فكر وإبداع 


© حرار الحضارات مقعد أخير في قاعة إيوارت "لمي خالد" في 
مرآة “البيضاء" ليوسف إدريس: فموذجًا 

© الدراما المسرحية تكشف إشكالية الإرهاب وتدعو للسلام 

© اسك المتواليات الصورية في الشعر الفلسطيني الحداثي 

© أبر الطيب المتنبي بين الثقة في النفس والغرور 

© تلقي اللغة بين محدودية الكتابة وانفتاح الأداء 

© مصطلح العنف مفهومه. مرادفاته وأضداده في الخطاب 
النبوي "دراسة في المعنى والأبعاد صحيحع البخاري أفوذجًا* 
© الإعراب وعلله : 
© العلريون و الدعوة العلوية فى مصر الإسلامية إلى نهاية 
عصر الإخشيدين 

© علم الاجتماع الريفي نحو رؤية جديدة وأجندة بحثية مقترحة 
© البعد الفلسفي لمفهرم البينة في فلسفة "مارتن ههدجر" 

© المصارف الإسلامية والخلاص من الشوائب الربرية 

© قاعدة “لازم المذهب ليس بمذهب" وتطبيقاتها في الأصول والفروع 
© فن الموسيقى بوصفه فنًا تكنولوجيًا 

© أسلرب الأداء الغنائي الديني عند سعاد محمد من خلال فيلم الشيماء 
© التصميم الدرامي الشفيف والإدراك الخلاق المفرّد في 


7 تشكيل الفنان مصطفى أحمد )1454-١19170(‏ 
الجزء الرابع والأربعون 
يه أبريل م٠‏ ذا 


نايطه اعاداب الحدابتك 


قواعد النشر بالإصدار 


٠‏ يقبلإصدارفكر وإبداع نشرامواد وفقا للاعتبارات التالية, 


١‏ أن تكون المواد المرسلة إلى الإصدار. مبتكرة ولم يسبق نشرها. 
١‏ تخضع المواد للتحكيم النوّعى المتخصص . 

"- يخطر الاصدار الكتاب بقرار صلاحية المواد أوعدمها . 

+ - لا يقبل الاصدارال مواد المنشورة أو المقدمة إلى جهات أخرى. 


ا 6 البحوث والدراسات التى يرى المحكمون تعديل مواضع فيها - 
ترد إلى أصحابها لتنفطين ملاحظات المحكمين لكى تأخث 
طريقها إلى النشر. 

ٍْ | ١-الاصدارغيرملزم‏ بإعادة الأصول المرسلة إلى أصحابها سواء 
1 نشرت آم لم تنشر. 


فكر وإبداع 


إصدار متخصص 
يعنى بنشر بحوث ودراسات جامعية محكمة 


يصدر عن رابطة الأدب الحديث 
أ.<. حسه الينداري 
البريد ا لإلكترو: ني : تم ومطة 2 أقطدع لها - 
تمه ممطة 2 جتقلمعط جل - 
لبن يد نك بين نا 
تسعى الرابطة إلى : 


٠. إرساء مفاهيم البحث العلمي‎ ٠ 
. الكشف عن الباحثين المتميزين والمغمورين‎ « 
. تنمية قدراتهم الفكرية والبحثية‎ « 
. المشاركة في تحديد معالم ثقافتنا المعاصرة‎ © 
. ه عقد حوارات متنوعة مع كافة الاتجاهات‎ 
. التوفيق بين الصيغة التراثية والصيغة الحداثية‎ « 

الناشر:ذار الإبداع للصحافة والنشر والتوزيع . 

العنوان : "487 كورنيش النيل - مصر القدهة . 

البريد الإلكتروني : حرمء.اتقصطمط © هملطءاءععة( انهم 

تمع عه - 7*1 "و - عرو اثتككءلك. 

رئيس مجلس الإدارة : د. هدى الكومي 

المدير العام : منى عثمان 


فكر وإبداع 


إصدار غلمي جامعي مشخصص محكم 
يعنى بنشر بحوث ودراسات علمية محكمة 
يصدر عن رابطة الأدب الحديث 
القاهرة : 5" شارع بنك مصر 
ت : وففكع 189 
رئيس مجلس إدارة الرابطة : الشاعر/ محمد علي عبد العال 


مطبعة العمرانية للأوفست 
الجيزة : 051799 /الام 


فكر وإبداع 
مؤسس الإصدار والمشرف عليه (مضو مجلس إدارة الرابطة) 
أ حسه الينداري 
المشاركون في الإصدار 


جما ععحة اعة اسعسة اعة اععمة ا اعةا لعا عةا اجة اس 


(أعضاء الرابطة) 
٠.‏ أحيد عيد التواب 


. (طبيب) أنس عزقول 
٠.‏ (طبيب) رباب عزقول 


معسيسم 2 
٠.‏ نادية عبد اللطيف 
٠.‏ ماجدة منصور حسب النبي 


أمانة الإصدار : فاطمة عبد العزيز صديق 
المراسلات : توجه باسم المشرف على الإصدار أ<. حصله اليندازي 
القاهرة : مصر الجديدة - روكسي, شارع أسماء فهمي كلية البنات - جامعة عين شمس 

تليفون : 08845571 - 0886737117 

القاهرة : دار الإبداع للصحافة والنشر والتوزيع 
401 كورنيش التيل - مصر القديمة 

فض 6 لانتل 
الجزء الرابع والأربعون: أبريل ١..'م‏ 


0 


مستشارو الجزء الرابع والأربعين فكر وإبداع 


١‏ - أ.د أحمد إبراهيم الشعراوي 
؟-أ.وأحسد كشك 
*-أل.داعهتعقم د علام 
ع - أ.ه جمال عيد الناصر 
و - رمضان بسطويسي 
5-أآ.د زين تنتنصطار 
7 -أ.د سامي عفيفي حجازي 
4 -أ.د سامية عبدالرحمن 
-أ.د سهير عبدالعظيم 
٠-أ.دالسيد‏ فضل 
-١‏ أ.د شفيعالسيد 
7- أ.د صبيري إبراهيم السيد 
للد أ.د الضصطاهر مكي 


-١4‏ أ.د عيد الحكيم حسان 


-١‏ أ.د ماجدة عبد السميع 
16-أ.د محمد حسن عبيدالله 
8 أ.د محمد حماسة عيد اللطيف 
ا أله محمد س الم 
١‏ أ.د محمد السعيد جمال الدين 
؟- أ.د محمطدالطويل 
7- أ.د محمد عبد المطلب 
4- أ.د مكارم الغمري 
6- أ.د. نادية عبد العزيز عرض 
5 أ.و تلبسيل راقفب 
7- أ.د نيبيل غن ايم 


48 أ.د نفيسة عليش 


محتويات الجزء الرابع والأربعين فكر وإبداع 
تت حي وت ب ا 


افتتاحية الجزء الرابع والأربعين (العام العاشر للإصدار) 
المادة العربية 
حوار الحضارات مقعد أخير في قاعة إيوارت سك د. سعاد صالح 
خالد" ' في مرآة "البيضاء" ليوسف إدريس: نموذجًا 
الدراما المسرحية تكشف إشكالية الإرهاب وتدعو للسلام 
تماسك المتواليات الصورية في الشعر الفلسطيني الحداثي : 
أبو الطيب المتنبي بين الثقة في النفس والغرور د. فاطمة الزهراء 
تلقي اللغة بين محدودية الكتابة وانفتاح الأداء د. أبو بكر حسيني 
مصطلح العنف مفهومه. مرادفاته وأضداده في | د. أحمد جعفري 
الخطاب النبوي "دراسة في المعنى والأبعاد صحيح 
البخاري أفوذجًا” 5 
الإعراب وعلله . رشيد سهلي 
العلويون و الدعوة العلوية فى مصر الإسلامية إلى | د. صفى علي محمد عبدالله 
نهاية عصر الإخشيديين 
علم الاجتماع الريفي نحو رؤية جديدة وأجندة بحثية مقترحة | د. عالية حبيب 
البعد الفلسفى لمفهوم البيئة فى فلسفة "مارتن هيدجر" | د. أمال الشامي 
المصارف الإسلامية والخلاص من الشوائب الربوية . عبدالناصر بن خضر ميلاد 
قاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب" وتطبيقاتها في | د. طاهر مصطفى نصار 
الأصول والفروع 
فن الموسيقى بوصفه فنا تكنولوجيا 
أسلوب الأداء الغنائى الدينى عند سعاد محمد من 
خلال فيلم الشيماء 1 : 
التصميم الدرا مي الشفيف والإدراك الخلاق المغرد ف 
تشكيل الفنان مصطفى أحمد 
نحر النص عند “فان ديك”... من الجملة إلى الحطاب 
مفهوم النثر في التراث النقدي المغاربى 
المادة فير العربية 
ك'عاعوم5 أععباكا ها معلعء552 عومدلا نج ى إبراهيم عبدالرحمن 
عألمء8 مدعل دونلا 4ه عساءط 1186 


تع نطآن© 06 بممعط] 5'ملرودب!© هطة1 . مها عمارة 
0و5 12-355 ير 


افتتتاحية الجزء الرابع والأربعين فكر وإبداع 


برف آرْحْمَنٍ أَرْجِم 
افتتاهية الجزء الرابج والأر بعين أبسريل +..؟ 


د. حسه البتداري 


تنتمي مواد الجزء الرابع والأربعين إلى النقد الأدبي الحديث. ونحو النص. والدراما 
والساريك: القديم وعلم علم لايديا اع: والفلسفة, والدراسات الإسلابيان فطلا هن 
ا موسيقى, والفن التشكيلي. سوا ٠‏ اعت هذه البحرث باللقة العريية أو بغير العربية . 
أما البحوث العربية فهي حوار الحضارات من وجهة النظرة المقارنة بين عملين أدبيين 
للدكتورة سعاد صالع ٠‏ 2 المسرحية الكاشفة للإرهاب والداعية للسلام للدكتورة 
فاطمة يوسف 0 وتماسك المتواليات الصورية للدكتورة عبلة سلمان ثابت 0 وأبو الطيب 
لل بنش اا ل ل فاطنة الرغر + ٠‏ وتلقي اللغة بين محدودية 
الكتابة واتفتاح الأداء للدكتور ابو بكر مصطلح العنف "دراسة ة ا معنى 
والأبعاد" للدكتور أحمد جعفري . ٠‏ والإعراب و 0 رشيد سهلي . وا 
والدعوة العلوية في مصر الإسلامية للدكتورة صفي علي محمد . وق الك اي 
للدكتورة عالية حنيب » واليقل القلقيفي لقهوم البيثة في فلسفة "مارتن هيدجر" 
للدكتورة آمال الشامي , والمصارف الإسلامية والخلاص من الشوائب الربوية للدكتور 
عبد الناصر بن خضر ميلاد . وقاعدة لازم المذهب ليس ممذهب وتطبيقاتها في الأصول 
والفروع للدكتور طأهر نصار . وفن الموسيقي بوصفه فنًا تكنولوجيا للدكتور وليد 
محمود شوشة , وأسلوب الأداء الغنائي الديني عند سعاد محمد من خلال فيلم الشيماء 
اللدكتودا خيرلة ليل » والتصميم الدرامي الشفيف والإدراك الخلاق المغرد في تشكيل 
مصطفى أحمد للتاقد الفني : سيد هويدي ٠‏ ونحو التص عند "فان ديك" من 
2 إلى 2 للأستاذ مبارك بلالي ٠‏ ومفهوم النثر في التراث النقدي المغاربي 
للدكتور مصطفى البشير قط . 
وأما البحوث غير العربية فهي 
عنل80 مدع[ دون[ أه مسلط ع1 دأتدم5 أعتمسل/ط! ما كعزوعتدن5 عالأمسدلة (1) 
د. نجوى إبراهيم عبد الرحمن 
د. مها عمارة لاع طرووع 11-355 لل : ععناألنان) 01 بممعط1 5 مإهدسط قطة1: (2) 
ويتضمن هذا العدد مقالاً عن الفنان التشكيلي الكبير مصطفى أحمد الذي ولد في مثل هذا 
الشهر (إبريل) من عام ٠51١م ٠‏ ورحل عن عالمنا في عام 1544م .. رإصدار فكر وإبداع يحرص 
على أن يتذكره مع قراء هذا الجزء إيمانًا بقيمته الفنية العالية التي تمثل مدرسة جديدة في الفن 
التشكيلي . ومن ثم جاءت محيتنا لفنه باختيار إحدى لوحاته لتتصدر هذا الجزء الر ابع والأربعين . 


جاب 


المادة العربية فكر وإيداع 


المادة العربية 


# البحث 
* المقال النقدي 


حوار الحضارات مقعد أخير في قاعة إيوارت "لمي خالد" فكر وإبداع 
0ك 


حوآو الحضارات 
منعد أخير اني قاعة إيوارت "لمي خالد" 
ني مرآة "البيضاء" ليوسفك أدريس: فموذجا 


د. سعاد صالح ”) 

مقدمة البحث 

شغل الغرب بمعطياته الحضارية؛ وبصراعاته العرقية مع الشرق ., العديد 
من جيل الروادء من كتاب القرن الماضي؛ فكان توفيق الحكيم في (عصفور 
من الشرق)؛ وطه حسين في (أديب)؛ والطيب صالح في ( موسم الهجرة إلى 
الشمال) ٠‏ وسهيل إدريس فى ( الحى اللاتيني ). 

وتكاد تكون هذه الروايات منتمية إلى تلك النظرة التى تضع البطل فى 
صراع نفسي » نتيجة لوجوده داخل الكيان الغربي ؛ فهو مغترب » وفى حالة 
فقدان لملامح وطنه الذى يراه مغايرا لتلك البقعة الجديدة التى ترك فى نفسه 
توزعا . 

وإذا كان جيل الرواد قد آثر أن ينقل البطل إلى عالم " الآخر" الغربي » 
تارك أطراف الصراع العديدة لتتطور الأحداث الروائية من خلالها » فإن جيل 
الوسط ممثلة فى يوسف إدريس قد آثر لذلك البطل وجهة أخرى يوليه إياهاء 
ألا وهى الإتيان بذلك " الآخر" إلى وطنه. 


7 أستاذ الأدب والنقد المساعد بقسم اللغة العربية ‏ كلية الألسن - جامعة عين شمس 
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حوار الحضارات مقعد أخير في قاعة إيوارت "لمي خالد" فكر وإبدام 


وربما لا يكون هذا من قبيل المصادفة الفنية ؛ فيوسف إدريس كان ينزع 
إلى تمثل الثقافة العربية؛ قصاء ومسرحا » وذلك فى نوع من الانتصار للقومية 
العربية التى كم جاهد من أجلها بقلمه . 

وإذا كان الحديث سيتوقف عند " البيضاء " » فهى (سانتي) » تلك الفتاة 
اليونانية التى تود الانضمام إلى قاقلة العمل فى المجلة التى يعمل بها (يحيي) 
صحفيا » وكاتبا مناضلاً يدافع عن قضية وطنه. ١‏ 

وهنا يملا البطل إحساس بالتفوق تجاه تلك الوافدة» فالتفوق هنا فى الميدان 
الثقافي » ولكنه سيقابله انكسارأ فى جانب آخر . ألا وهو الجانب الروحي ؛ 
فالبطل يذوب عشقا أمام تلك " البيضاء " التى لا تكاد تعنى بأمره. 

وحينئذ فقط ينتج الصراع الذي يتطور مع أحداث الرواية إلى أن يصل 
(يحيي) إلى فقدان التوازن لحياته بمنأي عن هذه (البيضاء) ؛ بل فقد القدرة 
على الكتابة. 

ويحتدم الصراع بداخله إلى أن تصبح ( سانتي) خارج نطاق وجود 
(يحيي)» الذى يختم قصة حبه لها بقوله : " ولو أن أحدا قد لوح لى أن 
(سانتي) ممكن أن تتحول إلى ذكرى ٠»‏ مجرد ذكرى لخنقته احتجاجا وغضبا . 
ولكن أحدا لم يقلهاء حتى أنا لم أقلها لنفسي » إنما بلا قول أو ضجيج تكفل 
الزمن بكل شيء؛ وفى صمت وبلا مؤثرات. 

الزمن القاتل 

نهاية الأشياء ... 

)0( "... انتهت‎ ٠ 

ولقد آثرت أن آتى بهذه الخاتمة في صدر حديثي؛ لأنها هى بداية الخيط 

الذى التقطته (مي خالد) فى روايتها » فى الدخول إلى معترك الصراع بين 


اه 


حوار الحضارات مقعد أخير في قاعة إيوارت "لمي خالد" فذكر وإبدام 


الشرق والغرب » بين (منار وهبي) » و(آدم سليم ( ؛ فكلاهما ملتحق بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة » وكلاهما كان ينتمى إلى ( 8 1355© وهو فصل المتفوقين 
من الحضانة وحتى الصف الأول الثانوي) بالمدرسة الأجنبية التى تحوى 
العديد من الطلاب ذوى الجنسيات المختلفة. 

إذاء ف (مقعد أخير في قاعة إيوارت) تعد امتدادا لرواية الصراع 
الحضاري التي أهمت جيل الرواد من خلال أزمة البطل المغتربء والذي 
أعاده إدريس» ممثلة في (يحيي) ليعاني مرارة اللاغتراب داخل وطنه الذي 
جاءت إليه(سانتي) بما تحمله ملاحمها الأوروبية من غزو من نوع جديد. 

ذلك الغزو الذي تناصت معه (مي) في قاعة إيوارت» من خلال وجودها 
في أحد الميادين الشهيرة الذي يشهد تكدسا غير عادي؛ لمرور موكبا جنائزيا 
يعيدها ذلك التوقف الإجباري إلي مبني جامعتها؛ الجامعة الأمريكية الذي يقف 
شامخا في نهاية هذا الميدان» في محاولة لقهر حاجز الزمن الآني؛ ومع نهاية 
الطقوس الجنائزية» تكون نهاية حكي الساردة التي تناصت (في ألفاظه) مع 


نهاية البيضاء؛ وتكون هذه الجمل : 
" تتدحرج دمعة كثيفة على خدك .. لا حزنا عليك أو عليها .. بل جزعا 
الزمن القاتل 
نهاية الأشياء 


تمت -”9) 
وبذلك تطل " البيضاء " من قاعة " إيوارت " » بوصفها المرآة الصافية 
اللامعة المصقولة؛ التى وظفت " مى خالد " من خلالها رؤيتها لذلك (الآخر) 
الذى تمثل فى(الجامعة الأمريكية بالقاهرة). 
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حوار الحضارات مقعد أخير في قاعة إيوارت "لمي خائد" ككر وإبدام 


سيتطرق البحث إلى دراسة هذه الرواية من خلال مباحث أربعة » يتقاطع 
فيها التشكيل الدلالى مع التشكيل الحكائى والخطابي ٠‏ فى محاولة من البحث - 
حثيثة - لترسيم الرؤية المتعلقة ببنية العمل السردي من حيث هو حكاية » 
ومن حيث هو خطاب(: 
وسيكون تناول البحث لذلك التشكيل الروائي من خلال هذا التقسيم: 
المبحث الأول : مقعد أخير فى قاعة إيوارت : إعادة قراءة للبطل فى 
"البيذ اع" 
المبحث الثاني : الجامعة الأمريكية بالقاهرة : أيقونة الغرب. 
المبحث الثالث : قاعة إيوارت : المكان الظل. 
المبحث الرابع : زمن الحكى : تقاطع السرد مع التراث. 
وتقوم دراسة العمل السردى - من حيث هو حكاية - على ترابط الأفعال 
داخل البناء الروائى » وهو ما يطلق عليه جيرالدبرنس 7(): النموذج العاملى 
© 30130413 .» وهو يضم ستة عوامل يمكن تمثلها فى رواية " البيضاء" 
و ( مقعد أخير فى قاعة إيوارت) هكذا :- 
-١‏ الذات : منار وهبي / يحيي ( العنصر الشرقى ) 
ا الموضوع : التواصل 
المرسل : الصراع الحضارى 
4- المرسل إليه : آدم سليم ( العنصر الهجين) سانتى ( العنصر الأجنبي) 
5 المساعد : التوحد وعلاقة التجاور ( 6 . لا .8/8 61355 ) / (المجلة ؛ 
دروس تعلم اللغة العربية.) 


1 المعارض : المراوغة ( عنصر زنبقي » سريع الإفلات ) 
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المبحث الأول: 
" مقعد أخير فى قاعة إيوارت : 
إعادة قراءة للبطل فى البيضاء " 

إن البحث يتوقف عند هذه الرواية لا لكونها تمثل إحدى حلقات السرد 
النسائي » فحسب » بل لكونها أيضا - إحدى حلقات رواية الصراع الحضارى 
التى شغلت أقلام العديد من الكتاب , والتى يشير إليها بعض النقادل”) بالرحلة 
إلى الغرب بين الذات الحضارية » والآخر الحضارى ء ولأن الآخر مختلف 
بالضرورة ء بل مناقض لهذه الذات؛ فتكون صدمة الذات الحضارية عند 
الوصول إلى بلاد الآخر » ثم الصيغة الأخرى بعد العودة إلى الوطن » 
ومحاولة التغيير بالمصالحة أو بالاستسلام. 

وإذا كانت قاعة إيوارت قد اتخذت من الصراع الحضارى رؤية لها ء فما 
كانت هذه الرؤية إلا امتدادا لرؤية البيضاء التى تبناها يوسف إدريس »؛ والتى 
بها آثر أن يحتفظ لبطله بأرض وطنه. بينما يأتى " الآخر" الغربي » ممثلا” فى 
" البيضاء" سانتى إلى أرض وطنه » ومن خلال هذه المغايرة يأتى تميز 
إدريس حيث يعد مبدأ المغايرة أحد الزوايا الأساس التى اعتمد عليها د. جابر 
عصفور فى نقده الروائي ؛ حيث يرى أن "الرواية الحقيقة هى التى تضع أداة 
النفى (لا) فى مواجهة الروايات السابقة عليها » بادئة من نقطة مغايرة » باحثة 
عما تنفرد به فى إضاقتها الكيفية لا الكمية ويعينها على مرونتها أن عنصر 
الزمن فيها لا ينغلق على نفسه كالدائرة » فكل شىء فيها يتحرك ٠‏ وكل شىء 
بتغير ...» ويظهر وقع تعاقب الزمن الخارجي على الفرد والجماعة داخل 
الرواية » بل وقع تحولات الزمن الروائي على تداخل مستويات النص ٠‏ فينفتح 
الفضاء الروائى ويتشعب . وتحاول الشخوص أو ( الوظائف) أن تغير 
وضعها " (9) 
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فهذه المغايرة التى يشير إليها النص السابق هى ما تنأى بالمبدع عن التقليد 
والتبعية؛ فالروائي يكاد يكون لسان حال المتلقى » بما يحمله هذا المتلقى من 
هموم » ورفض لواقعه » وصراعات عديدة معه. 

إذا » فالمغايرة هى سمة التطور الذى يتعرض له المجتمع » والمبدع 
بوصفه أحد أهم أعمدة هذا التطور يحرص على ما حرص عليه يوسف 
إدريس من وضع أداة النفى ( لا ) نصب عينيه » والتى جعلت ( يحيي) يحتفظ 
بأرض وطنه ؛ لتكون دائرة للصراع بينه وبين ( سانتى) : " أحسست أننا 
انسجمنا وأننا سنصبح سعداء لو عملنا معا » وأننا قد تقاربنا بطريقة أسرع مما 
تصورنا . ولكن إحساسي هذا كان مجرد إحساس داخلى لم تظهر منه بادرة 
واحدة » أو ينبئ عن وجوده بتصرف واحد . فقد كان سلوكي الاجتماعي 
إزاءها لم يتعد أبدا حدود المعرفة البسيطة التى حدثت , لا يتعدى حدود 
زميلين» واحد من مصر ء والآخر من اليونان التقيا فى معركة مشتركة وأنهما 
سيلتقيان مرة أخرى وأنهما لا يكرهان أن يلتقيا مرة أخرى."7" 

ثم تتطور الأحداث لتترك فى نفس البطل العديد من الصراعات ء أدناها هو 
الصراع الثقافى ؛ فهو يشعر بالتفوق على " سانتى" » بوصفه كاتبا فى 
الجريدة» بينما هى مازالت بحاجة إلى المزيد من الوقت حتى تثبت ذاتها فى 
ذلك المجال " وحيرني حديثها » فالواقع أن المجلة لم تكن تشكو من قلة الأيدي 
العاملة فيها » ثم ماذا تستطيع فتاة يونانية أن تفعل لمجلة تصدر فى القاهرة 
باللغة العربية."(0) 

إن هذا التفوق الثقافى هو ذاته الذى خالته (منار) تفوقا حقيقي) فى قاعة 
إيوارت ؛ ققد أوهمها آدم ( ذو الأصول الإنجليزية ) بأن لحاقه-بها فى الجامعة 
الأمريكية ما هو إلا ضرب من المستحيل ٠‏ حتى يتركها لحيرتها كما تركت 
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(سانتى) الحيرة ليحيي من قبل : " أوشك العام الدراسي على الانتهاء »عم 
التسيب فصول ثالثة أدبي» تغيب المدرسون والعديد من الطلاب . الكل منكبون 
فى بيوتهم على الكتب لإنقاذ ما يمكن ليعبروا سالمين من عنق الزجاجة اللعينة 
. على مكتبها الغارق فى ضوء الأباجورة . تغيب مونى فى شطحات ذهنية 
يومية .هل سيتمكن آدم من الحصول على مجموع ؟ كيف يغرس الحلم فى 
رأسها ثم يتركها تعيشه بمفردها ؟ لو كان الأمر بيديها لتنازلت له عن نسبة 
مئوية تعلو بدرجاته. "1 
فالواقع يأتى على الطرف النقيض متمثلاً فى أعلى أنواع الصراعات ء ألا 
وهو الصراع الروحى ؛ فالبطل ( يحيي) يذوب عشقا أمام تلك " البيضاء " 
التى لا تكاد ثُعنى بأمره : 
" فسألتها سؤالا وكأنما أسأل نفسي : 
- وماذا أصنع أنا ؟ 
قالت : 
- أسمع : أنت وراءك مهام كثيرة .. وعملك وبلدك فى حاجة إلى 
جهودك كلها . وأنت تضعنى فى موقف حرج . إنى لا أعرف كيف 
أتصرف ولا أعرف ماذا يجب على أن أفعله . أنت تقدر موقفى طبعاً. 
قلت : 
- المشكلة فى الحقيقة ماذا أصنع أنا ؟ فأنا الذى يحس. 
فابت ابتسمت ابتسامة من يقول : لا تسمع كلامى ٠‏ وقالت : 


- حاول أن تنسى . 


-- 
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وبقدر ما أعجبتني ابتسامتها ضايقنى ردها... لا لكلماته وإنما للطريقة التى 
قالته بهاء أيقنت أنها خارج المشكلة تماما » وأنها تنصحنى كما تسدي النصح 
لصديق واقع فى مشكلة خاصة به ".(0') 

وهذا ما نراه فى قاعة إيوارت » حيث نرى ( آدم سليم) ذى الأصول 
الإنجليزية يرفض تودد ( منار وهبي ) إليه » فتردد : " " /[03 ذم لإمم2!ا 
ناملا 0؛ تستهل بها الحصة الأولى فى اللحظات الضائعة التى تسبق الشرح . 
تلقيها همس ... ناعمة منغمة فى أذن آدم . تتوقع امتنانا على تذكرها لعيده. لا 
استجابة ووجه قاتم...؛ يصفعك جفافه فتبتلعن حنقك . موهبتك فى طبع الأرقام 
الحميمة لاتخطئك أبدا جهاز تسجيل مجرب وعالى الجودة . لك لسان صاخب 
مشاغب ممتد بطول قامتك لحظات الهزل فقط - أما حين تحتاجينه لدفع 
مظلمة عن نفسك » يتخلى عنك تماما ويهرب إلى حيث لا تعلمين فيصيبك 
خرس مقيت؛ "010 

وتكون بعد ذلك رواية " البيضاء " بمثابة المرأة الصافية التى ترى فيها 
(مى) أطراف ذلك الصراع بوضوح أشد » فقد خالطتهم ؛؟ بشتى أجناسهم فى 
(8 01355) - على حد تعبيرها - . ذلك الفصل الذى يضمها و" آدم أحمد سليم 
" » وذلك الطالب ذى الملامح التى تجعله يبدو ولى عهد لدولة أوروبية فى 
عصر حديث: 

" تدخل مسز " دورا" والفصل على حالته الهائجة لا يزال . توجه إليه 
الحوار مباشرة . تهدأ الجلبة تدريجيا لتتبع سر اهتمام المّدرسة بذلك الغريب 
المنزوى. تتطاير كلمات عائلية حميمة يفهم منها أن والدة آدم كانت زميلة ل " 
مسز دورا " وأن لها أصولا إنجليزية مثلها .كما ذكرت أشياء عن مقهى 
جروبي مصر الجديدة ولقاء الجدات الإنجليزيات المقدس أيام الأربعاء"7"') 


مقاء 


حوار الحضارات مقعد أخير في قاعة إيوارت "لمي خالد" فكر وإبدام 
333013713 لفو لا وله الى ااه ب 10 101 


ليس هذا فحسب , بل تعايشت معهم على مدار سنوات دراستها فى الجامعة 
الأمريكية » وكان ( آدم ) بوصفه ممثلا للثقافة الأكثر انتشارا ؛ (الثقافة 
الإنجليزية) هو أوضح الشخصيات المنعكسة فى هذه المرآة ؛ فقد كان مخادعا 
مراوغا » شأنه شأن ( سانتى ) 

فسانتى تجعل " يحيي" يقف حائرا أمام انفعالاتها سريعة التبدل» والتى 
جعلتها تبدو كمن كانت مندمجة فى دور تمثيلي » ثم انتهى تقمسها له مع نهاية 
المشهد : " لو كانت منفعلة انفعالا حقيقيا أوصلها لدرجة البكاء » ما كانت قد 
استطاعت أن تسترد شعورها ونفسها بمثل تلك السرعة. لو كانت تحبني حقيقة 
لظلت سادرة فى انفعالها السابق ولظلت تبكي. المحب الصادق لا يكون انفعاله 
انعكاساً لانفعال حبيبه » ولكنه يتصرف بوحى من نفسه ولا يملك إلا التصرف 
بما يمليه عليه شعوره هو. انفعاله يكون أقوى منه؛ وأقوى من إرادته ..أما 
التحكم فى الانفعالات وتغييرها حسب الحاجة وضبطها فأمر لا يستطيعه 
المحب )١9‏ 

وكما كانت دموع ( سانتى ) فى " البيضاء" هى الستار الذى تخفى وراءه 
أشياء كثيرة كانت كذلك دموع " آدم " فى قاعة إيوارت؛ فكذلك يفعل " آدم" 
فى " منار" ؛ فتتساءل : ترى ما هو مهربك أنت يا آدم . أهى دموعك التى 
تتغلب عليك.. وميوعتك اللافتة التى تجلب لك العار لتنتقم بها من نفسك قبل 
انتقامك من الآخرين ؟! "(4') 

فنحن أمام دموع " سانتى " » بالسلاح نفسه أمام " آدم " » كلاهما يظهر 
عكس ما يضمر. 

إن هذا التشكيل القائم على احتكاك البطل بالآخر الغربي » هو ما يُطلق 
عليه العوالم الخارجية 27') فى روايات يوسف إدريس »ء تلك العوالم التتى 
تنوعت ما بين رواياته الثلاث ؛ وهى فينيا ٠» ٠١‏ نيويورك ١6؛‏ البيضاء 
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كما كانت مى بروايتها التى تماست مع البيضاء ما هى إلا محاولة من 
الساردة لتجد لها مكانا » " ولو كان هذا المكان هو مقعد أخير فى قاعة 
إيوارت. المنطقة التى تقع فى قلب مصر ويدل عنوانها ( ميدان التحرير ) 
على الخلاص من الاستعمار الفعلى » وفى الوقت نفسه يشغل هذا الميدان 
المبنى المرتبط بثقافة مغايرة ولغة مختلفة فى تقاطع يوضح أثر التعارضات 
على بنية الإنسان الذهنية وتكوينه النفسي " )١9‏ 

من هنا يبدو للبحث كيف تماست قاعة إيوارت مع البيضاء » وتباعدت فى 
الوقت ذاته » وهذا ما سيؤكده البحث من خلال المبحث الثاني. 


المبحث الثاني: الجامعة الأمريكية: 
أيقونة الغرب. 


لقد كان عنوان الرواية حاويا بداخله اسم الجامعة الأمريكية على سبيل 
المجاز المرسل؛ فقد أشارت الساردة إلى الجزء من حيث إرادة الكل ؛ 
فجامعتها الحلم تحوى بداخلها العديد من القاعات » ومن أشهرها قاعة إيوارت. 

من هنا كانت الأهمية التى يحملها العنوان للرواية؛ فهو "وسيلة خاصة 
قوية للتعبير عن الرواى؛ فهو يثير لدى القارئ توقعات قوية حول ما يمكن أن 
يكونه موضوع الخطابء بل كثير؟ ما يتحكم العنوان فى تأويل المتلقى."7"') 

وإذا كان يوسف إدريس قد وضع لروايته عنوان " البيضاء" » بوصفها 
(سانتى) الشخصية الرئيسة ؛ فان هذا ما يشير إليه جورج جيسنج بقوله : " 
عنوان الرواية هو جزء من نصها ء أول جزء يصادفه القارئ فى الواقع 
ولذلك فله قدرة مهمة على أن يجذب انتباهه ويشكله » ولقد كانت عناوين 
أوليات الروايات الإنجليزية تنبئ دائما على الشخصيات الرئيسية فيها:"(*') 
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فالتقديم الذى بدأ به إدريس لروايته يعكس أحد ملامح مهمة لتلك الحقبة 
التاريخية التى يعتز بها بوصفه كاتبا » ومبدعا ٠‏ أجاد فى تأصيل رؤيته » 
ومنحها الذاتية » التى تخرج بها عن نطاق المحاكاة إلى إطار التميز ؛ فنراه 
يقول:- ٠‏ 

" حيرتنى هذه القصة كتبتها فى صيف ١155‏ ونشرت بعضها تباعا فى 
جريدة الجمهورية عام ١15٠‏ . وأخيراً قررت نشرها هذا العام » فإن كان 
بطلها هو ( يحيي) إلا أنها وثيقة حية لفترة خطيرة من فترات الحياة فى بلادناء 
فترة لا اعتقد أن أحدا تناولها... وإني لشديد الاعتزاز بهذا الجزء من عمرى 
وعمر بلادى."("') 

فهذا التقديم يحمل بعدا أيديولوجيا يؤكد أن " المتكلم فى الرواية هو دائما » 
وبدرجات مختلفة » منتج أيديولوجيا » وكلماته هى دائما عينة أيديولوجية 
( 000631696176 ) واللغة الخاصة برواية ما » تقدم دائمً وجهة نظر خاصة 
عن العالم تنزع إلى دلالة اجتماعية » تدقيقاً » باعتبار الخطاب نصا 
أيديولوجياء فإنه يصير موضوعا للتشخيص فى الرواية » وأيضا فإنه يجنب 
الرواية أن تغدو لعبة لفظية مجردة."(") 

إن ضمير المتكلم الذى روى به د. إدريس " البيضاء" هو ما يجعل الرواية 
أشبه بنمط الاعترافات ؛ الذى يعطى ترسيخا بصدق ما هو متخيل فى الحكى » 
فضلاً عن كونها تضفي على الأحداث قيمة الحقيقة المثيرة للجدل » القابلة 
للتعايش ؛ قيمة الواقع التداولى » الموجود؛ فهى على حد تعبير شاريته " إنها 
(هنا) كما فى الحياة ٠‏ لأن فاعلى التلفظ يعانونها أو يستحضرونها. "7" 

وإن هذا البعد الأيديولوجي ذاته » هو الذى جعل مى تنتج قاعة إيوارت من 
منظور رؤيتها التى جاءتها عن كثب لذلك المجتمع ذى الجنسيات المختلطة » 
والذى تتطور علاقتها به من خلال وجودها الجامعى بداخله. 
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وهذا ما ترك للساردة سبباً يدعوها إلى الكتابة عن الجامعة الأمريكية » 
دون غيرها من الجامعات ؛ فترى أن هذه الجامعة ما هى إلا مجتمع أحاطت 
بأدق تفاصيله » ولو كانت درست بأى جامعة غيرها ء لتناولتها فى 
روايتها."") 

وإذا كانت " البيضاء " قد اتخذت ضمير المتكلم فى بنية السرد ؛ فإن " 
مقعد أخير فى قاعة إيوارت " قد أحدثت مزجا بين صوتين تقاطعا فى العمل 
الروائي ؛ " هذا التقاطع الذى تمثل فى علاقات مكانية وتداخل زمنى يتجسد 
أيض] من خلال وجود صوتين للراوى: صوت يتحدث بضمير الغائب عن 
منار وهبي » والصوت الثاني يتحدث إلى منار بضمير المخاطب .. إن هذا 
التشكيل السردي يجعل قمة الحضور فى الغياب » إننا نعايش شخصية منار 
بدرجة شديدة الحيوية» وبتفاصيل نفسية واجتماعية وفنية وذهنية دون أن 
تتحدث منار بصوتها » إنها حاضرة فى غيابها من خلال الحديث عنها بضمير 
الغائب وضمير المخاطب " 9") 

إذا » فكلا الروايتين اتخذتا ذلك البعد الذى يفسر كلا العنوانين ؛ فالبيضاء 
لدى إدريس هى الغرب ٠‏ هى عقدة الخواجة التى أشار إليها فى الفصول 
الأولى للرواية عند رؤيته لسانتى » ثم تكون نهاية الرواية بمثابة ذلك التحرر 
من أسر تلك العقدة » والتحول إلى ذكرى فى مقابل الزخم السياسي الذى شغله 
بقضايا وطنه : " كانت سانتى قد أصبحت صورة وكلمات وكانت أيامى 
المشحونة معها قد بردت وتقلصت واستكانت فى زاوية من نفسي؛ ربما لتعود 
إلى الوجود بشكل آخر_"(؛؟) 

إن هذا ( الشكل الآخر ) الذى يشير إليه د. إدريس هو ذلك البعد 
الأيديولوجى الذي خرجت الرواية فى إطاره » كما أن هذه هي بعض سطور 
الخاتمة التى تظهر فى آخر صفحات النص الروائي » انتظار؟ للنهاية؛ " 


ويشير دارسو السرديات إلى أن النهاية تحتل موقع] نهائي) وحاسما بسبب 
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الضوء الذى تسلطه على معانى الأحداث التى تؤدى إليها." كما يشير إليها 
جين أوست » ووليام جولدنج بتعبير : " إيطاء لطيف للخطاب وهو ينحو إلى 
التوقف "(*”) 

وهذا الإبطاء اللطيف فى رواية مى محمّل بذلك البعد الأيديولوجي الذى 
يصور دخولها ( بوصفها قارئة لرواية البيضاء التى صدرت عام )١18٠‏ إلى 
ذلك المعترك الذى تمور فيه العلاقات » وتضطرب بين الشرق » والغرب » 
بين منار وهبي ذات الثقافة الإنجليزية » والحضارة الشرقية » وآدم سليم ذى 
الثقافة والحضارة الإنجليزيتين» ذلك الهجين الذى ينتمى فى شطره إلى الشرق» 
وبشطره الآخر إلى الغرب. 

وبينما نرى ( يحيي) فى البيضاء قد نفض يديه من كل ما يتعلق بسانتى 
بعد مغادرتها البلاد (خاتمة البيضاء ص 47") » فإن منار قد تعلقت بكل ما 
يتعلق بذلك الوافد الذى يخطف ببريقه المائز أابصار صويحباتها؛ قترى نفسها 
وإياهن " تهرعن إلى معرض بآخر الفناء ضربت له خيمة خصيصا لعرض 
ما استجد من المستهلكات الصينية .. ورود وأطباق وملبوسات لا يحفزكن 
على شرائها سوى أنها .. رخيصة."(7) 

فالساردة بوصفها منتمية إلى جيل الثمانينيات الذى يعايش ١‏ و يشهد عصر 
السماوات المفتوحة » تعبر عن ذلك الجيل فى بعض زوايا تقاطعها معه. 

وتكاد تكون هذه الرؤية سببا فى نهاية الرواية » وتقاطع هذه النهاية مع 
عنوان الرواية؛ فالساردة - بوصفها الذات المؤلفة - مازالت تعود إلى ذلك 
المكان كل عام ؛ الجامعة الأمريكية / قاعة إيوارت / المقعد الأخير. 

وهذا ما سيتناوله البحث - تفصيلاً - فى العنوان الآتي ٠‏ عند الحديث عن 
قاعة إيوارت بوصفها مكانا . 
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فالعلاقة التى كانت تربط د. إدريس بروايته هى سانتى / البيضاء ذاتها ؛ 
وقد انتهت تلك العلاقة » وانفصمت عراها بمجرد مغادرة سانتى للبلاد. 

ويكاد يكون هذا على وجه التقريب - جزءا من نظرة د. إدريس لفكرة 
الصراع الحضارى ؛ فهو فى روايته ( نيويورك )8١‏ ينبذ ( باميلا جراهام) 
ويلقى على مسامعها دروسا عديدة تجعلها تكاد تفقد صوابها فى نهاية 
الرواية."") 

ولم تكن الأيقونة فى قاعة إيوارت هى ( آدم ) » والذى فارق حياة الساردة 
فى سن مبكرة: "صوت داخلى يلقى فى مسمعك جملة كئيبة .. " بل سيموت 
آدم فى الخامسة والعشرين من عمره.. تتلبسك الفكرة وترسمين سيناريوهات 
مختلفة لوقع الصدمة حين يفقد آدم حياته بعد أعوام قليلة: "(4") 

إذا » فالأيقونة فى ( البيضاء) كانت سانتى ؛ فاختفت بمغادرتها البلاد» بينما 
كانت الأيقونة فى رواية ( مقعد أخير فى قاعة إيوارت ) هى الجامعة 
الأمريكية » تلك الجامعة القابعة داخل الوطن ٠»‏ والتى تعود إليها الساردة » على 
الرغم من موت أدم. 
المبحث الثالث: قاعة إيوارت : 

المكان الظل 

يعد المكان فى الشكل الروائى أحد العناصر الضرورية بالنسبة للسرد ؛ 
فتعيين المكان فى الرواية هو الذى يبنى عليه الراوى مسار الحكى ؛ كما أن 
ظهور الشخصيات ونمو الأحداث من العناصر التى تسهم فى تشكيل البناء 
المكاني ؛ " فالمكان لا يتشكل إلا باختراق الأبطال له » وليس هناك , بالنتيجة» 
أى مكان محدد مسبقا وإنما تتشكل الأمكنة من خلال الأحداث التى تقوم بها 
الأبطال من المميزات التى تخصهم . وعلى هذا الأساس فإن بناء الفضاء 
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الروائى يبدو مرتبطا بخطية الأحداث السردية ء وبالتالى يمكن القول بأنه هو 
المسار الذى يتبعه اتجاه السرد "(5") 
وإذا وضعنا فى الاعتبار أن عنوان الرواية فضاء مكاني ؛ فسيبدو لنا جليا 
كيف ساعد هذا على تشكيل مسار الحكى » خاصة وأن لهذا الفضاء مرجعيته 
الحقيقية » المتداولة» والمعروفة. 
لقد أثرت توصيف المكان هنا بالظل؛ لكون قاعة إيوارت لم تطل علينا 
بمقاعدها العديدة » فضلاً عن مقعدها الأخير » منذ التفاصيل الأولى للرواية ؛ 
فالرواية قد تنامى حكيها شيئا فشيئا حتى وصل - قرب نهايته - إلى قاعة 
إيوارت بمقعدها الأخير » مما يجعل إطلاق تركيب : المكان الظل » مقاربا 
وعلى هذا ء فالأماكن فى الرواية متعددة ؛ فهناك أماكن فى بنية النص 
السردى » بوصفه حكاية » وخطابا(”): 
-١‏ المكان على مستوى الخطاب ؛ وهو ممثل فى السيارة » ثم 
الميدان الذى تقبع بداخله. 
"- المكان على مستوى الحكاية : سلسة الأماكن التى ترتادها الراوية ؛ بداية 
من لم 1355© بالمدرسة الأجنبية » مرورا بكلية الألسن » نهاية بالجامعة 
الأمريكية » أى قاعة إيوارت . 
وإذا كانت قاعة إيوارت قد تولت إلى الظل على مستوى الحكاية ؛ فإنها قد 
اتخذت مكاناً علي على مستوى الخطاب؛ وستظل (منار وهبي) جزء! من هذا 
المكان » فالتقليد الذى اتبعته هى وصويحباتها أن يجمعهن هذا المكان كل عام» 
تحن إلى قاعة إيوارت بمقعدها الأخير » تحن إليها حنين شهرزاد العصرية 
إلى حكايا الماضي » وسيحتويها المقعد بحنان الأخشاب » وسيظل يذكرها بذلك 
اليوم » حقل التخرج : بعد قليل سيشهد المكان بروفة أخيرة لحفل التخرج . 
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المشهد الأخير حيث المغادرة أكيدة ونهائية . بروفة مغادرة الماضي بفرح 
حتى نحتضمن المستقبل فى بهجة . قاعة إيوارت تعج بالطلبة والطالبات . 
زملاء وزميلات من كل بقاع الأرض . أساتذة عرب وأعاجم وأفرنج . كرة 
أرضية تموج بشحنة من الارتباطات والمشاعر وتتوحد على قلب فرحة 
واحدة. تنتقل " موني" إلى المكان المحدد لها فى طابور التخرج . ترمق 
الأخشاب المحيطة بها . تتنسمها . مع النفير المهيب لافتتاحية أوبرا عايذة 
يرتج قلبها. قلبها الذى اشتبك فى كردان نفوسة وتوسل إليها بألا تغادره . 
تمسح دمعة انفطرت من عينيها وتزيح طومي " ما انهمر من دمعاتها . بذهن 
شارد يتدربان على الطقوس على الوجه الأكمل ؛ إلى أن تفيقهما الخبطات 
الثلاث ليبدأ النشيد المهيب : 
؟عاء0؟ © .لا .ةق 01 والا 
61 101 01665 الملا ©5315 
اعلات5 اعبات ||وذا5 ععهام © 11١١©‏ 
2 .0 يخ 04 عا 
إذاء فقد بدأت تضاء الرؤية لدى الساردة» وأصبحت منتمية إلى ذلك المكان 
الذى يحمل اسم " الجامعة الأمريكية بالقاهرة "» " وفى الصباحات التى تسبق 
العرض الأخير بقليل تتخذ مكانها المحبب المقعد الأخير فى قاعة إيوارت لتمتد 
على مرمى بصرها صفوف من المقاعد الفارغة الممتلئة بذكرياتها . المقعد 
الذى توسطته مرتعبة من ألا يقبلها المكان وهى تؤدى اختبار " ميتشيجان" 
مهر قبول الجامعة لها"("". . : 
لقد أصبح المكان يرتبط بالحكاية الداخلية » وبالحكاية الإطار ( وسيأتى 
تفصيل الحديث عنهما فى العنوان الآتي) من خلال المستويين السابقين؛ فعلى 
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مستوى الحكاية تظل الجامعة الأمريكية بوصفها المعبد الذى تهفو الروائية إليه 
كلما مرت بميدان التحرير الذى تقبع فيه جامعتها: 

" ها هو يتباهى بكل ما تحمله العمارة الإسلامية من ثراء وخبرات بشرية» 
يرفرف عليه العلم الأمريكي جنبا إلى جنب مع علم بلدها » لكنها أبدا لم تلتفت 
إلى هذا العلم أو ذاك. فقط جملة واحدة هى التى كانت ولا زالت تسحرها 
وكأنها تحتوى كل ما افرزه شعراء ورسامو وعازفو العالم .. " الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة " تتصدر واجهته وتعلوها: 

0150 مأ ونويع ناملا موعمعممْ ع[ 1 

وتستقران على خلفية لشريط مزخرف يطلى كل عام ويجدد مع المبنى 
ناصع البياض فيظل فى حالة شباب وبهاء دائمين " 9”) 

إن الحنين إلى المكان » واحتفال الرواية به ما هو إلا نوع من الألفة » 
والحميمية» إنها حسب اصطلاح جاستون باشلار - البيت الأليف!؛") 

وهنا تبدو المفارقة بين رواية البيضاء » وقاعة إيوارت ٠‏ حيث يتوارى 
فيها المكان بعض الشىء ؛ فيكون دوره محددا » غير ذى أثر واضح على 
شخصيات السرد*”) 

ويرجع المؤلف هذه السمة الفنية إلى كون الرواية تحليلية » تعتمد فى كثير 

وربما يعود هذا الغياب الجزني للمكان - فى بعض جوانبه - إلى ما أشارت 
إليه د. يمنى العيد من أن دلالات المكإن فى نظر أرسطو - لم تكن من بين 
عناصر تكوين الحكاية ؛ حيث اعتمدت الحكاية المتخيلة فى التأثير على 
المتلقى 03 بما تثيره بداخله من مشاعر الرحمة والخوف 0 التى تؤدى بدورها 
إلى التطهير9”) 


اد 
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وإذا كان د. يوسف إدريس قد اتخذ أماكن انتقالية تحول بها من حى " 
بولاق" إلى حى "الزمالك" » تطورا مع الحدث الدرامي ؛ فإن ما فعلته (مى) 
يكاد يكون جزء! من هذا الانعكاس الذى تمثلته فى تخيرها لأماكن انتقالية قبل . 
أن تصل إلى الجامعة الحلم؛ فكان له 61355: 

" آدم إذزن تجرى فى عروقه دماء زرقاء . أتراك قد أدمنت اجتذاب . 
الأقليات ذوى الشعور الملساء والعيون الملونة » أم أن فرعونية ملامذك تعمل 
على تجاذب الأضداد؛ " فشادى" زميل دكتك العام الماضى ورقيق الطفولة 
كان الابن الأكبر لأم سوفيتية وحينما فاجأك أحد الخبثاء بأن شادى معجب بك» 
هالك الخبر لأنبه بالنسبة لك لا يزيد عن شادى الذى شاهدته وهو يبكى فى 
اليوم الأول لدخوله الحضانة حين فارقته والدته " 7" 

من هنا نرى أن ارتباط الساردة تمثل بوجودها فى تلك المدرسة الأجنبية » 
تمثل وتجسد التزاوج والاندماج الذى حدث بين المجتمع المصرى » والمجتمع 
الأجنبي » بشتى جنسياته ؛ من إنجليزي » وسوفيتي ٠‏ وغيرهما. . 

ثم كانت " كلية الألسن" , باختبار ميتشيجان » هى المعبر الثاني إلى 
جامعتها الحلم : "مبنى الكلية القديم والذى أشرف على بنائه السيد رفاعة رافع 
الطهطاوى شخصيا . يقع فى إحدى حوارى حى الزيتون المجاور لمصر 
الجديدة . مبنى يمال المدارس الابتدائية الأميرية . "(4") 

فكأن هذه الأماكن التى تنتقل الساردة بينها تمثل ما يشير إليه برنس 
بمصطلح ( 66دم8 الفضاء) (") 

ففضاء السياق السردى قمقد رحابته لتحتوى بداخلها الأماكن الروائية 
المتعددة ؛ يستوى فى ذلك تلك التى توقف عندها الحكى بشكل مباشر » 
وغيرها من الأماكن آلتى يدرك فى مسار الحكى بشكل ضمنئ7”") 


هاه 


حوار الحضارات مقعد أخير في قاعة إيوارت "لمي خالد" فكر وإبدام 


وهنا لابد من التوقف عند قدرة (مى) بوصفها إحدى كاتبات جيل 
الثمانينيات على التغلغل فى أعماق المكان ؛ بجمالياته » ومفرداته » وبكل 
تفصيلاته الدقيقة » خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار تلك النتيجة التى انتهت إليها 
الحركة النسائية فى النقد الأدبي » والتى ترى أن " المرأة قد لقيت ظلما فى 
الأدب العالمى على امتداد تاريخه الطويل - سواء فى المجال الإبداعي » أى 
كتابات المرأة نفسها » أو فى مجال النقد ؛ إذ لم تتح لها الفرصة للتعبير عن 
آرائها النقدية التى قد تكون مخالفة لوجهة نظر الرجل ء أو فيما أدى إليه الأدب 
والنقد من ترسيخ الأوضاع القديمة للمرأة فى المجكمع "7'؟) 

وربما لا يكون من نافلة القول الإشارة إلى ذلك المصطلح فى المعجم د. 
عناني؛ بقوله: " الأمّوية » حكم المرأة » حكم الأم ,81 تستخدم فى 
النقد الحديث فى مقابل الأيوية » أو حكم الرجل برطع,555 . "7”*) 

ولقد ظلت الكاتبة تعود إلى ذلك المكان ؛ قاعة إيوارت التى تقع داخل مبنى 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة ٠‏ ذلك المكان الذى فارقته ولم تعد قطعة منه » وإن 
كان هو قد صار جزءا منها ؛ ففى المقعد الأخير ذاته من قاعة إيوارت تجلس 
وحيدة » مؤتنسة بمئات الصفوف من ظهور المقاعد » وهى تردد : " سيحتويك 
المقعد بحنان الأخشاب وتستمتعان بتلامسكما . سيتوسل إليك بألا تغادريه مثلما 
فعل كردان نفوسة من قبل. لكنك ستمرقين إلى الكواليس المزدحمة بالأحبال 
والألواح الخشبية . الغرفة الزرقاء . الدهليز الرابط بين مسرحى هوارد 
وإيوارت لتجدى لنفسك فى مواجهة " طومى" التى أتت للسبب نفسه .. 
التلصص على بقايا الماضى.."7”*) 

فالساردة هو وصويحباتها لايدركن أن العرض قد انتهى » وأن الستار قد 
أسدل على تلك السنوات الأريع فى الجامعة الأمريكية» التى مازالت الساردة 
تفتشن فيها عن ذلك الغائب الآنى " بفعل الزمن " » لكن الحاضر بفعل " 
التذكر". 
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إدَا » فقد احتفلت الرواية بالبعد الإجتماعى للمكان » والذى "يشكل المكان 
المغلق عند المرأة » فالكاتبة من خلال المكان تبحث عن رؤية العالم . 


والحياة"(؛*) 
فالمكان هو الذى يحوى ملامح العالم من حولها » هو الذى يشكل وعيها 
الثقافى » والاجتماعي به. 


وإذا كان الحديث الآن عن جماليات المكان؛ فإن أهم ما يمكن الالتفات إليه 
فى رواية (مى) هو العنوان الذى ينقل لنا أبعادا ثلاثة عنتها الراوية فى حكيها؛ 
أولها : المكان الحكائي » والمتمثل فى ميدان التحرير الذى تنتظر فيه مرور 
الموكب الجنائزى. 

ثم تأتى الأماكن الانتقالية ؛ ممثلة فى ( 8 1355© ) ٠»‏ ثم كلية الألسن » 
بشهورها الأربعة مع اختبار ميتشيجان. 

ثم يأتى المكان الأساس ؛ قاعة إيوارت » بوصفه بعدا ثالثا وختاميا لهذه 
الأماكن التى مهدت لها. 

فإذا كانت " البيضاء" حددت هدفها من البداية » أى بالعنوان » وهو 
الشخصية التى مثلتها " سانتى " » وكانت إمارة على انشغال الكاتب بموقع هذه 
البيضاء من نفسه » فإن " مقعد أخير فى قاعة إيوارت " قد أرادت به الروائية 
أن تبقى بنفسها داخل قاعات هذا المكان ٠‏ وتحديداً فى " قاعة إيوارت " التى 
شهدتها دائما تتخير لنفسها مقعدا أخيرا بداخلها. 

المبحث الرابع : زمن الحكي: 
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تقاطع السرد مع التراث 

يعد الزمن الحكائي جزءا بالغ الأهمية في البناء الروائي» فمنه تنبع 
الأحداث وتتدفق» وعبر ردهاته القريبة والمتوارية» تتجول الشخصيات. 

ولعل هذه الحرية كانت سبباً في جدلية العلاقة بين البناء المكانيء والبناء 
الزمني بوصفهما معاء في رأي بعض النقادء يشكلان وحدة متماسكة لا يمكن 
الفصل بينهما؛ وهي الفضاء الروائي *؛) 

وتكاد تكون قاعة إيوارت معبرة عن ذلك التداخل بين الزمان والمكان» 
وذلك لارتباط المكان الأساس (قاعة إيوارت) بالاسترجاع علي مستويين: 
المستوى الأول؛ الماضي: ويتمثل في الحكي عنه ضمن الحكاية الداخلية. 
المستوي الثاني؛ الآني: وهو الاجتماع السنوى الذي يمثل الحاضر الحقيقي. 

وهنا ينبغي الإشارة إلي أن التوزع الحضاري كان سببا في أسلوب الحكي 
الذي تناصت فيه (مي) مع د. يوسف إدريس؛ حيث اعتمد الاسترجاع وسيلة 
للتخلص من الصراع النفسي الذي ينتابه كلما تذكر هذه (البيضاء)» كما اتخذته 
(مي) مهرب من ذلك الزمام اللحظي الذي تشهد فيه موكباً جنائزيا يجلسها في 
سيارتها لساعات: 

يقول إدريس حينما يستعيد أحداث قصته: 

"أحداث صغيرة تبدو تافهة كل التفاهة» ولكنها في وقت كهذا كانت مهمة 
عظيمة الأهمية إلي درجة لا يصدقها العقل» بل لم أصدقها أنا نفسي حين 


رحت أستعرض ما حدث فيما تلا هذا من أيام .. وأعوام. "7 3؛) 


وتقوم (مي) بهذا الاسترجاع في إطار انتظاري؛ فتقول: |لازلت حبيسة 

سيارتك المشلولة بميدان التحرير تتماوج أمام عينيك أجساد بشرية تشيع جثمان 

فقيدة. يكاد الوقت المحدد للعبتك أن ينتهيء بيد أنك لم تتعاقدي مع نفسك علي 
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اللعب في تلك المنطقة الزمنية» بل في الأعوام الأربعة الجامعية التي 
تليها"("؛) 

وربما يؤكد سببية هذه التقنية تلك المقولة النقدية التي دتري أن "ضيق 
المكان يعزز تقنية الاستبطان؛ فكلما زاد المكان ضيقً حول الشخصية ازدادت 
مبررات الذهاب إلي الداخل النفسي " (4؛) ْ 

وبهذا يكون (زمن السرد) في قاعة إيوارت هو تلك الفترة التي توقفت فيها 
سيارة الراوية» بينما تمثل الأحداث المحكية في الماضي (زمن القصة): 

"لكنٍ ألن تكون اللعبة سقيمة بين جدران أبنية تعليمية ؟! ربما ولكنها لن 
تكون أكثر لزوجة من حالة الاختناق التي تحاصرها في تلك اللحظات. هيا 
ارحلي إلي زمن أعجبك. مارسي لعبتك القديمة المحبية. حركي الشخصيات 
واعبثي بالأحداث. احذفي وأضيفي. جملي وقبّحي فربما تخففت من ثقل 
الأحظ .1 4) 

ففكرة العودة إلي الوراء ( أو الاسترجاع ؤوأوم80216"هو مفارقة زمنية 
باتجاه الماضي انطلاقا من لحظة الحاضر استدعاء حدث أو أكثر وقع قبل 
لحظة الحاضر) )**7١‏ كما يشير إليها جيرالد برنس في إيوارت؛ ما هي إلا 
امتداد لتيار الوعي في البيضاءء ولكن تبقي تلك (الحكاية الإطار مع الحكاية 
الداخلية) فارقا بين الروايتين. 

فالراوية قد جعلت ضمن حكايتها الإطار العديد من الحكايات الداخلية, 

"شهرزاد عصرية أنت يا موني. دورك في الحكي ثانويء .تتلقين الحواديت 
الصباحية في شغف ونهم. لذا يمكن أن نطلق علي مسلسلك "آلف صباح 
وصباح" ليطل كل الشخوص بحكاياتهم كاملة وبشكل مكثف في اللحظات 
الأخيرة "17*) 
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لمم ل 


فذلك التقاطع الذي تقيمه الراوية مع التراث هو جزء من ذلك الإطار الذي 
حدث أولي محوريء تبدأ به الرواية وتعود إليه في النهاية» قصة شهرزاد 
وشهريارء وهناك القصص التي ترويها شهرزاد لشهريار في مقعد أخير نجد 
هذه البنية:” (؟*) 

إن هذا الإطار الذي ينفتح ما هو إلا جزء من تمثيل الرؤية التي تبنتها 
الساردة» تلك الرؤية التي تقوم علي المفارقة الدءوب بين الشرق والغرب». فهو 
تأكيد لذلك الدور الذى لعبه (آدم) فى مسرح مدرستها الأجنبية » بوصفه ( 
هاملت) فى إحدى مسرحيات شكسبيرء بينما ( منار ) " تتوسط الخشبة فى 
شموخ متلفحة بعلم مصر”57”) 

ثم ينفتح الإطار مرة أخري ليظهر "عطيل"., ذلك الشرقي الذي آثرته 
"ديدمونة" علي كل وجهاء فينيسيا:!**) 

وبذلك يكون هذان الرمزان جزءا من تلك الرمزية التي تمجد الشرق 
الشامخ» في مقابل الغرب المتوارى. 

إن هذا الإطار الذي ينفتح ليخرج منه السرد»ء هو مايعبر عنه جيرالد 
برنس: السرد الإطاري ١/3206‏ ممع **) 

إذاء فالزمن في قاعة إيوارت يأتي علي مستويين: 
أولهما: زمن القصة أو الحكاية : والذى تمثل فى السنوات الأربع بالجامعة » 

وما سبقها فى المرحلة الثانوية. 
ثانيهما: زمن الخطاب وهو المتمثل فى الساعات التى توقفت فيها الساردة فى 
انتظار مرور الموكب الجنائزي. 
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ومن خلال هذين الزمنين تبدو رؤية الساردة؛ إذ إن "سلب زمن القصة 
خطيته وبعده الواقعي الذهني هو انتقال من المدرك المشترك إلي انعكاس هذا 
المدرك علي الذات. وبذلك تتحقق التجربة. 

وهكذاء فقد قاربت الرؤية علي الوضوح؛ بوصفها جزءا من ذلك الصراع 
الحضاري الذي بثت الساردة أبعاده في ثنايا حكاياتها الداخلية» وصولا إلي 
نهاية الحكاية الإطارء التي ما هي إلا جزء من التماس مع "البيضاء"؛ بدلالاتها 
التي تحمل معاني التلاشيء والانزواء لتلك التجربة التي عايشها د. يوسف 
إدريس بتفاصيل عصره؛ وعايشتها (مي) بطقوس عصرية» تتناسب مع قدوم 
ذلك الأخر إليناء وثباته. 

فإذا كانت (سانتي) قد رحلت في "البيضاء" عن الشرقء فإن "الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة" لم ترحل؛ وهي - بوجودها بذلك الميدان الشهير- تعبير 
عن تلك المفارقة التي تثبت أن ذلك الآخر لم يعد الوصول إليه؛ والتواصل معه 
بحاجة إلي الرحيل إليه» كما تمثل ذلك في روايات الصراع الحضاري لجيل 
الرواد» بل ربما يأتي إليناء ويصبح منا علي بعد خطوات. 
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الخاتمة ونتائج البحث 
يعد هذا البحث لبنة أخرى وليست أخيرة فى بناء جسر التواصل 
الحضارى: الذى بدأه الرواد برواية الصراع الحضارى ؛ التى كانت تقتصر 
على ذهاب البطل إلى بلاد الآخر الغربي ء بينما آثر يوسف إدريس أن يأتى 
بذلك الآخر إلى وطنه لينتج صراعا حضاريا تماست معه كاتبة " مقعد أخير 

فى قاعة إيوارت » بوصفها منتمية إلى مجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة » 

ذلك المجتمع الذى يحوى العديد من الجنسيات » مما يشرى تجربة الحوار 

الحضارى . 
ولقد انتهى البحث إلى عدة نتائج منها : 

-١‏ لقد تماست الساردة فى قاعة إيوارت مع البيضاء فى تحديدها المسار 
الصراع بين الشرق والغرب ٠.‏ فكانت " سانتى " بعبثها ب " يحيي" وعدم 
اكتراثها لأمره مقابلا " لآدم سليم " » وعدم اكتراثه بأمر " منار وهبي " » 
فذلك الموقف من " سانتى " ومن " آدم " يمثل غدر ذلك الغرب» 
ولامبالاته بنا أيضا. 

"- تعد الجامعة الأمريكية هى أيقونة الغرب الباقية ببقاء المكان الذى يجدد كل 
عام ليحتفظ برونقه وبهائه. 
أما سانتى فقد كانت أيقونة يحيي فى البيضاء ء فما كان اختفاؤها من 
المكان إلا تمهيدا لتلاشيها فى تلابيب الزمان . 

"- لقد كان للعنوان الأثر الأكبر فى توجيه نهاية الرواية ؛ فكانت " قاعة 
إيوارت " بوصفها مكانا ؛ مزارا للراوية » تتنسم عبقهاء حين تجلس فى 
القاعة الخالية نفسهاء وفى مقعدها الأخير ذاته . 
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4- لم تذهب الراوية وحدهاء بل كان معها صويحباتهاء يقتفين الأثر » يبكين 
الطلل » وكأن جيلها بأكمله لم ولن يتخلص من أسر الوافد الغربي الذى 
حاول (يحيي) التخلص منه ٠‏ ونجح فى أن ينظر إلى الآخر بعينيه هو؛ بل 
ويصبح هذا الآخر متطورا ؛ فهو تارة هازمٌ وممثلٌ فى سانتى» وأخرى 
مهزومٌ كما فى باميلا جراهام " نيويورك "8٠١‏ وبين هذا وذاك يكون 
التفاعل بين كليهما فى "فيينا ."٠١‏ 

5- تمثل الذات الساردة فى مقعد أخير فى قاعة إيوارت رؤية مغايرة لذلك 
الآخر الذى لم نعد نذهب إليه فى كل الأحيان » بل أصبح يفد إلينا ؛ 
متسثمرا لطاقتنا فى الحرص على التميز الثقافى متمثلاً فى ©.لا.8 ؛ أو 
مستغلا ولعنا باستهلاك كل ما هو قادم من بلاد الآخر » وإن لم يكن لنا به 
حاجة. 

1- يعد انتهاء مقعد أخير بالجمل نفسها التى انتهت بها البيضاء جزءا من قيمة 
الاسترجاع التى أولاها د. إدريس الأهمية التي جعلته ينصّب نفسه راويا 
لقارئه » تماما كما فعلت (مى) ؛ فالاسترجاع فيه راحة للنفس اللاهثة » 
الظامئة » فهو ليس للتخلص بقدر ما هو تطهير من الآلام التى لاقتها النفس 
فى تجربتها مع الآخر الغربي. 

"- إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ تلك اللافتة التى تزهى بها الراوية فى مقعد 
أخير هى التى تذكرنا بزهو البطل فى البيضاء بتعلم سانتى للغة الشرق» 
اللغة العربية ؛ فالمفارقة هنا بين الجامعة الأمريكية (الغرب) بالقاهرة 
(الشرق) هى ذاتها التى عقدها د. إدريس بين سانتى واللغة العربية. 

4 يبدو المقعد الأخير وكأنه مقصود به الشرق » ممثلاً في محاولة لحاقه 
بركب الغرب الممثل فى الجامعة الأمريكية » بقاعاتها» بوصفها رمزأ لتلك 
القوة المهيمنة فكريا وثقافيا . 
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وهكذا فقد أثرى العنوان » بوصفه فضاءً مكانياً » تجربة الساردة فى إطار 
تماستها مع النموذج الروائى الخاص بالتواصل الحضارى » فى تطوره 
الذى أوفد إلينا العديد من الصراعات؛ ما بين قيم جديدة واردة من الآخر 
الغربي » ومفاهيم عالمية لم تعد تنتظر ذهابنا إليها » بل أصبحت تلاحقنا . 
فمنذ أن ألحقنا الآخر الغربي بركبه ونحن تملأ أسماعنا مفردات عديدة ؛ 
فهذا الانفتاح على الآخر قد مس شغاف قلوبنا بدلالته هو » بوصفه المرسل 
ونحن المستقبل لهذه الدلالات » مصحوبا بالمتغيرات الاجتماعية والثقافية 
التى يموج بها المجتمع فى فترات تاريخه المتنوعة. 
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الهوامش والتعليقات 

758 ص‎ - ١941 - الأعمال الكاملة  البيضاء - دار الشروق‎ -١ 

,  ,.73907 ص‎ - 7٠١8 مقعد أخير فى قاعة إيوارت - دار شرقيات-‎ -"١ 

"- تشير د.يمنى العيد إلى بنية العمل السردى من حيث هو حكاية » ومن.حيث 
هو خطاب. 

ففيما يتعلق بالحكاية تشير إليه بقولها : " بمعنى أنه يثير واقعة » أى حدث وقع 
وأحداث وقعت » وبالتالى يفترض أشخاصا يفعلون الأحداث ويختلطون » 
بصورهم المروية » مع الحياة الواقعية. ". 

إذا » فدراسة العمل السردى من حيث هو حكاية تعنى : 

أولا : ترابط الأفعال وفق منطق خاص بها 

ثانيا : الحوافز التى تتحكم بمنطق هذا الترابط . 

ثالثا : الشخصيات والعلاقات فيما بينها. راجع : تقنيات السرد الروائي - د. 
يمنى العيد ‏ دار الفارابى - بيروت - لبنان سنة ١55٠‏ - ص 77. 
أما فيما يتعلق ببنية العمل السردي من حيث هو خطاب ؛ فهو ما تشير إليه 


د. يمنى العيد بمقولة : من يروي ؟ وكيف يروي ؟ راجع : السابق- ص 
6 


31 قاموس المصطلحات السردية ترجمة السيد إمام - دار ميريت القاهرة 
07- ص 18 - وراجع أيضا : تقنيات السرد الرواني - ص 07. 


5- راجع : الرحلة إلى الغرب فى الرواية العربية - د/ عصام بهى - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 0-195١‏ ص ١54 ١١”‏ /.' 
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ويتناول المؤلف روايات الصراع الحضارى فى تطورها وموقفها من 
الحضارة الغربية ؛ بداية من أديب ١975‏ ؛. عصفور من الشرق ١95578‏ »2 
قنديل أم هاشم ١15454‏ » الحى اللاتيني ١155‏ ؛ موسم الهجرة إلى الشمال 
ليله 


وراجع أيضا : الصراع الحضارى فى الرواية العربية - د. عبد الفتاح 


عثمان - دار العدالة - القاهرة سنة ١95٠‏ - ص ٠١7”‏ 


ا 


/ا- 


-4 


زمن الرواية - دار المدى - دمشق - سوريا سنة ١935‏ ص 7ه, 07. 
" البيضاء- ص 13 
السابق - ص ,١١‏ 


مقعد أخير فى قاعة إيوارت - ص .٠١‏ 


ا البيضاء - ص للح بذ 


.5؟١ مقعد أخير فى قاعة إيوارت - ص‎ -١ 


- السابق - ص 77. 


, 75723751١ البيضاء .ص‎ ١ 


-١ 5‏ مقعد أخير فى قاعة إيوارت - ص 535. 


6- راجع : روايات يوسف إدريس - دراسة بنيوية - د. نوال زين الدين - 


دار قباء - القاهرة سنة 7٠٠١7‏ - ص حنيية 


7- سرد التكوين - د. سيد قطب - دار الهانى - القاهرة سنة 7٠١"‏ - ص 


0 


/ا لسانيات النص - محمد خطابي - المركز الثقافى العربي - الدار 


البيضاء - المغرب ١99١‏ - ص .5١‏ 
1 
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18 


13 


فك 


الفن الروائي - ديفيد لودج - ترجمة ماهر البطوطى - المجلس الأعلى 
للثقافة - العدد 78/4 سنة -٠٠١1‏ ص .7١8‏ 

مقدمة البيضاء - ص 5. 

الخطاب الروائي - ميخائيل باختين - دار الفكر - القاهرة - باريس 
سنة ١3481/‏ - ترجمة محمد برادة - ص ام 

بيير شارتيه - مدخل الى نظريات الرواية - ترجمة عبد الكبير 
الشرقاوي - دار توبقال - الدار البيضاء - المغرب سنة ١59537‏ - ص 
68 

اليوم الثقافى .مام 396م/53/15506 .107.607نا3 لاله .ممما إذا » فقد 
كانت مى واحدة من طلاب الجامعة الأمريكية ؛ فعايشت مع زملائها 
عشرات القصصء وسجلتها بوعى جمالى يقظ." 3/5300.6070./ثالاالها. 
سرد التكوين - ص .6١‏ 

البيضاء - ص 7547. 

الفن الروائى - ديفيد لودج ص 7٠١‏ - قاموس السرديات( النهاية 
لمع). 

خاتمة مقعد أخير فى قاعة إيوارات - ص 7907. 

راجع : خاتمة نيويورك ٠6م‏ د ص8 هة . 

وإذا كان الموقف يبدو مغايرً فى ( فيينا )٠١‏ » لكنه يتحد فى تلك النظرة 
التى تجعل الشرقى يتعامل مع الغربي بترقب؛ وتوجس. 

فعلى الرغم من أن " الأمير الشرقى " ممثلاً فى بطل الرواية كان حلم 
لتلك " الأوربية ذات الشخصية . والحضارة "؛ وعلى الرغم من الانبهار 
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1 


حرك 


كت 


/اات 


الذى جاء من جانبهما معا » لكنهما لم يريا سوى الغائب الحاضر الذى 
يمثل حضارته ؛ فهو قد رأى فيها زوجته التى تقبع فى انتظاره بصحبة 
طفلتهما فى مصر » وهى رأت فيه زوجها الغانب. 

ولم يكن الأمير الشرقى الأسمر الذى طالما داعب خيال هذه الأوربية 
سوى مردود طبيعى لامرأة الأحلام الأوروبية لذلك الشرقى .راجع 
الأعمال الكاملة ‏ فيينا "٠‏ ص ,١١١‏ 

مقعد أخير فى قاعة إيوارت - ص ./7١‏ 

بنية الشكل الروائى - حسن بحراوى - المركز الثقافى العربي - 
بيروت - لبنان - الدار البيضاء - المغرب سنة 0٠‏ بلص 155 
وراجع أيضا : الفضاء الروائى - محمد عزام - دار الحوار اللاذقية - 
سوريا سنة ١3195‏ ص ,١١١‏ 

راجع : تقنيات السرد الروائى - ص 77. 

مقعد أخير فى قاعة إيوارت - ص 748. 

السابق - ص 57 7. 

السابق - ص .١7‏ 

راجع : فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب - د. 
يمني العيد ‏ دار الفارابي - بيروت لبنان ١5348‏ - ص .١١6‏ 


راجع : يوسف إدريس والفن القصصي - د. عبد الحميد عبد العظيم 
القط ‏ دار المعارف سنة ١948٠‏ - ص 73١‏ . 

راجع : فن الرواية - ص .٠١9‏ 

قاعة إيوارت - ص احم 


عاة- 
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54 السابق - ص 25 . 

غك قاموس السرديات - ص 14 

56 راجع : بنية النص السردى - د. حميد لحمدانى - المركز الثقافى 
العربي - بيروت - لبنان سنة ١155١‏ - ص 515. ١‏ 

-١‏ المصطلحات الأدبية الحديثة - د. محمد عنانى - لونجمان للنشن- 
3-7 النقد الأدبي النسائى «رداءفة© و1 الأومامعع - وراجع 
فى موقف بعض الأديبات من تلك القضية 5م0/30213,25.0أل.ثثاداننا 
وتحت عنوان مصير الكتابة النسائية والذات الأنثوية المتمردة 

راجع: ؤانهاء6 امه 8/مرم».1323مأجكا. نينا 

ا السابق - ص 2637 

“4- مقعد أخير فى قاعة إيوارت - ص ,7380١‏ 707, 

5- فى أدب المرأة : د. سيد قطب - د. عبد المعطى صالح - د. عيسى 
مرسى سليم- لونجمان للنشر - 7٠٠٠١‏ - ص ١45‏ ". 

5- راجع: التقنيات السردية في روايات عبد الرحمن ضيف - عبد الحميد 
المحادين - مجلة فصول - ديسمبر ١131‏ ص 87. وفيه يري المؤلف 
أن الفن الروائي هو الفن اللصيق بالزمان والمكان» وأن التداخل الشديد 
بينهما جعلهما مثارا للجدل؛ بينما يطلق العديد من النقاد مصطلح 
"الفضاء" علي المكان فقط. راجع: هامش 5٠‏ 

7 البيضاء - ص ه708 

7- مقعد أخير فى قاعة إيوارت - ص 550. 

- التقنيات السردية في روايات عبد الرحمن منيف - ص ؟7١٠.‏ 


ات 
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نك 


هذا فضلاً عما في تيار الوعي من مفارقة؛ فهو يحدث في الرواية ما 
يسمي: "مفارقة زمن السرد مع زمن القصة." بنية النص السردي - ص 
نذة 

مقعد أخير فى قاعة إيوارت - ص ١7‏ 

قاموس السرديات - ص .١١‏ 

مقعد أخير فى قاعة إيوارت - ص «ه. 

سرد التكوين - ص “الا 

مقعد أخير في قاعة إيوارت - ص "/. 

راجع مقعد أخير فى قاعة إيوارت - ص .٠١١‏ 


"هو سرد يتضمن سردا آخرء سرد يعمل بوصفه إطارا لسرد آخر بأن 
يشكل محيطا أو خلفية له الذاتية ب "وعي الزمن" ويتجلي كتابيا علي 
الصعيد الجمالي والدلالي ."انفتاح النص الروائي - سعيد يقطين - 
المركز الثقافي العربي - بيروت - لبنان - الدار البيضاء - المغرب 
سنة ١948‏ - ص 40, 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولاً : المصادر: 


4 


البيضاء - الأعمال الكاملة - دار الشروق .,1١381/-‏ 
فيينا ٠١‏ - الأعمال الكاملة - دار الشروق .١981/-‏ 
نيويورك ٠١‏ - الأعمال الكاملة - دار الشروق - .١941/‏ 


مقعد أخير فى قاعة إيوارت - دار شرقيات- ,7٠٠١6‏ 


ثانيا : المراجع: 


4 


4 


انقتاح اقنص الروائن - سغيد رقلون ب للمزكل للثقافى العربي - نيوت 
لبنان - الدار البيضاء - المغرب سنة .١985‏ 

ونه اليكل الزوافى حاسيق رار البرعو الثدافن اللمزينى 2 
بيروت - لبنان - الدار البيضاء - المغرب سنة 056 

بنية النص السردى - د. حميد لحمدانى - المركز الثقافى العربي - 
التقنيات السردية في روايات عبد الرحمن ضيف - عبد الحميد المحادين 
- مجلة فصول - ديسمبر 5 ,١‏ 

تقنيات السرد الروائي - د. يمنى العيد - دار الفارابى - بيروت - لبنان 
سنة ,189٠‏ : 

الخطاب الروائي - ميخائيل باختين - ترجمة محمد برادة - دار الفكر 
- القاهرة ‏ باريس سنة .١98417‏ 
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- 


الرحلة إلى الغرب فى الرواية العربية - د. عصام بهى - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة ,139١‏ 


روايات يوسف إدريس - دراسة بنيوية - د. نوال زين الدين - دار قباء 
القاهرة سنة 7٠٠١51‏ 

زمن الرواية د. جابر عصفور - دار المدى - دمشق - سوريا سنة 
08 

سرد التكوين - د. سيد قطب - دار الهانى - القاهرة سنة .7٠١١5‏ 
الصراع الحضارى فى الرواية العربية - د. عبد الفتاح عثمان - دار 
العدالة ‏ القاهرة سنة ,١95٠‏ 

الفضاء الروائى - محمد عزام ‏ دار الحوار للاذقية - سوريا سنة 
0 

الفن الروائي - ديفيد لودج - ترجمة ماهر البطوطى - المجلس الأعلى 
للثقافة ‏ العدد 78/8 سنة ,7١١7‏ 

فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب - د. يمني 
العيد - دار الفارابي - بيروت لبنان .١554‏ 

فى أدب المرأة : د. سيد قطب - د. عبد المعطى صالح - د. عيسى 
مرسى سليم - لونجمان للنشر - .7٠0٠٠‏ 

قاموس المصطلحات السردية : جيرالد برنس - ترجمة السيد إمام - دار 
ميريت القاهرة .7١٠١1‏ 

البيضاء - المغرب ,1595١‏ 
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»> مدخل إلى نظريات الرواية - بيير شارتيه - ترجمة عبد الكبير 
الشرقاوي - دار توبقال - الدار البيضاء - المغرب سنة .١93535‏ 

> المصطلحات الأدبية الحديثة - د. محمد عنانى - لونجمان للنشر- 
0 


» يوسف إدريس والفن القصصي - د. عبد الحميد عبد العظيم القط - دار 
المعارف سنة .١9348٠‏ 


315 م80 /درم». 212123113 بنمينا 
دمم» .2213:2/لا أل . /لالالاينا 


١‏ 531 . امالاما/اا 


4 
ع 
4 
44 


.مظام 3206م/عنا53/155 .لم0 .لتاق لااخ . نونا 


دك 


الدراما المسرحية تكشف إشكالية الإرهاب وتدعو للسلام فكر وإبداع 


الدراما المسرحية 
تكشف إشكالبة الإرهاب 
وتدعو للسلام 


لق 
د.فاطمة يوسف 0» 

مدخل : 

منذ العصور القديمة وصور العنف والإرهاب وإشكالياته يدونها التاريخ 
كأحداث وحقائق وقعت في مجتمعات أوربية بعضها نتيجة حتمية للصراع 
بين الحكام والنبلاء لاعتلاء العرشء: والبعض الآخر تولدت نتيجة ثورات 
لشعوب تطالب بحقها في الحرية والعدل والبعض الآخر كانت حملات 
استعمارية لاحتلال أوطان الغير . 

ومن ثم عرفت الأجيال السالفة العنف والإرهاب من تلك الأمم الكبرى 
وتوارثته كقيمة من قيم أجدادهم وآباءهم .. وبعد أن كانت صور الإرهاب 
ترتكز على نبلاء الأمم؛ تبدلت صورته المعاصرة إلى صورة أفراد وجماعات 
متطرفة تسللت إلى الشعوب والدول» وتمركزت في مجاهل حتى لا تتصدى 
لها الدولة» وأخذت هذه الجماعات الإرهابية لها شكلا بعيدا عن التفاهم أو 
الحوارء لقد وجهت وسائلها المتفجرة الدموية للشعوب والدول بل ضد العالم 


7 أستاذ النقد الأدبي المسرحي المساعد - كلية التربية النوعية - جامعة بنها 


اعد 
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أجمع محاولة فرض أفكارها ومعتقداتها على العالم بأسره بأساليبها اللاإنسانية 
وضرباتها غير المعلومة زمانا ومكانا . 

ومع هذا الواقع المرير الذي فرضته تلك الجماعات بلا حدود أو استثناءات 
أصبحت تعيش الأمم الكبرى قبل الصغرى في هذا الواقع. وبداأات صيحات 
المنظمات العالمية تعلو وتدعو إلى تحدي هذا الواقع» واقع العنف والإرهاب 
بدعوتهم لثقافة السلام ب بين الشعوب ثقافة التسامح والعدالة والحرية» ثقافة 
الحوار المتبادل بين الحضارات بعيدا ععن الانشقاقات أو التناقضات داخل 
المجتمعات ذاتها. 

لقد علت الدعوة لثقافة السلام بين الشعوب تتضمن في خطابها تنشيط 
الخطاب الثقافي بينهم» وتبادل الآراء والأفكار من خلال الفكر الواعي والفن 
والإبداع بتنويعاته» على أن التفعيل الثقافي يتصدى للخطر الذي يهدد واقعنا 
اليوم؛ خطر يهدد الأمن والأمان للشعوب من وباء الإرهاب وليد وباء صراع 
الأمم الكبرى نحو التسلح في العلن والخفاء . 

ومع انطلاقة دعوة ثقافة السلام؛ فإننا في أشد الحاجة للبحث عن الحلول 
التي تتضمن إجابات لتساؤلات جريئة من أجل تحقيق قيق مستقبل أكثر أمن وأمان 
- هذه التساؤلات لا تطرح مباشرة ولكنها تطرح من خلال الإبداع الفني 
والأدبي . 

" فالإبداع الفني في أي شكل من أشكاله لا ينبع من الخيال المحض؛ ولكن 
إذا كانت الفنون من أرفع أشكال النشاط الإنساني» فهي تنمو في التربة على 
أقل بروتينيات الحياة اليومية شأناء وهي تتيح للبشر فرصة تأمل واقعهم وتبادل 
الرؤى بطرق جديدة. © 


التنوع البشري الخلاق : تقرير اللجنة العالمية للثقافة والتنمية / ترجمة المشروع القومي 
للترجمة المجلس الأعلي للثقافة. القاهرة ١551/‏ ص 85 . 
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ويعد الفن المسرحي من أهم الفنون التي ترصد الواقع بكل قضاياه 
وهمومه؛ وبالخيال يرسم لهذا الواقع شكلا من الأشكال الفنية التي يجذب بها 
المتلقي. فالفن المسرحي يعد من أهم وسائل الاتصال الجماهيرية الثقافية 
والترفيهية» والأكثر التصاقا بالمجتمع؛ ويعد هذا الفن المسرحي من الإبداعات 
الإنسانية التي تكشف في خطابها وشكلها الفني عن المدى الذي آلت إليه 
الجماعات الإنسانية من فهمها واستيعابها للكون والعالم والقضايا المحيطة به . 

فالفن المسرحي أكثر من غيره من الفنون ارتباطا بالحياة» فهو نشاط 
إنتاجي جمأعي جدلي تتحول فيه الممارسات الإبداعية إلى ممارسة جماعية 
ومعرفية عبر عمليات الإرسال والاستقبال» فالمسرح هو المكان الذي يجتمع 
فيه من أجل المتعة والتفكير المشترك لكي نثير ذكرى ما مر بناء ولكي يتسنى 
لنا أن نحكم بما هو قادم؛ ويلعب هذا المسرح دورا أساسيا في حياة الشعوب 
والقضية الجوهرية لا تدور إلا حول موضوع واحد كيف يمكن للفن والثقافة 
مساعدة شباب اليوم في إعادة تحديد مواقعهم والعثور على نقاط ارتكاز جديدة 

وبالبحث في تاريخ الأمم عن صور العنف وبدايات ظهوره أين ؟ ومتى ؟ 
كان أهم مرجع للكشف عن هذه القضية هو التشجيع على قراءة التراث 
الإنساني للدراما المسرحية كمادة حية وصادقة في رصد الواقع وأحداثه ... 
ومن هنا كانت القراءة لبعض الأعمال الدرامية التاريخية للدراما عبر مر 
العصور وسيلة فعاله في رصد جذور العنف والإرهاب زمانا ومكانا تطرحها 
الباحثة للاطلاع عليها من خلال هذا البحث الذي تتبع فيه المنهج التاريخي في 
رصد إشكالية الإرهاب منذ ظهوره في العالم وذلك في الخطوات التالية : 

أولا : مسرحيات تكشف صور التطرف في الغرب . 

ثانيا : ثقافة السلام ومناهضة الإرهاب . 
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مسرحيتين (السلام للأطفال - وزهرة والجنزير) . 


أولا : مسرحيات تكشف صور التطرف في الغرب 

إن الحرب الباردة التي يشنها الغرب ضد العرب والمسلمين تحولت إلى 
حالة من التوتر بين الإسلام والغرب الذي جعلهم هدفا للجماعات الإرهابية, 
فتعالت صيحات الغرب وأمريكا تعارض العرب والمسلمين في أنحاء العالم 
بدعوى إرهابيين» واكتسحت أجهزة الإعلام عند الغرب فكرة الترويج لسمعة 
المسلمين والإسلام بدعوى باطلة - وهنا وجب على العرب أن يكون لهم وقفة 
ضد دعاوى أوروبا ونطالبها بأن تعيد ذاكرة أوراق تاريخها عبر مر العصور 
في مواجهتهم للفاشيه والبلشفية كما لو أنهم يواجهون وحوش) أوجدوها هم 
بأنفسهم؛ وحوشا كان لها نصيب من غرس جذور الإرهاب مع غيرها من 
الموروثات البربرية؛ والحكام الديكتارتوريين في أوربا .. لو وضعناهم في 
السياق التاريخي للإرهاب سيشهد العالم بمدى الظلم والظلام الذي عاشته 
أوربا في العصور الوسطي تحت هيمنة العنف والإرهاب ... بينما العالم 
الإسلامي كان شعلة المعرفة والثقافة والبحث والتعبيرء كل يتمتع به العلماء 
المسلمون؛ تلك هي الحقيقة للمجتمع الإسلامي الذي تراجعت هيبته وسلبت 
حضاراته وثقافاته منذ الحملات الاستعمارية على أوطانه؛ وتحول منطق 
الحوار في المجتمع الإسلامي إلى موقع الدفاع عن النفس حين يسمع الآخر 
وهو يتحدث على سجيته متهمين العرب والمسلمين بالعنف والإرهاب بتعصب 
شديد .. هذا الاتهام علينا مواجهته ومكافحته من جميع الأجيال ومن جميع 
الثقافات بالكشف عن أصولية الإرهاب الحقيقية للشباب. وذلك باستدعاء وقانع 
العنف والإرهاب التي ارتكبتها أوروبا أفرادا وشعوبا وقد كشف مؤلفو الدراما 
التاريخية حينئنذ عن ذلك الواقع الدموي الذي سُجل في روائع الأعمال 
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المسرحية والتي تعتبر سجلا حافلا حيا لهذه الأمم. بما فيه من أحداث 
وصراعات وشخصيات واقعية وتحولوا إلى عناصر فنية استغلها كتاب الدراما 
في تقديمهم وتقديم واقعهم الحافل بالدموية . 

فمن يدرس تاريخ المجتمعات محاولا الوصول إلى أعماقهم الفكرية 
والاجتماعية والسياسية لأي عصر من العصور السالفة» عليه الرجوع إلى 
قراءة الدراما المسرحية التاريخية؛ كمادة حية تقدم هذا الواقع بكل فعالياته 
الثقافية والاجتماعية والسياسية بل وسبر أغوار هذه المجتمعات والكشف عن 
سلبياتها وإيجابياتهاء وحين نبحث عن جذور الإرهاب عبر وقائع العصور 
السالفة سنجد أعمالا درامية تعد مفتاحًا حقيقيًا ونبته أساسية في ظهور 
الإرهاب وتطور تاريخه عبر العصور القديمة» أو العصور الوسطي التي 
تضع ظاهرة الإرهاب في سياقها التاريخي . 

فإذا كانت ظاهرة الإرهاب التي تعيشها المجتمعات اليوم مبعثها أفراد أو 
جماعات متطرفة:؛ فالإرهاب قديما كان أفراده علية القوم؛ أو كما عرف 
تاريخيا الرعب السياسي من أجل العرش .. وخاصة في العالم الأوروبي الذي 
جسد لنا في تاريخه السياسي هذا الرعب يصور دموية إرهابية في العصور 
الوسطي وما بين الحربين العالميتين» وعملت الدراما على تسجيل هذه الصور 
الإرهابية الدموية الحقيقية التي انتشرت بفعل الديكتاتورية أو العنصرية أو 
الأطماع الاستعمارية أو الأطماع الشخصية؛ كل سجلته الدراما المسرحية 
كمادة حية ترصد تاريخ هذه الظاهرة؛» وكإنتاج مشارك في التصدي للعنف 
والإرهاب الذي نبت وتطور في أوربا كما يقر هذه البداية النقاد . 

" كان الإرهاب عنصرًا قوياً وفاعلاً في التراجيديا في عصر النهضة» التي 
تمتد جذورها إلى الرعب المتمثل في عصر " تيودور +7000 " في الدولة 
البريطانية» وبعدها يأتي الرعب المنظم الذي ظهر مع قيام الثورة الفرنسية .. 
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ذلك هو الأصل الفكري للرعب المنظم الذي نطلق عليه اليوم " الإرهاب " 
النبت الحديث للرعب". 27 

ولأن المسرح تعبير عن الحياة» ولا نستطيع فصلهماء فكلاهما يتداخلان ' 
ويتشابكان. فإننا نجد المسرحيات العالمية وخاصة التاريخية التي قدمت علنى 
المسرح طيلة القرون الماضية؛ وتقبلها الحضارة كجزء من تراث عظيم؛ تكاد 
تكون كلها تهتم بسلوك رجال غير عاديين؛ أو نساء غير عاديات في مكانة 
ذات مسئولية عظيمة» رجال ونساء ذوو أخطاء ونقاط ضعف تراجيدية» وإن 
كانوا ذوي عقل وقوة يكفيان للغلبة في النضال ضد القوي الشريرة الموجودة 
داخل نفوسهم وخارجها أيضاء والمادة المعاصرة في أعمال المؤلفين 
يتصورون فيها مهمتهم كانعكاس خيالي لتجربة ما مر بها هؤلاء الرجال 
والنساء . 

* إنجلترا والعنف السياسي : 

من أوائل الكتاب المسرحيين الذين تناولوا أفعال العنف والإرهاب السياسي 
كان الكاتب " كريستوفر مارلو " عندما قدم مسرحية " تيمورلنك " 20١١/41/‏ 
والتي جسد فيها شخصية الحاكم الهمجي والمغتصب للعرشء إنه لم يولد ملكا 
ولكنه صار ملكا بالعنف الذي مارسه بلا هواده أو رحمة ولا قدرته الغريزية 
على السيطرة على أخلاقيات رجال العصابات . 


" ليس ثمة شك في أن تيمورلنك هو إرهابي عصري على درجة عالية من 
الكفاءة يفوق سواه من الملوك والحكام الشرعيين الذين يغتصب مناصبهم؛ وهم 
بنفس الدرجة عطشي للدماء ويتسمون بالوحشية والبربرية» ولا يمكن لنا أن 
نتحدث عن سوء استخدام تيمورلنك للقوة لأن مقدرة الطاغية على الحكم تقاس 
© الإرهاب والمسرح الحديث : جون أور وآخرون ». ترجمة / أمين الرباط مركز اللغات 
والترجمة. أكاديمية الفنون القاهرة ١137‏ المقدمة بتصريف 
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بمدى قدرته على إيقاع الألم الزائد على الحد على أعدائه؛ إذ إن المعاناة هي 
الجانب الآخر للقوة ". 9 


لقد رسم ماريو شخصية " تيمورلنك " من الواقع أو كما برز التاريخ 
مصمما على امتهان قيمة الإنسان لكي يعلم العالم أنه دون خوف أو عقاب» 
يتحدى القوانين الإلهية والبشرية» لقد استبدل احترام الخصم الذي يجب أن 
يتسم بروح الفروسية بالانحطاط والإذلال. 

" فنحن نرى إمبراطور الأتراك آنذاك: يحبس في قفص يتغذى على نات 
من مائدة الغازي " تيمورلنك" وأحيانا يستدعيه؛» تيمورلنك ليستخدمه كرسي 
يضع عليه قدميه كي يعتلي عرشه الذي اغتصبه؛ هذا هو الامتهان الحقيقي 
لقيمة الإنسان؛ ثم يلقي به في جب رطب كنيب أسفل القلعة التي استولي عليها 
وداخلها يقوم الجلاد بعمله في تعذيب وامتهان الملك التعس الذي يضرب 
ويعذب حتى الموت ". () 

ثم تأتي مسرحية " كريستوفر مارلو " الثانية " أدوار الثاني " ليواصل بها 
انبهاره بالعنف» ويتمعن بالفحص في آليات الرعب والإرهاب الصرف كأنما 
هي من وحي قوانين عادية طبيعية: كتلك التي تحكم العالم المادي ففي 
المسرحية يظهر الملك " أدوار الثاني " الذي كان يتسم بالعنف والإرهاب 
العاجز والمفروض قسرا على الشعبء؛ هو نفسه الضحية حين يسجن ويعذب 
حتى الموت . 

لقد رسم مارلو شخصية " أدوار الثاني " ضحية صديقة جانستون الذي 
أعاده أدوار إلى البلاد بعد نفيه إلى خارجها. وقد فعل أدوار هذا ضد رغبة 


بجع[ ععماد عط +10 غعه2 : عجداعدك8 ععطمماكتمطن طءءء1. لمققتطن © 
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الكنيسة ورجال القصر - أما جانستون فقد كان رجلا قويًا يتسم بالوحشية 
والاستبدادء ويفكر في السلطة التي يريد أن ينتزعها من الملك؛ وعندما رفعه 
الملك أخذ يثأآر من كل الذين نفوه: وهنا ثار رجال الكنيسة وقرروا إبعاده من . 
جديدء وعندما عاد إلى البلاد مرة أخرى قتله النبلاء» غير أن قائدهم الخائن. " 
مورتمر " +140,866 ذلك الداهية الطموح الذي لا يرحم شخصية الملك 
المنهار الضال الذي علته مسحة من جلال الشخصية؛ ولكن تردده أودى به 
إلى التهلكة؛ فقد ظل ممددا في جب كنئيب أسفل القلعة يقوده الجلاد بآلته البشعة 
قضيب حديدي شديد الاحمرار ليعذب به الملك المنهار التعس حتى يذهب إلى 
حتفه بائسا ". 9) 

إن شخصية الجلاد في مثل هذه الأعمال هي رؤية مستقبلية أو نبؤه 
بأساليب البوليس السري وابتكاره لأساليب التعذيب في الأزمنة المعاصرة . 

إن مسرحيات " كريستوفر ماريو " كانت دافعا لشكسبير أن يقدم لنا 
مسرحياته التاريخية التي ستزودنا بمادة هائلة عن صور الرعب والإرهاب» 
أو كما يقول النقاد المحدثون" أن موضوع هذه الأعمال المسرحية مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بفلسفة أسرة " تيودور " المالكة التي تجلت في عصرها العنف 
والإرهاب ".(2 

قدم شكسبير عن هذه الأسرة المالكة الثالوث المسرحي التي صور من 
خلالهم جذور الإرهاب المرتبطة بالأسر الحاكمة؛ والتي نشبت بين فصائل 
النبلاء حتى يشيع الفساد في العلاقات الاجتماعية كما ظهر في مسرحية 
(هنري السادس) التي قدمها شكسبير في ١997‏ . 
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" تلك المسرحية التي رفضها النقاد المسرحيون لما تجسد فيها من أعمال 
فجة ودموية» ولم يطور شكسبير الشخصيات بقدر كاف بعد تجربة ارتكاب 
الجرائم البشعة والفظائع في منتصف القرن العشرين باعتبارها مسرحية ترسم 
خريطة لمنظور الإرهاب في المسرح السياسي وسيرته الحتمية ". 9) 

كما يرى بعض النقاد " أن ما برز من سلوكيات هنري السادس الفاضحة 
لشخصيته والتي أحاطها الخداع والاحتيال» وهذا يتضح من أوامره الساخرة 
الدموية بقتل أسرى الحربء فتظهر هذه الشخصية كقاتل بلا رحمة. " أنه قاتل 
لا يخالجه أدني خوفء يلعب دور البطل القومي بصورة شديدة السخرية . 2 

لقد رأى النقاد أن شكسبير في مسرحياته التاريخية لم يستطع أن يتصور 
الأسر الحاكمة أو رجال السياسة ليس بالإرهابيين فكثيرا ما يضفي على صور 
هؤلاء الحكام ما يستحقونه من مديح نغمات باردة تحتية من الإرهاب . 

فإذا كانت هذه النغمات الصورة الإرهابية " لهنري السادس " فإننا نجد 
الصورة الثانية "لريتشارد الثالث ١517‏ " في هذه المسرحية " نجد شكسبير 
يرتكز على شخصية رجل واحد وإبراز هذه الشخصية ببعدها الشيطاني 
وإبراز شروره ودناءته مما يؤدي به إلى تحطيم ثقته بنفسه ويسحقه في 
النهاية. 9) 

لقد كان " ريتشارد الثالث " يبعث بعدد من أصدقانه وأعدائه إلى المشنقة 
ليخلق جوا من الخوف والريبة من خلال الحكايات والشائعات كما يحرض 
الأخ ضد أخيه؛ وطائفة ضد أخرىء وبهذه الكيفية يدفع ريتشارد بالملك أدوار 
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الثاني إلى السجن ثم يأمر بقتله سراء ثم يتحلى بكل الحيل الوصولية النفعية 
لإقناع عمدة لندن ومواطنيه بقبوله ملكا شرعيا . 

" لقد أجاد " ريتشارد الثالث " الحيل من أجل اعتلاء العزش والاستعانة 
بكل الأساليب العصرية الإرهابية في مجال العنف السيانيء وإثارة الغوغناء 
والدعاية العدائية المضادة؛ ومن تلك الأساليب تلطيخ سمعة المنافسين» 
والاتهامات الملفقة؛ وإزاحة الخصوم: والوعود الكاذبة؛ واتهام الموتى في 
قبورهمء وأحكام الإعدام التي تصدر قبل المحاكمة وتنظيم المظاهرات وغرس 
الحماس بطريقة منظمة؛ وإثارة الأزمات وافتعالها وإعلان حالة الطوارئ 
مفتعلة ومن ضمن هذه الأساليب التظاهر بالتقوى والورع". :2 

إن الأحداث في مسرحيتي " هنري وريتشارد " تتحرك فيهما تدريجيا ثم لا 
تلبث أن تتحرك بسرعة ووحشية من نظام الفروسية القديم إلى نظام حديث 
شريعته الوحيدة هي الرعب السائد» ويضيع في دوامة الرعب والعنف مغزى 
ودلالة الحق القانوني والأخلاقي من أجل اعتلاء العرشء» ومن الأمور ذات 
الخطر المحوري ما يصنعه الإرهاب بإفساد العلاقات الاجتماعية كما هو في " 
هنري السادس وريتشارد" الزوج والزوجة:؛ الأخ وأخوه » الأب والابن .. كل 
منهما يقف ضد الآخر» ومع مقتل المستشار الذي يجسد السلطة القانونية التي 
تنهار بعد مقتله وتنطلق قوى الإرهاب المتنافسة من عقالها . 

إن شكسبير في أعماله المسرحية التاريخية يعرض العنف الناجم عن أنه 
نتاج مباشر وصورة عاكسة لإرهاب الدولة. ومن ثم يصبح تمرد الغوغاء عند 
إقامتهم لمدينتهم الفاضلة مثارا للسخرية والتهكم؛ وخلق حكومة جديدة تسير 
على غرار الحكومة القديمة في أسلوب عملها. ومع انتشاز مفاسد النظام 
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وتدهوره» أخذ العمال موقفا ضد المجتمع ومقاسده» ولكي يقضوا على المظالم 
والمفاسد كان لابد من تدمير سلطة القانون والنظام؛ وذلك نتيجة طبيعية 
لانحر اف العدالة عن المجتمع 5 

ومن ثم انطلقت ثورة جاك كيد ©ه20© انل مع العمال تحت شعار " نحن 
الشعب والموت لمن يخالفنا " وسارت جماعات جاك كيد على نهج الحكام 
يقلدونهم في نشر الإرهاب بين مواطنيهم سكان لندن؛ يقتلون الناس بصورة 
عشوائية وهم في حالة تمرد على السلطة .. فقد قرر جاك كيد وأتباعه قلب كل 
شيء إلى نقيضة؛ أن يقتلوا القضاة» ويدمرون الكتب ويجعلون من معرفة 
القراءة والكتابة جريمة لقد أصبح القضاة عمالاء والعمال قضاه .. فقد سعى 
جاك كيد إلى إلغاء الفوارق الاجتماعية بين الناس. والقضاء على سلطة القانون 
والنظام. كان تمرد يسير على نهج نبلائهم؛ ولكن بأسلوب فوضوي. ووضع 
جاك كيد شعاره الإرهابي "اقتل واهدم " يضاهي ما أدركه " ريتشارد " بدقة 
عند اعتلائه العرش حيث يقول : " الأمراء يقتلون الناس ". 27 

إن مبدأ جاك كيد القائل " نحن نحترم النظام عندما نكون خارج هذا النظام 
تماماء يصف بدقة حالة اتباعه التي تتسم بالفوضىء وكذلك صراعات الأسر 
الحاكمة, وخياناتهم وتحويل ولاءاتهم من شخص إلى آخر» إن الفظائع التي 
ترتكبها الغوغاء في ثورتها يوازيها ويقابلها على الجانب الآخر ما تمارسه 
الطبقة الحاكمة من انتهاك حرمة الجثث وقتل الأطفال من أجل الانتقام وإذلال 
وتعذيب الأسري. 29 


إن جاك كيد بهذه الشعارات والمبادئ الفوضوية في عصره قد وضع أمامنا 
صورة واقعية معاصرة لما يحدث من فظائع عنف وإرهاب تعيش فيه شعوب 


”" الإرهاب والمسرح الحديث ص 8 مرجع سابق . 
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عربية اليوم؛ مغلوبة على أمرها من وطأة محتل جديد في ثوب جديد يدعي 
الديمقراطية والحرية؛ بينما يمارس على هذه الشعوب العنف والإرهاب». 
وبالتالي انقلب الحال داخل هذه البلداآن وسارت شعارات "اقتل واهدم" هي ميدأ 
ثورتهم ضد هؤلاء المغتصبين . 5 

فإن كان القتل في عصر جاك كيد هو فصل الرأس عن الجسد وتعليقها 
على حربه ليعبر عن الانتصار لهم؛ فإن إرهابي اليوم ابتكروا العنف 
والإرهاب بالمتفجرات في كل مكان وفي أي زمان يختاره هوء " لقد اعتبر 
التاريخ عنف القتل في عصر جاك كيد صورة إرهابية ناثجة عن تقليد نهج 
النبلاء في قتلهم للابرياء أو السياسيين منذ عصر أسرة تيودور الحاكمة في 
العصر الاليزايبثي . 

إننا هنا نستعرض عينة من الدراما التاريخية التي تدور حول العنف 
والهمجية في أورباء يرسم من خلال مضامين هذه الأعمال مدى القسوة 
والعنف من الحكام أو الثورات الشعبية التي مروا بها عبر مر العصور . 

ويصف "توماس مورى فن السياسة " بأنه لعبة الملوك التي يمثلونها على 
خشبة المقصلة في معظم الأحيان» وعلى تلك المفصلة يلقي العالم الإنساني أو 
رجل الدولة حتفه في النهاية باعتباره ضحية من ضحايا الإرهاب) 5 

إن ما سبق تقديمه من النماذج السابقة من الدراما المسرحية التاريخية في 
إنجلترا هي بعض منها كنماذج تتعرض لإرهاب الدولة؛ محاولا مؤلفيها كل 
من " مارلو أو شكسبير" أن يبرزا نظرتهما لأولنك الحكام الإرهابيين بمزيج 
من الفزع والرعب والرهبة لما اتصفوا به بأنهم نبلاء بلا هوادة أو رحمة 
لديهم ومن ثورات دامية كرد فعل للظلم والواقع على الشعوب.. 


7 الإرهاب والمسرح ص ٠١‏ . 
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هذه الأعمال الدرامية التي امتلأت بالأحداث الدموية عند تقديمها على 
خشبة المسرح كان المخرجون يستبعدون المشاهد الدموية حرصا على مشاعر 
الجمهور .. ومن ثم كانوا يروون الحدث أو يشار إليه .. بينما استغلت السينما 
هذه الأحداث الدموية في أفلام عالمية نالت إعجاب الجماهيرء مازالت تعرض 
حتى يومنا هذا وشاهدة على هذه العصور السالفة . 

* فرنسا والثورة الدموية : 

بدأت طقوس الرعب والإرهاب في فرنسا تظهر مع بدايات الشورة 
الفرنسية» تلك الثورة التي عرفت بأنها ثورة دموية إرهابية عصرية لها 
سلطتها المركزية: لقد حدثت هذه الثورة الشعبية معني الرعب والإرهاب؛, 
وأعطت هذا المصطلح مغزاه العصري وصاغت كل المفاهيم المستقبلية 
الخاصة به . 

لقد كان الرعب والإرهاب مع قيام هذه الشورة هو الأداة التي يمارسها 
الشعب بكل إرادة وسيادة حينئذء فقد استولت العناصر الشعبية على الثورة التي 
أقامت نظامها على أساس أيديولوجي زائف ينتصر العنف فيه على أي فكر 
عقلاني أو إنساني .. لقد اخترعوا مقصلة لعقوبة الإعدام نصف أتوماتيكية 
لتنزل العقوبة بإنسانية وبلا ألم هذا في عقيدتهم؛ مما جعل القتل عملية آلية 
والجلاد فني يقوم بتشغيل آلة القتل . 

لقد أصبح القتل في شوارع فرنسا مشروعا عاما شارك فيه جميع المواطنين 
ضد النبلاء والطبقات الارستقراطية؛ إنه مهرجان الدم الذي أطلق فيه العنان 
للأحقاد والمظالم التي تمر عليها قرون طويلة .. وتحول العنف والإرهاب حينئذ 
حفلة مجون ضخمة كؤوسه دماء الضحايا 

وفي ١7454‏ ظهرت ردود أفعال ضد هذه الأيديولوجية المتطرفة في 
ثورتها الدموية» وكان لابد من التصدي لها من خلال رجال الشرطة الذين 
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انتقل على أيديهم أساليب الإرهاب لهؤلاء الثوريين فتراجعت أحكام المقصلة 
التي أصبحت رمزا في الثقافة الشعبية في فرنسا على جميع المستويات . 

ولم يكن للمسرح أن يترك هذه الثورة دون تناولها درامياء ققد ظهر أول عمل 
درامي في أوربا يتناول الثورة الفرنسية من تأليف " بوشنر :©8000 " وهو." 
موت دانتون " ١675‏ الذي اعتقل سياسيا وهدد بالقتل» وتصور هذه المسرحية 
الجو الذي يشبه الكابوس المشوب بالقلق والخوف الشديد الذي يصاحب الإرهاب 
وإحساس الشخصية المحورية بالعجز والعزلة التي تجرف كل الشخصيات. ففي 
هذا العمل الدرامي تستلم الفردية لإرادة اجتماعية واحدة يمكن أن تخدم المجتمع 
ككل؛ إن المؤلف في هذا العمل الدرامي يصل بدافع الإحساس بالعجز والإحباط 
إلى نتيجة مؤداها أنه إذا كان ثمة شيء يفيد وله جدوى في عصرنا هذا فلاشك أنه 
العنف". 02 

لقد ققد المؤلف " بوشئر " شأنه شأن بطله " دانتون " الإيمان بقوة العمل 
الثوري وقدرته على إحداث تغيير جوهري يحملنا إلى مدينة الأحلام؛ ولكنه 
يستسلم في وجه تلك القوى اللامنطقية التي انطلقت من عقالهاء لقد وصل إلى 
طريق مسدود لا يساوي " . 

إن المؤلف في وصوله إلى هذا الطريق المسدود في مسرحيته يعتبر وسيلة 
للتعبير هو جوهر المعني بصورة طبيعية وصورة رمزية للجو الذي تدور فيه 
الأحداث أو واقعية هذا المجتمع وما ينسجه من أحداث ترسم ملامح الطريق 
المسدود في المسرحية التي تظهره بصورة منطوقة ومحسوسة:؛ فهذا المجتمع 
الثوري المخيف والمرعب والذي يلحقه الدمار قد يخلو تماما من الأملء إنها 
إدانة للإنسان في هذا العالم المخيف في هذه اللحظة الراهنة. فالإنسان في 
عصر من العصور هو خلاصة الأفعال الحاضرة . 


. 1979 عدن هلآ لملا بووع]8) معصطعدظ عندء0 , علاعع5 .0 ,سحتلتدلن 14 
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* روسيا وقيضة ستالين الحديدية : 

مع بدايات القرن العشرين ونشوب الثورة الإرهابية في روسيا على يد 
لينين ثم ستالين وما فرضه من أحكام ديكتاتورية حتى لقب بالحاكم الإرهابي . 

فمجال الإرهاب ومظاهره المتعددة تلك المظاهر التي في صراعاتها العنيفة 
بهرت الكتاب والمثقفون فجعلوا منها بؤرة اهتمام في مؤلفاتهم الدرامية 9 . 

"إن التفاعل بين رجال الثقافة والدولة الإرهابية في فترة ما بين الحربين أمر 
بالغ التعقيد ومتغير بحيث لا يمكن اختزاله في صيغة واحدة» وقدا أوضحت " هاناه 
ارندت "هذا التفاعل في كتابها" جذور النظم الشمولية " وفيه علقت على آراء هتلر 
وستلين في الفن واضطادهم للفنانين ". 9") 

إن الحرب الأهلية في روسيا ١17١‏ كانت تهدد النظام البلشيفي وآثارت 
الرعب والإرهاب بمبررات عديدة أهمها " إما أن تحطم الأعداء وإما أن 
تتحطم أنت " إن هذه الثورة البلشفية تذكرنا تاريخيا بالثورة الفرنسية الدموية 
التي حفلت بمهرجانات دموية شعبية أقامتها أمام أداة القتل (المقصلة)؛ بينما 
الثورة البلشفية وإرهابها الدموي الذي كان يتم سراء أي أن القتل كان يتم سرا 
في البدرومات دون دفاع المتهم عن نفسه . 

إن نجاح الثورة البلشفية في روسيا كان متوقفا على السلطة الديكتاتورية 
والرعب الأحمر. بعيدا عن العاطفة والكرم مع الأعداء مما أدى إلى ذنبح 
الآلاف في " الأسبوع الدموي" من شهر مايو دونما هوادة ولا رحمة يأعداء 
الكوميون (أفراد الثورة العمالية ) . 


#" الإرهاب والمسرح ص ١7‏ 
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وقد قال " تروتسكي " عن الرعب والإرهاب الذي مارسه السوفيت أثناء 
الحرب الأهلية " إننا نثأر وتنتقم لفشل الكوميون الذيم لم يتحلوا بالقسوة الكافية 
في فرض الرعب وسحق أعداء الثورة . 

ومن أهم المسرحيات التي عبرت عن هذه المرحلة وتناولت الدفاع عن 
قضية الشيوعية مسرحية بريخت " أيام الكوميون " ١157‏ " فقد رسم 
شخصياته في المسرحية تتسم بالوعي الشديد بالحاجة إلى مقاومة الفشّل. " 
فاتخذت المسرحية منحى إيجابيا والخيارات المطروحة أمام شخصياته إما 
المقاومة وإما الدمار؛ إن حرق المقصلة رمز الإرهاب علنا والفشل في 
الاستيلاء على بنك يعد أمرا انتحاريا. وجعل من الشخصية المحورية شخصية 
تتحدث باسم المقاومة تعبر عن الأيديولوجية الصحيحة بلا ألوان : الرعب لا 
يواجه إلا بالرعب وإذا لم تظلمون فسوف تظلموا وإذا لم تسحقوا الأعداء 
فسوف يكون مصيركم هو أن يسحقوكم هم ... إني إلتمس السماح لي باستخدام 
الإرهاب لمحاربة الإرهاب ". 2 

هذا التطرف المخيف في الدفاع عن ثورته أو مجتمعه كنوع من فعل 
مضاد ضد إرهاب الدولة هو نوع من الفناء الأعمي لأناس كثيرين» إن مثل 
هذا التطرف من قاتله يظن أنه يولد لمجتمعه السلام؛ فأي سلام أو حياة تولد 
وسط الدماءء فأي عنف هذا الذي يتستر وراء مشل ومبادئ ثورية نبيلة 
وشعارات مؤثرة . 

إن النماذج التي تعرفنا عليها من خلال بعض الأعمال المسرحية التي 
ترصد صور العنف والإرهاب الدموي التي كانت أحد طرفي الصراع 
ومعارضي هذا الصراعء في عصر النهضة والعصور الوسسطي فقدء وكان 


ونث لمة عطعم80 كصنط0) كمهآ 5ع2نالمتمه عط 04 ويهة10 ع1 (17) 
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الفن الدرامي يضع في اعتباره تمثيل هذا التاريخ بصورة حقيقية مع المحافظة 
على القيم الجمالية» فمن المعروف أن المسرح يقدم حياة الإنسان في الكون مما 
جعل من هذا المسرح عاملاً من العوامل التي تؤدي لتفهم التاريخ» ففي 
العصور المتقدمة قد تبدل شكلاء فقد أصبح العنف وإرهاب الدولة على 
المجتمع الصامت. فهذا المجتمع يتعرض لخطر أكيد عن جراء القمع كنتيجة 
لطبيعته الجماعية والعامة .. 

وفي زمن ما بين الحربين ظهرت مسرحية " دكتور نوك " ١177‏ للكاتب 
" جولز رومينز " وتعد هذه المسرحية من أهم ما قدم من مسرحيات تعبر عن 
إرهاب الدولة» ولكن في صورة جديدة؛ فقد اعتنق مؤلف المسرحية فكرة إرادة 
فرد واحد على المجموع؛ فقد كان مبهورا بفكرة الحاكم الديكتاتوري؛ وقد 
اعتبر النقاد أن مسرحية دكتور نوك التي ظهرت ما بين الحربين العالميتين 
تتنبأ بالكثير مما يمكن أن يحدث مستقبلاء وهذا العمل موجه إلى الدول 
الرأسمالية والاشتراكية وكيفية السيطرة على كل فرد من أفراد المجتمع . 

ففي مسرحية " دكتور نوك " من خلال تملكه زمام أساليب الدعاية 
العصرية والتربية العقائدية من إرهاب مجتمع بأسره وجعله خاضعا لإرادته» 
وهو يفعل كل ما يستطيع لصالح مرضاه بأن يجعلهم يدركون أن الإنسان 
الصحيح هو في الحقيقة إنسان مريضء ولكنه لا يدرك إنه مريضء لقد تمكن 
دكتور نوك بإرهابه الطبي خلق مجتمعا عصريا منظما ". 9) 

إن فكرة العنف والجلاد ظلت تشغل ذهن الكتاب والمثقفين وتوالت أعمالا 
التي تتناولها من حين لأخر فقد ظهرت مسرحية " الجلاد " في ١177‏ لكاتب 
المسرحي "باليجركفت" غ13 ,591396 التي تناول فيها شخصية الجلاد عبر 
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العصور وما يحيط به من رهبة وخوفه أنه يرمز إليه بمعبود الجماهير 
المنومة مغناطيسيا " 2) 

الأدب الملتزم والنظرة التشاؤمية : 

في نهايات الحرب العالمية الثانية وظهور الفكر الوجودي الذي ظهر على 
يد بول سارتر ١157‏ وآثار من خلالها قضية الأدب الملتزم الذي يفرض على 
الأديب وضع إبداعه في خدمة مجتمعه ووطنه؛ وعرف الكتابة بأنها اتخاذ 
موقف سياسي إزاء العالم» وبأنها عمل نضالي يساهم به الأديب في صنع 
التاريخ . 

وفي هذه الفترة ظهرت أهم أعمال سارتر المسرحية " الأبواب المغلقة " 
التي قدم فيها كيف يبدو الإنسان جلادًا للآخرين» وشخصية أنيسيس التي لا 
تقنع إلا بإيلام الآخرين .. والبعض يرى أنها نظرة تشاؤمية لسارتر في علاقة 
الإنسان بالآخرين» إلا أن مسرحه قد ولد في عصر المقاومة الشعبية وما تبع 
ذلك من وحشيه استعمارية وألوان الخيانة بين الفرنسيين أنفسهم؛ مما جعل 
مسرح سارتر يستنشق هواء الحرب والقتل والتعذيب» ويفوح بجميع حروب 
الإذلال التي توجه روح الإنسان وجسده وسعادته . 

كما تظهر مسرحية البير كامي " الحصار " والتي تناول فيها نقد للمساؤى 
المشتركة بين النظامين الفاشي والشيوعيء والتي يخلص فيها أن الإنسان إما 
أن يعدل عن الرغبة في حياة كريمة مفضلا الاستسلام إلى اليأس» وهي تجنح 
إلى العدمية التي آمن بها كامي والتي تدعو إلى الإيمان بلا شيء سوى العمل 
والحركة الدائبة حول سحق الأعداء الجدد " وقد كان هذا المبدأ إنتاج آلية 
الغزو والقمع التي وجدها كامي في إرهاب دولة هتلر . 


9" المرجع السابق ص 79 . 
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ويوضح ارنست فيشر في كتابه ضرورة الفن مذهب العدمية قائلا : " أن 
العدمية ليست مجرد إبراز البشاعة والقسوة والعنفء فهذه مهمة سهلة للغاية 
يستطيع أن يؤديها أي شسخص على قدر من الوعي والإدراك السليم؛ ولكن 
الأديب العدمي هو الذي يخترق الطبقات المتكلسة للبشاعة والقسوة والغنف كي 
يفسح أو يشق الطريق لإرهاصات الميلاد الجديدة". 7) 

إن التزام الأديب باتخاذ موقف إزاء ما يحدث يتخلله رؤية ما تفتح نوافذ 
الميلاد الجديد للمجتمعات المتضررة من العنف والقسوة الإرهابية وخاصة 
المجتمعات المعاصرة التي تزداد فيها حدة العبث واللامعقول كسمة سائدة تميز 
العلاقات في هذا العصرء " ففي ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى استخدم 
المحللون النفسيون تعبير "' مزق نفسيا " لوصف الحالة التي وصل إليها 
المجتمع الألماني في ذلك الوقت ته والني كان من سماتها فندان إرادة الجياة 
وفقدان الأمل» وفقدان الهوية في مجتمع أصبح الفرد فيه جزءا من الآلة 
الحربية التي صارت تهدد الحياة في مثل هذا المجتمع الممزق نفسيا ". ") 

وأصبحت الصورة السائدة في غالبية المسرحيات المعاصرة تدور داخل 
المستشفيات أو المصحات العقلية أو السجون مصورة إرهاب المؤسسة إلى 
تصوير حالة التأزم الاجتماعي والروحيء تلك المؤسسة الإرهابية هي رمز 
المجتمع والإنسان داخل هذه المؤسسة يحاول الكاتب أن يبرز حالة التأزم 
داخل الروح الإنسانية داخل مواقف مختلفة إلا أنها في النهاية تصل إلى 
الطريق المسدود. فهذه المؤسسات التي تقضي على أي معني من معاني الأمل 
نحو تحقيق الذات . 


ضرورة الفن : ارفست فيشر. ترجم : ميشال سليمان. بيروت دار الحقيقة للنشر ص 
١671‏ بتصريف , 

'" المسرح المعارض : بيتر أيدين. ترجمة : حامد أحمد غانم . مركز إصدارات المهرجان 
القاهرة التجريبي. الدورة ١537/4‏ ص ١5‏ 
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وتعتبر مسرحية " ماراصاد " لبيتر فايس من المسرحيات المعاصرة التي 
يبرز من خلالها الإحساس بالوحدة النفسية وذلك من خلال مجتمع حقيقي يشعر 
بالكبت (داخل المصحة العقلية) وهذه المسرحية تنقل أدق التفاصيل للحياة . 
داخل هذه المؤسسة التي كانت مفاجأة تامة للجمهور فشخصيات مارا وصاد 
من الشخصيات الديالكتيكية» يدور الصراع فيها بين العقل والمادة» فكلما استعد 
مارا أو صاد لإلقاء بعض الجمل التي تحمل موقفا فلسفيا تنفتح أبواب جهنم 
.فتظهر الشخصيات حالات من الجنون والجلجلة؛ وقد يتحول أحيانا إلى 
مواجهة جسيمة بين المرضى وبين الحراسء ويقوم بيتر فايس بوضع نهاية 
للمسرحية تعكس التمزق ومن سيفوز في هذه المسرحية . 

ويشير بيترفايس بهذا الرأي حول مسرحيته : " بأنه استخدام المصحة 
العقلية عن عمد كعالم مصغرء والمسرحية في صورتها الأولى تجربة شخصية 
بالنسبة لي» فمن أحد الجوانب اعتقد أنه من غير الممكن تغيير كل شيء في 
المجتمع» ولا تستطيع أن تغفل شينا إزاء ذلك والأمر يشبه الجحيم على أي 
حال ومهما تفعل سيتطور الأمر حتى يصبح كارثة وهذه هي وجهة نظر 
صاد" 9) 

إن مسرحية مارات صاد تصور معاناة الإنسان صاحب الفكر أو موقف 
نابع من خبرة الوجودء فعلى هذا الإنسان أن يعيش معاناته داخل ذلك المكان 
اللعين الذي يتطلب العزلة والوحدة وتحمل كل أساليب التعذيب الإرهابية . 
معتقل جوانتامو ... أليس هذا واقعا حقيقيا نعايش أحداثه وممارسته الإرهابية 
في تعذيب هؤلاء المعتقلين الذين اعتقلوا واتهموا باتهامات باظلة ولم يدافعوا 


المسرح في طريق مسدود. كارول روسين. ترجمة : محمد لطفي نوفل. إصدارات 
المهرجان التجريبي القاهرة . الدورة (؟١) 7٠٠٠١‏ ص 171 
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عن أنفسهم .. وبلا شك سنجد مستقبلا أعمالا درامية تجسد هذا التعذيب النفسي 
الإرهابي من قبل جلاديين تابعين لحكومة دولة عظمى في القرن الواحد 
والعشرينء أليس هذا يؤكد توارث الأجيال في أوروبا وأمريكا قيم العنف 
الدموي الذي مارسه من قبل آباؤهم وأجدادهم منذ العصور الوسطي . 

مسرح العبث وأسلحة الدمار الشامل 

دعنا نعود إلى حالة العبث هذه التي قد ازدادت جنوناء وذلك بظهور نظامين 
اجتماعيين مختلفين لكل نظام أيديولوجية خاصة؛ وكل منهما يقف تجاه الآخر 
مدججة بأسلحة الدمار الشاملء الأمر الذي يجعل المواجهة بينهما لا تدع مجالا 
لظهور المنتصرء بل تؤدى حتما إلى تدمير العالم بأسره؛ ثم شاعت فلسفة : " أن 
القدرة على البقاء تعني القدرة على الدفاع عن النفس» والدفاع عن النفس صار 
أكبر خطر يهدد البقاء» ثم صار الكل يرى أن إحداث التوازن في الإرهاب 
المتصاعد عن القوتين العظمتين هو الذي يحفظ السلام المزعوم" 7 وأمام هذا 
الواقع الجنوني من هاتين القوتين كان للدراما دور في تقديمه برؤى تفيد في 
النهاية المرتقبة لهذا العالم والكارثة المنتظرة. 

لقد قدم صمويل بيكيت أعمالا درامية تلقي الضوء على هذا الموضوع إلا 
وهو النهاية المرتقبة والتي لم تعد يقصد بها نهاية الفردء بل النهاية لكل شيء؛ 
هذه النهاية التي انبتقت عن الوضع العام أحدثت تغييرات جذرية في سلوك 
الأفراد» كما أن معظم الصيغ التي وضعها التاريخ الحضاري لنهاية العالم 
والتي لها انعكاساتها في الأدب والفلسفة ما هي إلا صورة لكارثة العامة. ولكن 
لم يحدث أبدا في التاريخ من قبل أن كانت وسائل الدمار الشامل أو القنبلة 


7" المسرح المعارض : مرجع سابق ص 1 
لاك 
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الذرية إحدى صور الإرهاب والموت الذي يتربص بكل شيء ليس فقط من 
جراء التفكير في نهاية الواحد مناء بل من جراء التفكير في نهاية البشرية".9) 

ولعل ما حدث مع سبق الإصرار والترصد من أمريكا في نجازاكي 
وهيروشيما بإلقاء القنبلة الذرية عليهما وما ترتب على هذا الحدث من موت 
وتشويه جسدي ونفسي هو دليل قاطع على تمسك القوى العظمي بالقهر 
والاستبداد في مظهر القوي للهيمنة على البشرية والعالم . ْ 

لقد كان لحالة العبث الإرهابي هذه التي اجتاحت العالم والحياة انعكاساتها 
في كافة ضروب الفنون» ففي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين ظهر 
مسرح العبث على الدعائم التي أرساها مؤلفون من أمثال بيكيت وآدامون 
ويونسكوء إن معظم هؤلاء المؤلفين العبثيين ضحايا ظروف أفقدتهم توازنهم 
النفسيء فصاروا نهبا للرؤى الغريبة والكوابيس المفزعة وحياة العزلة . 

إننا هنا نعيد للعالم الغربي ذاكرته بقراءة تاريخه الإرهابي الدمويء ذلك 
العالم الغربي الذي يوجه أصابع الاتهام اليوم للعرب والمسلمين بأنهم 
إرهابيون» اتهام باطل» والعرب والمسلمون بريئون منه؛ فمنهم شعوب مقاومة 
ضد القهر والظلم والمغتصبء بينما الدراما المسرحية التي قدمت عبر مر 
العصور تدين العالم الغربي بأنهم أصحاب بنية الإرهاب الحقيقية عبر 
العصور. إنهم أول من مارسوا العنف والإرهاب الدموي حكاما وأفراداء هم 
من علموا شعوبهم التعامل معهم بأساليب إرهابية» تشبهوا بحكامهم واستعانوا 
بالعنف كسبيل لاسترداد الحقوق المسلوبة عبر العصور وأيضا هو السبيل 
الوحيد للأخذ بالثأر ممن يضطهدونهم . 

ومازال حتى يومنا هذا العالم الغربي يمارس قهره وعنفه الإرهابي على 
الأبرياء .. إنهم يمارسون التعذيب النفسى على هؤلاء الأبرياء للمعتقلين في 


؟" المسرح المعارض . ص ١7‏ بتصريف . 
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معتقل " جوانتانامو " وسجون العراق وأفغانستان.. واقع حقيقي تسمع ونرى 
أحدائه وممارساته الإرهابية في تعذيب هؤلاء المعتقلين الذين اعتقلوا دون تهم 
أو دون الدفاع عن أنفسهم .. فقد جندت دولة عظمى جلاديها لتعذيب هؤلاء 
المعتقلين» تعذيبًا بدنيًا ونفسيًًا وذلك على مسمع ومرأى العالم بأسره الذي يقف 
صامتا أمام هذه الدولة .. ولاشك أن الفن سوف يسجل لنا أعمالا تجسد معاناة 
هؤلاء الأبرياء. 
أمريكا وفعل الإبادة من أجل الهيمنة : 
واليوم ونحن في القرن الواحد والعشرين وممارسات أمريكا المتواصلة 
بشراستها وقهرها للشعوب بل إبادتها للشعوب تحت شعارات الحرية 
والديمقراطية .. تعال معي .. نتذكر تاريخها الإرهابي منذ نشأتها في القارة 
الأمريكية وإبادتها لشعوب القارة " قبائل الهنود " السكان الأصليين للقارة 
الأمريكية؛ كذلك العنصرية الفجة التي مارستها على السود الذين اعتبروا 
جنس العبيد للرجل الأبيض .. القنبلة الذرية على نجازاكي وهيروشيما التي 
أبادت شعبهما .. وما تبقى من البشر هم بقايا بشرية مشوهة الأبدان والعقول 
لهول الفعل الواقع عليهم . 
الحرب على فيتنام الذي استمر سنوات وسنوات ولم تجنى أمريكا منه إلا 
الخسارة المادية والبشرية لجنودها .. واليوم حروبها على أفغانستان والعراق 
.. والممارسات التي تتصف بلا عدل ولا حرية ولا ديمقراطية إنها تتصف 
بالوحشية والدمار والنهب وسرقة الحضارات والسجون السرية التي تمارس 
فيها التعذيب للآخرين» وشاهد على ذلك أحداث سجون العراق سجن " أبو 
غريب " كذلك فعلها الفاضح بكل معاني العنف الإرهابي أيضا سجن " 
جوانتانامو " الذي يطالب العالم أجمع بإغلاقه للقهر والتعذيب النفسي الممارس 
على متهمين بلا تهم أو محاكمات .. إنها تثبت جدراتها في إبقاء هؤلاء 


المعتقلين كاسرى عندها بلا منطق عقلي لأسرهم وشعوبهمء حتى أختفي 
12م 
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دواخل هؤلاء أي بارقة خلاص أو أمل في الخلاصء إن هذه الحروب التي 
تشنها أمريكا بما يشملها من حياة عسكرية وساحات قتال والشجاعة التي يبديها 
الجنود تستعرض به أمريكا قوتها المدججة بالسلام بروح المغامرة .. هو 
تصوير للحياة المتطرفة في عالم العسكرية.. 

ونقدم بعض النماذج من الأعمال المسرحية التي تناولت موضوعاتها من 
الحروب والشخصيات العسكرية والحالات النفسية التي يعيشها الجنود في 
حروب كفيتنام وغيرها .. وما على هؤلاء الجنود سوى طاعة أوامر السلطة . 

ومن هذه المسرحيات مسرحية ارنولد ويسكر " بطاطس تشيبسي" التي 
تدور أحداثها حول لحظات الحياة التي تجري وسط الموت بصورة حرفية 
أثناء المعارك الذي تجسد لهم صورة من الرعبء فتقوم الشخصيات في 
المسرحية بعدد من ردود الأفعال ويمضي الوقت في تبادل الذكريات وفي 
انتظار الخروج والرجوع للعرض وللعالم ويدرك الجميع مع ذلك أنه لا عودة 
للعالم بعد الوقوع في الطريق المسدود في فخ الحرب في فيتنام . 

كذلك مسرحية " رابي " عن فيتنام " والتدريب الأساسي " لبالفو هاميل 
والراية .. وجميعها تتناول موضوع هزيمة الفرد على يد العالم العسكري القوي» 
وترسم صورة للضياع خلال الحياة العسكرية. فهذه المسرحيات تخترق الحياة 
الأمريكية وتتناول التهرأ الذي يصيب هذه الحياة من جراء تلك الحرب في 
فيتنام2" , 

إن كْتَّابَ الدراما أمام هذا الفيضان من الصراعات حول العرش والخيانات 
بين الأفراد أو بين الحكام والنبلاء. وجدوا منبعا دراميا ينهلون منه أحداثا 
ومواقف لشخصيات وخصوم. فقدموا لنا أعمالا درامية عبر العصور كمادة 
حية لهذه المجتمعات المتطاحنة فكشف عن صور العنف والإرهاب الدموي 


9 المسرح في طريق مسدود : مرجع سابق : انظر الفصل الخامس . 
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وأساليبه من عصر إلى عصرهء والمتغيرات الإرهابية في أساليب التعذيب 
البدني أو النفسي حتى تبلورت صورة الإرهاب في عصرنا الحالي إلى إرهاب 
جماعات متطرفة أو أفراد ضد الدولة» وصارت أعمال العنف الفردية المنعزلة 
تخلق قصصا تثير اهتمام الإنسان وخاصة أصحاب الفكر والرؤى المستقبلية . 
إن قضية العنف الإرهابي في مثل هذه المسرحيات السابقة كنا في حاجة 
في مواقف رجال عظماء أثروا على مسار الواقع السياسي . 
الجماعات الإرهابية المتطرفة المعاصرة : 


إن ظاهرة العنف الإرهابي التي ولدتها الأطماع السياسية في أوربا 
وغرستها بين الشعوب تحصد حصادها اليوم في صورة عمليات إرهابية تهدد 
بها أمن وأمان أي دولة من دول العالم الذي أصبح أمام الجماعات الإرهابية 
عالمًا بلا حدود لإنجاز عملياتهم الإرهابية .. 

لقد أصبحت في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام المختلفة لفظة الإرهاب» 
أو الإرهابي من الألفاظ المتكررة نتيجة لعمليات إرهابية زعزعت أمن دولة ما 
.. وأصبحت هذه الكلمة سمة من سمات المعاصرة لزمن انتشرت فيه الأسلحة 
الرشاشة والمتفجرات وأجهزة اتصالات حديثة؛ لقد أصبحت هذه السمة التي 
تتعايش حولنا في كل زمان ومكان تتخطى حدود الدولة إلى العالمية» فقد 
أصبح لا وطن للإرهاب ولا مستقر له في أرض ما يلتقط أنفاسه فيها. ولكن 
يملك العديد من الأماكن التي يختبأ فيهاء فهو يعيش بصورة في دولة ماء ولكنه 
لا ينتمي إلى عالم تحده حدود . 

إن عزلة الإرهابي في الحياة العامة هي الزنزانة التي يضعها لنفسه ليعيش 
فيهاء يقابلها على الجانب الآخر عزلته في زنزانة السجن التي تفرض عليه 
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ليعيش فيها ويتزايد عليهم الضغط النفسي نتيجة مراقبتهم بواسطة أجهزة 
الأمن. فوجدوا أنفسهم داخل خلية منعزلة مختلفة . 

لقد تغيرت صورة الإرهابي القديم وظهرت صورة الإرهابي النعاصر 
الذي يلفح وجهه بأقنعة فيخفي ملامحه الإنسانية» وقد استهدفتهم وسائل الإعلام 
في تصويرهم وحوش غاضبة تختفي وراء الأقنعة وصورتهم بأنهم شخصيات 
تفتقر إلى الذكاء في الدعاية لقضيتهم . 

فقأصواتهم لا نسمعها إلا في البلاغات التي يصدرها عقب عملياته 
الإرهابية» لقد أعطوا الدول المستهدفة منهم فرصة استخدام وسائل الإعلام في 
تجريم تلك الجماعات الإرهابية» وبما أنهم يفتقرون لمن يتحدث بالنيابة عنهم 
فقد أظهروا هزيمتهم وفشلهم في نقل مطالبهم إلى العالم؛ مما أدى إلى تزايد 
عمليات العنف والخطف والقتل بطريقة درامية أصبحت يستعان بها في 
الأعمال الدرامية؛ لقد نهل مؤلفو المسرح من هذه المشاهد التي توحي 
بالصراع المفزع والموت والدمار وتتحول في النهاية إلى كابوس جماعي؛ 
ولهذا السبب فإن المسرح السياسي في بعض أعماله يعرض ثقافة أبطال 
الإرهاب وأفكارهم التي تبدو عارية أخلاقيا كما يشير " فاجنر باسيفيس " إلى 
هذا قائلا . 

" إن عصر الحداثة والتقدم الذي أنتج الرعب المتقن قد أنتج أيضا وعيا 
ذاتيا دراميا وزاد من توقعات الجمهور من صناعة الأحداث المسرحية التي 
لابد وأن تنهج نهجا مسرحيا حتى ولو كانت أحداث الإرهابء فيكون لها بداية 
ووسط ونهاية وحبكة مسرحية معقدة وتسلسل روائي في صورة مبسطة. 9) 


م6 : برها واتله:وك/! معدلا ع1 ,أعتظاعد! ععموه/لا وعم متطمج ©29) 
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إن ظهور الإرهابيين وعملياتهم التي تنشر الفزع والرعب ودلالاته 
المتفجرة قد ألهمت كتاب الدراما المسرحية في كل أنحاء العالم بتقديم المزيد 
من الأعمال الدرامية التي تتناول في خطابها الفني تلك الصراعات بين 
الجماعات الإرهابية وبين الدولة» تناولا فيه الحياد التام. هذا الحياد يتمثل في 
معالجة هذا الرعب بحرفية فنية مسرحية؛ على ألا يخلق مشهدا مباشرا موجها 
ضد الإرهاب كما تقدمه وسائل الإعلام . 

ولكن على الكاتب المسرحي أن يخلق هذا الرعب الإرهابي في قالب 
درامي يتعامل من خلال رؤية حيادية تعالج هذا الرعب الذي أصبح موضوعا 

فهذا الرعب يجسده إرهابي يسعد بشدة لانفصاله السلبي عن مشاعر 
المجتمع ويرى نفسه تجسيدا حيا للكوابيس والأحلام المفزعة التي يعاني منها 
الشعبء ولكونه انعكاسا سلبيا للصورة المضادة للمجتمع فإنه يقرر أن يصبح 
أكثر إبداعا في تحقيق أحداث أكثر إيلاما للناس. 

إن هذا الإرهابي المعاصر من خلال أفكاره وعقائده يحاول أن يدفع العالم 
إلى البحث عن تغيير اجتماعي جديد ولكنه يتعجل تحقيقها ويرغب في نشر 
هذه الأفكار بكل الوسائل حتى ولو كانت وسائل اعتباطية تلجأ إلى العنف 
الإرهابي . 

لقد كشفت الدراما التاريخية أن إشكاليات الإرهاب والعنف ظهرت ونمت 
في دول تدعي الديمقراطية في أوربا أو أمريكا تلك التي تدعو للحرية ولكن 
أي ديمقراطية وأي حرية .. الديمقراطية المزيفة والحرية اللامسنولية كما ثبت 
من الدراسات الحديثة" أن العولمة من أهم مناشط توليد العنف في عالم اليوم:» 
فالعولمة توفر المناخ المناسب لانتشار الإرهاب في العالم بأسره؛ ألم تكشف 
هذه الدراسة عن الآليات التي ولدت نبتة الإرهاب الأولى في أوروباء ومن ثم 


رييتك 
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صدرتها إلى العالم بنشر أفكارها العنصرية والعقائدية والتفرقة السياسية بين 
الدول والشعوب مما أنتج مجموعات متطرفة في كافة الاتجاهات. ”) 

إن استعراض هذا التاريخ الإرهابي من الحروب أو من الحكام خائنين أو 
من الأفراد والجماعات المتطرفة .. كان لابد من اتخاذ موقف إزاء هذا الواقع 
المرير الذي يسوده الرعب والفزع للكبار والصغار. وكان للمنظمات العالمية 
اتخاذ موقف أيضا لقمع هذا العنف الإرهابي من أجل تحقيق التعايش السلمي 
للشعوب .. فقد أصدرت اللجنة العالمية للثقافة والتنمية تقريرها الذي يدعو إلى 
ثقافة السلام لمناهضة ثقافة الحروب والعنف في العالم في 3317١؛‏ ومن اليوم 
ينبغي إعلاء شأن هذه الدعوة بالفن والإبداع والثقافة عامة بإطلاق العنان 
لحرية التعبير عن ملامح وأبعاد ثقافة السلام . 


ثانيا : ثقافة السلام ومناهضة الإرهاب 

مدخل 

ماهية ثقافة السلام : 
والتفوق في التسلح بأسلحة الدمار الشامل هي الثقافة السائدة بين الأمم 
العظمى؛ وصار تحدي البشرية لهذه الثقافة المدمرة يحتم عليها المواجهة لها .. 
وذلك بنهج جديد يخلق الوعي الذي يدرك القضايا التي تعوق التنمية البشرية .. 
هذا التحدي يعتنق أساليب فكر جديد يساهم في تنظيم المجتمعات. 


”" انظر : السلام يقاوم الإرهاب : إسماعيل عبد الفتاح - وزارة الإعلام هيئة الاستعلامات 
سنة 7+5 صن ١1‏ 
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ومع انطلاقة دعوة السلام من اللجنة العالمية للثقافة والتنمية لمواجهة ثقافة 
الحروب والصراعات الداخلية أو الخارجية المسلحة يتطلب من الدولة إعادة 
النظر في مجال الحفاظ على السلام الداخلي من أجل التعايش السلمي وتحقيق 
الأمن والأمان تحت سقف من العدالة . 

وعلينا أن نعترف أن انطلاقة هذه الدعوة بنشر ثقافة السلام انطلقت في 
الآونة الأخيرة في واقع تظلله سحب قاتمة مبعثها العنف والإرهاب بأشكاله 
المادية أو الفكرية والعقائدية» سحب لم ترحم مجتمعا من المجتمعاتء ولا 
شعبًا من الشعوب؛ سحب رسمت مشاهد درامية على الساحة الرسمية من 
اغتيالات للأبرياء» تخريب ممتلكاتء انفجارات في كل شبر من الكرة 
الأرضية لقد ابتلي العالم بهذا العنف الذي امتد من العصور الماضية إلى يومنا 
هذا ولكن بصورة جماعات متطرفة تطيح بمشاعر وأحاسيس الأمن والسلام 
عند الشعوب التي زاد سخطها على هؤلاء الإرهابيين . 

وفي زمنا هذا علينا ألا نخلط - نحن العرب - بين ظاهرة الإرهاب وثقافة 
المقاومة التي تدافع عن أرضها ووطنها المسلوب كما في العراق وفلسطين 
ولبنان وأفغانستان تلك الشعوب المقهورة تدافع عن حريتها وتطالب بأن تقام 
العدالة بلا عنف أو قهر يمارس عليها. من الدول العظمى التي تتسابق بالتسلح 
لتمارس قهرها على الشعوب النامية التي عرفت بمقاومتها ومواجتها لهذه 
الأمم والتي اتهمتهم بأنها جماعات إرهابية كلا .. لقد أصبحت شعوب المقاومة 
أكثر وعيا بحقوقهم الإنسانية فصارت أكثر جسارة في مقاومتها ضد أي قهر 
يمارس عليها ويحرمها من حريتها أو سلام وطنها ويشير إلى ذلك الدكتور 
"جابر عصفور" في مقدمة كتاب التنوع البشري الخلاق قائلة : 

" قد مضت أزمنة التسلط والتسيد منذ أن تعلمت الشعوب الدفاع عن 
حقوقها في الوجود المتكافئ الذي تؤكده معاني الحرية والعدالة والمساواة» 


وإنما تهدف إلى احترام الاختلاف بوصفه سبيلا للاتفاق» والاعتراف بالتباين 
7غ 
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دليل على العافية» وتأكيد أنه ما من أمل في سلام البشرية ما ظلت حضارة من 
الحضارات أو ثقافة من الثقافات أو أمة من الأمم تمارس قهرا سياسيا أو فكريا 
أو أخلاقيا على غيرها من الحضارات ..١‏ " 2) 

إن التفرقة التي تنشدها الأمم العظمى بين القوميات والمعتقدات أدى هذا 
إلى إهدار كرامة الشعوبء بل إهدار الإنسانية جمعاء وتولدت الأحقاد 
والمشكلات العالمية التي لم يقدر على حلها دولة ما مهما عظم شأنها. اليوم 
نرى موقف أمريكا من محاربة الإرهاب فمن تلقبهم بالجماعات الإرهابية تلك 
الكلمة المطاطة المعنى والتي لها أوجه مختلفة ومتعددة .. فقد وجهت لهم 
أصابع الاتهام هم من المسلمين والعرب؛ فقد وقعت أمريكا في برائن الإرهاب 
في الحادي عشر من سبتمبر 7٠٠١١‏ يوم أن عجزت عن المواجهة بأسلحتها 
المتفوقة شتات الإرهاب وتحدياته لها ولكل من يتبعها من العالم أجمع؛ لقد تولد 
هذا التحدي نتيجة حتمية لفقدان الحوار والتمييز العرقي والتعصب المذهبي 
الذي فرضته أمريكا على العالم» ومن كل هذه العنصرية قضت على معاني 
التعايش في تسامح أو سلام . 

ولكي نعيد الثقة لهذه الشعوب بين تلك الأمم ينبغي تعلم الحوار بين 
الحضاراتء وتبادل الثقافات واحترام حق الآخر لمواجهة أخطار العنف 
الإرهابي الذي يعوق التنمية البشرية ويعوق التعايش السلميء " فإن علينا أن 
نتعلم كيف نتيح لها فرصة أن تقودنا إلى التعايش السلمي والتعاون وليس 
الصدام والصراع. 19) 

وهذا ما سعت اللجنة العالمية للثقافة والتنمية في تقريرها الذي ينادي بثقافة 
السلام كجزء من الثقافة العامة للمجتمعات التي تشكل فكرنا وتحكم سلوكنا . 
9" التنوع البشري الخلاق : تقرير اللجنة العالمية للثقافة والتنمية : المجلس الأعلى للثقافة 
المشروع القومي للترجمة ١4141‏ ص ج المقدمة . 


9" المرجع السابق ص ه . 
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تقرير اللجنة العالمية للثقافة والتنمية لنشر ثقافة السلام 

اتخذ المؤتمر العام لليونسكو في جلسته السادسة والعشرين في عام ١1351١‏ 
قرارا يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي بإنشاء لجنة عالمية 
للثقافة والتنمية» وقد قررت اللجنة أن تركز نشاطها الدولي على تحقيق 
مجموعة من الأهداف أبرزها ثقافة السلام من أجل التسامح من أجل التسامح 
والتعايش السلمي داخل المجتمعات بعيدا عن الصراعات الداخلية للدولة . 

وفي التقرير تعتمد اللجنة " أنه من الحتمي لأية أخلاقيات عالمية أن 
تتضمن التزاما قويا بالحل السلمي للصراعات عن طريق التفاوض والحوار 
وينبغي أن يكون هناك التزام ببناء ثقافة سلام فالتكاليف الاقتصادية 
والاجتماعية والبشرية الباهظة للصراع المسلح تتجاوز حدود المعقول وتعد 
النفقات العسكرية تبديدا مأساويا للموارد المحدودة في.كل أنحاء العالم» ومما 
يؤسف له أن المؤسسات العسكرية ليست مقتنعة بكم المدارس والمستشفيات 
التي يمكن إقامتها بثمن دبابة واحدة. والآراء العامة حول الأولويمات 
الاجتماعية لا أثر لها. فينبغي أن تقتنع هذه المؤسسات بأن تكدس الأسلحة غير 
مجد من منظورها الخاص للأمن القومي. وفي الوقت نفسه فإن المخاطر التي 
تهدد السلام والأمن والتنمية البشرية تنبع من سياستنا واختياراتنا . 

إن ثقافة السلام ليست مجرد نظرية أو مجموعة من المبادئ بل هي عملية 
تنشئ التوجيهات الإيجابية نحو السلام والديمقراطية والتسامح عن طريق 
التعليم والتعرف على الثقافات المختلفة» إنها عملية تقوم على موقف تصحيحي 
بعد أن يحصد ما يحصد من أرواح البشرء وهي تشمل كل الأطراف في حل 
أي صراع. أو دعاوى العملية الديمقراطية واحترام الحقوق وإدارة الصراعات 
سليما. وتلجأ الشعوب إلى ممارسات للحيلولة دون نشوب الصراعات وسفك 
الدماء» ومن الثقافات ما رفع صناع السلام ممن عملوا على نزع فتيل 


الصراعات إلى مرتبة القديسين» إن المسئولية الملقاة على عاتق كل منا هو 
دك 
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فضح المصالح التي تكمن وراء تكدس الأسلحة؛ ودعم توجيهات التصالح 
والتعاون السلمي والتسامح 9" , 

إن هذا التقرير يطالب الدول بإعادة النظر في مدى سيادتها والتفرقة بين 
أطراف الصراع للحفاظ على السلام وتحقيق الاستقرار الداخلي للبلاد ودعم 
حقوق الإنسان . 

وتطالب اللجنة العلماء والفنانين والمسئولين ورجال الدولة بأن يحظى هذا 
التقرير باهتمام دوائر الفكر والفن والرأي العام في العالم . 

* مناهضة ثقافة السلام للإرهاب والعنف 


إن قراءة التراث الإنساني للدراما عبر العصور أكد لنا أن ظاهرة الإرهاب 
ظاهرة تولدت منذ القدم عبر العصور تحت وطأة القهر السياسي والديكتاتورية 
والعنصرية الدينية» عنصرية الأجناس وتطورت أشكالها وأساليبها من عصر 
إلى عصر .. فقد خلقت أنظمة تصادمية باستخدام القوة والعنف من أفراد أو 
جماعات انشقت من بين جنبات الشعوب»؛ التي سعت بمعاييرها التصادمية إلى 
قيادة الاحتجاجات والمعارضة على الأنظمة السياسية والمؤسسات الاجتماعية 
مع غياب التفاهم مع هذه الجماعات المنشقة عن مجتمعاتها . 


وفي بقاع أخرى نجد شعوبا يمارس عليها القهر السياسي وسلب الأوطان 
والحرمان من الحرية والعدالة أنها شعوب يملي عليها ثقافة الحروب من الدول 
العظميء فكان السبيل الوحيد لهذه الشعوب هو المقاومة كشكل من أشكال الدفاع 
عن النفس والوطن» وسعيا للتحرر والعيش في أمن وسلام. ومن هنا اعتبرت 
الدول العظمى أن هذه المقاومة الشعبية هي جماعات إرهابية وسعت إلى اتهامها 
بالإرهاب خلال أجهزة الإعلام للتشهير بها أمام العالم بدلا من احترام ثقافة هذه 
المقاومة واحترام كفاحها من أجل الوطنء إن هذا الخطاب العلني للعالم من الأمم 


“" المرجع السابق ص 45 ص 45 
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العظمى ضد المقاومة التي تتهمها بالإرهاب هو هدف تسعى به إلى التشتيت بين 
مؤسسات المجتمع السياسية والاجتماعية ونذكر هنا " قد يعتبر المقاتل من أجل 
الحرية في دولة ما إرهابيا في دولة أخرىء؛ ولكن ثمة مساحة شائعة بين 
الاتفاق" 7) 

إن إدراك أهمية الثقافة في مواجهة الحروب والعنف وخاصة بعد الدعوة 
لثقافة السلام التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الإنسانية» والعالم اليوم في 
أشد الحاجة لنشر هذه الدعوة للأمن والأمان ودعمها وغرسها كقيمة من القيم 
التي سنورثها للأجيال . 

والمطلوب اليوم من الدول تفعيل دعوة ثقافة السلام وخاصة المفكرين 
والمبدعين يتطلب منهم تنشيط الخطاب الثقافي في هذا الاتجاه بين الدول» 
بتبادل الآراء والأفكار من خلال الفن والإبداع عامة؛ وذلك لتصدي مخاطر 
الحروب وعنف الإرهاب وهما ما يهددان الواقع المعاصر الذي يحيط به عنف 
التسلح وعنف الإرهابء ذلك الإرهاب الذي اتخذ مبدأ القوة كنفوذ تصادمي 
لفرض قيمه ومعاييره غير الشرعية؛ وأساليبه اللاإنسانية. والتي تعتبر 
انتهاكات توقع المجتمعات في انقسامات تخدم الفكر الإرهابي؛ فكر التناقض 
بين الدولة والمجتمع في ظل مناخ يسوده الخوف والفزع للشعوب التي مازالت 
في مواجهة صارمة ضد هذا الخطر الإرهابي . 

ولنجاح هذه المواجهات ينبغي أن نؤمن بأن الثقافة هي التي تؤسس وحدة 
مشتركة من مرتكزات الأخلاق والمعرفة والعمل والثقافة هي التي تصوغ 
التوجيهات والسلوك العام وتعميق مساحة الفهم وخبراته تقي المجتمع من كل 
عطب أو فساد . 


” الإرهاب والمسرح الحديث : مرجع سابق . 
اد 
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فالثقافة تشمل كل ما صنعه الإنسان بيده وعقله وسلوكه ولغته وعاداته 
وتقاليده وأفكاره ومفاهيمه أنها أسلوب الحياة» وأي نشاط إبداعي لابد وأن ينبت 
من جذور الوعي العميق بالحقائق الاجتماعية والسياسية والثقافية المعاصرة 
له 

إن نشر الوعي بهذه الثقافة لن يأتي إلا من خلال الخبرات والتجارب 
والمهارات الهادفة الموجهة بعناية إلى الجمهور ليتشربها ويدفع بها إلى الأمام 
لتتوارثها الأجيال . 

ونذكر مقولة يوسف إدريس "أن الفن ظاهرة من الظواهر الإنسانية 
الاجتماعية ارتبط وجودها وتطورها بنشأة الثقافة والمسرح هو إبداع إنساني 
يكشف في محتواه وشكله عن المدى الذي وصلت إليه الجماعات الإنسانية في 
فهمها واستيعابها للكون والعالم والبيئة المحيطة به" 29 , 

إن يوسف إدريس يؤكد على أهمية الدراما المسرحية في حل مشكلات 
الجماعات الإنسانية معبرا عنها وعما يحيط بها من قضايا وهموم تحيط بها. 
وهنا على المؤلف الدرامي أن يستقي من الواقع القضايا ويقدمها يرؤى علاجية 

* الدراما وثقافة السلام 

إن الحروب والصراعات الدموية والشخصيات بمواقفها وأحداثها عبر 
العصور قد رسمت للدراما فضاء مسرحيا تدور فيه تلك الأحداث والصراعات 
وأطرافها بكل أبعادها الدرامية. واعتبرت هذه الصراعات منبعًا للمبدعين في 
استلهام شخصيات لها مكانتها فى الداريخ في إبداعهم المسرحي وطرح 
مواقفهم وأحداثهم الدموية واستنباط نتائجها على البشرية» وطرح رؤاهم 
ووجهات النظر فيما يطرحونه للمتلقي الذي يأتي إليه حاملا أيضا معه رؤيته 
”" نحو مسرح عربي. يوسف أدريس . بدار النشر العربي بيروت ص 495 . 
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وفكره وتعدد الأعمال المسرحية السياسية أو الإسقاط السياسي الذي يشاع في 

"إن مشكلة تعدد وتصالح أطر الدلالات في مجتمعنا اليوم هو السبيب 
الرئيسي لموجه المباشرة والتقرير التي تجتاح المسرح الآن» وربما أيضا 
كانت خلف شيوع كلمة الإسقاط . 

إن الإسقاط بمعنى الواقع المعاشء» وجد منذ أن وجد المسرح وهو جزء لا 
يتجزأ من ذلك الجدل بين الفن والحياة . 

وما يسمى بالإسقاط السياسي هو فرع من الإسقاط يظهر عادة بدافع 
الاحتجاج في عصور القمع السياسي والرقابة المشددة وقد استشرى هذا النوع 
من الإسقاط السياسي في المسرح الاليزابيثى. ") 

فإن تبني الدراما المسرحية لدعوة ثقافة السلام في خطابه الدرامي سوف 
يتحقق التغلغل الذي يسعى به إلى تعميق وعي المتلقي بما يجب من أجل 
تحقيق حياة التسامح والسلام. 

ولتحقيق ذلك لابد أن يساند المؤلف المبدع تيار فكري تنويري يعمل في 
ظله لإيجاد رابطة من العلاقات التي تجمع ما بين الفكر والفن وتضع معايير 
لثقافة السلام تواجه أخطار العنف والإرهاب في أعمال درامية تجمع ما بين 
الواقع والخيال» فالخيال هو وسيلة المبدع ليقص الحياة ويطرح رؤيته وهو 
أيضا أداته للعب مع الزمن كي يصد الموت وكي لا يفقد الإنسان الأمل" . 

فالخيال لا يسكن ويبحث دائما عن المعني» ويجعل الوعي يلاحق المعاني 
ليمتلئ وجوده؛ إذ المعني هو الذي يخلق الوجود والدراما الحديثة في بحثها 
الدائب عن تيارات الإبداع التي تحرك الثقافات والتي تتجسد عن طرائق 


7" المسرح بين الفن والحياةء نهاد صليحة » الهينة العامة لكتاب القاهرة 7٠٠٠١‏ ص 85 . 
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التعبير والآثار الفنية لإثراء الحركة المسرحية مشاركا فيها مبدعون بتجاربهم 
م 


ورؤاهم وهمومهم ". 

إن المسرح يضع التجارب الحياتية أمام الناس الذين يتفاعلون يفزعون أو 
يضحكونء إن هذا الجمهور يذهب إلى المسرح ليسمع شينئا يبحث عنه؛ 
والمسرح هو موطن المعارضة وفي إمكانه إحداث أي تغيير. فالفن هو تبليغ 
رسالة. رسائل مستمدة من تجارب حياتية يشارك فيها الجميع» وإن كانت 
الحروب أو الإرهاب فهي تجربة نعيشها مع الدولة معا. يمكن للدراما 
المسرحية أن تتصدى لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 

" إن الوصول بالقضايا العامة إلى الرأي العام وتبصيره بها أصبح من أهم 
مهام المسرح؛ بل هي أهم مهمة على الإطلاق وعبر العصور والقرون غيرت 
هذه المهمة من مضامينها ووسائل تحقيقها ولكنها كمهمة وكوظيفة للمسرح 
بقيت كما هي ,ُ إنانهةا 

لقد حان الوقت لمبدعي الدراما المسرحية تحت مظلة ثقافة السلام أن 
نشجعهم بإطلاق العنان لمخيلتهم؛» وحرية التعبير والفكر في تناول رؤى تحقيق 
السلام في أعمال درامية تفتح حوارا ثقافيا بين أطراف الصراع. وابتكار 
معالجات حقيقية لهموم المجتمعات حول خطر الحروب والإرهاب» إن 
الشعوب اليوم أصبحت في أشد الحاجة لأطروحات درامية ذات رؤى علاجية 
لهذا الخطر المتربص بهم. فعلى المجتمعات المتزمته نحو الفن والإبداع أن 
تفتح أبوابها لهؤلاء المبدعين الذين ينشدون معاني السلام والتسامح؛ بألا تقمعها 
أو تحولها إلى ثقافة فوقية منعزلة عن المجتمع. علما بأن الدراما المسرحية من 


المسرح المعارض : بيتر ايدين » ترجمة حامد أحمد غانم » مركز اللغات والترجمة 
أكاديمية الفنون . القاهرة ١1357‏ المقدمة . 
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أهم الفنون التي تسعى إلى الصقل والتهذيب» تهذيب الواقع بالخيال الباحث 
دائما عن المعني الذي يخلق الوجود . 

إن الدور العظيم للفن المسرحي جعلهم أحلام المجتمع لأنهم هم الذين 
يعبرون عما يحيط بهم من مخاطر وقضايا ... كما هم أيضا المستهدفون من 
الإرهاب بالقمع؛ فالفنان يعبر في أعماله عما يلقاه غيره في صمتء وكثيرا ما 
نسمع عن فنانين ومثقفين يتعرضون للاغتيالات والتهديدء ولكنهم لا يبالون فهم 
يلعبون دورا مهما لأنهم يستطيعون أن يستقلوا بأنفسهم ويعبروا عن تجربتهم 
مع العنف الإرهابي بحرية تامة» بل والإصرار لديهم على مبدأ الحوارء فإنهم 
يهاجمون الفساد في الحياة ويلقون الضوء على رسائل العنف والإرهاب؛ فهم 
دائما في حاجة إلى حرية التعبير دون قيود أو رقابة من الدولة فيما عدا ما 
يتصل بالأمن القومي. فالدراما المسرحية تمثل حقلا فكريا وأيديولوجيا لكل ما 
هو يدور في المجتمع؛ وهذه الأعمال الدرامية الأيديولوجية هي جزء لا يتجزأ 
من العملية الثقافية والاجتماعية العامة . 

ولعلنا لا نتجاوز الحقيقة التي تقول أن الفن المسرحي هو أكثر الفنون 
تأثيرا على الإنسان؛ وهذا ليس نابعا من إحاطته بمشاكل الحياة والإنسان 
فحسب, بل لأنه الفن الذي يسلم قيادته لفنان يستطيع أن يتقمص مشاعر 
الآخرين ن أي متجاوزا حدود نفسه إلى سواه قادرا على التأثير بالجماعة 
الإنسانية التي تعيش معها والتأثير فيها. فنان لا يحرك أفرادا يتغنى كل منهم 
بعواطفه الذاتية وإنما هو يقصد وسطا اجتماعيا يتفاعل فيه الفرد مع الآخرين؛ 
كما يتفاعلون مع الحياة وتصل بينهم علاقات تحدد سلوكهم ونفسيتهم وأحداث 
حياتهم ويلونها الصراع الذي يكون بين الفعل ورد الفعل بين الفرد والجماعة 

. ومن هذا الدور الفعال للمسرح في الحياة يمكن أن يكون الوسيط الأول في 
تقديم أعمال درامية تحمل في مضامينها ثقافة السلام وتواجه ظواهر العنف 
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والإرهاب من خلال الصراع المتصاعد بين أطراف دعاه السلام وخصوم 
يعرقلون مسيرته الإرهاب العدو الحقيقي لمنظومة السلام . 

إن الدراما المسرحية يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في رسم المستقبل 
للناس باعتباره كمنصة للاحتجاج والمعارضة ضد أي جماعة أو مؤسسة 
تسلب حقوق البشرء وذلك الموقف يمنحه إياها المجتمع الحر باعتبار أن 
المسرح ليس مكانا للاسترخاء النفسي البهيج والذوبان في السعادة المفقودة 
ساعتين أو أكثرء فإن المسرح هذا لا يهمناء ولكن ما يهمنا هو التأثير الحقيقي 
الذي يجب أن يحدثه المسرح على جماهيره " إنه مسرح الملاحظة والتساؤل 
والمحاكمة والرغبة في التغييرء إن مثل هذا المسرح يلقي الضوء علبى 
الشخصيات السوية» يركز على الظروف والأوضاع الحياتية مادته المفضلة 
هي العلاقات وماهيتها وعن تأثيرها على الناس وعن نتائجها. إن هذا المسرح 
يتخذ موقفا والإدلاء بوجهة نظر والتأثير من خلال صورة الإنسان من الواقع 
المعاصر ". 59) 

والتراث الإنساني في الدراما المسرحية يكشف عن تطويع كتاب المسرح 
اللغة الدرامية للتعبير عن رؤاهم نحو قضايا يتعايشونها مع المجتمع؛ وقضية 
العنذف والإرهاب المعاصرة من أهم القضايا التي شغلت المجتمعات .. 
والبعض من كتاب المسرح وجد في هذه الأحداث والصراعات مادة حية 
لإبداعاتها للإدلاء بوجهه نظر نحوها فرغبة الإرهابيين في خلق السخط 
والعنف وإثارة الفزع على كل المستويات تجعل منه موضوعا خصبا للمسرحء 
وعلى الكاتب المسرحي أن يلتقط عناصر وجوانب هذا الحدث الإرهابي ويعيد 
طرحها في النص الدرامي . 1 


”" المسرح المعارض . ص 717. 
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" إن الإرهاب وثيق الصلة بالمسرح لسببين» أولهما : الطابع المسرحي 
العنيف والوحي بالموت الذي يحيط بالإرهاب والذي لابد أن يجذب كتاب 
المسرح.ء وثانيهما : أن الإرهاب شأنه شأن المعاصرة ذاتها قد صار 
قدرنا" 9) 

وقد شجعت مصر مبدعيها إلى التوجه بأقلامهم وإبداعاتهم بتناول العنف 
الإرهابي مصدرا للعصب الأخلاقي واسع الانتشارء ورأت أن تمثيل مشاهد 
العنف على المسرح قد يقصد بها التخويف أو التهديد وغالبا ما يكون بهدف 
استفزاز عدو الدولة ودفعة إلى الخوف المضاد . ْ 


ثالثا : الدراما المصرية في مواجهة الإرهاب 

أولا : مسرح الطفل ودعوة إلى السلام : 

مرت الأمة العربية ومصر في أواخر القرن العشرين إلى يومنا هذا 
بأحداث مفجعة من حروب وأحداث عنف إرهابي قاست منها شعوبناء وتفاعل 
المبدعين والمثقفين مع هذه الأحداث المؤلمة للكبار والصغارء فنتج عن هذا 
التأثر أعمال درامية في مصر وغيرها من الأمة العربية ... أعمال تتعالى فيها 
ردود الأفعال التي تتحدى هذه الحروب أوهذا العنف الإرهابي. كما تعالت فيها 
الابتهالات التي تدعو إلى السلام والتسامح .. وكان للأطفال نصيبٌ من هذه 
الأعمال على خشبة المسرح. بل وعلى مسرح الثقافة الجماهيرية في أسيوطف 
وذلك في أوائل التسعينيات. تلك الفترة التي عان فيها المجتمع المصري من 
هجمات إرهابية في صعيد مصر ومن ثم للقاهرة ثم للصعيد وفي هذه الظروف 
التي تقضي على كل أحاسيس ومشاعر الأمن والأمان .. قدم لأطفال أسيوط 
عرضا مسرحيا بعنوان " السلام" مسرحية تقهر الشر من أجل السلام في أكثر 


الإرهاب والمسرح : مرجع سابق المقدمة . 
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بمشاركة الأطفال في التمثيل كما أصر الأطفال على حضور العرض وترديد 
أغاني السلام بين أحداثه . 

ففي أوائل التسعينيات انتشرت الجماعات الدينية المنشقة عن الدولة 
واتخذت مقرها صعيد مصرء وحاربت رجال الدولة كما حاربت الفكر والفن 
واغتيالات كثيرة ابتلى بها عالم الفكر. إلا أن تحدي الفنانين والمتقفين واجهوا 
الجماهيرية بأسيوط .. وكانت التجربة للمخرج الشاب "حسام عطا" الذي قدم 
مسرحية للأطفال بعنوان (السلام) مقتبس نصها من مسرحية " السلام " 
للكاتب الأغريقي "ارستوفاينس " أول كاتب مسرحي من قبل الميلاد 714٠٠‏ 
كتب أعمالا للأحرار مناديا بالعدالة والسلام متهكما للحكام المفسدين .. وعندما 
كتب ارستوفانيس مسرحية " السلام " كانت من أجل الدعوة للسلام والتعايش 
السلمي؛ وكانت غالبية مؤلفاته تكتب في شكل برلماني لمحاكمة الظالم والفاسد 
.. وكانت دعوة ارستوفانيس للسلام الأغريقي بين الأخوة حتى تتم الوحدة؛ لا 
ذلك السلام الذليل أمام البرابرة الفرس . 

" كان مسرح أرستوفانيس تبني أحداثه كما تعرفه اليوم بمجلس الشعب 
يخاطب مشاهدين ليشاركوا في الحوار والإصلاح ". 8 

وقد تناول " حسام عطا " روح النص لارستوفانيس»؛ وأقام برلمان للأطفال 
يعرض من خلاله ببساطة وتشويق بعض العاب الكبار خاصة عندما يقودون 
الحروب وعلى الصغار ألا يتحولوا إلى هذا الشر صناع حروبء فالشر يخرج 
يسعى بين الناس بالفرقة والخلاف ويغذي أسباب الخلاف والصراع بأساليب 
عصرية ورمزية لتجار الحروب والسلاح . 


9) المسرحية العالمية : الجزء الأول ص ١77‏ . 
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بينما جماعة الأطفال الطيبة البسيطة تسعى إلى التفتح على الحياة بمنطق 
الرضي وبمنطق أن الأرض تسعنا معا . الجهد متاح للكل في كل مكان حتى 
نوفر الأمان ولا يجوع أحد . 
أمام منطق الرضي والطيبة يدار حوار مع جماعة الشر والحروب التي 
تفتقد المعرفة بفنون الحياة (الزراعة والصناعة) إنهم لا يعرفون فقط إلا النهب 
والسلب من الآخرين الطيبين. هؤلاء الأشرار لا يجتمعون إلا حول تجارة 
الأسلحة والحروب .. أما السلام في المسرحية يأتي في صورة حمامة صامته 
ويأتي " الفني فلاني" وهو رمز لأي فتي شجاع؛ يتطلع إلى المعرفة 
والسلام؛ يغني للأطفال أغنية السلام : 
غنوا للسلام يا أحبائي .. وعندما تكبرون لا تفعلوا مثل الكبار 
كونوا محبين وشعراء وانثروا الحب في كل مكان 000 
وقاوموا كل من يحاول يسرق أرضكم .. قمحكم .. عمركم .. 
ثم يروى للأطفال قصة تثير في عقولهم الدهشة التي تغرس فيهم بذرة 
التفكير والتأمل لما يدور حولهم . 
وقد جاء تصوير أهل السلام ناس طيبين يشيدون الأرض يعملون 
والأشرار يسلبونهم؛ بينما جاء تصوير أهل الشر يرتدون أقنعة كوجوه مزيفة 
كما هم في كل العصورء قائد الأشرار إنسان ضخم في صورة الوحش 
الشريرء أو الشيطان الذي يسعى بين الناس بالخلاف. 
ويتعاون مع أهل السلام " العراف " الذي يحاول أن ينبه الناس عن 
الأخطار حولهم: ويحذرهم من الانحراف إلى العنف والقتال وعليهم أن يبحثوا 
عن السلام " الحمامة الذبيحة " . 
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فيتعاون الأطفال في البحث حتى يجدوا الحمامة رمز السلام في حفرة 
فيتعاونون على إخراجها إلى الحياة رغم أنها جريحة .. فتكون فرصة الأشرار 
السخرية من رمز السلام؛ بأن الحرب للأقوى الذي ينهب ويسلب وتوعدوا 
الأطفال والسلام بالعداء المتواصل . 
فتأتي نصيحة " العراف " للأطفال الذي يتنبأ لهم " (بأنهم الغد المشرق) 
وعليهم أن ينشدوا معه نشيد القسم : 
نحن الغد أتينا اليوم .. نقسم لن ندخل حربا أبدا 
أتعرفون معني الوطن : الحب . السلام .. العمل 
هذا القسم هو الدعوة إلى السلام بالعمل والحب ضد الأشرار والإرهاب 
تجار الحروب كل من يبعدهم عن الأمن والسلام . 
إن هذا العمل المسرحي تحدي للإرهاب وأفكاره ضد الفن قد حقق نجاحا 
رائعا في صعيد مصر مخبا الإرهابيين. ولكن أطفال الصعيد تحدوا أيضا 
طلقات الرصاص وشاركوا في العمل المسرحي تمثيلا وحضورا كجمهور واع 
أنه عرض مسرحي تفاعل فيه الأطفال نحو أهمية السلام لحياتهم: وأنه قيمة 
ينبغي أن تغرس في أعماق الجميع . 
لقد كان هذا العرض شكلا من أشكال التحدي والمواجهة للعنف ومعتنقيه 
تحمل مسئولية تقديمه أطفال الصعيد مطالبين بالتغيير والمواجهة . 


ثانيا : الزهرة والجنزير تناقش التطرف : 
قدم الكاتب المسرحي " محمد سلماوى " مسرحيته " الزهرة والجنزير " 
في أوائل التسعينات. تلك الفترة التي انتشرت فيها الجماعات الإرهابية الدينية 
المتطرفة؛ متسترة وراء الدين الإسلامي؛ رافعة شعارات الدين ضد الدولة, 
ع كاز 
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هؤلاء الكفرة بآليات متنوعة من الأسلحة لممارسة العنف وسفك الدماء . 

وقد ألقى الضوء محمد سلماوى على قضية الإرهاب برؤية درامية يتخللها 
أدت به إلى اعتناق مبادئ ومعايير هذه الجماعة الضالة. فهذه المكاشفة فيها 
توعية لكل من يجول في نفسه أن ينتمي إلى مثل هذه الجماعات الاستغلالية 
للشباب المسلوب الإرادة . 

إن بطل " محمد سلماوي " في زهرة والجنزير هو شاب إرهابي مضلل 
بواسطة تصوره المشوه للدين» يقوم بعملية إرهابية ضد عائلة مسالمة من أجل 
إرضاء أمير الجماعة الذي وعده بالانضمام إليهم إذا نجح في مهمته الإرهابية 
(ترويع الأسرة وتهديدها بالقتل) ولكن كيف تمكن من انضمامه للأسرة ؟ 

تبدأ أحداث المسرحية بتحايل الشاب الإرهابي تحت الغطاء الديني مرتديا 
خمارًا نسائيًا للتعرف على " زهرة " الأم المصرية والتمكن من دخول منزلها 
وهي مرحبة بها أو كما ظنت أنها صديقة ابنتها ... فجأة وسط ترحاب زهرة 
لها.. يكشف عن شخصيته ويشهر السلاح في وجههاء ثم يضعها هي وأسرتها 
تحت التهديد بالقتل تنفيذا لأوامر أمير الجماعة» وسوف يتلقى هذه الأوامر 
تليفونيا. فتحول جرس التليفون إلى تهديد ثان للآسرة الكافرة في نظر " محمد 
الإرهابي " فهذه الأسرة كما يراها محمد " هي جزء من المجتمع الكافر ".9) 

ويتعايش محمد الإرهابي مع أفراد الأسرة أربعة أيام وهي تحت التهديد في 
انتظار أوامر أمير الجماعة الذي يساوم وزارة الداخلية على إفراج أحد 
المسجونين مقابل الإفراج عن هذه الأسرة .. وفي هذه الأيام الأربعة يتبادل 
محمد الحوار بينه وبين أفراد الأسرة. هذا الحوار المتبادل أحدث تقدما نحو 


9 زهرة والجنزير : محمد سلماوي . الهينة العامة لكتاب 14 ص ١ه‏ 
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التحول لشخصية محمد الذي يكشف عن حرمانه من دفء الأسرة جعله يشعر 


بإحساس أن " أحمد بن زهرة " هو بمثابة شقيق له : 
ما نكون كنا سوا في المدرسة أو أخوات شققه 
(ص 007) 
محمد وأحمد يجسدان شباب العصر يعيش كل منهما في ضياع الأول تحت 
فكر مضللء والثاني ابن الأم الطيبة في الضياع من تناول المخدرات . 
كذلك تطور الحوار المتبادل بين محمد وزهرة الأم التي تحاوره على مدى 
أربعة أيام كابن لهاء وتقدم له النصائح محاولة أن ثبت في داخله الدفء 
الأسري الذي حرم منه. 
زهرة :مافيش وسيلة ثانية يا بني أنك تنضم للجماعة 
دي غير العنف والإرهاب ده .. سيبوا الزمور 
تتفتح والدنيا تبقي جميلة .. إذا حوطوا الورود 
بالجنازير حا يموت .. ويختفي من الحياة " 
ورغم حوار الخلاف بين زهرة ومحمد لمحاولتها أن تنتشله من تلك العقائد 
المضللة المدمرة .. إلا أن محمد قد وجد ضالته في اعتناق مبادئ الجماعة 
التي تناقض الدولة بالفكر المضلل والتستر وراء الدين . 
محمد :الفساد عم البلاد وماعدش ينفع معاه غير البتر 
زهرة :ياولاد البلد محتاجة لكم أكثر من أي وقتٍ قبل 
كده ص8ه 
كذلك حوار مع محمد : " ياسمين ابنة زهرة " حول عقائدة 
المضللة 


الدراما المسرحية تكشف إشكالية الإرهاب وتدعو للسلام فكر وإبداع 
سس سه سح ست 10د 


محمد :البلد محتاجة للمؤمنين اللي بيعرفوا شريعة 
الإسلام وعلشان توصل لده لازم يبقي فيه ناس 
مستعدة تضحي بنفسهاء تستشهد في سبيل الله . 
ياسمين :أنالسه مش قادرة اقتنع ازاي الطريق للجنة يمر 
بالمسدس والجنزير (رص 55) 
هذا الحوار يكشف عن أفكار الإرهابي الفاسدة عن العقائد الدينية التي 
رسمها داخله أمير الجماعات الفوضوية؛: وهذا هو الخطر الذي يهدد أسس 
الحياة الاجتماعية صانعة الحضارة . 
فإذا كان الحوار بين طرفي الصراع للكشف عن أبعاد مشكلة داخل 
المجتمع الإنساني باعتباره أحد المكونات الرئيسية للواقع؛ فإن الحوار الدرامي 
هو أداة التحول؛ إذ إنه يحدث عند تلاقي الشخصيات وتحركها ليؤدي إلى 
تغيرات وتحولات غير متوقعة؛ فكلما تقدم الحوار بطريقة جدلية. فكلما تغيرت 
الشخصيات والأحداث والأفكار من شكلها ومعانيهاء وهذا ما تتبعه محمد 
سلماوي في إقامة حوار جدلي بين محمد وأفراد الأسرة فردا فردا . 
ونذكر رأي صلاح فضل قائلا : 
" إن صراع الأحداث مرتبط بصراع الأفكار ومتولد منهاء ولأن المسرحية 
الكلمات فيها قد بلغت درجة عالية من الإتقان» إذ أخذت دوائره تتسع وتتفاعل 
من الخارج إلى الداخلء فصدام الإرهابي المخادع بالأسرة الآمنة لا يلبث أن 
ينقل الصراع إلى داخل نفسه عندما يكتشف نبلهم وطيبتهم فيؤثر أن ينضم 
إليهم وتتحدد الدائرة الكبرى عندئذ بين الجماعة والشرطة . 
كذلك الحوار في هذه المسرحية يكشف عن بعض الأوضاع في المجتمع 
التي كانت سبباً مباشرا أدت إلى ضياع الشباب بالإدمان أو الهروب إلى 


الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تنصب نفسها لهؤلاء الشباب أنها الدرب 
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الوحيد القادر على التغييرء كما ترسخ في عقول الشباب أنهم أصحاب موقف 
وقضية وصاحب رسالة في مواجهة الضياع والظلم والفساد إلا أن "محمد" 
عند يكتشف بإحساس الدفء والأمان بين أسرة زهرة لا يلبث أن يظهر ما 
حدث من تغيير داخله نحو الأسرة والمجتمع في هذا الحوار المتطور مع 
ياسمين ابنه زهرة : 
محمد :شوفي يا أخت ياسمين أنت وعيلتك كأنكم عيلتي لا 
تتخيلي أنا قد أيه حبيتكم .. أخوك ضحية هذا 
المجتمع» أنا حاسس أنه أخ لي اتظلم .. وجدك 
راجل طيب واضح أنه له تاريخه .. . 
مثل هذا الحوار الدرامي الذي نستشهد به يدفع بالشخصيات إلى التطور 
والتحول شيئا فشيء ويبرز التحول في شخصية الإرهابي نتيجة حتمية من 
تبادل الحوار مع الآخرء أو يكشف عن الشيء الذي كان ينقصه في حياته .. 
فهنا يمكن القول أن "محمد سلماوي" حين أقام الحوار بين محمد وبين زهرة 
وأسرتها كان له نصيب في طرح رؤية المؤلف الذي يضع أمامنا أحد الحلول 
التي تكشف عن أبعاد المشكلة أبعادًا اجتماعية ونفسية لو تفهمها المجتمع حقيقة 
لاستطاع أن يجد حلولا لهؤلاء الشباب كما يمكن إنقاذهم من برائن تلك 
الجماعات . 
إن الحوار الحقيقي في الدراما يتطلب قدرا محددا من الشك الفلسفي 
والخلاف كمبدأ من مبادئ الحوار ليس ببساطة خلافا قابلا للتصالح مع الحوار 
ذاته» بل إنه أحد شروطه المسبقة» فالحوار يتضمن أن يتفتح الإنسان لنقد 
افتراضاته الشخصية» ورفض التمسك الأعمى بالرأي: كما يتضمن الحساسية 
لعملية الاتصال ككل. وبصفة خاصة كيفية تقبل المستمع للرأي هكذا استطاع 
محمد سلماوي في مسرحيته أن يجعل من الحوار أداة لتبصير محمد نحو 


ا 


الدراما المسرحية تكشف إشكالية الإرهاب وتدعو للسلام ككر وإبداعم 


الصواب وتحوله بعد حالة الإرهابي الذي يهدد الأسرة هو نفسه الذي يحميها 
من زملائه الإرهابيين في نهاية المسرحية . 

إن مسرحية " زهرة والجنزير " تناقش الفكر المتطرف وتتحداه فيما 
تطرحه حول شخصية الإرهابي الذي ضلل بمعتقدات مضللة لجماعات تتستر 
وراء الدين» كما تكشف أسباب التحول لهذه الشخصية الإرهابية وهذا يعد 
تنبيها للمجتمع وتبصيره حول الأوضاع الفاسدة التي تؤى بالشباب إلى 
الضياع؛ إن المؤلف يضعنا أمام المشكلة وحلها بتطور الحدث في المكان 
وإقامة الحوار بين الشخصيات حتى ولو هناك خلاف أو اختلاف بينهما. إلا أن 
هذا الحوار هو التأكيد على مصدقية الحل لأي إشكالية . 

لو تخيلنا أن منزل زهرة وأسرتها هي رمز المجتمع الحقيقي الواقعي فنحن 
نطالب المجتمع أن يقدم للشباب ما قدمته زهرة وأسرتها .. فواجب المجتمع أن 
يحتضن أبنائه؛ أن يرعى صغاره وكباره؛ فهذا الدفء الذي بثته زهرة 
وأسرتها أسقط من ذهن الإرهابي تلك الأفكار العقائدية الفوضوية وغلف ذهنه 
بحب ومشاعر يكنها لزهرة وأسرتها . 

لقد أحب الإرهابي " الجد " القعيد حين يراه فإنه يرى فيه التاريخ الثوري 
لمصرء وهو الجندي الذي أعاد لوطنه كرامته وحقه في حياة حرة كريمة» هذا 
التاريخ كيف يشوه اليوم بالتهديد بالقتل. إن لحظة التحول عند محمد الإرهابي 
هي لحظة اكتشاف الباطل في طاعته العمياء التي يأمر بها أمير الجماعة بألا 
يفكرء وألا يناقش وألا يراجع؛ ولا يقرر لنفسه موقفا. 

لقد اتخذ محمد سلماوي حله لاشكالية الإرهابي من لحظة التنوير التي 
وصل إليها محمد مع أسرة زهرة .. هذا التنوير الذي تمثل في الحوار المتبادل 
بالإقناع والحجة والبرهان إلى هزيمة المسدس. لقد رفض محمد بعد حبه لهذه 
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الأسرة أوامر أمير الجماعة»؛ لقد اكتشف الحقيقة المضللة بأن هؤلاء الذين 
يكفرون المجتمع هم أنفسهم المفسدون . 

هكذا استطاع محمد سلماوي استلهام قضية من قضايا وهموم الواقع الذي 
نعيشه كما يعيشه العالم كله. مؤكدا أن الدراما المسرحية لا تنفصل عن 
المجتمع وهمومه .. فلا شك أن هذا النص الدرامي حين قدم على خشبة 
المسرح قد لاقي نجاحا عظيماء كان رد فعل ما تقدمه المسرحية من دفع 
المتلقي إلى اتخاذ موقف سواء بالاتفاق أو الاختلاف فيما يطرحه المؤلف؛: 
والأمر الأهم هو مشاركة المتلقي في إدانة التطرف الإرهابي من خلال تلك 
الرسالة التنويرية لمسرحية "زهرة والجنزير". 

لقد وضع المؤلف ظاهرة الإرهاب تحت بؤرة ضوئية لترسيخ الفهم 
والإدراك في عقل ووعي المتلقي نحو العنف الإرهابي؛ والبحث معا عن 
حلول أو رؤى أخرى لهذا الهم. فهذه الرؤى أو وجهات النظر التي يطرحها 
المبدعون في أعمالهم الدرامية هي الوظيفة التنويرية التي تتبناها الدراما 
لمشاكل المجتمع من أجل المصلحة العامة أنه المسرح الذي يعمل على إيقاظ 
الوعي الذي يبعث الأمل. 

وأخيرا لقد أصبح الإرهاب قدرناء وأصبح طرفا في الصراع ضد الأمن 
والسلام. هذا الصراع الذي يعتبر محور الدراما وجب على المبدعين إعلاء 
شأنه في أعمالهم الدرامية من أجل تحقيق ثقافة السلام والتسامح . 
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الخاتمة 

أصبحت أصابع الاتهام في أوروبا وأمريكا الموجه ضد العرب والمسلمين 
بأنهم شعوب تنشر العنف والإرهابء وأنهم أناس غير حضاريين ودمويين» 
وذاعت وسائل إعلامهم هذه الاتهامات وانتشرت من بضع سنين وأصبح هذا 
الاتهام يتعامل به كل غربي مع العرب والمسلمين. هذا الموقف المشين ضد 
العرب والدين الإسلامي أثار غيرة المؤلفة التي أخذت على عاتقها بالرد على 
هذه الاتهامات الباطلة دفاعا عن هويتنا العربية وعن ديننا الإسلامي دين 
التسامح والسلام؛ موجهة أصابع الاتهام إلى أوربا وأمريكا بأنهم هم عالم 
العنف والإرهاب الذي نبتا على أرضهما منذ قديم العصور . 

لقد أعادت المؤلفة قراءة لبعض أعمال الدراما المسرحية التاريخية لشعوب 
الغرب؛ كاشفة من خلالها مواقفهم المستبدة الدموية على مستوى النبلاء 
والحكام والشعوبء مؤكدة بشهادة هذه الأعمال الدرامية الحية النابضة بالحياة 
والشخصيات أن أوربا وأمريكا هما جذور العنف الإرهابي في العالم وقد 
توارثت الأجيال منهم هذا العنف الدموي . 

إن أوربا وأمريكا يحاولون تناسي هذا التاريخ الفاضح بالدموية وذلك 
بالتستر وراء المدنية والتحضر. ودعواه للسلام المزعوم .. ولكننا هنا نحن 
العرب والمسلمين أصحاب السلام الحقيقي فديننا دين التسامح الذي يدعو إلى 
الأمن والأمان بنشر ثقافة السلام بين الأفراد والمجتمعات من أجل التنمية 
والتحضر كما عرف العرب منذ قديم الزمن . 

ولا شك أن دعوة السيدة " سوزان مبارك " للتمسك بالدعوة إلى ثقافة 
السلام هي دعوة تحتاج إليها الشعوب العالمية والعربية قد أطلقت في زمانها 
الحقيقي . 
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أولا المصادر : 
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مسرحية السلام : لثقافة الجماهيرية أسيوط . 
زهرة والجنزير : محمد سلماوي الهيئة العامة لكتاب ١195‏ . 


ثانيا المراجع الأساسية : 
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تماسك المتواليات الصورية 
في الشعر الفلسطيني الحداثي 


عبلة سلمان ثابت 9 


تعد الوحدة العضوية من مظاهر التجديد في الشعر العربي الحداثيء فقد 
تطور بناء القصيدة العربية المعاصرة؛ء وأصبحت وحدة مرئية متكاملة 
مترابطة» فلا يكفي وجود الصور الجزئية المنفردة - في بعض الأحيان - 
لنقل المشاعر والأحاسيس وتصوير معالم التجربة الشعرية» لذا تتضافر 
الصور الجزئية في بوتقة التشكيل الجمالي لتصنع صورة كلية تتركب من 
مجموعة الجزئيات التصويرية لتصنع لوحة تصورية متكاملة . 

فالصورة الكلية مجموعة مفردة يجمعها مناخ قني ونفسي موحد؛ وعلى 
قدر كبير من التآزرء ومبنية بناءً محكمًا من خلال علائقها المتفاعلة» التي تعبر 
عن حالات انفعالية وتجارب شعورية على قدر من التركيب أكبر من أن 
تستوعبها الصورة المفردة» لأنها تحمل رؤية أكثر اتساعًا وشمولاء فتآزر 
الصور المفردة وتضافرها في محيط دلالي وانفعالي واحد يخلق صورة كلية 
ينتج عنها معنى جديد؛ ليس مجموع الدلالات الجزئية بل هو ناتج علائقها 
المترابطة التي توسع مدارك الصورة:؛ وتمدد مستوياتها التعبيرية ونُضفي 
عليها نوعًا من الانسجام والتلاحم النفسي والدلالي» لأن "اللغة عندما ثبنى 


0 مدرس مساعد بقسم اللغة العربية - جامعة الأقصى . 
إشراف : أ.د. حسن البنداري » أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس . 
د. عبد الجليل صرصور » أستاذ النقد الأدبي المشارك بجامعة الأقصى 
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وثركب في إطار تكوين أدبي متكامل؛ تفجر طاقاتها التشكيلية والتمثيلية 
والبلاغية والدلالية" 2 , 

ويظل الشاعر المعاصر في حالة استكشاف دائم للدلالات التجريدية 
المتجددة للصور الحسية المتراكمة تراكمًا واعيًا منتظمًا وليس عشوائيًا 
فوضويًا . 

فالصورة الكلية ليس مجرد عملية جمع بين صور بسيطة» وإنما هو رؤية 
فنية تخلقها الحالة الانفعالية والتجربة الشعورية؛ وطبيعة تعامل المبدع مع 
معطياته المفردة لأن "وحدة الصورة هي بالضرورة وحدة الإحساس أو هيمنة 
إحساس واحد على القصيدة كلهاء وعلى هذا فالوحدة العاطفية هي دليلنا على 
تحقيق الوحدة العضوية في العمل الفنيء ومعنى هذا أن الصور في داخل 
العمل الفني ما هي إلا تجسيد للتجربة أو للحظة الشعورية التي عانيها 
الفنان"7) » فالإدراك الكلي عنصر هام في الرؤية الفنية حيث يمكن المبدع من 
خلق نتاجات فنية على قدر من الاتساع والعمق؛ والرقي بمستوياته التعبيرية 
إلى درجة عالية من الكثافة» وتتيح له تشكيل واقع فني قادر على النبهووض 
بتجاربه وانفعالاته المركبة والمعقدة . 

فالصورة الكلية وحدة ثرية حافلة بالمشاعر المتنوعة التي يقدمها الشاعر 
من خلال مجموعة من الصور المؤتلفة وعلائقها التي يعبر الشارع بها عن 
الكثير من العواطف والتجارب؛: وتجزئة الصورة الكلية وإهمال العلاقات 
القائمة بين أجزائهاء والتعامل معها بوصفها وحدات دلالية منفصلة عن البناء 
الكلي من شأنه أن يبدد القوة الدلالية» ويضعف الطاقة الإيحائية » ويفقدها 
دورها الحيوي في البناء الفني . 1 


(' نبيلة إبراهيم » فن القص - في النظرية والتطبيق ١58‏ . 
(') محمد زكي عشماويء قضايا النقد الأدبي والبلاغي » دار الكتاب العربي القاهرة د . ط 
كد +211 
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"فالعلاقة بين النظائر الصورية والصغرى قد تكون علاقة تشابه وإفضاءء 
أو اندماج وتماهٍ والذي يحدد شكل هذه العلاقة الدلالية هو سياق النص وتكوينه 
اللغوي الداخلي بإشاراته الخاصة المرتبطة بالتجربة وبالعرف اللغوي 
العام"7)؛ لذلك تصعب دراسة الصورة الكلية بمعزل عن علائقها التركيبية: 
لأن هذه العلائق تكشف عن العنصر الحيوي النابض في النصء وتقود إلى 
مدارات دلالة جديدة» وتوصل إلى النسيج الحي والمتكامل للتشكيل الكليء ولن 
ينجح الشاعر في إنتاج دلالة جديدة من هذه العلاقات "إلا إذا كان لديه عصب 
حدسي يوقع الصور ويضبطها ويمدها بما يبقى على وحدة القصيدة وانسجامها 
وتآلفهاء وإذا انعدمت تلك الذائقة الهندسية التي تغذي التجربة وتعدلها فإن 
القصيدة تأتي ركامًا من الخلايا المنعدمة الشكل» لأنه ليس ثمة هيكل عضوي 
يحملها ويحفظ كيانها" ‏ . 

فالصورة الكلية أسلوب فني تسعى إلى تقديم تجربة أكثر اتساعًا وشمولا 
مما تقدمها الصور الصغريء ويعمد الشاعر من خلالها إلى تنمية إبداعه داخليًا 
بتداعي الصور وتركيبها بشكل متلاحم؛ بحيث تخلق مشهدًا شعريًا شبيها 
باللوحة الفنية المشتملة على الخطوط والألوان المترابطة والمتتابعة؛ كما أن 
خاصية التداعي تعمل على تنمية الصور وامتدادها داخل البنية الكلية» وليس 
لكل صورة القدرة على النمو والامتداد » بل لابد لها من أن تمتلك المقومات 
الدلالية والدينامية الحركية التي تؤهلها للانسراب في مفاصل القصيدة والتفاعل 
مع مكوناتها والامتداد لاستيعاب أحداث ومواقف أكثر اتساعًا وشمولاء فاتساع 
الرؤية تعمل على تنمية الصورة؛ وخلق نمط فني كل ذي بنية حية متماسكة 
الأجزاء ومتسقة الشعور تتسم بالعمق والشمولية . 
(') عبد الخالق العفء التشكيل الجمالي في الشعر الفلسطينيء مطبوعات وزارة الثقافة - 

غزة بل ط 78201 70٠٠١‏ 


(") محمد حمود ء الحداثة في الشعر العربي المعاصرء دار الكتاب اللبناني - بيروت» 
كحكلم كدل 
١ه‏ 
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ونلمس هذا النمط الفني في قصيدة (خمس أغنيات للفدائيين) لفدوى طوقان 
التي تقدم فيها مجموعة من الصور المفردة المتازرة ضمن بناء كلي يستوعب 
أفكار الشاعرة وانفعالاتها حيث تقول : 
)١(‏ مخاض 
الريح تنقل اللقاح 
وأرضنا تهزها في الليل 
رعشة المخاض 
ويقنع الجلاد نفسه 
بقصة العجزء بقصة الحُطام 
والأنقاض 
تا ناا نيا 
يا غدنا .. الفتي خبّر الجلاد 
كيف تكون رعشة الميلاد 
خبّره كيف يولد الأقاح 
من ألفم الأرضء وكيف يبعث الصباح 
من وردة الدماء في الجراح 
00 
كيف تولد الأغنية 
نأخذ أغنياتنا 
من قلبك المعذب المصهور 
وتحت غمرة القتام والديجور 
نعجنها بالنور والنجور 
والحب والنذور 
ننفخ فيها قوة الإنسان 
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والصخور 
ثم نردها لقلبك النقي 
قلبك البلور 
يا شعبنا المكافح الصبور ! 
0( 
حين تنهمر الأنباء السيئة 
الريح تجدل الدخان في الأغوار 
وفي دروب الليل والإعصار 
تنهر الصخور والأحجار 
سوداء بالرماد 
سوداء بالدخان 
ولتنهمر كما تشاء هذه الصخور 
ولتنهمر كما تشاء هذه الأحجار 
فالنهر ماضء راكض إلى نصبه 
وخلف منحنى الدروب ٠‏ في 
رحابة المدى 
ينتظر النهار 
من أجلنا ينتظر النهار 
ل( 
عاشق موته 
تخطفنا الرؤيا مع ابتسامة الصباح 
أره طائري يطير 
يهجرني قبل الأوان 
يفلت من يدي في 
دوامة الرياح 
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يدافع الرياح ثم يهوي مشارف الكفاح 
*# # #* 
وتفتح الصخور ساعديها 
جدولي حرير 
تلتقف طائري الذي يطير 
يهجرني قبل الأوان 
وتسترد ابنها الأوطان» تسترده 
لقلبها الحي العتيق 
+ # ا # 
يا شجرة المرجان عرّشت غصونه 
على جوانب الطريق 
أعشق موتي في مواسم الفداء والعطاء 
أعشق موتي تحت ظلك المضرج الغريق 
)5( 
كفاني أظل بحضنها 
كفاني أموت على أرضها 
وأدفن فيها 
وتحت ثراها أذوب وأفنى 
وأبعث زهرة 
تعيث بها كف طفل نمته بلادي 
كفاني أظل بحضن بلادي .. 


وزهرة 7) 


(') فدوى طوقان , الأعمال الشعرية الكاملة 41١‏ 4770 . 
.ةك 
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قدمت الشاعرة صورة كلية تتكون من خمسة مقاطع يأخذ كل مقطع منها 
عنوائا ورقمًا مستقلاً » يبدو للوهلة الأولى أنها قصائد مستقلة منفصلة عن 
بعضهاء ومعزولة عن البناء الكلي للقصيدة ولكن عند النظر إليها نظرة شاملة» 
وقراءتها ضمن إطارها الكلي ومحيطها العضويء تدرك وحدتها الفنية وقيمتها 
التعبيرية المترابطة؛ لأن كل مقطع يكمل ما قبله ويمهد لما بعده حتى يكتمل 
البناء الكلي للصورة باكتمال المقطع وإتمام الفكرة المراد التعبير عنهاء وهي 
فكرة التضحية التي تعني فداء النفس في سبيل ميلاد جديدء فهي تدعو إلى 
التضحية كي يعيش الوطن حياة كريمة جديدة مغايرة لحياته تحت ظل 
الاحتلال . 

فقد أخذ المقطع الأول من القصيدة عنوائا جانبيًا '"مخاض" وهو يوحي 
بالمتفاعلات الداخلية والآلام التي تسبق الثورة» فهي ميلاد حياة جديدة من 
خلال الألم» فلحظة المخاض التي يمر بها الوطن المحتل هي ميلاد ثورة؛ ثم 
تعمد الشاعرة إلى تقديم عادل من الطبيعة - وهو الريح التي تنقل اللقاح بين 
زهر الأقاح وتنشر الخصيبء فما أشبه ذلك بالتفاعلات الثورية وانتشارها بين 
الأفراد وانتقالها بين المدن . 

ثم تنتقل الشاعرة لصورة جديدة في هذا المقطع وهي حماس وطنه لميلاد 
الثورة التي ستخرج من جوف الهزيمة التي مُني بها الشعب العربي في 
حزيران 177١م‏ بعد أن أقنع الجلاد - العدو الصهيوني - نفسه بعقم الشعب 
وموت بذور الثورة داخله » وعجزه عن النهوض من ركام الهزيمة . 

وتخاطب الشاعرة الغد الفتى - الأمل المشرق - أن يخبر العدو أن زهر 
الأقاح يولد وينمو بعد أن تضرب جذوره في الأرض وتشقهاء وكأن هذا 
الانشقاق هو ألم الأرض ومخاضها الذي ينتج عنه نمو زهر الأقاح » فمتعة 
الحياة تتحقق مع الألم والمعاناة . 
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وجاء المقطع الثاني تحت عنوان "كيف تولد الأغنية" ليكمل ما أوحت به 
الشاعرة في المقطع الأول من تفاعلات وآلام فكرة انبعاث الأمل من وسط 
المعاناة وهي الفكرة المسيطرة على وجدان الشاعرة» فتصور الشاعرة الأغاني 
الصاعدة من قلوب المقهورين التي توحي بالمستقبل المشرق والممتلئة بالأمل» 
والمحملة بمعاني التحدي والصمود والتفاؤل بالمعذبة» لأن وطنها محتل» 
وتتحول هذه الأغنيات أملاً مشرقا عندما ينفخ فيها من قوة وصلابة (الصوان 
والصخور) النايعة من قلوب الثائرين وعزيمتهم الذين لم يلوث قلوبهم حقد 
الاحتلال . 

أما المقطع الثالث الذي حمل عنوان (حين تنهمر الأنباء السيئة) فقد جاء 
نتيجة طبيعة لما سبق في المقطعين الأول والثاني حيث تصور نتائج اللقاح 
الذي تنقله الرياح» والأغاني التي ألهبت حماس الجماهيرء والتي تمخض عنها 
انفجار النهر (الثورة) الذي شق مجراه بقوة وعن وسط الصخور والأحجار 
التي تقنف في طريقه وتحاول أن تعرقل مسيرته؛ وهو ماض يسير بقوة جارفة 
ليصل إلى مصبه ومبتغاه . 

فقد خلقت الشاعرة معادلا موضوعيًا من الطبيعة» فالصخور هي العدو وما 
يبذله من جهود ومحاولات لإيقاف مسيرة المقاومة» والنهر هو ثورة الشعب 
الفلسطيني فهو إيحاء بالخير والعطاء والاستمرار بالرغم مما يعترض سبيله 
من مؤامرات - صخور وحجارة - ؛ فهو مستمر للوصول إلى تحقيق أهدافه 
في الوصول إلى مصبه - الانتصار على العدو في النهاية - وليس النهار 
المنتظر إلا مستقبل الشعب الفلسطيني الخالد . 

وفي المقطع الرابع الذي جاء تحت عنوان (عاشق موته) يتحقق ما ألحت 
عليه الشاعرة في المقاطع السابقة»؛ حيث تتجه الصور نحو العنقودية التي يتمثل 
مرتكزها الضوئي في "الرياح" فتتوالد منها صور وتتجه إليها وتشكل عنقودا 
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صوريًا مرتبطًا بوحدة شعورية متسقة هي المعاناة ثم الانفراج هي الموت 
وانتصار الحياة» وهي تغلب النور على الظلام . 

فالطائر (الفدائي) يطير ويهجر عشه قبل أوانه بعد أن كان بحوزتهاء 
وكأنها هي أمه التي تحتضنه؛ وانطلاق الطائر من عشه قبل أوانه يدل على 
نضجه وحيويته وقوته» ويقاوم هذا الطائر الرياح ‏ الغزاة ‏ التي تقف ضد 
اتجاهه؛ ولكن ذلك لا يثني الطائر عن غاياته فيبقى مندفعًا حتى يخر شهيدا » 
ويسقط في حضن أمه الأرض لتضمه إلى صدرها النابض بالحياة؛ فالصخور 
تتحول إلى جداول حرير تحتضن الطائرٌ المهاجرء والأرض تسترد ابنها 
ويحتفي الابن بوطنه » ويفضل الصمود والتشبث به ولو شهيدًا في أحضان 
ثراه المضرج . 

وتخاطب الشاعرة شجر المرجان لتوحي بأن موت الطائر ليس موت فناء؛» 
بل موت انبعاث وتجديد للحياة . 

أما المقطع الأخير الذي حمل عنوان (كفاني أظل بحضنها) فقد جاء تأكيدًا 
على فكرة البعث المطروحة في المقطع الرابع؛ إنها تعشق الموت عن طريق 
التضحية والفداء من أجل العطاء وصنع حياة جديدة» وهذا ما دفع الطائر 
(الفدائي) إلى الإقبال على التضحية والاستشهاد بكل شجاعة وعشق للموت 
على أرضه والذوبان في ثراها والانبعاث عشبًا وزهرًا تداعبه أكف أطفال 
بلاده . 

إن النظرة الكلية للقصيدة والقراءة المتماسكة لمقاطعهاء يوحي بتماسكها 
الفني والنفسيء واندماج مقاطعها وتفاعلها في البناء الكلي لخلق عالم شعوري 
متوازن ومتكامل؛ يعكس تجارب الشاعرة ويبرز قدرتها الإبداعية في تشكيل 
كلي يعبر عن فكرة واحدة وهي ولادة الحياة من وسط الموت, وانبثاق الأمل 
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من داخل الألم والمعاناة» وبذل التضحيات من أجل خلق حياة جديدة للوطن 
مهما كانت التضحيات . 
وفي صورة كلية أخري للشاعرة فدوى طوقان يَبِرُرٌ تماسك الأجزاء 

واتساق الشعور بحيث يصبح كل جزء بمثابة عضو حي في بنيتها الفنية» حيث 
تقول في قصيدتها "مدينتي الحزينة" : 

يوم رأينا الموت والخيانة 

تراجع المد 

وأغلقت نوافذ السماء 

وأمسكت أنفاسها المدينة 

يوم اندحار الموج » يوم أسلمت 

بشاعة القيعان للضياء وجهها 

ترمد الرجاء 

واختنقت بغصة البلاء 

مدينتي الحزيئة 

اختفت الأطفال والأغاني 

لاظل . لااصدى 

والحزن في مدينتي يدب عاريًا 

مخصب الخطى 

والصمت كالجبال رابض 

كالليل غامض » الصمت فاجع 

مُحملٌ 

بوطأة الموت وبالهزيمة 

أهكذا في موسم القطاف 

تحترق الغلال والثمار؟ 
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اعتمدت الشاعرة في هذه اللوحة على صور شعرية مصبوغة بالحزن» 
فيها طعم الهزيمة والخوف الذي ألم بالوطن » بعد احتلال إسرائيل لباقي 
فلسطين وأجزاء أخرى من الوطن العربي (سيناء حتى قناة السويس - 
الجولان السورية - وداي عربة في الأردن) حيث أبرزت الشاعرة أن ما 
حدث خلال ستة أيام فقطء لم يكن تأثيره قاصرًا على الأرض بكل ما فيهاء بل 
على الإنسان ذاته؛ حيث أصبح أسيرًا لكل الهواجس المؤلسة ليكون بعد ذلك 
غريبًا عن نفسه؛ متجرذا من أحلامه وأمنياته . 

فاندمجت الصور الجزئية والتي يحمل بعضها انزياحًا مقصودًا عن الحقيقة 
في صورة كلية يحيط بها سياق شعوري مصبوغ بالحزن والكآبة والخوف» 
لتكشف عن عمق مأساة شعبها المطرود من أرضه: فحين تحدثت عن الهزيمة 
أشارت إلى تراجع المد - نوافذ السماء المغلقة - اندحار الموج - بشاعة 
القيعان - ترمد الرجاء - غصة البلاء) تراكيب صورية سوداوية تتجه نحو 
جو نفسي حزينء كما رفدت الشاعرة الحزن بصور كشفت عن متاهاته السود» 
مثال ذلك : فجاعة الصمت وغموض الليل وصمت الجبال ووطأة الموت 
والهزائم وأخيرًا احتراق الغلال في موسم القطاف . 

اعتمدت الشاعرة كما نرى على لغة مجازية لتكون صورًا جزئية اكتسبت 
قيمتها من انتمائها إلى الصورة الكلية» فجميع تلك الصور الجزنية قادرة على 
كسب المعنى دلالة جديدة؛ فالشعر الجيد هو القادر على أن تكون كل جملة فيه 
أو سطر جديد إضافة فنية لبنية القصيدة من حيث المضمونء ولهذا فقد حقتقت 
الشاعرة هنا بنائية منسجمة تمامًا مع طبيعة الحدث والرؤى والمشاعر. 
وأحدثت استجابة انفعالية ومشاركة وجدانية لدى المتلقي . 
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وفي قصيدة "أغنية صغيرة لليأس" عكست الشاعرة تجاربها الشعرية: 
وأبرزت قدرتها الإبداعية في تشكيل صورة كلية اشتملت على حقوق دلالية 
متجاورة ومتآلفة ومتكاملة » حيث تقول فدوى طوقان : 

وحين يمد » يشدء يمزق ٠‏ يطحن 

يزرع النخل في » 

ويحرث بستان روحي » 

يسوق إليها الغمام 

فيهطل فيها المطر 

ويورق فيها الشجر 

وأعلم أن الحياة تظل صديقه 

وأن القمر 

وإن ضل عني سيعرف نحوي طريقه () 

تقد الشاعر في النص السابق صورة شعرية كلية؛ تجسد خلالها صورًا 
حسية متدفقة متتالية عكست تجربة داخلية يتصارع فيها الموت مع الحياة 
الحرة الكريمة» واليأس مع الأمل . 

وقد استمدت الشاعرة مفردات الصورة من الطبيعة؛ وأخذت تعيد تركيبهاء 
فقد أصحبت الصورة الخارجية معان ذاتية صورت حالة باطنية للشاعرة» 
رسمتها الشاعرة بصورة حزينة حملت بعضها انزياحًا مقصودًا عن الحقيقة أو 
ترميزًا دالا في صورة كلية يحيط بها سياق شعوري مصبوغ بحالة اليأس التي 
تربعت في ظل الهزيمة التي أصابت الشعب العربيء لكن هذا اليأس قد 
وضعت له الشاعرة حدوداء ثم كشفت عن الأمل بعد أن حاصرت اليأسء فبدأ 
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الأمل يدب في الأوصال فولدت فيه رعذا وغيمًا ثم مطراء وبدأت تدب الحياة 
في الأرض بعدما استقبلت المطرء فنما الزرع وأوراق الشجرء ودبت الحياة 
في العروق الجافة ثم سطع القمر (رمز للأمل الأخضر) وانزوى الظلام . 
(يمد - يشد - يمزق - يطحن - ينفض - يزرع النخل - يحرث بستان 
روحي - يسوق إليها الغمام) تراكيب صورية تكشف عن توتر وصراع بين 
اليأس والأمل» وقد جاءت الأفعال مضارعة لتفيد ديمومة الحدث؛ ثم أردفت لها 
تلك الصورة الرامزة (المطر - الشجر - النخل - الغمام - المطر) لتكشف 
عن أبعاد نفسيتهاء ولتكمل الصورة السابقة التي تصور فيها فكرة البعث » بعث 
الأمل من اليأس وبعث الخصب من الجدب . 
فهي صورة منسجمة متآلفة وتوقيعات متتابعة خصبة ثرية ذات فعالية 
تجسد تجربة الشاعرة وتحدث الاستجابة الانفعالية والمشاركة الوجدانية لدى 
المتلقي . 
وفي تماسك للبنى الصورية في شعر سميح القاسم؛ رسم الشاعر في 
قصيدته (قطر الندى) مجموعة صور جزئية تآزرت في أجواء فنية ونفسية 
موحدة خلفت صورة كلية عكست لون التجارب الشعورية والحالات الانفعالية 
التي انتابت الشاعر التي عبر فيها عن قضاياه وهمومه المعاصرة ليوحي من 
خلالها بالموقف العربي من القضية الفلسطينية» وذلك بقوله : 
قطر الندى تجمة لسطوح المخيم 
وشباكها وردة للمدى 
وقطر الندى لوعة الياسمين 
ونضج السنابل قطر الندى 
وحين تغني يغني الحنين 
ويهفو العطاش إلى ماء زمز ... 
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وقطر الندى نخلة للقفاز 
ونبعٌ لغزلانها الظامئة 
وأنثى هزارء بدون هزار 
وقطر الندى مهجة دافئة 
وشهوة شبابةٍ في هدوء البراري 
وقطر 
الندى , 
لاجئة «) 
تأمل هذا المرتكز الضوئي (قطر الندى) الذي مثل ملتقى لمكونات النص 
ومصدر عطائه الدلالي الذي توالدت منه صور دلالية جزئية تتكاثف ممع 
بعضها حول الصورة الكلية لتعزز فكرتهاء وتكشف جمالياتها ضمن عناقيد من 
الرؤى والدلالات التي تتسع لتحتضن انفعالات الشاعر وتجسد معاناته 
وهمومه. 
فقد جاءت دال (قطر الندى) معادلا موضوعيًا لواقع الأراضي العربية 
المحتلة والمواقف العربية اتجاههاء وبمجرد ذكر دال (قطر الندى) يتبادر إلى 
الذهن الأميرة المغلوبة وتخاذل أبيها خمروية وزوجها الخليفة المعتضد عن 
نجدتها وانغماسهما في الترفء وهما في ذلك يعادلان بعض المواقف العربية 
التي تخاذلت عن نجدة فلسطين . 
وقد انبثق من هذا المرتكز الضوئي مجموعة وحدات دلالية شكلت في 
مجملها المعنى الكلي للنصء فقطر الندى نجمة أمل تضيء الطريق أمام 
المهاجرين - سطوح المخيم - وهي وردة للمدى ولوعة للياسمين» ونضج 
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للسنايل» وتتمتع بصفات عربية أصيلة ‏ نخلة - » وتمثل مصدر خير وعطاء 
ونبع دفء وحنان لأبنائها المتعطشين لرؤيتها والتي تحن لعودتهم باستمرارء 
وهذه الصور مجتمعة تبرز معالم العراقة والجمال والعطاء لقطر الندى / 
فلسطين؛ وقد رفد هذه الصور بصور جزئية تذكر بواقع الأرض الفلسطينية 
عندما جاء دال (لاجئة) ليذكر بموقعها المأساوي ويحرض على إنقاذها 
واسترداد كرامتها . 
وقد حرص الشاعر على الربط الدلالي بين مجموع الصور المتراكمة بدال 
قطر الندى؛ فحافظ على تماسكها البنيوي الصوريء كما أن السياق الشعوري 
والنفسي لمجموع هذه الصور المندمجة واحد وهو واقع فلسطين ٠‏ والمواقف 
العربية اتجاهها . 
وفي تلاحم آخر للصور الجزئية التي اندرجت في بنية حية متسقة الشعور 
بحيث يصبح كل جزء بمثابة عضو حي في بنيتها الفنية» يقول سميح القاسم في 
"مقطوعة الطفل الذي ضحك لأمه" : 
حيا في ساحة الدار 
وكركر حين فاجأها 


وغرد ثغره : أماه 
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وكركر » حين لم تسمع 


وشد رداءها 

ورؤاه .. دغدغة وأرجوحة 
وردد عاتيًا أ .. 

عع 

وظلت في جوار السور مطروحة 
وظلت بضع أزهار 

تنزدمًا 

على صدر جميع عراه مفتوحة 
تصيح : تعال يا ولدي .. (0 


يقدم لنا سميح القاسم لوحة شعرية كلية لها قدرة فائقة على التركيز » وهي 
لوحة مفعمة بالمعاناة لطفل يحبو نحو جثة أمه المقتولة؛ ليرضع من صدرهاء 
وهذا الطفل البريء لا يدرك مصاب أمه وما ألم بها على أيدي المحتلين 
الصهاينة . 

وقد تلاحمت العناصر الدلالية في القصيدة لتشكل صورة كلية؛ لا يمكن 
فصل أجزائها عن بعضها البعضء لقد تحولت الصورة هنا إلى بنية ثرية» 
وإلى جانب هذا الشراء نجد امتزاج الخطوط والألوان» وتتماهى الأشياء 
وتذوب, ونجد دلالات كثيرة ثرية» فالشاعر يبرز صيرورة الحياة والأمل في 
غد مشرق في قوله (حبا - كركر)» فالطفل بطبيعته يسعى لاستكشاف العالم 
المحيط به وبغريزة فطرية يندفع نحو أمه فرحًاء ولكنه يفاجأ بالدم على صدر 
أمه فيحسبه أزهار حمراءء ولكنه لا يستطيع التمييز بين الأشياء؛ لأن 
المدركات الحسية لم تتبلور بعد في ذهن الطفل البريء » فلا يميز بين الدم 
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والأزهار . فالطفل في مرحلته الأولى لا يستجيب إلا لمتطلباته الأولية وهي 
الغذاء والحب . 

وتتصاعد الصورة شيئًا فشيئًا ها هي الحياة تناديه» ويبرز ذلك في دال 
(تعال) » فلم يدرك الطفل لبراءته وسذاجته الطفولية مأساة الفاجعة فيخف على 
أربع ليصور لنا مدى اللهفة والشوق والحب؛ وسرعة الاستجابة لمتطلباته 
الأولية» ويزداد المشهد التصويري مأساوية بدال (غرد) ليوضح لنا سذاجة 
الطفولة وبراءتها التي لم تدرك بوقع الخطب من حولهاء فيتصرف ببراءة 
وسذاجة حين يكركر . ١‏ 

ثم تتصاعد الصور دراميًا حين يشد الطفل رداءها موقظا لمشاعر الأمومة 
فيهاء ولكنها لا تستجيبء ثم يخطابها معاتبًا إياها بالدال المقطوع صوتيًا ليثير 
حنانها ويمنح الصورة حيوية وحركة . 

وقد جاءت هذه المشاهد المفعمة بالحركة والإيحاءات لتصور لنا حقيقة 
المشهد المأساوي الذي يتمثل بسذاجة الطفل وبراءته التي يبرز من خلالها 
مشهد الحقيقة» فالأم شهيدة والطفل لا يدري هذه الحقيقة الفاجعة التي تتمثل في 
استمرار النقيضين الموت / الحياة الذي يحدو كافة أبناء الشعب الفلسطيني 
المناضل ليستمر الأمل رغم الموت . 

لقد تضافرت كل الصور الجزئية لخلق جو شعوري عام من الحزن 
والأسى مع استمرار الأمل . 

كما رسم سميح القاسم في قصيدته "انتظرني" صورة كلية عبر من خلالها 
عن الفدائي وتضحيته في سبيل وطنه » متخدًا من الصفات التي نعتها به مبررًا 
لتلك التضحية » وذلك في قوله : 

عنقي على السكين يا وطني 
ولكني أقول لك : انتظرني ! 
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ويداي خلف الظهر يا وطني 

مقيدتان 

ولكني أغني 

لك .. آه يا جرحي .. أغني 

أنا لم أخنك .. فلا تخني 

أنا لم أبعك .. فلا تبعني 

وطن المزامير التعيسة والوجوه الضائعة 
وطن الجذور الحاقدة 

وطن العواصف والصواعق والليالي الضائعة 
وطن الجذور الحاقدة 

وطن العواصف والصواعق والليالي الضائعة 
وطن الجذور الحاقدة 

وطن العواصف والصواعق والليالي الباردة 
وطن البساتين السبية والأكف الضارعة 
وطن القرى والأطلال والدم والبكاء 

اأشد أزرك ؟ 

أم تراك تشد يا مغدور أزدري 

وطن الأكاذيب القديمة والرؤى والأنبياء 
أأكون سرك ؟ 

أم تراك يا مغدور سري ؟ 

وطن التمزق في المنافي والمذابح والملاجئ 
وطن الحقائب والمطارات الغربية والموانئ 
وطن الغضب 

وطن اللهب 
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يا من يبوس يديك عبر دموعهم مليون لاجئ ! 

آمنت بالحب الذي يعطي ويفنى في العطاء 

ولذا » أقول لك : انتظرني ! 

عنقي على السكين » لكني أقول لك : 

انتظرني الف 

فالشاعر يقدم مجموعة من الصور المفردة المترابطة التي تتكامل لتمنح 

المتلقي صورة كلية واحدة يعبر من خلال عناصرها عن صورة الفلسطيني 
الذي يفدي وطنه بأغلى ما يملك وهذا يفسره قول الشاعر (عنقي على 
السكين)؛ شم يقدم الشاعر مبررًا نفسيًا لهذا الموقف النضالي حيث يأتي 
بصورتين متتاليتين للوطن تساهمان في تأصيل معنى الفداء وتعميقه؛ فالصورة 
الجزنية الأولى يقدم الوطن في صور متتالية» فهذا الوطن "وطن الوجوه 
الضائعة» وطن البساتين السبية والأكف الضارعة» وطن القرى والأطفال والدم 
والبكاء - وطن التمزق في المنافي والمذابح والملاجئ ؛ وطن الحقائب 
والمطارات الغربية والموانئ - وطن المذلة والأسى والكبرياء" » وهذه 
الصورة تتطلب من الفلسطيني التضحية ليخلص هذا الوطن من مأساته؛ ثم 
تتآزر معها الصورة الثانية فتصور الوطن بأنه وطن العواصف والصواعق 
واللهب والغضب. فهذا الوطن الجريح في أمس الحاجة للخلاص والفداء 
والتضحية . 


فلا عجب أن يقوم أبناؤه العاشقون الذين آمنوا بالحب الذي يعطي ويفني 
في العطاء بالتضحية والفداء» ثم يعود الشاعر في ختام هذه القصيدة ليرسخ 
المعنى الذي يرمي إليه وهو التضحية والفداء في سبيل الوطن» هذا المعنى 
الذي أعلنه في مطلع هذه القصيدة . 


(') سميح القاسم » ديوان سميح القاسم 550-544 . 
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لذلك ساهمت الصور الجزئية في تكوين الصورة الكلية لتؤازر المعنى 
الذي رمى إليه الشاعر عن طريق تشكيل جديد يعتمد على الامتداد النفسي 
والتركيب الدلالي والتوليد المعنوي؛: فجاءت الصورة الكلية بناء موحدا 
متكاملا: لا يجوز معه فصل جزئياتها والاستغناء عن بعضهاء وتأتي كلها 
نابضة بالحركة وتتكاثف في إعطاء ملامح ودلالات موحية للصورة الكلية . 
وشكل محمود درويش في قصيدته "الأرض" صورة كلية جعل نواتها شهر 
آذار؛ الذي امتزجت فيه الأرض بدماء خمس بنات على باب مدرسة ابتدائية, 
واشتعلن مع الورد والزعترء وافتتحن نشيد التراب» والتحم فيه صوت الشاعر 
بالأرض »ء وذلك بقوله : 
في شهر آذار نمتد في الأرض 
في شهر أذار تنتشر الأرض فينا 
مواعيد غامضة 
واحتفالاً بسيطا 
وتكتشف البحر تحت النوافذ 
والقمر الليلكي على السرو 
في شهر آذار ندخل أول سجن وندخل أول حبّ 
وتنهمر الذكريات على قرية السياج 
يتم تشكيل الصورة الكلية من خلال المرتكز الضوني للقصيدة - شهر آذار 
- ويمتد ليستغرقها ويسيطر على مفاصلهاء ويتغلغل في مقاطعهاء وينسرب في 
جزئياتهاء ويشكل مركز العمل وبؤرته الذي تنبثق عنه مجموعة من الدلالات 
الإيحائية الملتفة حوله؛ والمتكاثفة معه لتشكل ديناميته التي تضيء جوانب 
النص وترسم طبيعته وتتجه به نحو الدرامية التي تزيد من فعاليته الدلالية 
وكثافته الإيحائية . 
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وافتتاح القصيدة بعبارة "في شهر آذار" وتكثيفها في مواضع عديدة فيها 

يأتي على سبيل التذكير على البعد الزمني للصياغة وهو شهر آذارء وهذا 
الزمن له علاقة قوية بمضمون القصيدة التي تحمل عنوان "الأرض" التي تبدأ 
معه دور الخصب وانبعاث الحياة في الأرضء حيث تبدو الأرض في بعديها 
الكوني والوطني امتدادًا للروح التي تسعى القصيدة لتأكيدها في مقابل 
استشهاد خمس بنات سقطن على باب مدرسة ابتدائية» لذلك ارتبط كل سطر 
شعري بما يؤكد فعل الخصوبة والنماء "في شهر آذار نمتد في الأرضء في 
شهر آذار تنتشر الأرض فينا " " في شهر آذار ندخل أول سجن وأول حب" 
فالامتداد في الأرض وانتشارها وولوج باب الحب ما هي إلا بعض ملامح 
الخصب التي أثرتها القصيدة؛ بذلك يثري الموقف الشعوري التي عبر عنه 
الشاعر بأسلوب سردي يقول فيه : 

وفي شهر آذار تستيقظ الخيل 

سيدتي الأرض 

أي نشيد سيمشي على بطنك المتموج بعدي ؟ 

وأي نشيد يلاءم الندى والبخور 

كأن الهياكل تستفسر الآن عن أنبياء فلسطين في بدنها 

المتواصل 

هذا اخضرار المدى واحمرار الحجارة 

هذا نشيدي 

وهذا خروج المسيح من الجرح والريح 

أخضر مثل النبات يغطي مساميره وقيودي 

وفي شهر آذار ينخفض البحر عن أرضنا المستطيلة مثل 

حصان على وتر الجنس 

في شهر آذار ينتفض الجنس في شجر الساحل العربي 
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في شهر آذار زوّجت الأرض أشجارها 
تتداخل في هذا المقطع الخطوط والألوان لكي تكمل الصورة الكلية» وترسم 
معالم الخصب والولادة والانبعاث » ففيه تستيقظ الخيل التي توحي بالجهاد, 
وترتبط دلالاتها بدلالات دينية (أنبياء فلسطين - خروج المسيح) ويأتي خروج 
المسيح من الجرح والريح أخضر مثل النبات » إيحاء بالانبعاث الديني الكوني 
الناتج عن الخصوبة؛ هذا الانبعاث الأخضر مزجه الشاعر باللون الأحمر 
إيحاءً منه بالفداء والتضحية» التي تمتزج فيه الأرض بالدماء . 
"وينتفض با الجنس في شجر الساحر العربي - زوجت الأرض أشجارها - 
إيحاءً بطاقات الخصب والنماء في هذا الشهر التي تكتسي فيه الأرض بحلتهاء 
وتنتقل فيه العصافير » ويظهر ذلك في قوله : 
وفي شهر آذار تأتي الظلال حريرية والغزاة بدون ظلال 
وتأتي العصافير غامضة كاعتراف النبات 
وواضحة كالحقول 
العصافير ظل الحقول على القلب والكلمات 
فالتشبيه في هذا المقطع منغرس في أيديولجية النص وفاعل في إضاءة 
الصورة الشعرية الكلية التي ترسم صورة الوطن في طبيعته الأولى الخصبة: 
الأرض حين يعلنها آذار بكامل زينتها وزخرفتها وتمتد فيه الظلال الحريرية 
هي إعلان يتميز بوجود الوطن الدائم على عكس وجود الغزاة / الاحتلال 
الصهيوني فوجودهم وجوذًا مؤقنًا لا تعترف به الأرض ٠»‏ فالغزاة في الوطن - 
المكان» إلا أن الزمن لا يعترف بهم فوجودهم خارج الفعل الجمالي والانبعاثي 
لآذار - بدون ظلال ؛ في حين تغطي الظلال الحريرية الوجود الفلسطيني 
داخل الفعل الجمالي لآذار » وفي سماء الصورة تأتي العصافير / رمز للحرية. 
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وتخترق الوجود الصهيوني الزائف والعصافير والظل للوجود الصهيوني 
انتصار للأرض على المحتل وتأكيد للوجود الفلسطيني الذي تستجيب الأرض 
له» وهذا ما عبر عنه الشاعر بقوله : 
وفي شهر آذار رائحة للنباتات» هذا زواج العناصر 
"آذار" أقسى الشهور وأكثرها سيقا أي 
سيف سيعبر بين شهيقي وزفيري ولا يتكسر 
هذا عناقي الزراعي في ذروة الحب » هذا انطلاقي 
إلى العمر 
فاشتبكي يا نباتات واشتركي في انتفاضة جسمي » وعودة 
حلمي إلى جسدي () 
يقيم الشاعر في هذا المقطع عرسا لزواج عناصر الطبيعة بما تحمله من 
بذور اللقاح» وذلك لتخصيب الحياة التي تفوح منها رائحة الخصب والنماء؛» 
وستفشل القوى التي تحاول الوقوف في طريق هذا الحبء الذي لا يشيخ ولا 
فالشاعر في تصويره لإرادة الحياة من معادل طبيعي هو "آذار - الأرض" 
يثير جملة من الدلالات المتداخلة المتفتحة على آفاق إيحائية واسعة تندمج مع 
بعضها ويتفاعل مع مكونات النص الذي يرسم صور كلية صورة الوطن 
الفلسطيني في طبيعته الأولى التي تتميز بالخصوبة والنماء»ء وصورته في ظل 
الوجود الصهيوني الذي تختفي فيه هذه الأشياء . 
كما قدم لنا الشاعر محمود درويش صورة كلية للفلسطيني النازح عن 
وطنه الذي ألف متاعب الحياة وآلامها ومتابعها من خلال تآزر الصور 
الجزئية وخطوطها وألوانها في الصورة الكلية» حيث يقول : 


(') محمود درويش » ديوان محمود درويش 5145--7579/1١‏ . 


10م 


تماسك المتواليات الصورية في الشعر الفلسطيني الحداثي فكر وإبدامع 


لا تذكرينا 

إلى المنافي الواسعة 

إنا تعلمنا اللغات الشائعة 

ومتاعب السفر الطويل 

إلى خطوط الاستواء 

والنوم في كل القطارات البطيئة والسريعة 

والحب في الميناء 

والغزل المعد لكل أنواع النساء 

إنا تعلمنا صداقة كل جرح 

ومصارع العشاق 

والشوق المعلب 

والحساء بدون ملح (» 

قدم الشاعر مجموعة من الصور المتآزرة التي قدمت صورة كلية 
للفلسطينيين الذين هاجروا عن وطنهم إلى مناف جديدة» ولم يتشبثوا بوطنهم . 
وقد استحضر الشاعر كل التفصيلات الحسية والمعنوية لهذه المنافي فهي 

واسعة مما يوحي بتشتتهم في جميع أصقاع العالم؛ كما أن هجرتهم في كل 
مكان تعملهم كيفية التعامل مع الشعوب والدول التي يعيشون فيهاء والتحدث 
بلغتهم؛ والمهاجرون الفلسطينيون قد تعلموا صداقة كل جرح لأنهم قد ذاقوا من 
الظلم صنوفا مختلفة وأثخنتهم جراحهم؛ لذلك وقفوا إلى جانب الشعوب 
المظلومة؛ كما تعلموا التضحية والفداء في سبيل عشق الوطن والاستمرارية 
في هذا الحب والمحافظة عليه / الشوق المعلب . 


٠. 0 ١‏ ا 
(') محمود درويش » ديوان محمود درويش 417/١‏ . 
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ويجمع كل هذه الصور الجزنية صورة كلية يسيطر حالة الفلسطيني 
المشتت في أصقاع العالم: الذي ألف مصاعب هذه الحياة . 
وفي تماسك للمتواليات الصورية بستدرجنا معين بسيسو في قصيدته 

"المتاريس" واهبّا النص درامية وحيوية فاعلة» حيث يقول : 

مدينتي قد أقبوا ليلا 

من الأظفار والخناجر 

وكنت نجمة تقاتل 

أضواؤها العريانة السلاسل 

وكانت الذئاب تقتفي خطى الجداول 

وكنت ماردًا من السنابل 

يداه منجلان والجراد زاحف قوافل 

يريد أن يجر للطاحون مارد السنابل 

مدينتي يا أدمع البركان قد جرت مشاعل 

ويا ابتسامة الزلازل 

.. آه يا سليلة الأصداف 

يا زيتونة الأمواج 

يا حورية الخنادق 

يا وردة الورد في حديقة الحدائق 

.. تقدمي إلى الأمام بالغبار بالدماء 

بالبيارق المغبرة 

بالخوذة المعفرة 

بالبندقية المزمجرة 


15 


تماسك المتواليات الصورية في الشعر الفلسطيني الحداثي فكر وإبدام 


بأغنيات النصر كالبراعم المنورة (') 

يوجه الشاعر حديثه إلى مدينة بورسعيد الباسلة التي قادت الحروب منذ 
الأزل» وظلت صامدة صموذا أسطوريًا في وجه الغزاة» فيصفها بأوصاف 
دقيقة منسجمة مع طبيعتها الحسية فهي (نجمة تقاتل» أضواؤها سلاسلء ماردًا 
من السنابل» دمعة البركان» بسمة الزلازل» سليلة الأصدافء زيتونة الأمواج» 
حورية الخنادق) ثم يحثها الشاعر على التقدم والتضحية والفداء مردقا ذلك 
بمجموعة من الصور الجديدة التي هي أكثر تلاحمًا واندماجًا بمعاني الحرب 
(بيارق مغبرة» خوذة معفرة - بندقية مزمجرة) والتي تؤدي بطبيعة الحال إلى 
النصر . 

إن صور النص السابق منسجمة متآلفة ذات توقيعات متتابعة خصبة ثرية 
ذات فعالية تجسد إحساس الشاعر وتجربته اتجاه هذه المدينة الصامدة . 


وتجلت المتواليات الصورية وتآزرها عند الشاعر معين بسيسو التي 

يوضح فيها إدراك الإنسان الفلسطيني لدربه من أجل الوصول إلى حقه 
الضائع؛ حيث يقول : 

لن أهرب من دربي 

لن أهرب من كأس الخل 

وإكليل الشوك 

وسأنحت من عظمي 

مسمار صليبي وسأمضي 

أبذر قطرات دماني في الأرض 

إن لم أاتمزق كيف ستولد من قلبي29 


22 
(2 


معين بسيسو » ديوان معين بسيسو ٠١9‏ . 
معين بسيوسو » ديوان معين بسيسو ١١‏ . 
5 


تماسك المتواليات الصورية في الشعر الفلسطيني الحداثي فكر وإبداع 


لقد اندمجت الصور الجزئية في النص السابق والتي يحمل بعضها انزياحًا 
مقصودًا عن الحقيقة؛ أو ترميزًا دالا في صورة كلية يحيط بها سياق شعوري 
مصبوغ بالتحدي والمواجهة من أجل تحقيق هدفه وهو الحرية وتحرير الوطن 
من الغزاة . 
(لن أهرب - إكليل الشوك - سأنحت - سأمضي - أبذر قطرات دماني) 
تراكيب صورية توحي بالانتماء للوطن وعدم التخلي عنه والتضحية في 
سبيله» ثم أردفها بصورة توضح أن هذه التضحيات سيكون نتيجتها ميلاد وطن 
جديد وجيل جديد بقوله "إن لم أتمزق كيف ستولد من قلبي" » وقد جاء بالقلب 
ليوحي بعلاقة وطنه به فهو شريان حياته وأساس وجوده . 
أما الشاعر أحمد دحبور فقد تميزت نصوصه بتلاحم المتواليات الصورية 
في جسد النص حيث يقول مخاطبًا وطنه إثر معاناة قاسية جراء نكبة يونيو 
5517 : 
حلمت أن أبكي على يديك 
أن أذرف المنفي على التراب 
حلمت أن أخاطر الهواء والسراب 
وأدفع اليباب 
حلمت أن أضيء ضفتيك 
ماذا لو انتظرتني ؟ 
يا وطئًا مودوعة أمانتي لديك 
كبا الجواد .. ! لا تغب 
سينهض الجواد يا حبيبي لا تغب » 
معي هدية إيك يا روحي يا عيني لا تغب » 
معي .. بعدت .. آه 
في دمي رسائل للشوق لا أذكرها 
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لولا الرقيب كنت آه .. لا تغب (2 


يناجي الشاعر وطنه المحتل ويطمح في تغيير واقعه الشائن فلا يجد طريقا 
غير الحلم يعانق وطنه به . 

فتأتي كل الصور الشعرية مصبوغة بالحزن واليأسء فيها طعم الهزيمة 
والغربة فالصور (أبكي - أذرف - المنفى - التراب) تتجاوب دلالاتها في 
عملية تفاعل توحي بالتأثر النفسي العميق الذي يعانيه الإنسان الفلسطيني من 
إقامته خارج وطنه » إنها غربة قاتلة تطارد الغريب؛ كما رفد الشاعر هذه 
الغربة بصور تحول الشاعر فيه إلى قوة جعلته يضع يده في خاصرة الهواء 
ويمسك بالسرابء ثم يقهر الخراب ليضيء ضقتي الوطن وكأنه يريد للواقع 
الشائن المرير أن ينزوي » وأن يستمر الحلم» ثم يرى الشاعر بأن الإنسان 
الفلسطيني سيعمل على تحرير أرضه وسينتصر في المستقبل لأن الهزيمة 
معلقة في الماضي : 

ثم يختم الشاعر نصه بصورة توضح حنينه لأرضه الذي يكتمه بين جنبيه» 
ولكن الحب يسير رسائل في الدم فتتدفق مع كل كرة من كرات الدم التي تمد 
صاحبها بأسباب الحياة التي لا يستطيع الرقيب أن يمنعها . 

لقد اكتسبت كل الصور الجزئية قيمتهاء واستمدت قدرتها على التأثير من 
انتمائها إلى الصورة الكلية . وعمد الشاعر إلى رسم ذلك اجو الكنيب المخيف 
ليكشف عن عمق مأساة شعبه المهجر . 


© أحمد دحبور » حكاية الولد الفلسطيني 51 . 
23 


أبو الطيب المتنبي بين الثقة في النفس والغرور فكر وإبداع 


أبو الطيب المتنبي 
بين الثقة في النفسر والغروو 


© 
د. فاطمة الزهراء عبد الغفار الموافي 29 

مدخل 

في عجالة » يمكن الإشارة إلى اسمه ونسبه ومولده » فهو الشاعر الذي 
طبّق اسمه آفاق عوالم الثقافة والأدبين العربي والغربي ١‏ أحمد بن الحسين 
بن الحسن الجعفي ٠‏ المعروف بالمتنبّي . كان مولده بحي كندة بالكوفة في 
عام ٠٠‏ للهجرة ينتهي نسبه من ناحية أبيه إلى قبيلة جُعقى اليمنية » ومن 
ناحية أمّه إلى قبيلة همذان اليمنية » فهو عربي النسب )١(‏ . 

كانت الفترة التي ولد المتنبّي فيها ونشأ فترة ضعف وتدهور للخلافة 
العبّاسية في بغداد » وأصبح الخليفة العبّاسي رمز الحكم القوي والسلطة ء لقب 
فقط ‏ لا يملك القدرة على تسيير أمور الخلافة » وبفعل ذلك تجزأت الدولة » 
وسيطرت عليها عناصر من جنسيات مختلفة » فارسية أو تركية » حتى إن 
العنصر العربي الذي سيطر على بعض أجزائها قد وقع أيضا تحت نير أهواء 
المذاهب المتعنّدة » ودب النزاع بين العناصر المختلفة . في هذا الجوّ المتوتر 
المضطرب ولد الشاعر ونشأء ثمّ تنقل بعد ذلك بين المدن والبوادي ٠‏ واستقر 
به المقام في بادية بني كلب » إحدى بوادي الشام » وإن كان المتنبّي قد نال 
قسطأ من العلم في مدارس الكوفة » وكان التأسيس اللغوي والفصاحة وطلاقة 


”2 أستاذ النقد الأدبي بكلية اليمامة بالرياض - السعودية . 
اكد 
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اللسان قد اكتسبها من البادية » فخرج بهذا وسط خضمٌ متلاطم من الأحداث 
والمفترقات الحياتية المتعددة » فشعر بتفرّده عمّن حوله قياس لتلك النماذج من 
البشر الذين سقطوا تحت أطر الاضطراب والفرقة » واعوجاج اللسان العربي 
آنذاك . 
لقد شهدت تلك الحقبة تغيّرا حياتيا شاملا » بفعل العنصر الأعجمي » في 
بنية الدولة العباسية وكيانها كله » وقد أشار باحث إلى هذا الجانب - تحديدا - 
بالقول : 
" ولكنّ تغيّر وجه المجتمع أسهم في خلق صورة له مختلفة عن سابقتها » 
فظهرت معائب وقبائح لم تكن مألوفة في المجتمع العربي الصافي ء وإِنّما هي 
صدى لجانب منحرف في الخلق الفارسي » الذي فرض سماته على الدولة 
الجديدة". 
ثْمّ يعقب ذلك بالقول : 
" فانتشرت الزندقة والشعوبية والإسراف في كراهية العرب » والحملة 
عليهم ؛ والإيغال في المجون , والتحلل الخلقي ؛ والمجاهرة بالمعصية » 
والغزل بالغلمان » والإغراق في شرب الخمر وتمجيدها ... " (؟) 
من هذا المنطلق عبر المتنبّي في شعره عن فخره بعروبته الخالصة من 
ناحية وبتميّزه اللغويَ والإبداعي من ناحية أخرى . وجاء شعره صورة 
واضحة لهذا الفخر » حتى في سني حياته المبكرة . يقول المتنبِّي تعبيرا عن 
هذا البعد : 
أي محل أرتقي أي عظيم أثتقي (”) 
وكلّ ما خلق الله وما لتم يخلق 
محتقر في همّتي كشعرة في مفرقي . 
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ولعلّ مثل هذا القول هو ما دعا كثيرين لاتهامه بالغرور ٠‏ وإن كنت أرى 
أن واقع حياته الخاصة ء وما كان من حوله من متغيّرات سريعة على صعد 
الحياة بعامّة » قد ولد لديه مثل هذا الشعور ٠‏ ودفع به إلى الإحساس بثقته في 
نفسه ء والتسامي بها ء» فهو يرى أجناس) مختلفة وألسنا متباينة ومتعتدة » 
وشعراء يعبّرون بألفاظ غير مفهومة - في أحيان كثيرة - » مع اختلاط في 
الأنساب » مّما كان له دور كبير في إحساس المتنبّي - أيضا - بدونية مَن 
حوله » وبأته نموذج مختلف ٠‏ وقد جاء هذا المعنى بشكل مباشر في بعض 
أشعاره » من مثل قوله : 
نفس تصغر نفس الدهر من كبر لها نهى كهله في سن أمرده 
فهو يتسامى بنفسه على نفس الدهر ذاته » إذ إّه يحمل في صباه عقل شيخ 
وحكمته . لقد نوّه كثير من النقاد » وفي عصور متتابعة , بتميّز المتنبّي وبأنه 
شاعر القرن الرابع بلا منازع ٠‏ ذلك انطلاقا من قدراته اللغوية والتعبيرية » 
ومضامين شعره » وقدراته - كذلك - على توظيف عناصر اللغة والبيان 
والبديع في شعره بشكل بديع ٠‏ فكان ذلك إيذانا بعلو مكانته وسمو قدره . 
لقد أحس المتنبّي بسخط شديد وتأزّمت نفسه حين رأى مصرع العروبة 
على أيدي أجناس مختلفة » وشعر بتهاوي مكانة اللغة العربية » ومحاولات 
طمسها تحت براثن الغزاة » مما ولد في نفسه رغبة عارمة في أن يتبوأ مكانة 
المنافح عن اللغة وأصحابها » وعن فكرة العروبة » وحمل في داخله شعورا 
يقينيا بأنه جدير بالقيادة » بل إنه - حسبما أحس بقوّة - أجدر بالحكم من كثيرين 
ممّن أصبحوا حكاما من غير قدرة للحفاظ على موروث اللغة وكيانها . وقد 
ترجم هذه المعاني بشكل مباشر في بعض شعره من مثل قوله : 
أفقر في معاقرة المنايا وقؤد الخيل مشرفة الهوادي 
زعيم للقنا الخطي عزمي2 بسفك دم الحواضر والبوادي 
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إلى كم ذا التخلف والتواني ؟ وكم هذا التمادي في التمادي ؟ 

وشغل النفس عن طلب المعالي ببيع الشعر في سوق الكساد 
إنه ساخط بشكل علني على الحكام » يصرح بهذا بدون خوف أو وجل » 
وهو يضمن شعره هذه المعاني الثائرة » مرئدا إيَاها لتصبح معاني للتمرّد 
والخروج على هؤلاء الحكام جميعهم . يقول في أبيات له حول هذا المعنى : 
أيملك الملك والأسياف ظامئة والطير جائعة لحم على وضم 
من لو رآني ماء مات من ظمأا ولو مثلت له في النوم لم ينم 
ميعاد كل رقيق الشفرتين غدأ ‏ ومن عصى من ملوك العُرب والعججم 
فإن أجابوا فما قصدي بها لهم وإن تولوا فما أرضى لها بهم 
إن سيطرة الأعاجم على العرب في فترة من فترات العصر العبّاسي » 
والتي شهد مظاهرها المتنبّي » كانت بمثابة فترة عصيبة ومأزومة » على 
الصعيد الواقعي كله وعلى صعيد حياة المتنبّي بشكل خاص ٠‏ إذ كان لذلك أثره 
الكبير في نفسية الشاعر » وإحساسه المفجع بما يرى ويعايش » فالعنتصر 
العربي أصبح مسخرا كالعبد » لأسياد لا يستحقون الملك أو الحكم » وكان هذا 
كله مولدا حالة من التمزق النفسي ,التوتر اللامحدود » فانبئقكت من نفس 
الشاعر صرخة مدوية . يقول المتنبي في هذا المعنى : 

وإثما الناس بالملوك وما تفلح عرب ملوكها عجم 

لا أدب عندهم ولا حسسب ولا عهود لهم ولا ذنممم 

بكل أرض وطنتها أمم2 ثرعى بعبد كأئها غنم 

يستخشن الخز حين يلمسه وكن يُبرى بظفره القلم 
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لقد كان من آثار هذا كله أن اتسم العصر بعجمة اللفظ واعوجاج اللسان 
العربي» فدفع أصحاب الكلمة والرأي » ومنهم المتنيّي ٠‏ لأن يبحثوا عن مخرج 
من هذه الأزمة الطاحنة » لكنّ ذلك كان مستعصيا » فاللغة العربية تعاني 
وتواجه تحديا صعبا » وسوء اللفظ والتعبير أخذ في التصاعد والاستمرار » 
والحكام لا يجيدون فهم اللغة أو الحفاظ عليها » والمتنبّي في ظل هذا كله يزداد 
إحساسه بالمسؤولية » ويشعر بأن تميّزه وتفرّده هو السبيل لمواجهة هذا 
التحدي ٠‏ ولعلّ هذا ما دفعه إلى القول : 
أنا ترب الندى ورب القوافي وسهام العدى وغيظ الحسود 
أنا في أمّة تداركها الد له غريب كصالح في ثمود 
مامقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود (؛) 
اتهامه بالغرور 
لعل كثير؟ من الأبيات التي تضمنها ديوان المتنبّي » ومنها الأبيات التي 
أوردناها مسبقا » أن تكون هي دافع كثير من الدارسين والنقاد لأن يتهموه 
بالغرور (ه) » وفي هذا الصدد لا بد أن نقف عند فترة مهمّة من حياته » قد 
تجلو لنا بعض ملامح هذا الجانب ؛ ونحن نحاول دحض مثل هذه الآراء أو 
التهم عن الشاعر ٠‏ وأعني بذلك فترة إقامته في اللاذقية بالشام لبعض الوقت » 
ذلك حين قدومه إليها في عام 77 للهجرة » كما يقول " البديعي " )١(‏ » فهي 
تشكل فترة ذات أثر خطير في حياته » حيث سيطرت إحساسات عارمة 
بوجوب إحياء العروبة » فكرة وسلوكا ولغة على الشاعر ٠‏ وأن تعود سيطرة 
الدولة العربية - ولو بحدّ السيف - . وانطلاقا من هذه الرؤية أخذ المتنبّي بجمع 
مؤيدي هذه الفكرة » لتكون الانطلاقة الثائرة من بلاد الشام وبواديها » ولعلّ 
تلك الفترة المتوترة الصاخبة هي التي دفعت ببعض الدارسين والنقاد باتهامه 
بادّعاء النبوة . وفي هذا يقول ابن القيم : 
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" وقد كان المتنبّي لما خرج إلى كلب وأقام فيهم ادّعى أنه علوي حسيني » 
ثْمّ اذّعى النبوة بعد ذلك " (7) . 

لقد كان هذا الادّعاء - حسبما يرى دارسون وباحثون - سبباً لآن يقبض 
عليه " لؤلؤة ' أمير حمص من قبل الإخشيدي في مصر ء وإيداعه السجن » 
ليمكث فيه عامين اثنين كاملين » وليشكل ذلك مرحلة حرجة في حياة المتنبّي » 
اتسمت بالقلق والتوتر والاضطراب النفسي . يقول الأصبهاني حول هذه الفترة 
من حياة المتنبي: 

" إنه في تطوافه في أطراف الشام » واستقرائه بلاد العرب قاسى الضرٌ 
وسوء الحال ونزارة الكسب » وحقارة ما وصل إليه بشعره حتى إنه مدح بدون 
العشرة والخمسة دنانير " (4) . 

لقد صبغت تلك الفترة المأساوية في حياة المتنبّي شعره بطابع السوداوية 
والكآبة وتضمّن شعره نماذج كثيرة عن الأعداء والحسّاد والكائدين » بل كان 
تأثير تلك الفترة النفسي شديدا أيضا » إذ أصيب بحالة من التخوّف والترقب 
لشيء لا يدرك كنهه » وأحس أن ثمة مَن يلاحقه دوما » يرصد عليه حركاته 
وسكناته » وأن الكائدين يدبّرون له المكائد » إلى غير هذه وتلك من الظواهر 
النفسية المرضية التي تبدو غريبة على شخصية المتنبّي ٠‏ الذي عُرف بأئه 
المقدام الجرئ الشجاع . 

أمام هذا كله كان المتنبّي يواجه تحذيا مفروض] وحتميًا » ولهذا نراه 
سرعان ما بدأ يخرج من هذه الدائرة القلقة » ليدافع عن عبقريته التي أحسَ 
بأنها مهانة من مثل هؤلاء الحاسدين والحاقدين . يقول حول هذا الجانب. : 

فؤاد ما تسليه المدام وعمر مثل ما يهب اللنسام 
ودهر ناسه ناس صغار وإن كانت لهم جثث ضخام 
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وما أنا منهمُ بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام 

على صعيد تحليل هذا الجانب في شخصية المتنبّي » والوقوف على البعد 
النفسي في علاقاته بالواقع الذي يعيش . والآخرين الذين يتعامل معهم » أرى 
أن ثمّة جانبا نفسيا مهمّا قد لعب دوره المباشر في تشكيل جانب من جوانب 
الصراع النفسي في شخصية المتنبّي » ويبدو هذا - في رأيي - عاملاً مهما في 
رصد جوانب أخرى في نفسيته » ذلك جانب » ورصد بعض ملامح علاقاته 
مع الآخرين من حوله » في جانب آخر » وأعني به إخفاق المتنبّي في كثير من 
فترات حياته في التؤفيق بين آماله وتطلعاته الحياتية وبين واقعه المعيش » ذلك 
جانب ٠‏ أمّا الآخر فهو فشله المتتابع في إصلاح وضع أمّته من حوله ٠‏ ويبدو 
أن الجانبين المشار إليهما مسبقا هما اللذان ولدا حالة الصخب النفسي المستمر 
في شخصية المتنتِي . 

ولكن لناخذ هذه النقطة من منظور آخر » ولنتساءل » هل كان هذا كله 
دافعا له للاستسلام والخنوع أو الخضوع لحالة الفشل تلك ؛ أم أنه بقي على 
تحديه ومواجهته وتصذيه لحسد الحسّاد والمغرضين ؟ . في شعره كثير من 
النماذج التي تؤكد على حالة المواجهة القوية التي يحاول من خلالها الحفاظ 
على مكانته وتميّزه. يقول في بعض شعره : 

إني وإن لمت حاسدي فما أنكر ألي عقوبة لهم 

وكيف لا يحسد امرؤ علم له على كل هامة قدم 

ويقول أيضا : 

أرى المتشاعرين غروا بذمّي ومن ذا يحمد الداء العضالا 


ومن يك ذا فم مر مريض20 يجدمرًا به الماء الزلالا 
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في خضم بحثه الدؤوب عن مكان له في عالم تتصارع فيه الخطوب 
والأحداث » وتمور في نفسه مشاعر شتى وإحساسات متوترة » وفي مسار 
البحث عمّن يقدّره » ويحترم نبوغه » أتيح له الاتصال بسيف الدولة الحمداني » 
وكان ذلك منعطفا خطير؟ في حياته » إذ احتضنه سيف الدولة ورفع من 
مكانته؛ وحظي في ظله بحياة هانئة مستقرة » ينعم فيها بالحب والتقدير» 
وتقول سيرة حياته إن سيف الدولة حافظ على كرامة الشاعر وإنسانيته » فقبل 
شرطه في أن يقول الشعر بين يديه وهو جالس من غير أن يقبّل الأرض بين 
يديه كما كان يفعل شعراء آخرون . يقول الأصبهاني في هذا الصدد » مشيرا 
إلى الدألة التي حظيها المتنبّي في كنف سيف الدولة : 

" ثمّ أقام المتنبّي عند سيف الدولة على التكرمة البليغة في أسناء الجائزة 
ورفيع المنزلة . ودخل مع سيف الدولة بلاد الروم في غزوتي المصيبة 
والفناء" () . 

ويقول العميدي في الإطار نفسه : 

" وحسن موقعه عنده » وقرّبه » وأجازه الجوائز السنيّة » ومالت نفسه إليه 
وأحبّه» فسلمه إلى الرُواض ٠‏ فعلموه الفروسية والطراد والمثاقفة » وصحب 
سيف الدولة في عذة غزوات إلى بلاد الروم » ومنها غزوة الفناء التي لم ينج 
منها إلا سيف الدولة بنفسه وستة أنفار منهم المتنبّي . وأخذت الطرق عليهم 
الروم ٠‏ فجرّد سيف الدولة سيفه وحمل على العسكر وخرق الصفوف وبتّد 
الألوف " )٠١(‏ , 

مكانته في كنف سيف الدولة فكرة التوحد قاعدة ثقته بنفسه 

لقد لازم المتنبّي سيف الدولة » وحاز في كنفه على الدألة والمكانة العظيمة 
- كما ذكرنا آنفاً - وهيأ له ذلك واقعاً جديدا على الصعيد النفسي والإبداعي » 
فقد هدأت نفسه » واستقر به المقام؛ ووجد في عالمه الجديد مساحة واسعة 
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يتحرك فيها إبداعا شعريا متميّزا » وأكسبه هذا كله شعورا بالاستقرار والثقة 
في النفس , وانقطع عن الترحال والتنقل . بكلّ ما فيه من مشاعر الغربة 
والقلق والبحث عن المجهول » ومن ثم انفصل كثيرا عن أولئك الذين حاربوه 
وحقدوا عليه » وكان قربه من سيف الدولة إيذانا بشعوره بأنَ ثمّة حفاظا على 
كرامة العربي قد تهيأت ٠‏ فسيف الدولة في نظره هو الأمير العربي القوي » 
وهو الملاذ والحماية للعرب والحفاظ على كيانهم في ظلّ الصراعات الرهيبة 
التي كان يواجهها العنصر العربي - كما نوهنا بذلك من قبل - . وقد أشيع 
سيف الدول بهذا نفس المتنبّي فخارا بالعرب , إذ كان حاكما عربيا أصيلا 
يكره الأعاجم » ويحارب من أجل عروبته » كما أنه - بشجاعته - قد تصدّى 
للروم أيضاً على حدود الدولة العربية شمالآء وحاول محاربة الإخشيديين في 
الجنوب - أيضا - وكان سيف الدولة بهذا قد مس وترا حسّاس) لدى المتنبّي » 
فكان ذلك كله بدء مشوار المتنبّي في مدحه؛ ملتزما في أشعاره تلك بالتعبير 
بعاطفة صادقة » لا يبغي من ذلك عطاءً » وإنما كان مديحه تعبيراً عن موقف 
» والتزاما بقضية أكثر اتساعا وقيمة من مكاسب مادية آنية » إنه كان يعبر عن 
صدق مشاعره بعروبته ٠»‏ والفخر بنفسه وبكيانه العربي . وقد جاءت تلك 
المدائح صورة حقيقية للثقة بالنفس - التي نحن بصددها في هذا المقام - ولم 
يكن أمام المتني إلا مثل تلك اللغة والمعاني والرؤى التي عبّر بها » وعنها 
لإيصال الدلالات التي أشرنا إليها من قبل ٠‏ والتي تترجم أحساساته الصادقة 


تجاه ممدوحه ٠‏ وتجاه واقعه - الذي يحيا - برمته 

إن مدائحه في سيف الدولة ارتبطت بوقائع حياتية معيشة حتمت انطلاق 
إحساساته الصادقة لتأكيد الهدف منها » وكان المتنيّي على قدر كبير من 
التوفيق والإبداع في هذا الصدد » إذ كان يلاحق كل حدث بما يفجّر لديه 
طاقات التعبير والتصوير الشعري البديع ٠‏ انطلاقا من المعاني المستهدفة 
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والمشار إليها مسبقا . فها هو يمدح سيف الدولة بعد واقعة حربه مع بني 
كلاب, إذ يقول : 
ولو غير الأمير غزا كلاباً ثناه عن شموسهم ضباب 
ولاقى دون ثأيهم طعاناً يلاقي عنده الذئب الغراب 
وخيلاً تغتذي ريح الموامي ويكفيها من الماء الستراب 
ولكن ربّهم أسرى إليهسم فما نفع الوقوف ولا الذهاب 
ولاليل أجن ولانهار ولاخيل حملن ولاركاب 
رميتهم ببحر من حديد له في البرٌ خلفهم عاب 
وفي أبيات أخرى له » يعمّق من فخره واعتزازه بسيف الدولة بعد انتصاره 
على الروم في إحدى معاركه » إذ يقول : 
لهذا اليوم بعد غد أريسج ونار في العدى لها أجيسج 
تبيت بها الحواضن آمنات وتسلك في مسالكها الحجيج 
فلا زالت عداتك حيث كانت فرائس أيها الأسد المهيج 
عرفتك والصفوف معبآت إذا يسجو فكيف إذا يسوج )١١(‏ . 
لقد شكلت تلك المرحلة من حياة المتنبّي قاعدة متينة بنى عليها ثقته بنفسه » 
ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى بعدين اثنين مهمّين » يمكن أن يكونا أساسا 
لتعزيز هذه الثقة والتسامي بها ء الأوّل منهما هو أن فخار المتنبّي بنفسه جاء . 
انعكاسا حتمياً من وحي فخاره بسيف الدولة » ولنقل بأن ثمّة جانب) نفسي في 
هذا الإطار ء وهو ما يتعلق بطبيعة العلاقة التوحّدية بين المتنبّي وسيف الدولة» 
فالمتنبّي كان يرى نفسه في سيف الدولة » وأصيح إحساسه به هو إحساس 
بكينونته هو ء ومن ثمَّ كان المدح والفخر والاعتزاز مفاهيم وقيم] عبّر بها 
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المتنبّي - في حقيقة الأمر - عن نفسه هو ؛ لأنها في واقع الأمر قد فجّرت 
رؤاه وقناعاته الذاتية بالمقام الأول . 

ذلك جانب ء أمّا البعد الثاني فهو متعلق بواقع الحياة نفسه من حول المتنبّي 
- والذي أشرنا إليه من قبل - حيث الصراعات النفسية والتأزّم الذاتي عند 
المتنبّي » ذلك الذي ولد إحساسا بالغربة والضياع وتمزّق النفس في مواجهة 
واقع مرير يفتقد فيه أدوات التغيير والمواجهة الفاعلة إلا من خلال الكلمة » 
التي وجد ضالته فيها ومعها من خلال شخصية سيف الدولة . 

من أشعاره في هذا الصدد . التي تترجم هذا البعد بصورة مباشرة وبديعة 
قوله : 

فأنت حسام الملك والله ضارب وأنت لواء الدين والله عاقد 

وأنت أبو الهيجا ابن حمدان يا ابنه تشابه مولود كريم ووالد 

أحبّك يا شمس الزمان وبدره وإن لامني فيك السهى والفراقد 

وذاك لأن الفضل عندك باهر وليس لأن العيش عندك بارد (؟1١)‏ 

إن التوحّد على الصعيدين النفسي والحياتي الواقعي - حسبما أرى - هو 
القاعدة التي انبنى عليها إحساس المتنبّي بثقته بنفسه ٠‏ وإن بدا محققا آماله 
وطموحاته السامية في وضع قاعدة متينة وقوية للعنصر العربي ؛ بغية إحياء 
كينونته ومكانته ورسم خطوط واقع » ومستقبل أكثر إشراقا له » بل والتسامي 
بفكرة العروبة إلى مصاف أكثر ألقا وإشراقا . يقول الدكتور " خليف " في 
تعليقه على ما آلت إليه نفس المتنبّي في كنف سيف الدولة » بما يؤكد على 
المعنى الأكثر شمولا هنا » وبما يتماشى مع البعد الذي أشرت إليه من قبل 
حول فكرة التوحّد : 


والااكاى 
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" خمدت نيران ثورته » وخبت جذوة الحقد والسخط على الناس وعلى 
نفسه؛ ولم يعد يفكر في الملك والسلطان ولا في استخدام العنف والقوّة في 
سبيل الوصول إلى أغراضه ؛ وإنما انحصرت همته عند مديح سيف الدولة 
وانتظار عطانه في سبيل الوصول إلى الغنى والثراء " (؟١)‏ . 

وحول المحور نفسه , وتأكيدا على الفكرة ذاتها » يشير د. " طه حسين " 
في كتابه " مع المتنبّي " إلى أن تلك الفترة التي عاش فيها المتنبّي في كنف 
سيف الدولة إتما تمثل مرحلة شثراء نفسي ٠‏ وعطاء إبداعي متميّز وذات 
خصوصية » تحتّم الحفاظ عليه ؛ فهو شعر يتسم بالروعة وهو أحق بالبقاء 
والخلود . 

ومن البدهي أن توند مثل هذه الحياة وهذه الدألة العظيمة التي حظيها 
المتنبّي تربة صالحة لكيد الكائدين وحسد الحسّاد » ووجد هؤلاء فرصة عظيمة 
في محاربته من خلال تحوير أقواله إلى صور من الغرور والتعالي » واتخذوا 
من تلك الأشعار ٠‏ برغم اختلاف دلالاتها عمّا ذهبوا إليه » وسيلة للطعن فيه 
عند سيف الدولة ٠‏ وبدأوا يشككون في نواياه وصدق أشعاره فيه . 

الجدير بالذكر أن مثل هذه الحرب كان لها نتيجة نفسية أيضا » إذ إتها قد 
دفعت المتنبّي لأن يدافع عن نفسه » فاندفع للتعبير عن تفرّده واعتداده بنفسه » 
بل دفعه ذلك أيضا للسخرية ممّن حوله » وبخاصة مّن كان منهم يجالس سيف 
الدولة على قاعدة من الغدر والخيانة والمكر ؛ وكان بهذا قد عمّق من الهوّة 
بينه وبينهم » وانطلق لسانه بما يوسّع من دائرة الجفاء بل الكره بينهم . لقد كان 
لذلك أثره النفسي المباشر أيضأ في نفس سيف الدولة » ولعلٌّ وصول هؤلاء 
الحاقدين والمغرضين إلى إقناع سيف الدولة بما يستهدفون من محاربة المتنبّي 
وإخراجه من دائرة التلاحم مع سيف الدولة » قد كان له تأثيره النفسي السلبي 
في حياة المتنبّي . 
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يذكر البديعي واحدة من الوقائع التي حدثت في مجلس سيف الدولة » وهي 
ذات صلة مباشرة بما نشير إليه هنا » إذ عرضت مساألة لغوية بين أبي الطيّب 
اللغوي ٠‏ وابن خالويه » ولم يعلق المتنبّي » فسأله سيف الدولة رأيه » فتكلم 
المتنبّي مؤيّدا رأي أبي الطيّب اللغوي وضعّف رأي ابن خالويه » فأخرج ابن 
خالويه مفتاحا جديدا من كْمّه وضرب به المتنبّي . ويروي البديعي متابعة لهذه 
القصة » فيقول : 

" فقال له المتنبّي : اسكت ويحك » فإتك أعجمي وأصلك حوذي » فما بالك 
والعربية ؟ . ؤبعد أن سال دم المتنبّي من وجهه وأغرق ثيابه » لم يتحرّك 
سيف الدولة » ولم يدافع عن المتنبّي » فكان ذلك سبب فراقه لسيف 
الدولة"(4١).‏ 

القلق حالة خلق وإبداع 

لعل حياة المتنبّي » بكلَ ما اتسمت به من الخصوصية » وما طبعها بطابع 
القلق الدائم » في مشوار البحث المستمر عن شيء مفقود لديه » ولد لديه 
إحساسا بالقاق» ذلك الذي رافقه مشوار حياته كلها » ويبدو أن قلق المتنبّي قد 
أصنبح هو ذاته حالة فريدة وخاصة » ولعلّ متتبّعا لمسيرة حياة الشاعر » وما 
عايشه من أحداث ومّن ارتبط بهم من شخصيات على مدى فترات متلاحقة من 
حياته » يدرك أن قلقه إنما جاء بفعل دافعين اثنين ٠‏ أوّلهما إحساسه المشار إليه 
بأن ثمّة شيئا مفقودا دأب في البحث عنه دونما وعي حقيقي بمتطلبات الوصول 
إليه أو تحقيقه » ذلك جانب ؛ وفي جانب آخر فإن الشاعر كان يدرك في 
أعماقه أنه يحمل رسالة عظيمة » يمكن وصفها بمفاهيم عصرنا بأنها رسالة 
قومية » ذات بعد وطني » فالعروبة بوصفها مفهوما شموليا كانت هي هاجس 
المتنبّي الحقيقي » وهو هاجس رافقه مشوار بحثه المشار إليه » ومن ثم كان 
الصراع بين قناعة الشاعر بمصداقية هذه الرسالة القومية » وحمله أمانة 


تحقيقها والدفاع عنها » في ناحية » وتناقضات الواقع من حوله ٠‏ وعدم قناعة 
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الآخرين بصدق مبتغاه » في ناحية أخرى ٠‏ هو ما ولد مثل هذا القلق الرهيب 
في نفسية الشاعر . 

إنَ القلق بصورته الإيجابية » يشكل لدى المبدع » أي مبدع » مادة ثريّة 
وتربة خصبة للخلق الفني وإحداث التفاعل والتكيّف مع الواقع المعيش . أحد 
الباحثين يشير إلى هذا الجانب تحديدا بقوله : 

" إن الحيرة والتوتر النفسي المتزن هو من ملامح حالة المبدع » في أي 
إطار إبداعي ؛ ولعلنا نلحظ ذلك في إبداعات شعرائنا طوال مسيرة الشعر 
العربي " . 

ثم يعقب ذلك بالقول : 

" إن الأدوات الفنية التي يعتمدها الشاعر - أي شاعر - ليبثٌ اللحظة قلقه 
وحيرته » تختلف من شاعر إلى آخر ؛ فأدوات الشاعر الجاهلي وشاعر صدر 
الإسلام والشاعر الأموي والشاعر العبّاسي » كلها تختلف باختلاف طبيعة 
العصر والتركيبة النفسية لكل شاعر " )1١(‏ . 

وفي الإطار نفسه ٠‏ وبما يمكن إدراكه في قراءتنا لكثير من أشعار المتنبّي» 
تقول باحثة : 

" إن للتوتر النشسي أهمية كبيرة في ارتباطه بمختلف متغيرات 
الشخصية»؛ وإِنْ كثيرا من الباحثين قد تنبّهوا لأهمية هذه السمة السيكولوجية » 
ولأهمية ارتباطها بجوانب الشخصية ؛ فانّضح منها أن هناك قدرا معينا لازما 
لأداء العمل » سواء أكان هذا التوتر عضليا أم نفسيا " . 

ثم تردف قائلة : 

" وقد أطلق العلماء على هذا المستوى من التوتر في المتغيرات الشخصية؛ 
مفهوم ( الحد الأمثل من التوتر ) " (15) . 
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رذة نفسية 

يرتبط بالبعد السابق - الخاص بمفهوم القلق عند المتنبّي - جانب آخر ؛ 
حيث نجد أن ثمّة شعورا بالانتكاسة النفسية » أو ما يمكنني أن أطلق عليه 
مفهوم الردّة النفسية لديه » قد بدأ يغشاه » وملك عليه حياته كلها » فقد أصابه 
شعور بالإحباط جراء فقدانه حب كافور وإحساسه بغضبه منه » وكأن التاريخ 
يعيد إلى ذاكرته وحياته انتكاسته النفسية في بلاط سيف الدولة من قبل ٠»‏ فقد 
شهدت حياة المتنبي تمزّقا نفسيا وتراجعا عن حالة الاستقرار النفسي والهدوء 
الحياتي الذي عاشه في كنف كافور ٠»‏ لكن حياته بدأت في التغيّر » وأحس بأنه 
في حالة من التوئر والضخب النفسي شديدة » لكثه - وهذا أصر يدفع على 
الاستغراب والدهشة - بقي خاضعا لتلك المشاعر والتوترات النفسية أربع 
سنوات كاملة في بلاط كافور » يحاول في أثنائها أن يعتصر نفسه شعرا » 
يمدح فيه كافورا » برغم قناعته بعدم أحقيته بهذا المديح » ولعل هذا التناقض 
بين واقع الحياة وممارسات لم يكن المتنبي راضيا عنها » هي التي ولدت 
شعوره الصاخب بالقلق والتوتر » ودفعت به إلى الردة النفسية الرهيبة التي 
أعنيها هنا . 

كان المتنبّي على قناعة بأن كافورا غير مستحقّ للمكانة والسلطة التي يتبوأ 
مقعدها » وكان يكن له مشاعر السخط والازدراء » ولعل شعره الذي قاله في 
كافور في تلك الحقبة من حياته لم يكن على قدر كبير من المصداقية » بقدر ما 
كان ين غضبا » ويترجم ما كان يعتمر في نفس المتنبي من ملامح الحالة 
النفسية التي ننوّه بها هنا . 

مايجدر ذكره - في هذا الصدد - هو أن شعر المتنبي كان خاضعا 
لظروف حياته المتباينة المتغيّرة » وأعني بهذا أنه كان شعرا يعبّر عن حالات 
نفسية متغيرة ومختلفة بين حين وآخر » لكن معيار الحكم عليه كان يرتكز على 
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مؤشر المصداقية التي يعبر المتنبي من خلالها عن مشاعره وإحساساته » وقد 
أشار ( طه حسين ) إلى هذا البعد في شعر المتنبّي تحديدا » بقوله : 
" إن شعر المتنبّي يختلف باختلاف أطوار حياته " (17) , 


لعل ما يمكن أن نشير إليه هنا هو ما يتعلق بالمفاهيم العامة والقناعات التي 
أشرنا إليها في غير موضع من هذا البحث » ذلك المتعلق بإحساسات العروبة 
والانتماء العربي التي كان يحسّها - بل يتبتاها المتنبي - والتي كانت سببا 
رئيس في تلاحم المتنبّي - إحساسً وشعورا صادقا - مع سيف الدولة » والذي 
كان على نقيضه إلى حد كبير في علاقته - من هذا المفهوم تحديداً - مع 
كافور » وقد أشار إلى هذا الجانب بشكل مباشر أحد الباحثين بالقول : 

" إن أروع ما في المتنبّي هو إحساسه القوي بالعروبة » وقدرته البارعة 
في التعبير عنها " )١4(‏ . 

وفي موضع آخر يقول الباحث نفسه : 

" إن العروبة لم تجد مَنْ يفضله لتختاره ترجمانا لها أروع ما يكون 
الترجمان ... وإنَ العرب لم ينبت بينهم شاعر قبله ولا بعده استشعر العروبة 
استشعاره حتى لو أردنا أن نقيم للعروبة والعرب تمثالا لكان المتنبّي هو 
الشاعر الخليق بأن يقام له هذا التمثال » وقد لبس درعا وش في وسطه منطقة 
وسيفا » وفي إحدى يديه رمح مصوب » وفي الأخرى ريشة الشاعر وهو 
يمتطي حصانا » وكأنه يطلب القتال والنزال " (09) . 

هو- إذا - يحمل في أعماقه » منذ شبابه » شعورا بتحمّل المسؤولية 
والواجب ء حيث المواجهة والتصدي من أجل الحفاظ على العروبة » مفهوما 
وكيانا وأناس » ولعلَ هذا ما كان دافعا متواصلاً له للبحث الدؤوب عمّن يحمل» 
من الحكام » راية الدفاع من أجلها » وصيانتها » ولا يخفى أنّ التناقضات التي 
عايشها في كنف سيف الدولة » وإحساساته المتصارعة حول المفهوم نفسه - 
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فكر وإبدام 


سابق الذكر - كان سببا مباشرا - فيما ذكرنا من قبل - لشدة الحالة النفسية 
المأزومة لديه » ومن ثم حالة الارتداد النفسية التي نتحتث عنها هنا . 

لنقرأ هذا النموذج من شعره - بهذا الصدد - لندرك إلى أي حدّ كان المتنبي 
يعاني » وإلى أي مستوى من الحالة النفسية المعبّرة عن حالة الصخب 
والتناقض بين ما يمور في داخله من مشاعر البغض وما كان يعايشه في واقع 
علاقته مع الحكام أيضا » وما كان يشدّه دوما إلى مشاعر قديمة حملها في 
داخله من قبل » فكان الارتداد النفسي حالة آنية - في جانب - بفعل متناقضات 
الواقع المعيش من حوله؛ وما كان يدفعه لقراءة الماضي بما فيه من مشاعر 


الطموح والأمل - في جانب آخر - : 
ضربت بها التيه ضرب القما 
إذا فرغت قدمتها الجياد 
فمرّت ببخل وفي ركبها 
فلمًا أنخنا ركزنا الررما 
وبتنا نقب-ل أسيافنا 
لتعلم مصر ومن بالعراق 
وإني وفيت وأني أبيت 
وما كل من قال قولاً وفتى 


ر فإمًا لهذا وإاخّالذا 
وبيض السيوف وسمر القنا 
عن العالمين وعنه عنى 
ح فوق مكارمنا والعلى 
ونمسحها من دماء العسدى 
ومن بالعواصم أني الفتسى 
وأني عتوت على من عتا 
وما كل من سيم خسفا أبسى 


وبرغم تلك الحالة لم يصب المتنبّي شعور بالتخاذل أو التراجع ٠‏ وبقي 
حاملاً همّه وفجيعته » متحركا في أصقاع متعدّدة » بغية البحث عن حالة من 


الاستقرار وتحقيق الأمل والوصول إلى الهدف . وكان تواصله مع بغداد 


في 


أخريات سني عمره محاولة جديدة لتحقيق المنشود . كانت تلك مرحلة جديدة 
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من الصراع والتأرّم في حياة المتنبّي » فقد صقلته التجارب » وشكلت شعره 
الأيّام والسنون » كما يقول أحد الباحثين )٠١(‏ » فكان أن واجه في تلك الحقبة 
من حياته خصوما جددا » من حكام ووزراء وشعراء » يمدح بعضهم » وينفر 
من آخرين » مما ولد حقدا عظيما عليه » ولعّل في قصة ( المهلبي ) الذي 
أوعز لشعراء كثر ليهجوه » وكذلك قصة ( الحاتمي ) الذي تصدى للمتنبّي في 
رسالته حيث أوسعه هجاءً » وإن تراجع من بعد حين تبيّن له خطأ ما فعل » 
فوضع رسالته الثانية التي أسماها ( الحاتمية ) حيث ضمنها ذكره لما قام فيه 
المتنبّي بمعارضة أرسطو في بعض حكمه وفلسفته . يقول ( الحاتمي ) في 
معرض حديثه عن المتنبّي : 
" كان أبو الطيّب عند وروده مدينة السلام قد التحف برداء الكبر والعظمة: 
يخيّل له أن العلم مقصور عليه » وان الشعر لا يغترف عذبه غيره » ولا 
يقتطف نواره سواه » ولا يرى أحدا إلا ويرى لنفسه مزيّة عليه » حتى إذا 
تخيّل أنه نسيج وحده " )3١(‏ . 
تشكل تلك الفترة من حياة المتنبي مرحلة استقرار نفسي نسبي ١‏ فقد حظي 

باحترام وتقدير من الأوساط المجتمعية » ومن حكام وولاة كانت له بهم صلة » 
كما كسب تقديراً خاصاً من الشعراء والكثاب ؛ ونال دألة لدى قرائه ومحبيه » 
فدفعه هذا كله إلى الإبداع شعرا ٠‏ ولعلٌ من أكثر مَنْ أبدى إعجابه وتقديره له 
في تلك الفترة هو أبو الفتح بن العميد » وكان إذاك في الريّ » فدعاه » فمكث 
عنده مادحا له » وكاسباً جزيل عطائه . ومن أشعاره في مدح ابن العميد آنذاك 
قوله : 

"بكثب الأنام كتاب ورد فدت يد كاتبه كل بد 

يعبر عمسا لنا عنده ويذكر من شوقه ما نجد 

فأفرق رانيه ما قد رأى وابرق ناقده من نقد 
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إذا سمع الناس ألفاخفه خلقن له في القلوب الحسد 
فقلت وقد فرس الناطقين كذا يفعل الأسد بن الأسد (؟١)‏ 

تمثل تلك الفترة مرحلة صاخبة في حياة المتنبي » ولعل صخبها ذاك » 
وتضمنها كثيرا من الأحداث المتناقضة ٠‏ سريعة التغير » أن تكون أحد أسباب 
الردة النفسية التي نتحدث عنها هنا . ففي جانب » نجد المتنبي يحظى باستقرار 
نفسي » سرعان ما يتغير بفعل تغير الواقع والأشخاص من حوله » وهو تارة 
يستقر في نعيم ابن العميد وعطائه » في حين يفقد مثيله من الصاحب بن عبّاد , 
الذي كان صغير السن » ولو يكن قد تقد منصب الوزارة بعد » ولعل كبرياء 
المتنبي في عدم تلبية رغبة ابن عبّاد لزيارته » قد دفعت به للولوج إلى مرحلة 
جديدة من الصراع النفسي . إن حالة التوتر والقلق والصخب النفسي » وما 
أدت إليه من انتكاسات الحالة النفسية للمتنبي » قد صُنعت بيد المتنبي نفسه » 
وبرغم التبريرات التي يمكن أن يضعها دارسون لشعره وشخصيته حول هذا 
الجانب » إلا أنني أرى أن ثمّة خللاً في التركيبة النفسية للشاعر نفسه » ذلك 
الذي أفقده القدرة على التكيف المتوازن مع الواقع والآخرين - في كثير من 
الأحيان - . 

ولعلّ من الصفحات التي يجدر ذكرها في حياة المتنبي - بشكل عام - تلك 
التي تتحدث عن زيارته لعضد الدولة في أخريات حياته » بعد أن أشار عليه 
ابن العميد نفسه للقيام بهذه الزيارة ؛ ذلك لما لهذا من دور في بلورة الواقع 
النفسي الدقيق للمتنبي . فقد تمت الزيارة بإرادة خالصة له » وبرغم ذلك لم يكن 
قادرا على إحداث التكيف النفسي المشار إليه مسبقا » ذلك أن عضد الدولة 
أكرمه ونعٌمه في بلاطه » وأغدق عليه العطاياء لكن المتنبي - مع ذلك - لم 
يستطع أن يقدم شعرا يليق بالشخص ومكانته . بل إن المتنبي قد أفصح عن 
مكنون نفسه تجاه العناصر غير العربية » وكأنٌ التاريخ يعيد نفسه » ويضع 


الشاعر في بوتقة صراعه النفسي مع النفس » من أجل إثبات الهوية والوجود 
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والذات . تقول سيرة حياة المتنبي - في قراءة تلك الصفحة من حياته - إنّ 
عضد الدولة حين علق على شعر المتنبّي » مدركا أنه لم يصل إلى مكانة فنية 
عالية في إبداعه قائلا : " المتنبّي قال جيد شعره في العرب " ؛ ردّ المتَنبّي 
بالقول : " إنّ الشعر على قدر البقاع " . وكأنّه بذلك يؤكد على انحيازه الشديد 
للعرب وانتصاره لهم » وكان هذا الشعور - كما تروي صفحات حياته في 
فارس - في تلك الفترة - ملازما له . لقد تعذدت أشعاره التي تترجم هذا البعد 
بشكل واضح ومباشر » وهي تؤكّد - في الوقت ذاته - أن صراعه النفسي كان 
- فيما ذكرنا مسبقا - من أجل عروبته » وتعزيز كيانه وهويته ووجوده » وقدا 
بقي هذا الصراع أساسا للردّة النفسية المتتابعة والمتتالية التي لحقته في فترات 
حياته المختلفة » ليس على مستوى المرحلة الأخيرة في حياته - فحسب - بل 
على امتداد مسيرته الإنسانية والإبداعية . يقول المتنبي في بعض شعره حول 
هذا الجانب : 

" مغاني الشعب في المغاني بمنزلة الربيع في الزمان 

ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسسان )١١(‏ . 
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تلقي اللغة بين محدودية 
الكتابة وانفتاح الآداء 


د. أبو بكر حسيني 29 

إذا ما استقرينا صفحات التاريخ البشري لنستكشف عناصر الحياة لدى 
المجتمعات الإنسانية » فإننا قد نجد مجتمعات دون بنايات » وأخرى دون 
آليات للمدنية » وربما وجدنا بعضها دون لباس لكننا لا نجد مجتمعات دون 
لغة يتواصل بها أفرادها مهما كانت بسيطة . تتحقق بها معاني التواصل 
وتستمر بها الحياة . 

فاللغة ظاهرة إنسانية وجدت مع الإنسان منذ وجد » وهي من أخص 
خصائصه؛ وبها فضل على سائر المخلوقات . لارتباطها بالعقل» ولا تزال 
ظاهرة اللغة عند الإنسان» إلى يوم الناس هذا ٠‏ لغزا بحاجة إلى كثير تحليل 
ودراسة » وما زال كثير من أسرارها ينتظر التفسير ٠‏ بل ولا زالت الدراسات 
في كل حين تطالعنا بالجديد حولها » وحول علاقتها بالإنسان والحياة . 

واللغة التي للتواصل في حياة الانسان مستويات؛ كما يصرح بذلك 
الجاحظك أعلاها اللغة الشفوية » يقول "وجميع أصناف الدلالات على المعاني 
من لفظ و غير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد أولها اللفظ ثم الإشارة؛ ثم 
العقد. ثم الخط ثم الحال التي تسمى نصبة"(2. 

الحا هذا أن الجاحظ عمل اللذة للأنقرية في المرنبية الأرلى وعنناها 
"اللفظ" وجعل الكتابة في المرتبة الرابعة وسماها "الخط" وقرن اللفظ 
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بالإشارة» وكلاهما من أركان اللغة الشفوية » يقول :"والإشارة واللفظ شريكان» 
ونعم العون هي له ء ونعم الترجمان هي عنه؛ وما أكثر ما تنوب عن اللفظ 
وما تعني عن الخط" © 

إن تقاليد السماع في الكلام بحكم قدم اللغة الشفوية» وحداثة تقاليد الكتابة في 
تاريخ الإنسان » جعلت الكلام المسموع يبدو أكبر أهمية من الكلام المنظور » 
لأنه أدخل في الحياة من الكتابة وأوغل في سلوك الفرد والمجتمع 7) ووجود 
النبر والتنغيم في الكلام الشفويء وهما آليات شفوية جعلت الكلام المسموع 
أقدر في الكشف عن ظلال المعنى ودقائقه من الثاني» وقد حاولت الكتابة أن 
تستعيض عن بعض أشكال التنغيم ببعض علامات الترقيم » لكنها لم تستطع أن 
تعوض النبر بوسيلة أخرى ©. 

إن استقبال المستمع للغة » أو ما تسمى بعملية التلقي الشفوي » سر من 
أسرار الخلق في الحياة » أول عناصرها السمع؛ في حين أن أول عناصر اللغة 
المكتوبة هو البصر , والسمع مقدم على البصر في حياة الإنسان » وفي القرآن 
الكريم شواهد كثيرة على تقديم السمع على البصر عند الاقتران » منها : (إن 
الله سميع يصير ) 9 » و(إنتي معكما أسمع وأرى  )‏ » و(إن السمع والبصر 
والفؤاد) ©, 

والعلوم الحاصلة بالسمع أضعاف العلوم الحاصلة بالبصر » فالبصر لا 
يدرك إلا بعض الموجودات القريبة المشاهدة بالعين » أما السمع فيدرك 
الموجودات والمعدومات » وبالحاضر والغائبء والقريب والبعيد . 

والسمع هو الحاسة الوحيدة التي تؤدي مهمتها المباشرة في الحيماة 
والطبيعة من وقت ولادة !لإنسان » وتظل تؤدي هذه المهمة حتى عند النوم» 
فالعين تغمض لكن الأذن تظل مستقبلة دائما . 


تلقي اللغة بين محدودية الكتابة وانفتاح الأداء فكر وإبداع 


بالسمع (الشفاهية )-» الشكل الشفوي للغة. 
متلقي اللغة 
بالبصر (الكتابية) > الشكل المكتوب للغة. 

,وفي اللغة الواحدة يختلف عدد حروف اللغة الهجائية المستخدمة عند 
الكتابة عن عدد حروفها الصوتية المستخدمة عند نطق تلك اللغة ') وذلك 
راجع إلى محدودية الكتابة » وسعة الأداء المنطوق , وإذا كان الحرف اللغوي 
الهجائي (وهو ما يسمى بالجرافيم ) هو الوحدة الأساسية الذي يتكون منه 
الكلمة المكتوبة » فإن الحرف اللغوي الصوتي » وهو ما يسمى بالفونيم» هو 
الوحدة الأساسية التي يتكون منها الكلمة المنطوقة (المورفيم )('')؛ وهناك 
ارتباط ذهني وثيق بين ما يكتب وما ينطق في ذهن المرسل والمتلقي » سواء 
في اللغة الشفوية أو اللغة المكتوبة » ولا نتصور أن الكتابة استطاعت أن 
تغطي كل الأداءات الصوتية 4 

فالكتابة إلى يومنا هذا لا زالت عاجزة عن تلبية كثير من متطلبات الجانب 
المنطوق . وعلى الرغم من حداثة الكتابة » وقدم الجانب المنطوق بقدم 
الإنسان؛ تبقى الكتابة تطالعنا في كل حين بالجديد حول تجسيد الأداء المنطوق 
الذي يحوي كثيرا من التفاعلات النفسية والحركية والإشارية » كالفرح 
والغضب والقلق » والبهجة . والعجلة» والاكتئاب» وهي بلا شك مصاحبة 
للخطاب اللغوي ٠‏ بل وتدخل بشكل أساسي في حسن فهمه واستيعابه”". 

والمشافهة في الأداء اللغوي . كما يذكرها النحاة » لها تعلق كبير بتلقي 
اللغة؛ فهاهو سيبويه بعد حديثه عن الحروف الأصول التسعة والعشرين يثنيها 
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بالحديث عن الحروف الفروع يقسميها المستحسنة والمستهجنة » والتي لا تتبين 
إلا بالأداء الشفوي» فيصرح قانئلا: "لا تتبين إلا بالمشافهة"7') ويتكلم الأخفش 
الأوسط عن حذف الصلة (حذف الإشباع) في هاء الكناية » فيقول :"'وسمعنا 
ذلك من العرب الفصحاء " 9 فالأمر عنده ذو طابع شفوي غير مكتوب » 
ويورد ابن عصفور في الممتع مقالة الزجاجي حول وصفه لحركة الإشمام » 
فيقول :"وذلك لا يضبط إلا بالمشافهة"79' » والمحدثون أيضا من علماء اللغة 
يقرون هذه الحقيقة من أن الأداءات الشفوية لم يستوعبها الشكل المكتوب للغة 
وبقيت حبيسة المشافهة فلا تضبط إلا بها" . هذه النتصوص في تراث النحاة 
تشير في رأينا إلى مسألتين هامتين هما : 
-١‏ أن الأداء المنطوق يصعب وصفه بدقة وأمانة لاختلاف طبائع الناطقين» 
"- أن الكتابة تمثل الإطار العام للأداء المنطوق ولا تجسده بشكل كلي . 

ومتلقي اللغة الشفوية أوسع إدراكا من متلقيها كتابيا » هذه حقيقة » يسهل 
إثباتها انطلاقا مما ذكرنا » فمحدودية الشكل المكتوب للغة » وانفتاح أدائها 
وتعدد وجوهه يجعل الأول » وهو الأداء الشفوي أقدر على استيعاب كل 
الأنماط المختلفة للغة من الرموز الخطية المحدودة للغة . 

فالفرح أو الغضب أو الكآبة أو الإشارة أو حركة اليد أو الرجل أو قسمات 
الوجه أو حركة العينين أو رفع الصوت أو خفضه ء وغير ذلك من التشكلات 
العضوية والتغيرات النفسية التي تلازم اللغة الشفوية » عامل أساسي في 
إيصال دلالاته بأبعاده النفسية والاجتماعية وهو ما يفتقر إليه الشكل المكتوب 
للغة ؛ وغياب ذلك في اللغة المكتوبة يعيق في تصورنا كمال التواصل بهاء 
ومهما توافرت في النصوص المكتوبة الخالية من ملحقات المشافهة على 
القرائن اللفظية (المكتوبة) أو الرموز الخطية (علامات الترقيم) » تظل شفاهية 
اللغة وسعتها أجدى الوسائل في تقريبها إلى المتلقي . 


اها 


تلقي اللغة بين محدودية الكتابة وانفتاح الأداء فكر وإبدام 


الإحالات 

)١(‏ البيان والتبيين » للجاحظء تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي 
بالقاهرة, ط؛؛ 191/8 75/١‏ 

(؟) البيان والتبيين: ./8/١‏ 

(9) اللغة العربية معناها ومبناها » د/تمام حسانء دار الثقافة » المملكة 
المغربية (دت) » ص 45. 

(4) اللغة العربية معناها ومبناها » ص47 

(5) سورة الحجء الآية : .5١‏ 

(5) سورةطهءالآية 76, 

(1) سورة الإسراء ء الآية : 55 


)0غ( صفاء الكلمة . للدكتور عبد الفتاح لاشين »؛ دار المريخ » الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ١5941‏ ص .7١١‏ 


لله صفاء الكلمة : ص 7١‏ 


)٠١(‏ أطلس أصوات اللغةءد/يوفاء البيه»الهيئة المصرية العامة 
للكتاب.القاهرة» .١155‏ ص ”77. 


77 أطلس أصوات اللغة» ص‎ )١١( 


(؟١)‏ نظام الحركات في العربية » د/ أبوبكر حسيني ؛ أطروحة دكتوراه 
دولة في اللغة» مخطوطة بجامعة عنابة 7٠١5‏ ص 578. 


زهحة كتاب سيبويه » تحقيق وشرح عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي 
بالقاهرة . ط7, 2,3093484 5757/4. 
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تلقي اللغة بين محدودية الكتابة وانفتاح الأداء فكر وإآبدام 


)١4(‏ معاني القرآن» للأخفشء تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء عالم 
الكتب» بيروت» ط١‏ , 094826 ١99/15‏ 


(15) الممتع في التصريف. ابن عصفور الأشبيلي» تحقيق فخر الدين قباوة» 
دار المعرفة » بيروت» طكط غخلا9١1.‏ ااه ء لامع 


[لدلة عامل المشافهة في الأداء اللغوي » د/أبو بكر حسيني ؛ مجلة الأثر» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية » بجامعة ورقلة ٠‏ العدده ٠‏ 0 
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مصطح العنف مفهومه. مرادفاته» وأضداده في الخطاب النبوي 2 أذكر وإبدآم 


في الخطاب النبوي 
"دراسة في المعنى والأبعاد 
صحيم البخاري أنموذجًا" 


ا مصطلح العنف مفهومه. مرادفاته وأضداده 
© 


د. أحمد جعفري 2 


إن بداية الحديث عن مفهوم مصطلح العنف تعود بنا أولا إلى ما جاء في 
كتب المعاجم العربية وأعني بها تمثيلا لا حصرا لسان العرب لابن منظور 
(١١اه)‏ والقاموس المحيط للفيروزبادي (١81ه)‏ .حيث يعرفه الأول 
منهما في لسانه الجزء التاسع كتاب الفاء ص ١517‏ وما بعدها بقوله :" 
العنف : الخُرْق بالأمر وقلة الرفق به وهو ضد الرفق . عنف به وعليه يعثف 
عنفا وعنافة وأعنفه وعنفه تعنيفا وهو عنيف إذا لم يكن رفيقا في أمره .... 
إلى أن يقول وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر مثله 5< 
والتعنيف التعيير واللوم . والتعنيف التوبيخ والتقريع واللوم .... وعنفوان 
الشباب أوله ... وعنفوان فعلوان من العنف ضد الرفق " "2 . 
أما عند الفيروزبادي فيعرفه بقوله : " العنف ...ضد الرفق 
....والعنيف من لا رفق له بركوب الخيل » والشديد من القول والسير 


أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها ورئيس المجلس العلمي لكلية الآداب الجامعة الافريقية » أدرار - الجزائر 


”) لسان العرب .ابن منظور ج/35. ص 757 وما بعدها .دار صادر بيروت . 
ه6١‏ 


مصطلح العنف مفهومه: مرادفاته» وأضداده في الخطاب النبوي ١‏ اذكو وإبدآم 
االالاااااا١|:17:١04:7[١اااللااااا0ا0ا060‏ 1 


...وعتفه لامه بعنف وشدة " () . ثم يورد الفيروزبادي للفظ بعض المرادفات 
الأخرى من مثل : " العلفصة : وهي العنف في الرأي والأمر "7 و" 
الهيص: العنف بالشيء ودق العنق " 29 . و" اللضم : العنف والإلحاح " 9 

وفي المعجمين يقترن مفهوم لفظ العنف بضده الرفق وينطبق هذا المفهوم 
على جميع أشكال اللوم والتوبيخ والتقريع وهو مأخوذ في أصله كما رأينا من 
العنف في ركوب الخيل وذالك بزجرها والتشديد عليها .وصاحب الأمر هذا 
سمته العرب عنيفا . كما يفهم من المعنيين أيضا أن العنف معنوي في أصل 
معناه وليس جسديا . ومنه رأينا الفيروزبادي يورد معاني أخرى لبعض أشكال 
العنف . فإذا كان عنفا في الرأي والأمر فهو علفصة وإذا كان جسديا بدق 
العنق فهو هيص وإذا كان أقل من ذالك وبشيء من الإلحاح فهو لضم .وحينما 
نترك المعجمات العربية للبحث عن مفهوم اللفظ بأبعاده المختلفة في الخطاب 
النبوي ممثلا كما قلنا في صحيح البخاري أنموذجا نجد بداية أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم جاء على ذكر المرأة وما يدور في فلكها (أهل ٠‏ نساء » زوجة » 
وما إلى ذالك ) أكشر من مرة وفي معظمها تقريبا كانت أحاديث 
توضيحية لدور المرأة ومكانتها الحقيقية في الإسلام هذه المكانة التي أدركها 
الإسلام وحال المرأة يندى له الجبين حياء بها أمام القوم أو خوفا من عار 
ققرها الموهوم . 


) القاموس المحيط . الفيروزيادي . ج ١.ص ٠١88‏ . 
(') المصدر نفسه ء ص 8١08‏ . 
(7) المصدر نفسهء ص 8١95‏ . 
(') المصدر نفسه » ص ١444‏ . 
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وبالعودة إلى هذه الأحاديث جميعا فيما له علاقة مباشرة بموضوع هذا 
المحور موضوع العنف ضد المرأة فإننا لا نجد لفظ (العنف ) هكذا معرفة إلا 
من خلال حديث واحد روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها 
فيما جرى بينها وبين اليهود الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث 
تقول رضي الله عنها " إن يهودا أتو للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام 
عليكم فقالت عائشة :عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم . قال: مهلا يا 
عائشة عليك بالرفق » وإياك والعنف والفحش ء (وفي رواية وإياك والعنف 
أو الفحش) قالت: أولم تسمع ما قالواء قال: أولم تسمعي ما قلت . رددت عليهم 
فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في ." 7 . أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام . 

وما يمكن أن يستخلص من الحديث بداية هو دعوة الرسول الكريم لنبذ 
العنف حتى مع ألد الأعداء البادئين بالظلم والعداوة » وثانيا هذا الحديث يعطينا 
صورة واضحة لمفهوم العنف الذي يتجاوز به الحديث صوره السلوكية من 
ضرب وقسوة وشدة إلى ما هو أدنى من ذالك من عنف لفظي معنوي وفي 
ذالك كله أكثر من إشارة ودلالة . ثم أخيرا أن الحديث وقبل أن يحذر من 
العنف الذي أقرنه بلفظ الفحش دعا إلى الالتزام بضده وهو الرفق . وغير هذا 
اللفظ لا نجد ذكرا آخر للمصطلح في الصحيح لا على مستوى الكلمة مفردة 
ولا على مستوى جذرها ولواصقها اللهم ما نسب للصاحبة في ابتعاد الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن تعنيفهم فيما قد صدر منهم . وهو ما يدفعنا للبحث 
عن مرادفات اللفظ أو بالأحرى بعض الألفاظ المعبرة عن بعض صور العنف 


(') حديث رقم 7070 صحيح البخاري كتاب الأدب .ج ” ص 1778. 
-لاه١ ‏ 


مصطلح العنف مفهومه. مرادفاته: وأضداده في الخطاب النبوي 2 اذكو وإبدام 


وأشكاله والتي حددناها تمثيلا لا حصرا في ثلاث مفردات وهي (الخشونة؛ 
الظلم » الفحش) ٠‏ وما جاء فيها من ذكر على لسان الحبيب صلى الله عليه 
وسلم نهيا أو تأديبا أوما إلى ذالك . والبداية مع مصطلح الخشونة الذي لم يرد 
ولا مرة في الصحيح على مستوى الكلمة مفردة أو مع اللواصق » لكنه ورد 
على مستوى جذر الكلمة في مناسبتين وفي غير هذا المعنى المقصود . أما لفظ 
الظلم فقد خصص له باب بعينه وورد فيه حديثان اثنان الأول منهما جاء في 
ضرورة الابتعاد عن الظلم في شتى أشكاله وصوره وبشكل مطلق حيث "روي 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
الظلم ظلمات يوم القيامة " 27 . أما الحديث الثاني فكان في ضرورة انتصار 
المؤمن لأخيه المؤمن مظلوما وظالما حيث "روي عن أنس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انصر أخاك ظالما أو مظلوما . 
قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال: تأخذ فوق 
يديه " 7 وفي رواية قال:" تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذالك نصره". 


وفي شقي الحديث دعوة صريحة لنصرة المظلوم مطلقا رجلا أو امرأة. 
وإذا اعتبرنا أن المرأة أكثر تعرضا للظلم من الرجل فإن الحديث لنصرة 
المظلومات منهن سيكون حتما أكثر من غيرهن . أما في الشق الثاني من 
الحديث حين دعا الرسول الكريم إلى منع الأخ من الظلم وحجزه عنه معتبرا 
ذالك نصرا له نجد في هذا أيضا حماية للمظلوم ومنعة له وبخاصة المرأة 
أيضا 


(') حديث رقم 7141/7 صحيح البخاري كتاب المظالم.ج؟ . ص 488. 
(') حديث رقم 1444 صحيح البخاري كتاب المظالم .ج؟ .ص 488. 
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وحين نخرج من لفظ الظلم إلى لفظ الفحش الذي جاء مقرونا بلفظ العنف 
أو مرادفا له في الحديث السابق نجد اللفظ يتكرر في أكثر من خمسة وعشرين 
مرة تقريبا غير أن ما يعنينا في هذا الموضوع هو أقل من هذا وفيه نهي 
للرسول صلى الله عليه وسلم » أو وصف لصحابته رضوان الله عليهم لبعض 
صفاته وأخلاقه عليه السلام . من ذالك ما " روي عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان 
يقول : إن من خياركم أحسنكم أخلاقا .وفي رواية إن من أحبكم إلي أحسنكم 
أخلاقا" ') وفي حديث آخر" روي عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أنه قال 
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبّابا ولا فحاشا ولا لعانا " ). وفي حديث 
عائشة " أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال : بئبس 
أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم 
في وجهه وانبسط إليه » فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين 
رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة متى عهدتني فحاشا . إن شر الناس عند 
الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره وفي رواية (اتقاء 
فحشه)"27 , 


2 حديث رقم 75-51 صحيح البخاري كتاب المناقب ص 77/ا. 

(» حديث رقم 707١‏ صحيح البخاري كتاب الأدب ص ١778‏ . 

7 حديث رقم 7077 صحيح البخاري كتاب ١‏ لأدب. ص .١1778‏ 
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وفي كل هذا الأحاديث والأخلاق المحمدية الداعية إلى نبذ الفحش سحتى 
مع الأعداء- كشكل من أشكال العنف خيرُ قدوة لاجتنابه مع المرأة الأم 
والزوجة والبنت والأخت و الإنسانة بشكل عام . 

وفي المقابل لكل هذا وحين نقلب الموضوع من جهة ضده_للوقوف أكثر 
على حقيقة اللفظ نجد لفظ العنف يقايله لغويا لفظ الرفق كما مر معنا في 
التعريفين اللغويين سابقا . وحول مصطلح الرفق وبعض مرادفاته المختارة 
تمثيلا من مثل الرحمة والطيبة دارت معاني أحاديث كثيرة كما سنرى. وفيها 
ومن حولها كانت الدعوة المحمدية أيضا صريحة للتمسك بهذه الأخلاق كبديل 
أساسي لتلك الصفات النقيضة . 


ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في باب الدعاء على المشركين في 
رواية ثانية لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها في قصة اليهود مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم أنه قال لها : " مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في 
الأمر كله ( وفي رواية إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله) "20 . 


وبالرجوع إلى مرادف اللفظ نجد لفظ الرحمة في مفرده وجذوره يتكرر 
أكثر من مائتين وثلاثين مرة في الصحيح »ومثله لفظ الطيبة الذي تردد أكثر 
من مائة وخمسين مرة ومثله لفظ الشفقة والعطف وما إلى ذالك . ومع كل 
مفردة من هذه المفردات إشارة صريحة إلى التمسك بمكارم الأخلاق ودعوة 
لنبذ جميع أشكال العنف . 1 


” حديث رقم 21155 صحيح البخاري كتاب ! لدعوات ص ”.17. 
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وإذا تركنا مصطلح العنف في مفهومه ومرادفاته وأضداده ورحنا نتتبع 
الخطاب النبوي في كل ما له علاقة مباشرة بالمرأة والنساء بشكل عام في ما 
لهن وما عليهن وجدنا حديثا في أكثر من أربعمانة موضعا جاء فيه الحديث 
عن الزوجة الأهل وعن الأم وعن النساء بشكل عام وفي كل مرة كان يوصي 
فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤكد على ضرورة الرفق بالنساء عامة 
وعدم تعنيفهن أو القسوة عليهن و نذكر من ذالك تمثيلا لا حصرا قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه للرجل الذي جاءه وسأله 
من أحق الناس بحسن صحابتي " قال عليه الصلاة والسلام أمك قال ثم من 
قال: أمك قال ثم من قال: أمك .قال ثم من قال: أبوك " 7( .والحديث هنا كما 
هو واضح وبلغة الجنسين يعطي ثلاثة حقوق من أصل أربعة للأم المرأة 
مقابل حق واحد للأب الرجل .ولعل في ذالك أكثر من دلالة وتأكيد لما قد 
يضيّع من حقوق للمرأة الأم . وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أنه 
لا يجوز إكراه الفتاة على النكاح حيث روي عن الخنساء بنت خذام الأنصارية 
أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذالك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد 
نكاحها () . والأكثر من هذا أن المرأة إذا استكرهت على الزنا فلا حد عليها 
شرعا مصداقا لقوله تعالى : (وَمَن يُكْرهِونَ فإنَ الله مِن بَعْدِ إكْرَاهِهنَ غَفور 
رَحِيمٌ) () . وفي جانب تحمل المسؤولية يضع الرسول الكريم المرأة جنبا إلى 
جنب مع الرجل حيث يقول عليه الصلاة والسلام :'' كلكم راع وكلكم مسؤول 
فالإمام راع وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول ء والمرأة 


حديث رقم 2591١‏ صحيح البخاري كتاب ١‏ لأدب. ص .١778‏ 
حديث رقم 1515 صحيح البخاري كتاب ا لإكراه. ص تت 
”» سورة النور : الآية :7 . 
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راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة . والعبد راع على مال سيده وهو 
مسؤول ء ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول " 7( . ويذهب النبي الكريم في تفسير 
صفة تأديب الزوج لزوجته وضربها الضرب المبرح فيقول : " لا يجلد أحدكم 
إمرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم " 9 فنراه يستغرب لمن يجمع بين 
وصفين متناقضين في يوم واحد ولذالك نهى عنه . 


هذا قليل من كثير ورد في الهدي المحمدي صلى الله عليه وسلم في ما له 
علاقة مباشرة بمصطلح العنف في بعض مفاهيمه اللغوية أولا وفي جزئ يسير 
مما له علاقة مباشرة باللفظ مرادفا وضدا . وهي رؤوس أقلام أولية نأمل أن 
نكون بها قد شاركنا ولو باليسير في الإجابات عن بعض التساؤلات من جهة 
أو شاركنا في إثارة بعض النقاط الأساسية لما من شأنه أن يسهم في تحريك 
آليات البحث والتنقيب دفعا لكثير من الشبهات والترهات وتصحيحا لكثير من 
الافتراءات والمغالطات . 


حديث رقم +518 صحيح البخاري كتاب ١‏ لنكاحع ص 84 . 
حديث رقم 57١4‏ صحيح البخاري كتاب ١‏ لنكاح. ص .٠١55‏ 
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مصطلحات ومفاتيح أساسية في البحث : 

مرادفات العنف حسب الترتيب الهجاني : 

* الخشونة * الرعونة * الشدة * الظلم * العنف * القسوة * القوة* 
أضداد مصطلح العنف حسب الترتيب الهجائي : 


*الحنان *الرحمة * الرفق * الشفقة * الطيبة * العطف * الليونة * 


المراجع والمصادر : 
*/ القرآن الكريم برواية الإمام ورش عن نافع (ض). 
*/ الألفاظ الكتابية .عبد الرحمان بن عيسى الهمزاني د ت. 


*/ صحيح البخاري .تحقيق أحمد زهوة وأحمد عناية .دار الكتاب العربي 
بيروت .477١/5١٠٠آم.‏ 


*/ لسان العرب لابن منظور .دار صادر بيروت . 
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الإعراب وعلله 


أ. رشيد سهلي 20 


وقر في نفوس النحاة العرب أن الإعراب نشأ يوم نشأت العربية» لأن 
معظمهم كانوا يرون أن اللغة توقيفية » وهذه النظرة أدت إلى كثير من 
التمحل و التعسف في تفسير الدرس النحوي على مر العصور مما هيأ 
لبعض الباحثين المعارضين أن يثوروا على مواضعات النحو العربي و 
يهاجموا أساليبه ويطالبوا بإلغاء ظاهرة الإعراب ١‏ والدعوة إلى عدم أصليته 
في اللغة العربية » بل يقتصر أمره على لغة الشعر والخطب المثالية . 

والحق أن اللغة العربية ذات إعراب » وقد اشغل النحاة بإيراز علله و 
التفنن في تقسيمها . 

وإذا كان أسطو(ق. ؛ق.م.)قد قسم العلل إلى أربعة أقسام؛ هي عنده في 
الأصل ردودٌُ يجاب بها عن الأسئلة: 

-١‏ ما الشيء ؟ (علة مادية). 

'- كيف هو؟ (علة صورية). 

'- مَنْ فعله؟ (علة فاعلة). 


7 أستاذ مساعد بمعهد الآداب واللغات بالمركز الجامعي العربي التبسي - تبسة - الجزائر 
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4- لِمَ؟ (علة غائية) 2 

فالزجاجي (7717” ه)يجعل العلل النحوية منها ثلاث أضرب: 

-١‏ تعليمية. 

"- قياسية. 

'- نظرية جدلية(0). 

وابن مضاء القرطبي (517 ه) يَخصرها في الأول والثواني والثوالكث9 » 
والسيوطي 1١١(‏ ه) يذكر أن ابن مكتوم في "التذكرة" شرحها وعدَدُها عنده 
أربع وعشرون علة). 

والعلة : 

هي الحدث يشغل صاحبه عن حاجاته ما كانت موجبة للحكم؛ لأن ما كان 
مجوزا للحكم .هو السبب؛ وهو كذلك لأن السبب قد يعارضه ما يمنع الوجوب» 
ومثال ذلك: وجود الراحلة من أسباب جواز الحج لا وجوبه » ويبقى السبب كل 
ما يتوصل به على غيره؛ وفي النحو العربي» هي خطابات يسعى من خلالها 
النحاة إلى ذكر الأسباب الداعية إلى إظلاق تسمية إصلاحية معينة على 
متصور نحوي”) (ه). والحديث عن الإعراب وحدوده يتسعء وعليه تقيدنا 
بالحركات الإعرابية في الأسماء من رفع ونصب وجرء وأرجأنا ما يتعلق 
بجزم الأفعال على خصوصيته وثقله وخفة الاسم. 

١‏ - الرفع: 

في رأي الأستراباذي (587 ه).ء لا يوجد دليل على ما يخالف مذهب 
الأخفش 7١5(‏ ه) وابن السراج 5”١7(‏ ه) في أن: " المبتدأ والخبر اصلان 
في الرفع كالفاعل وليس بمحمولين في الرفع عليه" © » ولا دليل على ما 


1ك 
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يعزى إلى الخليل (١7١ه)‏ قبلهماء من كونهما فرعين على الفاعل» ولا على 

ما يُعزى إلى سيبويه (10ه) من كون المبتدأ أصل الفاعل في الرفع. 
وأرى أن القول:" إن الرفع في حقيقته مح عام لماه ودليل على أن الكلمة 
يراد أن يسند إليها ويتحدث عنها" هو أدق : تعبيرا وأصدق معنىء لأنه يخلصنا 
من الإشكاليات التي توقعنا فيها الآراء الأخرى. 


يقول ابن جني (37؟ه) في باب الرد على من اعتقد فساد علل النحويين 
لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة»:" اعلم أن هذا الموضع هو الذي يتعسف 
بأكثر من ترىء وذلك أنه لا يعرف أغراض القوم؛ فيرى لذلك أن ما أورده من 
العلة ضعيف واه ساقط غير متعال؛ وهذا كقولهم: يقول النحويون: إن الفاعل 
رفعٌ والمفعول به نصب؛ وقد ترى الأمر بضد ذلكء ألا ترانا نقول:" ضُرب 
زيدٌ"» فنرفعه وإن كان مفعولا به » وتقول : " إن زيدا قام " فننصبه و إن كان 
فاعلا نقول:" عجبت من قيام زيد"»فنجره وإن كان فاعلاا » ومثل هذا يتعب 
مع هذه الطائفة ولا سيما إذا كان السائل عنه يلزم الصبر. 

عليه » ولو بدأ الأمر بإحكام الأصل لسقط عنه الهوس وذا اللغوء ألا ترى 
أنه لو عرف أن الفاعل عند أهل العربية ليس كل من كان فاعلا في المعنى» 
وأن الفاعل عندهم إنما هو كل اسم ذكرتّه بعد الفعل» وأسندت ونَسَبْت ذلك 
الفعل إلى ذلك الاسم وأن الفعل الواجب وغير الواجب في ذلك سواءءتسقط 
صداع هذا المضعُوف السؤال"2" . 

وفي هذا المعنى يقول الجرجاني 81١5(‏ ه): ا 6 
الفاعل عند النحويين أن يسند الفعل إليه مقدما عليه نحو: " خرج زيد"و" 
الخبر": وليس للخبر فعل كما يكون لزيد في قوله:" قام زيد"؛ وكذا تقول: "لم 
يقم زيد"؛ فترفعه وقد نفيت عنه الفعل» كما ترفع إذا قلت:" يقوم زيد"؛ فلو كان 
الفاعل من شرطه أن يكون أحدث شيئا لما جاز رفع (زيد) في قوله: "لم يقم 
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زيد"»لأنك قد نفيت عنه الفعل» وكذا إذا قلت:" أيقوم زيد؟" لأنك لم تثبت القيام 
له وإنما استفهمت المخاطبء. وإذا كان الأمر على هذاء تقرر ما ذكرناه من أن 
الاعتبار في الفاعل: أن يكون الفعل مسنذا إليه مقدما عليه كان أحدث شينا أو 
لم يحدث؛ وهذا التلخيص مما لمْ يُسبق إليه الشيخ أبو علي" :) 

"- النصب 

أما النصبء فقد ذهبت طائفة من النحاة منهم الزمخشري (78ه ه) إلى 
أنه عَلَمُ المفعولية» وأن المفعول خمسة أضرب: المطلق وبه وفيه ومعه وله أو 
لأجله؛ ويلحق بالمفعول الحال والتمييز والمستثنى المنصوب 7" وقال 
الأستراباذي:" هي أصول في النصب كالمفعول وليست بمحمولة عليه هو 
مذهب النحاة 29 , 

وذهب آخرون إلى أن النصب علم على كون الكلمة فضئلة» يقول ابن 
جني:" وكذا القول على المفعولء إنه إنما أسنِد الفعلُ إلى الفاعل فجاء هو 
فضئلة" 7" ويقول الاستراباذي " الحق إن الرفع علامة العْمّد فاعلة كانت أو 
لا.والنصب علامة الفضلات مفعولة كانت أو' لا" 4), 

فعلى مذهب من قال " الإعراب الاختلاف" يكون النصب انتقال الآخر 
على علامة الفضئلة”'»وهؤلاء يرون أن المنصوب في الأصل فضئلة لكن 
يشبه بها بعض العمد كاسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتهال""؛ فإها عمد 
لأنها في الأصل المبتدأ والخبر ونصبت' " النصب عَلم القضئلة في الأصل 
ثم يدخل في العمد تشبيهًا بالفضلات" ". 

وقد علل الاستراباذي ذلك بضعف عمل المبتدأ والخبر "ولما كان مستنكرا 
في ظاهر الأمر ترافع المبتدأ والخبر لما تقرر في الأذهان من تقدم المؤثر 
على الأثر واستحالة تقدم الشيء على مؤثره ضعف عملهماء فنسخ عملهما 
كثير مما دخل عليهما مؤثرا فيهما معنى ك(كان وظن وكاد وإن وأخواتها وما 
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ولا التبرنة "النافية للجنس" على ما يجئ في أبوابهاء فصارت العْمّْدَة في 
صورة الفضلة منتصبة وهي اسم إن ولا التبرئة وخبر كان وكاد ومفعولا ظن» 
ووجه مشابهتهما "') للفضئلة يجئ في أبوابها”". 
والتعليل الصحيح لنصب اسم إن وأخواتها أن معاني هذه الأدوات تنحصر 
في أخبارهاء لذلك أعطي الخبر ما للعُمْدة من إعراب الرّفع؛ وأعطي الاسم ما 
للفضلات من إعراب النصبء وقد نص على هذا بعض النحاة» يقول ابن 
عصفور:" ولما كانت معاني هذه الحروف في أخبارها أشبهت الأخبار 
... العمد فرفعتء وأشبهت الأسماء الفضلات فنصبت" 7" ويقول 
السيوطي في إن وأخواتها:" ولأن معانيها في الإخبار فكانت كالعمد؛ والأسماء 
كالفضلات»؛ فأعطيا إعرابيهما" 9) 
وكذلك القول في كان وأخواتهاءفمعاني هذه الأفعال تنحصر في أسمائهاء 
لذلك أعطي الاسم ما للعمد من إعراب الرفع؛ وأعطي الخبر ما للفضلات 
من إعراب النصبء على خلاف الأحرف المشبهة بالفعل. 
ويرى ابن جني أن النصب في (زيدا) من قولك" ضربت زيدا" علامة 
على كون الكلمة فضئلة؛يكفي» وإن تسميتها بالمفعول به» زيادة لا ضرورة بك 
إليها إلا لتمييزها من غيرها من الفضلات؛ وله في(باب في الزيادة في صفة 
العلة لضرب من الاحتياط)يقول:" ومن ذلك قولك في جواب من سألك عن علة 
انتصاب زيد من قولك" ضربت زيدا" إثه إِنْمَا انتصب لأنه فضئلة ومفعول به 
فالجواب قد استقل بقولك: لأنه فضلة؛ وقولك من بعد: مفعول به تأنيس وتأييد 
لا ضرورة لك إليه؛ ألا ترى أنك تقول في نصب(نفسا) من قولك "طبت: به 
نفسا" إنما انتصب لأنه فضلة» وإن كانت النفس هنا فاعلة في المعنى؛ فقد 
علمت بذلك أن قولك(مفعول به) زيادة على العلة تطوعت بهاء غير أنه في 
ذكرك كونه مفعولا معنى ما وإن كان صغيراء وذلك أنه قد ثبت وشاع في 
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الكلام أن الفاعل رقع والمقعول يه نص نصبء وكأنك: أنسبت :بلك شيفام وأيضباءفان 
فيه ضريا من إلشروذلك أن كون ن لقم فضلة لإ يدل على إنبه لابح من أن 
يكون مفعولا به؛ ألا ترى أن رالفضبلات كثيرة كالمفعو ع به وللظوفب.والمفعول 
له والمفعول معه والمصدر والحال والتمييز والإستثناء» فلما قلت مفعولا به 
ميزت أي الفضلات” 0 
1 وفي موضع أَخْرِ من يتأيف آخرء يذجب ابن جني إلي أن المتكلمين قد 
يتجاوزون بالكلمة جبد كونهها فضبْلة؛ فيعطونها الرفيع.ويعقدونها. على أنها 
صاحبة الجملة؛» يقول: :" إن أضل ١‏ وضع المقفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل 
كت" ضثرب زية عمرا"كإذا نهم ذكر' المفعول قدموه على ألفآعَلٌ فقالوا:. " 
صرب عمرا ري" فإذأ ازداتت عنايتهم به قدموة على الفعل الناضَبٍ” 
... فقالوا"" عمرًا ضرب زيد' » فإن تظاهرت العناية به عقدوه على أنه 
رب الجملة وتجاوزوا بة حذ كونه قضلة فقآلوا'"عمر' ضربه زيد": فجاؤوا به 
مجينا ينافي كوئة فضئلة ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا: " عمرٌ ضَرب زيد"» 
فحذفوا ضميره ونُوَوُه ولم ينصبوه على ظافز أمره رغبة به عن صورة 
الفضطة؛ وتحاميا لنصبه البدال على كؤن.غيره صاحب- الجملة» ثم إنهم لم 
يرضوا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له» وبنوه عنى أنه مخصوص به؛ 
وألغوا ذكر:إلفاعلء البتة...وأسندوة بعض الأفعال إلى المفعول دون الفاعل 
البتة؛ وهو قولهم:"أولعت بالشيء" ولا يقولون: "أولعني به كذا":وقالوا : " 
ثلج فؤادد الرجل.":ولم يقولوا : " ثلجه كذا " وقالوا " امتقع لونه " لم يقولوا : 
"امتقعه كذا'ولهذا نظائر فرفض- الفاعل هنا البتة واعتماد المفعول به البتة دليل 
على ما قلناه"!؟؟) 
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وأما الجر فهو علم الإضافة7' أي كون الاسم مضافا إليه معنى أو لفظاء 
كما في "غلام زيد وحسن الوجه" فعلى مذهب من قال" الإعراب الاختلاف" 
يكون الجر انتقال الآخر إلى علامة الإضافة””) 

والمجرور في الأصل منصوب المحل'" »فزيد في "رأيت زيدا" و"مررت 
بزيدٍ" مفعول به في كليهماء وقد نصب في أحدهما وجر في الآأخر”) 
فهو(المجرور) فضلة قد أضيف إليها معنى الفعل بواسطة حرفء وقد أريد أن 
يميز بعلامة ما هو فضئلة بواسطة حرفء ولم يكن بقي من الحركات غير 
الكسرء فميز به مع كونه منصوب المحل لأنه فضلة» فصارت الإضافة معني 
كون الاسم مضافا إليه معنى الفعل بواسطة حرف - معنى آخر علامته الجر» 
منضما إلى المعنيين الآخرين ( العُمدة والفضئلة4» وجعل الحرف الموصل 
لمعنى إلى الفضلة عاملا للجر في ظاهر الفضئلة؛ إذ يسببه حمل كون ذلك 
الاسم مضافا إليه معنى الفعل» فإن سقط الحرف ظهر الإعراب المحلي في هذه 
الفضلة نحو:"الله لأفعلن"؛ وإذا عُطف على المجرورء فالحمل على الجر 
الظاهر أولى من الحمل على النصب المقدرإوعدم التقدير خير من التقدير)» 
وقد يُحمل على المحل كما في قوله تعالى( وامْسَّحُوا يرُؤوسيكم وأرجلكم) 
(المائدة/") بنصب (أرجلكم)") 

وإن سقط الجار مع الفعل لزوما في الإضافة زال النصب المقدرء فقد 
يحذف حرف حرف الجر لزوما ه-. الفعل الذي أوصله الحرف إلى الفضلة 
لغرض التخصيص أو التعريف في الاسم؛ فيزول النصب المحلي عن 
المجرور لفظا لكون الناصب!”"" محذوفا مع حرف الجر الدال عليه» فكان 
أصل " غلام زيد" غلام حصل لزيدء فإذا خفف الجار قام الاسم المراد 
تخصيصه أو تعريفه مقام الحرف الجار: 

* (لفظا)» فلا يفصل بينهما كما لم يفصل بين الحرف ومجروره. 
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* و(معنى)أيضا لدلالته على معنى (اللام) في نحو" غلامٌ زيد" إذ هو 
مختص بالثاني. 

* وعلى معنى (مِنْ)في نحو "خاتمٌ فضّة", إذ هو مبين بالثاني؛ فيُحال عمل 
الجر على هذا الاسم كما أحيل على حرف الجرء فأصل الجر أن يكون علم 
الفضئلة التي تكون بواسطة»؛ ثم يخرج في موضوعين عن كونه علم الفضلة» 
ويبقى علما للمضاف إليه فقط 

- أحدهما: فيما أضيف إليه الاسم. 

- والثاني: في المجرور المسند إليه نحو" مر بزيد"؛ والأصل فيهما أيضا 
ذلك كما تبين 7) 

وفي تتبع الحركات الإعرابية والرأي فيها من حيث الخفة والثقل؛ يُجمع 
النحاة على أن أثقل الحركات وأقواها الضمة؛ وأن أضعف الحركات وأخفها 
الفتحة» وأن الكسرة في رتبة بين الضمة والفتحة؛ لأنها أخف من الضمة وأثقل 
من الفتحة 7" وفي ذلك يقول الزجاجي: "إن المفتوح إلى المخفوض أقرب منه 
إلى المرفوع؛ لأن الضمة أثقل الحركات؛ والفتحة أخفهاء فهي إلى الكسرة 
أقرب" 7" وفي كتاب اللامات آخى بين الكسرة والفتحة» فقال في (تآخي 
الكسرة والفتحة وبعد الضمة منهما) : "إن الضمّ أثقل الحركات والفتح والكسرٌ 
مؤاخيان؛ لذلك اشتركا في المفعول في قولك:"رأيت زيدا" و"مررت بزيد" 
وكلا هما مفعول به؛ وقد خُفض أحدهما ونُصب الآخرٌء وكذلك استوى مُكني 
المخفوض والمنصوب في قولك:"رأيئك" و"مررت بك" وظظُمّت تثنية 
المنصوب وجمعه إلى المخفوض في قولك: "مررت بالرّيديّن والزيدين" 
و"رأيت الزيديْن والزيدين" 9 ويقول الجرجاني : " إن الفتحة كما لا يخفى 
أخف من كل واحدة من الضمة والكسرة"7) ..ويقول السيوطي في الجر:" هو 
لما بين العُمدة والفضئلة لأنه أخف من الرفع وأثقل من النصب"7" ونقل عن 
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كتاب البسيط : "لا خلاف في أن الفتح أخف عندهم من الكسر...والفتحة أقرب 
إلى الكسرة من الضمة:؛ لذا حُمل الجر على النصب في ما لا ينصرف» 
والنصب على الجر في جمع المؤنث السالم» حملا على القرب"") 

وإذا كان ثقل الضمة تأتي لها من قوتها 9 فإنما كانت الضمة قوية ثقيلة 
لأن النطق بها يعمل فيه عضوانء وكانت الفتحة خفيفة لأن النطق بها يعمل فيه 
عضو واحدءوهذا رد الخليل لرجل لا يجدُ بين الحركات فرقاء نقله الزجاجي 
في الإيضاح9 كما نقل السيوطي قول ابن الدهان في كتاب الغرة:" الضمة 
والكسرة مستثقلتان مباينتان للسكونء والفتحة قريبة من السكونء بدلالة أن 
العرب تَفِرٌ إلى الفتحة كما تَفِرَ إلى السكون من الضمة و الكسرة "7*) 

ومن هذا أن العرب تُخفف الكسرة في نحو"فخذ" وتقول: "فكذ" كما تخفف 
الضمة في نحو"عضند" و تقول "عضند"ولا تخفف الفتحة في نحو"جمل"يقول 
ابن جني: "ومنه إسكانهم نحو"رسّل" و"عَجُز" و"عضند" و"'ظرّف" و"كيّف" 
و"كيد"؛ واستمرار ذلك في المضموم والمكسور دون المفتوح؛ أدلّ دليل- 
بفص لهم بين النتحة وأْحَتَيْها- على ذوقهم الحركات واستثقالهم بعضها 
واستخفافهم الآخر" (47) 

ولابن جني في موضع آخر حديث عن الاستثقال والاستخفاف في ما جاء 
من الكلم: 

* على حرف واحد عامَته عل,. الفتح مثل همزة الاستفهام وواو العطف 
وكاف التشبيه» وقليل منه مكسور مثل باء الإضافة ولام الجر..ولام الأمر ولا 
نجد في الحروف ما جاء مضموما. 

* من الثنائي- على قلة أحرفه لا تجد في أوله مضموم إلا القليل» وإنما 
عامته على الفتح مثل:"هل" و"بل" و"قد" و"أن" و"عن" و"كَمْ"؛ وفي المعتل 
مثل:"أو" و"لو" و"كي" و"أي"...أو الكسر مثل:"إن" و"مِن" و"إذ"....وفي 
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المعتل مثل:"فِي" و"هِي" و"إي"...ولا يعرف الضم في هذا النحو إلا القليل 
مثل:"'هو"7*) 
وتمكينا لهذا الرأي» وفي اتجاه آخرء ذهب النحاة إلى أن أسبق الحركات في 
الرتبة هو الرفع لأنه علامة العُمدة”/» فالمرفوع يتقدم على المنصوب 
والمجرور لأنه عُمْدَة الكلام كالمبتدأ والخبر والفاعل9©'» » وذلك لأجل أنه 
يستغني عن صاحِبَيْه(النصب والجر) وهما يفتقران إليه» فتقول:"قام زيدُ" 
و"عمر منطلِق"؛ ويصح هذا من غير نصب أو جر حين تقول:" قام زيدٌ قياما" 
و"عْمَرٌ منطلقٌ إلى زيد"....وإنما يكون للمنصوب والمجرور فائدة لا يبطل 
بعدمهما أصل الكلام؛ ولما كان حال الرفع مع النصب والجر على ما تقدم» 
وجب الحكم بتقدّمه في الرتبة9”*) وعلل ابن جني تقديم المرفوع الأقوى على 
المنصوب لما اعتزموا النطق بهما لأمرين: 
أحدهما: أن رتبة الأقوى أبدَا أسبق وأعلى 
« والآخر: أنهم إنما يُقدمون الأثقل ويُؤخرون الأخف من قَِبَل أن 
المتكلم في أول نطقه أقوى نفساء وأظهرٌ نشاطا(!'*) 
وفي رأي الأستراباذي أن الرفع الذي هو أثقل الحركات وأقواها قد جعل 
للعُمّدء وأن النصب الذي هو أضعفُ الحركات وأخفها قد جُعل للفضلات» 
وذلك لأن الفضلات أضعف من العُمّد وأكثشر منها”'):وإلى ذلك ذهمب 
السيوطي7*) 
وتثبيتا لهذا الرأي أيضاء وفي اتجاه ثالث؛ عل كثيرون رفع الفاعل ونصب 
المفعول ب"المُوازنة أو التعادل", لأن الرفع أثقلُ من النصب والفاعل أقلُ من 
المفعول؛ فتكون قلة الفاعل موازنة لثقل الرفع» وخفة النصب موازنة لكثرة 
المفعول7') ولو عُكس الأمر فكان للفاعل أن يُنصّب وللمفعول أن يُرفع؛ لكنًا 
أبعد عن الحكمة التي بها حكمنا من جهتين: 
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« أن يُرفع الاحتمال من أصله؛ لأنه قابل على أن يُبنى على 
عكسه؛ وكل سؤال انقلب فهو باطل(”) 

« أن الذي فعلوه أحزمء وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل 
واحد؛ وقد يكون له مفعولات كثيرة» فرفع الفاعل لقلته ونصب 
المفعول لكثرته وذلك ليَقلٌ في كلامهم ما يستثقلون ويكثر ما 
يستخفون7”) 

ه وعلله غيرهم ب"المُشاكلة"» فقد نقل السيوطي قول السخاوي في 
كتاب شرح المفصل:"قال الخليلء"أوّلُ الحركات الضمة لأنها 
من الشفة» وأوّلُ ما يقع في الكلام الفاعل» فكان حق الكلام إذا 
حمل على المشاكلة أن يقسم أوّل الحركات لأول الأشياء"7) 
ومحمد ابن الخشاب(557 ه) خير من تتبع هذه العلة 
وفسرها9”) 

وخلاصة القول : 

« إن المرفوعات في العربية عشرة وعَلمُها الإسناد» والمنصوبات 
خمسة عشر وعَلمّها الفضئلة؛ والمجرورات ثلاثة وعلمها 
الإضافة؛ وانطلاقا من كون الإعراب الاختلافء فالكلمة في 
الإعراب لا تخرج عن أن تكون مرفوعة أو منص وبة أو 
مجرورة(والجّر خ.س العا أو 0 خاص 
بالأفعال) والمرفوعات تتقدم لأنها اللوازم للجُملة والعٌمْدة فيها؛ء 
وما عداها فضلة يستقل الكلام دونهاء وإنما 0 الرفع للفاعل 
لأوليته وقلته وقوته» وإنما جعل النصب للمفعول لتأخره وكثرته 
وضعفه؛ وذلك ليكثر في الكلام ما يستخفون ويّقلٌ ما يستثقلون 
موازنة أو مشاكلة 
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ه إن التعليل الصحيح لنصب اسم إن وأخواتها أن معاني هذه 
الأدوات تنحصر في أخبارهاء لذلك أعطي الخبر ما للعُمدة من 
إعراب الرفع 

لي إن الإحساس بالخفة والثقل وفهُم قيمته عند الدارس اللغوي وليس 
عند الناطق العربي؛ ثم هو خارج عن الدراسة اللغوية 

« إن اجتهاد النحاة في التخريج أكثر منه في التعليل» لذلك تعددت 
إيراد الشواهدءلا وسيلة القواعد وإيراد الأقيسة . 
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١85/١ الخصائصء‎ )١١( 

[قلة شرح الكافية» 0 وينظر موفق الدين بن يعيش؛ شرح المفصل» 
عالم الكتبء» بيروتء. 7/١‏ وارتشاف الضربء. 25١7/١‏ وشرح 
الحدود النحوية ص: /الا 

75/١ شرح الكافية»‎ )1١( 

)1١(‏ المصدر نفسه؛ 220/١‏ وينظر أبو بشر سيبويه, كتاب سيبويه؛ تحقيق 
وشرح: عبد السلام هارون؛ ط.”؛ عالم الكتب» بيروت»؛ ١3417‏ 7//ا؟5 
و"/ره>”” و775/54 

[(فلة همع الهوامع؛ 14-7 

(14) شرح الكافية» /١‏ 75 

(15) أي المبتدأ المنصوب (المفعول الأول) والخبر المنصوب(المفعول 
الثاني). 

)0( شرح الكافية» ١/331ظ>‏ وك5١1-١١١1,‏ 

زلفة أبو الحسن بن عصفورء المقربء. تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري 
وعبد الله الجبوري؛ طاكء بغداد, ا/391, ,7١١5/١‏ 

١75. /١ همع الهوامع؛‎ )1١( 

, 7917-١935 7/١ الخصائصء‎ )١؟(‎ 
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زفقة ابن جني» المحتسب في تبيين وجوه ضواد القراءات والإيضاح عنهاء 
تحقيق تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرين» القاهرة.»555١, /١‏ 55 و5١‏ 
وينظر فنية 

7/7/١ المفصل» ص:18١» وينظر شرح المفصل؛‎ )١5( 

(5؟) شرح الكافية» /١‏ 75-95, 

.7/١ /١ المصدر نفسهء؛‎ )10( 

إليلة أبو القاسم الزجاجيء كتاب اللامات» تحقيق: مازن المبارك؛: دمشق» 
8 ص: دك 

)291( مكي بن طالب القسي» مشكل إعراب القرآن» تحقيق: حاتم الضامن» 
ط. ”. مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 7515 /1١‏ 7771-7760 

(0) أي الفعل (الناصب). 

, 7١-7١ / ١ شرح الكافية,‎ )١( 

(5؟) المصدر نفسهء؛ ٠١ / ١‏ وينظر المقتصد في شرح الإيضاحء» لها لون 
والخصائصء» 7/١‏ 8/. 

ةا -١‏ الإيضاح في علل النحو؛ ص:١1‏ 

(54) "3 كتاب اللامات.ص:؟7/ 

ةا الجرجاني؛» دلائل الإعجاز. تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي» ط ك3 
القاهرة. ١355‏ ص: 455 

(5؟) همع الهوامع» 7١ /١‏ 

(0) السيوطيء الأشباه والنظائر في النحوء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» 
القاهرق 319809 ١/”5ء‏ 15 بور لبر بحام لكريم 
مسائل خلافية في النحو. تحقيق ق: محمد خير الحلواني » ص 2536 15 

انالك 
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وينظر الزجاجي ٠‏ كتاب الجمل في النحو تحقيق ابن أبي شنب » ط 7 » 
باريس . ١5351!‏ ص 7172355٠١‏ 


(50) كتاب اللاآمات ص 87 . 

(9؟) الأشباه و النظائر ١70/١‏ . 

(0:) الأشباه والنظائرء ١5١ / ١‏ »ء وينظر الخصائصء؛ /١‏ 9ه 

ا/له/١ الخصائصء‎ )4١( 

(47) المصدر نفسه؛ء 7١-55/١‏ 

(؛) الإيضاح في علل النحوء ص: 74١»وينظر‏ كتاب المقتصدء 7١5/١‏ 

(44) شرح الكافية» ٠7٠١/١‏ 

7١١-7١5/ ١ كتاب المقتصدء‎ ):5( 

(45) الخصائصء ١/ه٠ه‏ 

٠١ /١ شرح الكافية»‎ )49( 

(4:) همع الهوامع؛ 7١/١‏ 

(49) كتاب المقتصدء /١‏ 77 -717” » وينظر الأشباه والنظائر؛» ٠١5/١‏ 

(00) ينظر كتاب سيبويه؛ ١‏ /2»357 وعبارته:" وليس شيء يضطرون إليه إلا 
وهم يحاولون به وجها" 

531/١ الخصائصء‎ )5١( 

(7ه) الأشباه والنظائرء ١51/ ١‏ 

(57) محمد بن الخشاب؛ المرتجل؛ تحقيق: علي حيدرء دار الحكمة» دمشق» 
1 ». ص:8١١.؛‏ وينظر أبو البركات الأنباريء أسرار العربية. 
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:0) 


:0 


:0 


:) 


:0 


:0 


تحقيق: فخر صالح قدارة, طق دار الجيل» بيروت.» 215356 ص: /اىء 
وينظر كتاب سيبويه» 77/١‏ 


المصادر و المراجع 
أثير الدين أبو حيان الأندلسي » ارتشاف الضرب من لسان العرب تحقيق 
» مصطفي أحمد النحّاس ؛ ٠ ١١‏ مطبعة المدني » القاهرة ١985‏ . 
أبو بشر عثمان بن قنبر (سيبويه) كتاب سيبويه » تحقيق وشرح عبد 
السلام هارون ط ” » عالم الكتب » بيروت 3187 . 
أبو البقاء العكبري » مسائل خلافية في النحو » تحقيق محمد خير 
الحلواني . 
أبو البركات الأنباري ٠‏ أسرار العربية » تحقيق » فخر صالح قدارة » 
ط١‏ ء دار الجيل بيروت:555١.‏ 
توفيق قريرة » المصطلح النحوي و تفكير النحاة العرب » دار محمد 
علي للنشر » ط١‏ » تونس 7٠١5‏ . 


: جلال الدين السيوطي : الإقتراح في علم أصول النحو قدم له وصححه 


الدكتور أحمد سليم الحمصي و الدكتور محمد أحمد قاسم » جروس رس 


عطث 44مة١.,‏ 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » تحقيق وشرح عبد العال سالم » 
دار البحوث العلمية»الكويت ١54٠‏ ., 

الأشباه و النظائر في النحو ١‏ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ء القاهرة . 


أبو الحسن بن عصفور ء (المقرب) تحقيق » أحمد عبد الستار الجواري 
و عبد الله الجبوري ؛ط١‏ ء بغداد 3251/7 . 
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(): رضي الدين الإستربادي ؛ شرح الكافية » دار الكتاب العلمية » بيروت . 

(4): عبد القاهر الجرجاني : كتاب المقتصد في شرح الإيضاح ٠»‏ تحقيق كاظم 
بحر المرجان ٠»‏ بغداد نسدلة 
دلائل الإعجاز » تحقيق عبد المنعم خفاجي ط١‏ ء القاهرة ١159‏ , 

» عبد الله الفاكهي » شرح الحدود النحوية » تحقيق زكي فهمي الألوسي‎ :)٠١( 
, ١984 بغداد‎ 

:)١١(‏ أبو القاسم الزنمخشري ء المفصل في علم العربية ‏ دار الجيل بيروت 

:)0١(‏ أبو القاسم الزجاجي : الإيضاح في علل النحو ء تحقيق ابن أبي شنب ط؟ 
باريس ١1261‏ , 

:)1١(‏ مكي بن أبسي طالب القيس ؛ مشكل الإعراب القرآن » تحقيق حاتم 
الضامن ط” ؛ مؤسسة الرسالة » بيروت ١515‏ . 

:)١4(‏ محمد بن الخشاب ٠‏ المرتجل » تحقيق علي حيدر »؛ دار الحكمة » دمشق 
فده 

(15): موقف الدين بن يعيش ٠‏ شرح المفصل ٠‏ عالم الكتب. بيروت . 

:)١1(‏ ابن مضاء القرطبي , الرد على النحاة » تحقيق شوقي ضيف القاهرة 
ا 


يوسف مكرم » تاريخ الفلسفة اليونانية » القاهرة 


عكقاك- 


العلويون والدعوة العلوية في مصر الإسلامية فكر وإبدام 
!امم _ _ ل 


العلويون و الدعوة العلوية فى مصر الإسلامية 
إلى نهابة عصر الإخشيديين 


د. صفي علي محمد عبد الله"» 


فى تت 


مقدمه: 


العلوبون أو أهل البيت أو الشيعة (') مترادفات أطلقها المؤرخون على 
(العلويين) ٠‏ ورغم أن هؤلاء نفر من آل بيت النبى 8 إلا أن خصوصية - 
على بن أبى طالب وأبناءه بأهل البيت أصبحت هي الشائعة عند جمهور 
المؤرخين ؛ و خاصة في الصدر الأول للإسلام؛ ونعزو هذا إلى الخصوصية 
الشديدة التي جمعت بين على بن أبى طالب والرسول 28 ٠‏ سواء من جهة 
القرابة أو جهاد على بن أبى طالب في سبيل الإسلام والدعوة الإسلامية, 
ولعل ذلك ما أسبغ على (على وبنيه) أنهم آل البيت. 

والشائع بين معظم المؤرخين القدامى والمحدثين» أن عليا قد تأخرت البيعة 
له بالحكم بعد وفاة الرسول 8 على الرغم من أن الرسول 8ك قد ترك الأمر 
شورى بين المسلمين؛ ولم يشر إلى. من يتولى شأن المسلمين بعده أي (حراسة 
الدين» وسياسة الدنيا). 


مدرس بقسم التاريخ - كلية البنات - جامعة عين شمس 
") ذكر العلامة ابن خلدون ما نصه: "اعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والأتباع ويطلق في 
عرف الفقهاء والمتكلمين عن الخلف والسلف على أتباع على وبينة". ابن خلدون: المقدمة, 
المكتبة التجاربة بالقاهرة » د.ت.؛ الفصل السابع و العشرون » ص .١55‏ 
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قامت الخلافة الراشدة» وتمسك الراشدون بمبدا الشورىء إلا أن ما 
أشرأبت إليه نفوس نفر من الناس من تحكيم العاطفة بقدر كبير إلى جانب 
أسباب أخرى تحيط بشخصية على بن أبى طالب ما جعل هؤلاء الأتباع أو 
(الأشباع) يؤمنون بحق على بن أبى طالب في الحكم؛ ورغم أن دستور 
المسلمين كان الاحتكام إلى القرآن» وترسيخ مبدأ الشورىء إلا أن الموروث 
الاجتماعي للنظام القبلي لعب دوره في مسألة الخلافة. 

حينما تأخرت خلافة على بن أبى طالبء بدأت تلك الفئة التي كانت؛. تؤمن 
بحق على بن أبى طالبء وأبناؤه في الحكم؛ والتي أطلق عليها (الشيعة) 
تضطلع بهذا الأمرء وكان هؤلاء يلتفون حول أبناء وأحفاد على بن أبى طالب 
لنصرتهم سرا أو علانية. 

كانت مسألة الحكم (الخلافة) أو الإمامة» هي الأساس الذي قامت عليه 
أعمال الشيعة» وكان نفر من هؤلاء دعاة للعلويين» وأعتقد الشيعة أن علي 
وأبناءه هم وحدهم أحق بالخلافة دون الراشدين والأمويين والعباسيين» ونادى 
نفر منهم بعصمة الأئمة والحلول» والرجعة؛ وغيرها من المبادئ التي اعتبرت 
خروجا على الدين» وأسند هؤلاء الغلاة من الشيعة إلى النبي 48 أحاديث تؤيد 
ما لعلى و آله من حقوق وما لهم من حُرمة» يقول ابن خلدون : "ومذهبهم - 
أي الشيعة جميعًا- مثقفين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي 
تفرض إلى نظر الأمة» و يتعين على القائم بها بتعيينهم؛ بل هي ركن الدين 
وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويض إلى الأمة بل يجب عليه 
تعيين الإمام لهم ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر وأن عليا رضي الله 
عنه هو الذي عينه صلوات الله عليه بنصوص ينقلونها على مقتضى 
مذهبهه"20, 
(”) ابن خلدون : المقدمة؛ الفصل السابع والعشرونء (في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة)» 
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مصر والدعوة العلوية : 

بدأت باكورة الدعاية ضد الخليفة عثمان بن عفان (؟7- هاه / 5545- 
7() والمطالبة بحق على بن أبى طالب تظهر في مصر ؛ وكانت تولية - 
عثمان بن عفان وسياسته في تفضيل أقاربه () مثارًا للسخط في جميع 
الولايات الإسلامية » وأتاحت لأنصار علي فرصة لتحويل الخلافة إلى أهل 
البيت 9 , 


يرجع - برنارد لويس - حركة التذمر ضد الخليفة عثمبان بن عفان في 
أخريات حكمه ؛ إلى أسباب أخرىء فيذكر أن "تدفق جماعات عربية كبيرة 
على البلاد المفتوحة للاستيطان بهاء وكذا حروب الفتح التي أصبحت أكثر 
صعوبة وأشد بطئًا مما كانت عليه؛ مما هيأ فرصة للتفكير في مشاكل 
السلم"27. ويتفق لويس في الرأي مع فيلسوف المؤرخين - ابن خلدون - 
ويضيف لويس : " أن نشاط نزعات الرّحل (يعني أبناء القبائل العربية) 
للتخلص من سيطرة الحكومة المركزية ؛ مما أدى إلى انهيار الإدارة واندلاع 
الثورة " 9 , 


(') ابن قتيبة : الإمامة والسياسة:؛ القاهرة » 1775١هء‏ ج ١‏ ص 56" ؛ برناردو لويس : 
العرب في التاريخ » تعريب نبيه أمين فارس ومحمود يوسف زايدء بيروت » ١154‏ » ص 
2 
(")د. حسن إبراهيم حسن : الفاطميون في مصر ء المطبعة الأميرية بالقاهرة » 5م 
ص 34 
() برنانرد لويس : العرب في التاريخ »ص 27 ١‏ 84 . 
() برنارد لويس : المرجع السابق »ء ص 86 ؛ يحلل ابن خلدون ما انطوت عليه الثورة ضد 
عثمان بن عفان فيذكر : " ... أن الثورة لم تكن مسألة عثمان» وإنما عود إلى الجاهلية 
ونزاعًا بين القبائل على السيادة (يقصد سيادة قبيلة قريش ) ... فأظهروا الطعن في ولاة 
عثمان وفي الخليفة نفسه ... " . العبر وديوان المبتدا والخبرء القاهرة » 454؟١‏ هاء ج 7 
ص ١15953158‏ 
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ترأس حركة التذمر في مصر (عبد الله بن سبا) » وهو رجل يهودي من 
أهل صنعاء أسلم زمن عثمان بن عفان 2 . 

استغل ابن سبأ حركة التذمر ضد عثمان بن عفان في الولايات الإسلامية 
ليبث دعايته وتعاليمه متذرعًا بحق علي بن أبي طالب ٠‏ فنادى بتعاليم تخالف 
الدين الإسلامي؛ منها مذهب "الوصاية" و. "الرجعة" فذكر : "أن لكل نبي 
وصي ؛ وعلي بن أبي طالب وصى الرسول و » وهو آخر الأوصياء") 
وبذلك حرض ابن سبأ المصريين 7 على الوثوب على عثمان . 

كانت تعاليم ابن سبأ المغرضة:؛ من آثار التّحل والعقائد القديمة عن 
الإسلام؛ والتي دخلت في كتب التفسير بعد ذلك فعرفت بالإسرائيليات © 
ولعل ذلك ما يدل على أن ابن سبأ غير صادق تمامًا في إسلامه؛ فقد كان من 
الذين أسلموا ليضلوا الناس عن الإسلامء والأمر الخطير أن ابن سبأ قد تنقل 
في البلاد الإسلامية يحاول ضلالتهم كما يذكر المؤرخون 27» فبدأ بالحجاز ثم 
البصرة والكوفة:والشام؛ ولكن لم يستجب إليه أحد في تلك البلدان "فرحل إلى 
مصرء حيث أخذ ينشر دعوته التي ألبسها لباس الدين » واتصل بالثائرين في 
البصرة والكوفة » وتبادل معهم الرسائل والكتب" 9" . 


(') الطبري : تاريخ الأمم والملوك ؛ ج ه ص 38 » 11 ؛ المقريزي : الخطط » ج ١‏ ص 
و0 5 
(") الطبري : تاريخ الأمم والملوك ؛ ج ه ص 18 ء المقريزي : الخطط » ج ١‏ ص 544 . 
(" المقصود بالمصريين ؛ أبناء القبائل العربية الذين أقاموا بمصر . 
() الطبري : المصدر السابق » ج ه ص 18 » 11 ؛ المقريزي : الخطط » ج ”' ص 7754. 
7 الإسرائيليات : عملية اختراق ديني وفكري للإسلام؛ تمخضت قديمًا عن ظهور جسم 
غريب في بعض كتب التفسير القرآني وكتب التاريخ الإسلامي » وعرف هذا الجسم 
الغريب اصطلاحًا باسم "الإسرائيليات " .د. محمد خليفة حسن : البعد الديني للصراع 
العربي الإسرائيلي» ص ١61720518 .١54‏ , 
9 الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج © ص 388 ٠»‏ 31 ء المقريزي : الخطط . ج ١‏ » ص 
5" » د. سيدة كاشف : مصر في فجر الإسلام » ص 7٠١‏ . 
الطبري : المصدر السابق » ج ه ص 18 . 
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وجد ابن سبأ أن الحالة في مصر كانت مهيأة للثورة ضد الخليفة عثمان بن 
عفان؛ فأخذ ينشر دعوته وتعاليمه » وكان يستشهد ببعض آيات القرآن الكريم 
مثل قوله عز وجل : (إنّ الذي فرّض عَليْكَ الفرآن لرَادك إلى مَعَادٍ فل ربّي 
أغْلمُ مّن جاء بِالهُدى وَمَنْ هُوَ فِي ضلال مُبين) 2 . 

وقال ابن سبأ أن محمد 88 أحق بالرجوع من عيسى . وذكر ابن سبأ أن 
عليًا وصى محمد وأنه خاتم النبيين» واتهم من ناوؤا عليًا وتعدوا على حقه في 
الإمامة . وأن عليًا هو الخليفة بعد النبي 9 وبذلك هيأ العقول إلى الاعتقاد بأن 
عثمان أخذ الخلافة بغير حق من على وصى رسو الله 8 - وبهذا استطاع ابن 
سبا أن يؤلب الناس على عثمان وعلى ولاته © متذرعًا بحق على ابن أبي 
طالب في الخلافة » فقال لهم : "أن عثمان أخذها بغير حق؛ وهذا وصى رسول 
الله ويك فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدءوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمرا". 
ويبدوا أن الدعوة ضد عثمان بن عفان قد نجحت نجاحًا كبيرًا في مصرء لأن 
أفراد القبائل العربية التي لا تنتمي إلى قبيلة قريش ومن بينهم بعض الصحابة 
الذين استقروا بمصر ؛ رأوا فيها فرصة للقيام ضد الخلافة» فقصدوا بذلك 
زعزعة سيادة قريش ء على أنه وجد بمصر أيضًا بعض القرشيين الذي ثاروا 
ضد عثمان وعلى رأسهم (محمد بن أبي بكر الصديق 9)؛ ومحمد بن أبي 


(') سورة القصص : آية 48 . 

(') د. حسن إبراهيم حسن : الفاطميون في مصر » ص 77 ؛ د. سيدة كاشف : مصر في فجر 
الإسلام ».ص 39٠١‏ 

() الطبري : المصدر السابق » ج 5 ص 18 . 

(©) يذكر د. حسن إبراهيم حسن ؛ أن السبب في انضمام محمد بن أبي بكرء هو ما كان من 
صلة النسب بينه وبين علي بن أبي طالب» فقد تزوج علي بأسماء بنت عميس أم محمد بن 
أبي بكر بعد وفاة أبيه» فكان محمد بن أبي بكر ربيبًا في بيت علي . القاطميون في مصر » 
ص 36 . 
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حذيفة) () . ولا يبعد أن يكون هؤلاء ممن طمعوا في الخلافة نفسها 9) . ولعل 
ذلك ما أشار إليه (ابن خلدون) والذي ذكرناه آنقا . 

أما عن ابن سبأ في مصر ء فتروى المصادر التاريخية أنه استمال إليه 
عت يوا ور ار و ا 
ليتبين الأمر9 . والذي سهل مهمة ابن سبأ في مصر » هو انشغال واليها - 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح (76 - 5” ه ) بالحروب الخارجية التي قام 
به» مثل غزوة ذات الصواري سنة 74ه »ء بالإضافة إلى كره أهل مصر له؟) 
وفي تلك الأثناء كان ابن سبأ يقوم بدعوته . 

انتهت الأحداث بمقتل الخليفة (عثمان بن عفان) في ذي الحجة 
هم 15م . ويتهم المؤرخون » (محمد بن أبي بكر بتحريض الثوار على 
قتله)» وأنه أول من دخل عليه ليقتله) 27 . ويذكر ابن خلدون "أن مقتل عثمان 
بن عفان فتنة ابتلى الله بها الأمة" 2 , 


(') يرجع مسلك ابن أبي حذيفة العدائي لعثمان إلى وقوع خلاف بينه وبين عبد الله بن سعد 
ابن أبي سرح في غزوة ذات الصواري (54 ه /101م ) فلما انتهت ت الحرب رجع إلى 
الفسطاط وانضم إلى ابن سبأ . (الطبري : تاريخ الأمم والملوك ؛ ج ه ص ,7٠١‏ ١لاء‏ 
ويذكر المقريزي ء أن السبب في العداء بين ابن أبي حذيفة وعثمان أن ابن أبي حذيفة طلب 
منه أن يوليه بيعض أمور المسلمين » فأبى ذلك عليه. إذ نمى إليه أنه شرب الخمر . 
المقريزي : المقفى » واص5. وك . حسن إبراهيم حسن ن : المرجع السابق ص 38 . 
(')د. سيدة كاشف : مصر في فجر الإسلام » ص ٠١1‏ 
”) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج ه ص 35 ء المقريزي : الخطط » ج ١‏ ء ص 
لل م7 
) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص ٠١‏ » السيوطي : حسن المحاضرة » ج ؟ ؛ 
ص 3 
7) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة » ج ١‏ ص 4١‏ “4 ء ابن الأثير : الكامل » ج ٠‏ ص ١78‏ 
76٠ء‏ الكندي : الولاة وكتاب القضاة » ص ١7‏ . 
"ابن خلدون : المقدمة» ص ١79‏ . 
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تولى علي بن أبي طالب الخلافة (©؟ ه / 105 م) فكان ذلك إيذانا 
بتحزب المسلمين وانقسامهم إلى سنيين وشيعيين 7 فتجدد النزاع بين المسلمين 
حول مسألة الخلافة » ولم يبايع معاوبة بن أبي سفيان لعلي بن أبي طالب 
بالخلافة» فنشب القتال بينهما وتقابلت جيوشهما في سهل صفين 77ه وانتهت 
تلك الموقعة » بخلع علي بن أبي طالب وتثبيت معاوية © . 

ويرى فلهاوزن : "أن الكفاح قد قام به جميع الطامعين في الخلافة ولم يكن 
"الحق" إلا تكأة لإثارة الجماهير وإعطائهم راية يقاتلون حولها" 9 . 

انتهى النزاع الخلافي بين علي ومعاوية بمقتل علي بن أبي طالب ٠54ه‏ 
على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم بالكوفة» وكان هذا في غير صالح أهر 
العراق » ومن ثم أصبح (علي بن أبي طالب) راية كفاحهم ضد نير أهل الشاد 
وتمكن الشيعة أولا في العراق؛ ولم يكونوا في الأصل فرقة دينية » بل تعبيرً! 
عن الرأي السياسي في هذا الإقليم 9) » وكان - علي - في نظرهم رمرًا 
لسيادة بلدهم المفقودة » ومن هنا نشأ تمجيد شخصه ء وآل بيته . على أنه ما 
لبث أن تكونت في أحضان مذهب سري عبادة حقيقته لشخصه 9 . 


كان النزاع الذي يقوم في حاضرة الخلافة أو حول منصب الخلافة» يؤدي 
إلى فوضى ونزاع في مصر حتى تكاد تنعدم سلطة الخليفة في تلك الظروف » 
فنرى ابن أبي حذيفة يغتصب ولاية مصر لنفسه دون أن يعينه خليفة 29 . 
وكما نرى شيعة عثمان وشيعة على يقتتلان في مصر" . 


(' د. حسن إبراهيم حسن : الفاطميون في مصر » ص "١‏ . 
("» الطبري : تاريخ الأمم والملوك ء ج 5 ص 7” - ١غ‏ » المسعودي : مروج الذهب ج ؟ 
ص 75-178 
("" فلهاوزن : أحزاب المعارضة السياسية في الإسلام - الخوارج والشيعة » ص ١4!‏ . 
() فلهاوزن : المرجع السايق » ص ١48‏ . 
7) فلهاوزن : أحزاب المعارضة السياسية في الإسلام - الخوارج والشيعة ص 8؛؟! . 
(') الكندي : الولاة وكتاب القضاة » ص ١8‏ » المقريزي : الخطط » ج ١‏ ص 798 . 
”ا د. سيدة كاشف : مصر في فجر الإسلام ؛ ص ٠١١‏ وما ذكرته من مصادر . 
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واستطاع معاوية بمهارته وسياسته أن يقضي على معظم الحزب العلوي 
في مصرء ولا سيما الذين كانوا قد ثاروا على عثمان بن عفان (2 » كما عمل 
معاوية على تدبير المكائد للتخلص من ولاة علي بن أبي طالب على مصر 7©, 
حتى لا تصبح مصر "ولاية علوية" فقد كان معاوية يهاب مصر لكثرة الشيعة 
به 29 

وقد استطاع - عمرو بن العاص استخلاص مصر من محمد بن أبي بكر- 
آخر ولاة علي بن أبي طالب على مصر وذلك سنة 4" ه © , 

ويبدو أن سياسة معاوية بن أبي سفيان لم تقض على أعداء الشيعة في 
بكرء وأن جماعة من شيعة المعافر 7) » كانوا قد هربوا من مصر عند دخول 
مروان بن الحكم إليها ”) . ويضيف ابن زولاق "أن المصريين طوال حكم 
الأمويين إلى وقت مجيء العباسيين » يعملون بفتاوي الشيعة» وبخاصة فتاوي 
- جعفر بن محمد © , 


(') الكندي : المصدر السابق»ء ص ١9 ١8‏ ء | لمقريزي : المصدر السابق؛» ج ؟ » ص 

يك رين 7 

('» الكندي : المصدر السابقء ص ١4 ٠7١8‏ ء | لمقريزي : المصدر السابق» ج 7 ص 

اشفكةن 

7 أبو المحاسن : : النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص .7١8 037١‏ 

(*) أبو المحاسن : المصدر السابق » ج ١‏ ص .١١١‏ 

() المعافر : إحدى خطط الفسطاط » نسبة إلى يعفر بن مره بن أود » وهذه الخطة ؛ كانت 

من الرصد (جبل المقطم) إلى سقاية بن طولون وهي القناطر . المقريزي : الخطط . جء 

. 7١18 ص‎ 

() ابن زولاق : مختصر تاريخ مصر ء ورقة 115 . 

ابن زولاق : مختصر تاريخ مصر ء ورقة ١57‏ ب . جعفر بن محمد (الصادق) وقف من 

الدولة العباسية موقف التأييد » ونأى بنفسه عن الطموح السياسي ومنافستهم في منتصب 

الخلافة حتى أن الخليفة - أبو جعفر المنصور هو الذي سماه الصاد وكان لجعفر تقدير 

خاص عند فقهاء السنة بسبب علمه الغزير ٠‏ فهو الذي درس قواعد الفقه الشيعي» ولك 

كتاب فيه يسمى (الجعفر) فيه كل التفسيرء ولم يرو جعفر إلا عن أهل البيت؛ وأقبل أهل 

السنة على الأحاديث المروية عنه . (أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ١7‏ ص 12٠/8‏ . 
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قامت الدولة العباسية (757٠1ه/50/م)‏ بعد أن استغلوا في حركتهم 
الشيعة7) ٠‏ والموالي استغلالا كبيرًا . 


سار البيت العلوي والبيت العباسي جنبًا إلى جنب في عصر الراشدين » 
وفي العصر الأموي حتى (18ه) حين أفضى الإمّام العلوي (أبو هاشم) 
بوصيته إلى الإمام العباسي محمد بن علي 7" . 

بعد استئثار العباسيين بالخلافة ) . بدأ صراع عني مستمر بين العباسيين 
وأرباب دولتهم من جانب ٠‏ والعلويين وشيعتهم من جهة أخرى . 

إبان عصر الخلافة العباسية » قام كثير من أفراد البيت العلوي يدعوز. 
لأنفسهم أو لذويهم بالخلافة في مصر »ء ذلك لأنهم اعتبروا أن العباسييز 
مغتصبون للخلافة كما كان الأمويون من قبلهم 9) , 

ظهرت الدعوة العلوية في مصر في عهد الخليفة - أبي جعفر المنصور - 
(58-15١ه/‏ 54 - هل/الام) فقد سافر إلى مصر جماعة من العلويين» 
وكان أول علوي دخل مصر هو "علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب ٠‏ دخل يدعو إلى بيعة أبيه وعمه ( . وكان ذلك في إمارة 
حميد بن قحطبة ٠‏ وكان بن قحطبة قد توانى في القبض عليه » مما أدى إلى 


البلاذري : أنساب الأشراف ٠‏ تحقيق د. عبد العزيز الدوري ؛ بيروت ٠‏ 9174١مء‏ الم 
الثالث » ص 8٠١‏ . 

(") البلاذري : المصدر السابق » ص 3٠١‏ » الدينوري : الأخبار الطوال » ص 5"4” . 

(» ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية .ص ١7١15‏ . 

() د. سيدة كاشف : مصر في فجر الإسلام » ص ”7*7 . 

7 الكندي : الولاة وكتاب القضاة » ص ١١١‏ ء ابن زولاق : مختصر تاريخ مصرء ورقة 
١‏ . محمد بن عبد اله بن الحسن بن الحسن - المعروف بالنفس الذكية - والد علي. كاز 
قد دعا إلى نفسه سرًا في خلافة المنصور - وتلقب بأمير المؤمنين - ودعا أخوه إبراهيم 
إلى نفسه في العراق (البصرة) - وقد قتلا ١45‏ ه على يد عيسى بن موسى العباسي . د. 
سيدة كاشف : مصر في فجر الإسلام » ص ١757‏ وما ذكرته من مصادر . 
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عزله 544 ١ه‏ 7( - من قبل أبي جعفر المنصورء وفي ولايته ظهرت دعوة 
بني حسن بن علي بمصرء وتكلم بها الناس ٠‏ وبايع كثير من الناس لعلي بن 
محمدء وكاد أمر بني حسن أن يتم في مصر حتى قدمت الخطباء إليها برأس 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن - في ذي الحجة 545 ١ه‏ - فنصبوه في المسجد 
أيامًا » وقامت الخطباء فذكروا أمره" 2 . 


اختلف في أمر علي بن محمد النفس الذكية » فزعم بعضهم أنه حمل إلى 
أبي جعفر المنصورء وقيل إنه اختفى بمصر عند عسامه ابن عمرو حتى 
مرض ومات » فانتهت تلك الحركة في مصر ء؛ وكان يزيد بن حاتم قد منع 
أهلها من الحج بسبب خروج هؤلاء العلويين » فلما قتل إبراهيم بن عبد الله 
العلوي أذن لهم في الحج 9 . 

وقد مر بمصر وتسئّر بها (إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن ابن 
علي)؛ الذي قدم مصر في ولاية علي بن سليمان (55١--١1١ه)‏ في عهد 
الخليفة هارون الرشيد . ويقال أن الوالي علم بمكانه ولقيه سرًا ٠‏ فطلب منه 
إدريس - الستر عليه - حتى يخرج إلى المغرب ففعل 9 . وكان على يريد 
مصر - واضح بن عبد الله المنصوري - عندما قدم إدريس إليهاء وكان يميل 
إلى العلويين » فحمل إدريس على البريد إلى المغرب () . ولما علم هارون 
بذلك » ضرب عنق واضح وصلبه 9 . 


(') الكندي : المصدر السابق » ص ١١١ ١٠١١‏ ء ابن زولاق : المصدر السابق » ورقة ؟١‏ 
ب »ء المقريزي : الخطط . ج ؟ ص 58” ٠‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص 
لققة ١‏ 
(') الكندي : المصدر السابق » ص ١١4‏ » المقريزي : المصدر السابق » ج ؟ » ص 3558 . 
7 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج 7 ص 7 . 
(؟) الكندي : الولاة وكتاب القضاة » ص ١7١‏ . 
7 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص 5٠‏ . 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج ٠١‏ ص 75 , أبو المحاسن : المصدر السابق » ج 
*ص .14١‏ 
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بعد فرار إدريس إلى المغرب بايعه البربر سنة ؟11١ه‏ /85/ام وكون في 
بلاد المغرب الأقصى أو دولة للعلويين هي دولة الأدارسة 2 . 


لم يقتصر الأمر على هؤلاء الدعاة العلويين الذين فروا إلى مصر من وجه 
العباسيين» بل كان بمصر بعض البيوتات التي عرف عنها الميل إلى التشييع؛ 
إلى جانب بعض المحدثين العلماء ممن يميلون إلى العلويين » ذكر ابن زولاق 
ما نصه : " ... وأما البيوتات المعروفة بمصر بالتشيع المكشوفة بيت عبد الله 
بن لهيعه 29 » وعباس بن لهيعة » أرسل إليه الليث بألف دينار وقال استعن 
بهذه واعفنا من فضائل على بن أبي طالب فأخذها عبد الله بن لهيعة واتخذ إليه 
حديئا من فضايل علي (ليغيظ بن الليث) . 

ومن دعاة العلويين أيضًا عبيد الله بن الفضل بن هلال؛ وكان محدئا متشيعًا 
مؤلفا للكتب على مذهب أهل البيت ٠‏ وأما بيوتات الكتبة والتشيع فبيت بني 
أسباط وبني نياتهه وممن سكن بمصر وأظهر التشيع من الكتاب أبو الحسن 
محمد بن الحسين بن عد الوهاب ومحمد بن عبد الرحمن الروذباري © , 

وقد أتى إلى مصر كثير من آل البيت ليكونوا بمنأى عن مضايقات 
العباسيين . وممن أتى إلى مصر "السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن علي 
ابن أبي طالب" . وزوجها إسحاق بن جعفر الصاد بن محمد الباقر علي زين 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب "أتوا إلى مصر من المدينة » 


أبو المحاسن : المصدر السابق » ج ١‏ ص 51 » د . سيدة كاشف : مصر في فجر 
الإسلام .ص 7797 . 
(") هو عبد الله بن لهيعة الحضرمي الغافقي المصري المتوقى (175١ه)‏ وكان والده من 
مشاهير التابعين الذين رووا الحديث - ود اهتم ابن لهيعة بالأحاديث النبوية إلى جانب 
عنايته بالأحاديث التاريخية والروايات المتصلة بها . الذهبي : تذكرة الحفاظ » ج ١‏ ص 
8 » أبو المحاسن : المصدر السابق » ج 7 ص 77 » السيوطي : حسن المحاضرة » ج. 
١ص ١45‏ ء ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج 7 ص 747 . 
( ابن زولاق : مختصر تاريخ مصر ء ورقة 8١أ.‏ 
(©) ابن زولاق : المصدر السابق » ورقة 8١1أ.‏ 

21 


العلويون والدعوة العلوية في مصر الإسلامية فكر وإبداع 


وتوفيت السيدة نفيسة بمصر 8١7ه‏ 7( بمنزلها » وقبرها لا يزال من المقابر 
الباقية المعروفة إلى اليوم والتي يتبرك بزيارتها ‏ . 

لجأ كثير من العلويين بعد ذلك إلى مصر زمن الخليفة المتوكل على الله 
العباسي (77 - 47 17ه) الذي كان يبغض العلويين» ففي (755؟ /١65م)‏ 
حبس المتوكل الطالبيين في سر من رأى (سامراء) © . 

تطور الدعوة العلوية (استتار الدعاة) : 

منذ عهد الخليفة العباسي (المأمون) 1948 -8١1ه-/177-2117ممء‏ لم 
يكن للدعوة العلوية في مصر حظ من الانتشار» وذلك بالرغم من سياسة 
الخليفة المأمون التي كانت ترمي إلى التقرب من العلويين » حيث اختار لولاية 
عهده (أبا الحسن علي بن موسى بن جعفر (على الرضا) من سلالة الحسين 
ابن علي) 9 إلا أن هذا الأمر لم يلق قبولا من كثير من جند مصرء ففي 
(7١٠ه)‏ ورد كتاب المأمون إلى والي مصر بموت (علي الرضا) فأظهر 
الجند بيعة المأمون» وغسلت المنابر التي دعي عليها لعلي بن موسى 9 . 


(') توجد في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة قطعة خشبية عليها كتابة تاريخية من قبر السيدة 
نفيسة ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. 
هذا قبر السيدة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن أمير المؤمنين الحسن بن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب صلوات اله عليهم أجمعين) . 
8 .م,آ ,1994 زععنةن) عنآ رطمعة عتطمدمع نمع '0 عناودوه[مصمعط© عنامامومع. 
د. سيدة كاشف : مصر في فجر الإسلام » ص 779 . 
"١‏ ابن زولاق : المصدر السابق » ورقة ١7‏ بء المقريزي : الخطط . ج 7 ص 45٠‏ » 
4١‏ 
الأصفهاني : كتاب الأغاني » ج ١5‏ ء ص ١4٠‏ ء ميز : الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجري » ج ١‏ ص7١‏ . 
(') الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج ٠١‏ ص 747 ء 744 ابن الأثير : الكامل في 
التاريخ » ج ه .ص ”187 . 
”) الكندي : الولاة وكتاب القضاة » ص 7١7٠0‏ . 
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وفي (775-7705ه) ورد كتاب المتوكل والمنتصر ابنه إلى واليه على 
مصر - إسحاق بن يحيى بن معاذ » يأمره بإخراج الطالبيين من مصر إلى 
العراق؛ وفرض فيهم الأموال ليحملوا بهاء فأعطى كل واحد منهم ثلاثين دينارا 
والمرأة خمسة عشر دينارًا » وفرقت فيهم الثياب » ثم خرجوا من الفسطاط في 
رجب 175ه »ء فقدموا إلى العراق وأمروا بالخروج إلى المدينة في شوال 
7ه ("2. واضطر من بقى من العلويين بمصر إلى الاختفاء © . 

أصبح العلويون والشيعة في مصر غير آمنين على أنفسهم من اضطهاد 
العباسيين منذ عهد الخليفة المتوكل على الله (7717 - 417 7ه) فقد كان يبغض 
العلويين ويضطهدهم ويضيق عليهم هو ومن أتى بعده من الخلفاء . 

في ولاية يزيد بن عبد | لله التركي من قبل المنتصر بالله العباسي (147- 
6ه) "ظهر يزيد سنة ثمان وأربعون ومائتين على رجل يقال له محمد ابن 
علي بن علي بن الحسين بن أبي طالب يعرف بابن خدري ٠‏ بويع له» فبعث 
يزيد إلى الموضع الذي كان فيه فأخذه » فأمر . وأقر على جمع من الناس 
بايعوه فأخذ بعضهم فضربوا بالسياط ؛ ثم أخرج بالعلوي هو وجمع من آل أبي 
طالب إلى العراق 544اه "23 , 


لما توفى المتوكل في شوال (541 7ه ) وبويع محمد المنتصصر ء أقر 
المنتصر - يزيد بن عبد اله على مصر . وأمعن المنتصر في اضطهاد 
العلويين كسلفه "فقد ورد كتابه على يزيد بأن لا يقبل 9) علوي ضيعه ولا 
يركب فرسًا ولا يسافر من الفسطاط إلى طرف من أطرافهاء وأن يمنعوا مس 
اتخاذ العبيد إلى العبد الواحدء وإن كانت بينه وبين أحد من الطالبيين خصومة 


' الكندي : المصدر السابق » ص .١38‏ المقريزي : الخطط » ج ١‏ ص 775: أبو 
المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ١‏ صل477 . 

(" المقريزي : المصدر السابق » ج 7 ص 7375 . 

(”) الكندي : المصدر السابق » ص 7٠١7”‏ ؛ ٠ ٠١4‏ المقريزي : المصدر السابق ؛» ج ١”‏ ص 
كيف 

(' قبّل : ضمن والتزم "أي لا يشتغل أي علوي ملتزمًا لضيعة أو أرض" . 
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من سائر الناس قبل قوله خصمه فيه ولم يطالب ببينة» وكتب المنتصر إلى 
العمال بذلك © , 

يروى ابن زولاق : "أن جد أبيه » الحسن بن علي بن زولاق كان ققيهًا 
متشيعًا » وقد احتمل له التشيع لفقهه وإتقانه وتفننه في الرواية» وكان المتوكل 
يكاتبه؛ وكان عليه قول : لا يملى حديًا أو يبتدى بفضايل علي" " . 

كان لإمعان الخلفاء العباسيين وولاتهم في اضطهاد العلويين أكبر الأثر في 
قيام الثورة تلو الأخرى في أنحاء متفرقة من مصر . 

منذ خلافة المعتز العباسي (570 - 5١7ه)‏ ؛ اضطربت الأمور في 
مصر لاضطراب أمر الخلافة © . بسبب تحكم الأتراك في شئون الدولة: 
وصاروا يولون ويعزلون من شاءوا من الخلفاء وأصبح بيدهم القوة المدنية 
والحربية في الدولة . وكان هذا إيذائا باضطراب الأحوال في الأقاليم المختلفة 
في الدولة الإسلامية » كما كان فرصة لذوي الأغراض المختلفة للقيام ضد 
الخلافة العباسية ومن بينهم العلويون 9 . 

فقد تتابعت ثورات العلويين في مصر قبيل قدوم أحمد بن طولون إليها . 

"ثار في الإسكندرية » جابر بن الوليد المدلجي (57١ه)‏ واشتد أمره 
وقويت شوكتهء وبسط سلطانه على بلاد كثيرة من الوجه البحريء وجبى منها 
الخراج » وانضم إليه "ابن الأرقط" العلوي» وهو - عبد اله بن أحمد بن محمد 
بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي 
طالب"؛ انتهت تلك الثورة بهزيمة جيوش جابر بن الوليد - وأخذ ابن الأرقط 
وأخرج إلى العراق 7517ه" 7) ء ثم خرج أحد العلويين بالصعيد وهو "أحمد 


(' الكندي : الولاة وكتاب القضاة » ص 7٠١4‏ ء المقريزي : الخطط » ج 7 ص 7559 . 

(' ابن زولاق : مختصر تاريخ مصر » ورقة 11١8‏ . 

() أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج 7 ص 5١4‏ . 

('"د. سيدة كاشف : مصر في فجر الإسلام » ص ١4١‏ . 

(”) الكندي : الولاة وكتاب القضاة ء ص »7١7‏ المقريزي : الخطط , ج ١‏ ص 759 . 
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بن إبراهيم بن عبد الله من طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسين بن علي وكان يعرف باسم - بغا الأكبر - وانتهى الأمر بموته . 

ثم خرج "بغا الأصغر" وهو أحمد بن محمد بن عبد الله من طباطبا ٠‏ فيما 
بين الإسكندرية وبرقة في موضع يقال له الكنائس وذلك ©10ه ء ثم سار في 
جمع إلى الصعيد حيث هزم على يد "أحمد بن طولون 7( ٠‏ ثم ثار بصعيد 
مصر 757هاء "ابن الصوفي العلوي" » ودخل إسنار ©75ه فنهبها وقتل 
كثير من أهلها » وانتهى أمر ذلك العلوي بأن ذهب إلى المدينة المنورة حيث 
قضى فيها بقية أيامه" © . 

وفي 1517هاء أخرج أحمد بن طولون الطالبيين من مصر إلى المدينة» 
ووجه معهم من ينفذهم؛ وتخلف رجل من ولد العباس بن علي » أراد أن يتوجه 
إلى المغرب » فأخذه أحمد بن طولون وضربه بالسياط 9 . 

كان زمان أحمد بن طولون (754 - ١٠77ه)‏ عهد إفراط دعاة الشيعة في 
أكثر أقطار الإسلام » وكانت في مصر نفسها ثورات عديدة © . 

كان من أثر ما حل بالعلويين من صنوف الاضطهادات أن عمدوا إى نشر 
دعوتهم في طي الخفاء » فتلمسوا أماكن يختفون فيهاء ويتخذونها ملاجئ 
يدرءون بها عن أنفسهم ما كان يوقعه بهم العباسيون؛ إلى أن تقوى دعانم 
دعوتهم؛ حتى يستطيعوا الظهورء لأن الخلفاء العباسيين قد تشددوا في طلب آل 
البييت» حتى لا تظهر دعوتهم وتقوم دولتهم على أنقاض الخلافة العباسية 
نفسها” . ولهذا اتخذ دعاة الشيعة من الإسماعيلية 7 بوجه خاص دور الهجرة 


(' المقريزي : الخطط ء ج 7 ص 759 . 
(" البلوى : سيرة أحمد بن طولون ٠‏ تحقيق محمد كرد على » د. ت . » ص 57 , المقريزي: 
المصدر السابق» ج 7 ص 3159 . 
(") البلوى : سيرة أحمد بن طولون »ء ص 717 . 
() البلوى : المصدر السابق » هامش ص57 . 
(7) د. حسن إبراهيم حسن : الفاطميون في مصر » ص 547 . 
الإسماعيلية : الذين قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق » وكان أكبر أواد (جعفر) 
وكانت وفاته في حياة أبيه » فحول أنصار هذا المذهب إمامة إسماعيل إلى ابنه محمد وهو 
عندهم الإمام السابع . د. حسن إبراهيم حسن : المرجع السابق » ص 49 . 
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في البلاد التي قاموا فيها بنشر المذهب الإسماعيلي » وقد استقر بمصر بعض 
أنمة هذا المذهب » وقاموا بنشر دعوتهم بها سرًا . 

من هؤلاء الأئمة المستورين بمصر "القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب - استتر في مصر خلافة 
(المأمون العباسي) - وقد دعا إلى نفسه» حين بلغه موت أخيه محمد » وبث 
دعاته وهو على حال استتاره عشر سنين - فبايعه أهل مكة والمدينة والكوفة 
والري وقزوين ٠»‏ وبلاد الديلم وكاتبه أهل البصرة والأهواز » وحثوه على 
الظهورء وقد وصل خبره إلى الخليفة فأمر بالتشدد في طلبه . ولم يطلب للقاسم 
المقام في مصر فعاد إلى الحجاز ومنها إلى تهامة (؟. ولما تولى المعتصم 
الخلافة؛ تشدد في طلبه؛ وبعث بغا وأشناس في جند كثيفء فانتقص عليه 
أمرهء وذلك في ١77ه‏ (" . ومن الأئمة المستورين بمصر أيضًا "أحمد بن 
الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وكان في غاية الفضل 
حافظا للقرآن والعلم والدين مستورًا جوادًا » وقد خرج من مصر إلى 


هه () 


دمشق 
ودخل مصر أيضًا "إسماعيل وموسى ابنا القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل"7) الذي استتر في مصر إبان خلافة المأمون » والذي ذكرناه آنقًا . 
ويبدو أن ظروف الخلافة العباسية وعدم إحكام قبضتها على ولاياتهاء وقيام 
الحركات الاستقلالية في أنحاء عديدة من العالم الإسلامي في تلك الفترة» ما 
شجع الشيعة ودعاتهم إلى تنظيم شئونهمء فكثر عددهم في مصرء قال ابن 


(' يبدو أن هذا الداعي العلوي كانت له صلة بمركز الدعوة ببلاد اليمن وتشير رحلتّه في 
العودة ومروره من الحجاز إلى تهامة إلى ذلك . 

('" ابن زولاق : مختصر تاريخ مصرء ورقد ١7‏ أء يحيى بن الحسين : الإفادة في تاريخ 
الأئمة السادة على مذهب الزيدية » ورقة 4” أء ١5‏ ب » د. حسن إبراهيم حسن : 
الفاطميون في مصر . ص ,4 2 48 . 

(" ابن زولاق : مختصر تاريخ مصر ء ورقة ١7‏ ب . 

(! ابن زولاق : المصدر السابق » ورقة 117 . 
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نولاق :4 ده العلويون إلى مصير حتين_اجتميع فيها ما لم يجتمع 
هذا بالعراق راي في أواخر لقن لزاع الهجري» فى تر حيلة لين 
زولاق) . 

وقد حوت مجموعات شواهد القبور أسماء عدَد من الطالييين بمِصَبْرء ومن 
هؤلاء "ف اطمة أبنة علي بن الحسين ين إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل.بن 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد بن علي ب بن أبي الحسين بن 
علي بن أبي طالب المتوفية في رمضان سنة ست وإربعين ومائتين 00 ١‏ 

ومنهم أيضًا (أم عي أم ولد محمد بن إسماعيل ب بن القسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المتوفية في 
ربيغ الأول شنة إحدى وثلاثين وثلثماتة” 729 

. وهناك شاهد قبر "أن علي الحسن بن علي بن عيسى بن عبد الله بن جغفر 
بن محمد بن علي بن أبي طالب المتوفى"في ضفر ستة 1ه " 9) . وغيرهم 
كثيرون . ويبدو من تواريخ وفاة هؤلاء العلويين ‏ أنهم من الجيل الثالث التين 
اتخذوا من مضر موطنا لهم . 1 


كان الطالبيون يكونون أحد طبقات الأشراف7) بمصر . وكان هؤلاء 
الأشراف ينالون راتبًا من الحكومة باعتبارهم قرابة النبي 3 فقد أوجد الإسلام 
نوعًا من شرف الذم لا يزال باقيّا » وذلك في قرابة الرسول 8 أو بني هاشم 
أو أهل بيت الرسول وي وكذلك حرمت عليهم الصدقة هم ومواليهم 2 . وكا: 


”)اين زولاق : المصتر السايق : ورقة 10421186 
5 إعنة0) نال عطهعة ععكتاك/ا بل لدتعمعء0 عنوناه[ملد) 2 001 
. 91 .2 .11 .آملا رقع تةتعضتاط 
52 .ك1 .لوالا رخذ .و0 : (6) 1/164 09 
. 48 .م./10 .أه/ا .0 .م0 : (,6) عوزتلا 0) 
)مين : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » ج ١‏ ص ٠ ٠١"‏ ءد. سيدة كاشف : 
مصر في عصر الإخشيديين » ص 145 . 
(') ميز : المرجع السابق ».ص ٠ ١‏ ء رسائل الجاحظ ء ص 7 . 
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لهم قضاء مستقل بهم يتولاه نقيبهم الذي يعينه الخليفة "» كما كان لهم نقباء في 
المدن الكبرىء وكان هذا النقيب يحكم في النزاع بين الطالبيين وبين سائ 
رعية الخليفة © , 

وكان الفرعان المتعاديان من أهل البيت » وهم العباسيون الذين وصلوا إلى 
الرياسة » والطالبيون الذين لم يبلغوها » يخضعون جميعًا لنقيب واحد حتى 
القرن الرابع الهجري 27 . وفي آخر القرن الرابع الهجري صار لكل فريق 
منهم نقيب خاصء ويرجع هذا التغيير إلى أن العباسيين بدأ أمرهم في الضعف 
وبدأ الآخرون في القوة» فلم يستطيعوا أن يحتملوا إشراف أحد على أمرهم؛ 
وكان كل من العلويين والعباسيين يخاطب بالشريف 9) , 

وكان الذي يحج بالناس في كل عام رجلا من بني هاشم » ولكن الخليفة 
المأمون العباسي أمر أن يحج بالناس رجال من الطالبيين منذ (؟١٠ه)‏ . 
وكانت هذه أول مرة يحج فيه الطالبيون بالناس ولكن إمارة الحج عادت إلى 
الهاشميين بعد ذلك بثلاث سنوات» حتى قبيل منتصف القرن الثالث الهجري 
(715ه/147م) () ء ثم آلت إلى العلويين ٠‏ وكانوا ينيبون من بينهم من يقوم 
بالحج © , 

كانت نقابة الطالبيين في مصر (١755ه/151م)‏ للشاعر أبي القاسم أحمد 
بن محمد بن إسماعيل طباطبا 9 . ثم صارت بعد ذلك لأسرة "طباطبا" في 


(') الماوردي : الأحكام السلطانية .ص 87 : 85 . 
(') ميز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري : ج ١‏ ص ٠١”‏ » رسائل الصابي» 
لبنان 1834م .ص 161 , ١‏ : 
( ميز : المرجع السايق » ج ١‏ ص 7٠١7‏ ء رسائل الصباني ٠‏ لبنان » 834١م‏ » ص .١51‏ 
() ميز : المرجع السابق ج ١‏ » ص 7٠1‏ وما ذكره من المصادر . 
(7) المسعودي : مروج الهب » ص 559 » ميز : المرجع السابق ‏ ج ١‏ ص 7٠١١9‏ . 
ميز : المرجع السابق » ج ١‏ ص ٠١5‏ »ء ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج 1 ص 4 ه. 
الكندي : ملحق قضاة مصر » ض ه01 . 
7" ابن سعيد : المغرب في المغرب » ج ١‏ ص 45 . 
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الإخشيدييد 00 

وكان هؤلاء الأشرافء من الطالبيين والهاشميين تجرى عليهم الجرايات 
وتخصص لهم الرواتب » ويبدو أن تلك الرواتب لم تكن بالتساوي بينهم,» 
وكانت أول ما تعطى الميرات إلى أقارب النبي 8 » فكان أحمد بن أبي 
يعقوب بن يوسف بن إبراهيم المعروف بابن الداية المتوفى (٠15١ه)‏ يجرى 
بمصر في عهد ابن طولون الجرايات على الأشراف الطالبيين » ومنهم من 
كان ينال مائتي دينار في كل سنة 0 . 

ويبدو أن المخصصات المالية التي كان يحصل عليها هؤلاء الأشراف 
كانت لا تكفي حوائجهم » مما جعلهم يرسلون بشكاواهم إلى الحكام؛ يحكى 
صاحب المغرب في حلى المغرب "عن كافور الإخشيدي صاحب مصر أنه 
وقفت امرأة في طريقه وصاحت به : ارحمني يرحمك اله » فدفعها أحد رجاله 
دفعًا عنيقاء فسقطت » فاغتاظ كافور وأمر بقطع يدهء فقامت تشفع له: فتعجب 
من مكرمتهاء وقال : اسألوها عن أصلهاء فما تكون إلا من بيت عظيم » 
فسئلتء فإذا بها علوية » فعظم على كافور وقال : أغفلنا الشيطان عن نساء 
الأشراف ؛ وأحسن إليها وتفقد سائر نساء الأشراف وأدر عليهن الإحسان 
والجرايات © . 

أشارت الأحداث التاريخية إلى أن مكانة العلويين الاجتماعية كانت تتأرجح 
بين الصعود والهبوط وفقًا لما يحرزونه من انتصار سياسي وما يقوم به 
المتغلبون من الشيعة من فرض سيطرتهم على إقليم معين» وكان ذلك مم 


(')د. سيدة كاشف : مصر في عصر الإخشيديين » ص 27148 747 . 
كان لأسرة (طباطبا) شأن عظيم في المجتمع المصر , وفي قرافة مصر مشهد كبير لكثير 
من أفراد هذه الأسرة . ابن الزيات : الكواكب السيارة في ترتي الزيارة » القاهرة » 
7هء ص 51 ء 54 ء د. سيدة كاشف : المرجع السابق » ص 747 . 

") ياقوت الحموي : معجم الأدباء » ج 5 ص ١54‏ ء ميز : الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجري » ج ١‏ ص ١558‏ . 

7 ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب » ص 48 . 
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يعزز من قدرهم ويرفع من مكانتهم الاجتماعية قفي خلال القرن الرابع 
الهجريء أخذ نجم (الشيعة في الصعود في أماكن عديدة من العالم الإسلامي» 
على حين بدأ أمر العباسيين في الضعفهء فقد ارتفع قبأن "الحمدانيون" 27 
الشيعة في الموصل وحلب وكان نجم "بنوبويه" () الشيعة في الصعود. 
وتحكموا في شئون الخلافة . "إبان تلك الفترة أخذ نجم العلويين في الصعودء 
فأصبحوا يمثلون أهل بيت الرسول #5 © . وفي مصرء "بينما كان كافور 
الأخشيدي يوما في موكبه » فسقط منه سوطه » فناوله إياه أحد الشرفاء » فقبل 
يده شكرًا وقال له : نعيت إلى والله نفسي ء فما بعد أن ناولني ولد رسول الله 
سوطي غاية يتشرف لها » مات عن قريب" () . وكان الإخشيد يخلف أباه 
طغجًا على طبرية » وكان أهلها شيعة» وكان بها أبو الطيب العلوي وجه البلد 
شرقا وملكا وقوة» فكتب الإخشيد لأبيه يذكر أنه ليس ه أمر ولا نهي مع أبي 
الطيب © , 


وكان الأشراف العلويون في مصر موضع الاحترام والتكريم من الشعب 
والحكومة في العصر الإخشيدي 9 . وأصبح لهم دور بارز في العلاقات 
الخارجية » يذكر صاحب المغرب : "أن الإخشيد أرسل الحسين بن طاهر إلى 
سيف الدولة ليفاوضه من أجل السلام وتحديد الحدود بينهما" (" . وهو الذي 
سفر أيضنًا بين الإخشيد وبين ابن رائق في الصلح ؛ حينما جاء ابن رائق 


('! قامت الدولة الحمدانية في الموصل وحلب  ٠١7(‏ 154ه) . ابن الأثير : الكامل في 
التاريخ » ج لاا ص57 -١٠/7ء‏ جص 3758 . 

(”) العصر البويهي (الدولة البويهية : 77١‏ 4417ه/3*7 - 55١٠م)‏ ودخلوا بغداد 
+ "ه ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج 4 ص ٠ 3١‏ 14 »: مسكويه : تجارب الأمم » 
جااص 794-578 ١‏ 

(" ميز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » ج ١‏ ص 7١7‏ . 

() ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ؛ ج ١‏ ص 57 . 

7 ابن سعيد : المصدر السابق : ج ١‏ ص١‏ . 

(')د. سيدة كاشف : مصر في عصر الإخشيديين » ص 745 . 

7 ابن سعيد : المصدر السابق » ج ١‏ ص 47 . 
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مهاجمًا لمصر 71717ه/173م 7( . وحينما تعطل الحج منذ 1١7ه‏ حتى 
7هاء لاعتراض القرامطة » كاتبهم أحد العلويين » وكانوا يخشونه 
لشجاعته وكرمه » حتى انتهى الأمر بتسهيل الحج 9" . 

وكذلك كان العلويون هم الذين يتوسطون عادة فيما يقوم من خصومات في 
بيوت الشيعة من بني حمدان وبني بويه . 

تشير كثير من الظواهر إلى ارتفاع شأن العلوية (الشيعة) بمصر منذ 
أواخر القرنين الثالث والرابع الهجريين ٠‏ فقد ازداد عددهم بمصر © . 

وأخذ أمر الشيعة يقوى؛ وبدات مشاركتهم في الأحداث تأخذ طابعًا خاصًا 
منذ تلك الفترة» ففي ولاية هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون (787 - 
)كانت فتنة ابن قريش ذلك أن أنكر أن يكون أحد خيرًا من أهل رسول 
الله وي أهل البيت » فوثب به الرعية» فضرب بالسياط يوم الجمعة جمادى 
الأولى سنة خمس وثمانية ومائتين فمات بعد يومين 9) . 

هكذا يتضح أن الأسرة الطولونية؛ بداية من مؤسسها - أحمد بن طولون؛ 
كانوا شديدي الوطأة على الشيعة والعلويين» وانتهى هذا النشاط إلى الفشل» 
وعوقب القائمون به؛ هذا على الرغم من ترحيب المصريين بالأسرة العلوية 
التي استحوذ أبنائها على قلوب أهل مصرء "ولكن الحكام وقفوا ضد الثورات 
التي هددت كيان الحكومة" 2 , 


(') ابن سعيد : المصدر السابق » ج ١‏ ص 750 . 
(”) ميز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » ج ١‏ ص ٠١8‏ » وما ذكره من 
مصادر . 
(" ابن زولاق : مختصر تاريخ مصرء ورقة 5١أ.‏ 
(» الكندي : الولاة وكتاب القضاة » ص 747 ٠‏ 747 ء المقريزي : الخطط . ج ١‏ ص 
8 
(7”)د. سيدة كاشف : مصر في فجر الإسلام ؛ ص ١50‏ . 
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تطور الدعاية الشيعية (مصر والدعوة الإسماعيلية) : 

أتاح موقع مصر الجغرافي » أن تصبح معبرًا لشخصيات مؤثرة في 
التاريخ» سواء على المستوى الشخصي أو في تاريخ دول الخلافة » فقد حدث 
أن سهل القائمون بمصر المرور لإدريس بن عبد اله» أخو محمد الملقب 
بالنفس الزكية» الذي استطاع بعد خروجه من مصر التوجه إلى بلاد المغرب 
الأقصىء حيث كون هناك أول دولة للعلويين » وهي دولة الأدارسة (51757). 


وقد حث أن دخل مصر أيضنًا (أبو عبد الله الداعي 27 الذي عرف بأبي عبد 
الشيعي) » الذي سافر من اليمن إلى مكة» حيث قابل الرجال الكتاميين» واجتمع 
معهم؛ وسار معهم إلى (مصر)؛ وأظهر لهم أنه يريد الإقامة فيها طلبًا للعلم» ثم 
خرج معهم إلى كتامة ببلاد المغرب؛ وذلك في شهر ربيع الأول سنة ثمانين 
ومانتين 00 

وكان لمصر فضل كبير في حماية أول خلفاء الفاطميين بعد تأسيس الدولة 
بإفريقية (تونس الحالية) ونقصد بذلك (عبيد الله المهدي) الذي دخل مصر 
مستترًا في زي التجار 2 » وكان والي مصر حينئذ (عيسى النوشري)9) , 


)'١‏ أبو عبد الله الشيعي : هو الحسن بن أحمد بن محمد بن زكرياء من أهل صنعاء باليمن» 
ولى الحسبة في بعض أعمال بغداد » ثم سار إلى اليمن» وهناك لقى ابن حوشب داعي دعاة 
الإسماعيلية في هذه البلاد» وصار من كبار أصحابه » فلما اتصل بابن حوشب نبأ موت 
أبي سفيان داعي الإسماعيلية في بلاد المغرب ٠‏ عهد إلى أبي عبد الله الشيعي القيام بالدعوة 
إلى هذا المذهب . د. حسن إبراهيم حسن : الفاطميون في مصر ء ص 54 » المقريزي : 
الخطط . ج ١‏ ص ٠١‏ » ابن الأثير : الكامل » ج 4 ص ١١‏ . 
(") المقريزي : المصدر السابق » ج 7 ص 4 ”١٠‏ ؛ ابن الأثير : المصدر السابق» ج 4 ص 
يفن 
المقريزي : المصدر السابق » ج 7 ص ١5‏ ء ابن الأثير : المصدر السابق » ج 4 ص 
7" ء ابن عذاري : البيان المغرب » ج ١‏ ص 717 . 

7) المقريزي : المصدر السابق » ج 7 ص ١5‏ »ء ابن الأثير : المصدر السابق ج / ص 
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في عهد الخليفة العباسي (المكتفي) 7 . أمر الخليفة (عيسى النوشري) 
بالقبض على عبيد اله المهدي » وتشير المصادر إلى أن عيسى النوشريء ظفر 
بالمهدي وبض عليه قبل خروجه من مصرء ولكن المهدي أنكر هويته؛ 
وتلطف للنوشري ء وقيل بل أعطاه مالا في السر ليطلق سراحه " . 

استقر المهدي في إفريقية (751ه /07١1م)‏ 20 . وبعد تأسيس الخلافة 
الفاطمية في تلك البلاد » كان الخلفاء الفاطميون يعملون حثينًا للاستيلاء على 
مصر ء من أجل ثروتها الطبيعية وموقعها الجغرافي في قلب العالم الإسلامي. 
فضلاً عن يأسهم من اسقرار الأمور في المغرب؛ ورغبتهم في التقدم نحو 
الشرق لعلهم يستطيعون من مصر أن يسيطروا على الشرق الأدنى وبسقطوا 
الخلافة العباسية ) ويقيمون في مصر مركز! للدعوة الشيعية » لذلك عمل 
الفاطميون على مراقبة الحالة في مصر عن كثب ؛ وكانت مطامعهم في 
الاستيلاء عليها تشتد سنة بعد أخرى » وتوارث الخلفاء الفاطميون فكرة غزو 
مصر بعضهم عن البعض . 

في "0 ه أرسل الخليفة الفاطمي ء عبيد الله المهدي جيشا من برقة بقيادة 
حباسة» وسار إلى الإسكندرية » فقدمت جيوش الخلافة من العراق مدذا لتكين 
(والي مصر) وانتهت الحملة بهزيمة الجيش المغربي وعودة حباسة إلى 
المغرب حيث قتل هناك . 


(' د. سيدة كاشف : مصر في عصر الإخشيديين » ص 39 . 
© عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبري ؛ ج ١7‏ ص 77 ء ابن الأثير : الكامل » ج 4 ص 
8. المقريزي : الخطط . ج ١‏ ص ١١‏ . 
7 ابن الأثير : المصدر السابق » ج 4 ص 8؛ » ابن عذارى : البيان المغرب » ج ١‏ ص 
, أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٠‏ ص ١68‏ . 
()د. حسن إبراهيم حسن : الفاطميون في مصر ء ص 3١‏ » د. سيدة كاشف : مصر في 
عصر الإخشيديين » ص 358٠‏ . 
7 الكندي : الولاة وكتاب القضاة » ص 775 77١ ٠‏ » المقريزي : الخطط » ج ١‏ ص 
نفة 
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تتابعت بعد ذلك هجمات الفاطميين على مصر في سنوات (7؟١٠7-/ا٠‏ 'له)2, 
(09-501ه)ء (7374-577ه)0 ء وفي ولاية محمد ابن طغج الإخشيدي» 
من قبل الخليفة العباسي الراضي (”77 - 775ه) أنفذ الخليفة الفاطمي جيثًا 
أمره بالمسير إلى الإسكندرية ؛ فبلغها (4 7"'ه) وبعث إليهم الإخشيد جيثا 
على رأسه أخوه الحسن بن طغج وقائده صالح بن نافع؛ والتقى الجيشان في 
قرية من قرى البحيرة وحلت الهزيمة بالمغاربة وفرت فلولهم إلى برقة " . 
والذي يهمنا من محاولات الفاطميين غزو مصر ء أن الدعوة للبيت العلوي 
كانت قد لاقت بعض النجاح في مصر بالرغم من القضاء على تلك 
المحاولات؛ فقد كان الفاطميون يدمجون في صفوف جندهم دعاة» عهد إليهم 
أن يختلطوا بالناس ويعلموهم عقاند المذهب الفاطمي 7 . 

لم يقتصر ما قام به الفاطميون في سبيل نشر دعوتهم على هؤلاء الدعاة 
فحسب . بل رأى هؤلاء الخلفاء أخذ زمام المبادرة للاتصال بوالي مصر 
(محمد ب طغج الإخشيد) والعمل على كسب صداقته؛ ذكر ابن سعيد المغربي: 
"أن الخليفة القائم الفاطمي  ”77(‏ 1775ه/974 -345م) كتب بيده كتابًا 
خاصًا بعث به مع رسول من قبله إلى محمد الإخشيد؛ ولم يطلع أحد عليه 
يدعوه فيه باللين والمسالمة في كسب مودته والدخول في طاعته" 9) . وقد 
سوف الإخشيد في الرد على رسالة الخليفة الفاطمي ٠‏ فقد كان يخشى أن 
يخرج على الخلافة العباسية حيث كان ضعفها يسمح له بأن ينعم بقسط وافر 
من الاستقلال: إلا أن أمور حدثت جعلته يفقد ثقته في الخلافة العباسية» فقد 


© الطبري : تاريخ الأمم والملوك ؛ ج ٠١‏ ص ١548‏ : ١15ء‏ الكندي : المصدر السابق» 
ص 777 : 27374 ابن الأثير : الكامل » ج 48 ص ”١‏ » المقريزي : الخطط . ج ١‏ ص 
4 ء أبو المحاسن : النجوم الزاهرةء ج 7 ص ١7١‏ . 

(”) الكندي : الولاة وكتاب القضاة ص 787 ؛ 7848 77١:‏ » د. سيدة كاشف : مصر في 
عصر الإخشيديين» ص 378 . 

(د. حسن إبراهيم حسن : الفاطميون في مصر . ص 818 . 

() ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب » ج ١‏ ص ١75 ١75‏ . يوجد نص رسالة 
الخليفة القائم للإخشيد في نفس المصدر . 

3 


العلويون والدعوة العلوية في مصر الإسلامية فكر وإبداع 


وصلته الأنباء بمسير ابن رائق إلى مصر بتولية البلاد من الخليفة العباسي 
نفسه» فأمر بإيقاف في الخطبة للخليفة العباسي وذكر اسم الخليفة الفاطمي 
بدله0" , 

وقد أشار ابن سعيد إلى تطور تلك الأحداث فذكر : "أن عمر بن الحسن 
الخطيب العباسي في مصر قال : دعاني الإخشيد يوما فقال لي : إذا كان يوم 
الجمعة فأتم الدعوة لأبي القاسم صاحب المغرب وأسقط الدعوة للراضي حتى 
يعلم محمد بن طغج ... فقلت كما يأمر الإخشيد © . 

ورغم تصريح الإخشيد بإسقاط اسم الخليفة العباسي'من الخطبة والدعوة 
للخليفة الفاطمي » إلا أن بعض أخصائه نصحوه بالعدو عن ذلك © . 

أهل السنة في مصر والدعوة العلوية : 

أشارت روايات الأحداث التاريخية » إلى ازدياد تيار الدعوة الشيعية بمصر 
منذ أيام الإخشيد؛ فأخذ أمر شيعة (العلويين) يقوى بهاء ويبدو أن ذلك لم يلق 
قبولا من جموع أهل مصرء الذين أصبح يتنازعهم من الناحية المذهبية تيارين 
مختلفين (التيار السني) و (التيار الشيعي المحدود) - ولعل ذلك ما أدى إلى 
إثارة الاضطرابات داخل مصرء تذكر الرواية التاريخية (أنه لما دخلت سنة 
خمسين وثلثمائة - بلغت الفتنة يوم عاشوراء مبلعًا شديدًا ؛ في الفسطاط » 
فنشب القتال بين الجند السنيين من السودان والترك الذين كانوا يتعصبون على 
الشيعة» وبين الشيعة وكان هذا القتال سببه "أن منازعة حدثت بين الجند وبين 
جماعة من الرعية عند قبر كلثوم العلوية - بسبب ذكر السلف والنوح » قتل 
فيها جماعة من الفريقين » وتعصب السودان على الرعية: فكانوا إذا لقوا أحدًا 
قالوا له من خالك ٠»‏ فإن لم يقل معاوية وإلا بطشوا به » ثم كثر القول في 


(") ابن سعيد : المصدر السابق » ج ١‏ ص ١75‏ . 
(") ابن سعيد : المصدر السابق » ج ١‏ ص ١75‏ . 
7 ابن سعيد : المصدر السابق » ج ١‏ ص 77١‏ » ولم يذكر ابن سعيد صراحة إذا كانت 
الخطبة قد أقيمت فعلا للخليفة الفاطمي أم لا . 
ل 
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معاويت خال علي ٠‏ وكان على باب الجامع العتيق شيخان من العامة يناديان 
في كل يوم جمعة في وجوه الناس من الخاص والعام - معاوية خالي .. 
وخال أمير المؤمنين .. وكانوا يلقون أبا جعفر مسلمًا الحسيني فيقولون له ذلك 
في وجهه) © , 

وازداد التعصب ضد الشيعة العلويين " لما ورد الخبر بقيام بني حسن بمكة 
ومحاربتهم الحاج ونهبهم » وخرج خلق من المصريين في شوال فلقوا كافورًا 
الإخشيدي بالميدان .. فضجوا وصاحوا : معاوية خال علي وسألوه أن يبعث 
لنصرة الحاج على الطالبيين" © . 

تصاعدت الأحداث التي كانت تشير إلى صعود نجم (الشيعة) . ففي أواخر 
عهد كافور "في سنة ست وخمسين وثلثمائة » كتب في صفر على المساجد 
ذكر الصحابة والتفضيل فأمر كافور بإزالته» فحدثه جماعة في إعادة ذكر 
الصحابة على المساجد . فقال : ما أحدث في أيامي ما لم يكن وما كان في أيام 
غيري فلا أزيله » وما كتب في أيامي أزيله ٠‏ ثم أمر من طاف وأزاله من 
المساجد كلها " © , 

إذا كان ذلك هو موقف كافور - فإن ردود فعل الأهالي » أخذت في الاتجاه 
المعاكس ضد التيار الإسماعيلي ودعاته؛ " ففي 57؟ه ؛ قبض على رجل 
نسب إلى التشيع وجلد وجيسن وجذب بعتي مات اما دفن فطق جناعة من 
الناس لينبشوا قبره؛ فمنعهم الجنود الإخشيدية والكافورية وثارت فتنة 9 , 


('» المقريزي : الخطط . ج ١‏ ص 74 . 

(") المقريزي : المصدر السابق » ج 7 ص 74 . 

7 يدي : الخطط » ج ١‏ ص "4٠‏ » د. سيدة كاشف : مصر في عصر الإخشيديين » 
ثهة؟ . 

0 المقريزئ : المصدر السابق » ج ١7‏ ص 7377 . 


ده ااه 
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يبب ل 


ومن العوامل التي أدت إلى تذمر المصريين وعدم ترحيبهم بجيوش 
الفاطميين» أن هؤلاء كانوا يعتدون بالسلب والنهب والأذى على المصريين", 
وممايدل على ذلك أيضًا أنه حينما "قدم القائد الفاطمي سليمان بن كافي 
بالجيوش إلى الفيوم دخلها بالسيفء وقتل أهلهاء وانتهب أموالها » وسبي الذرية 
وجبى الخراج " . 

يتبين من الأحداث السابقة موقف أهل السنة المناهض للدعاية الشيعية 
(الإسماعيلية) التي كان يبثها دعاة الفاطميين في أثناء حملاتهم على مصر» 
ورغم نجاح الفاطميين بعد ذلك في دخول البلاد وإقامة خلافة فاطمية فيهاء 
استمرت زهاء قرنين من الزمان» ورغم الدعاية الشيعية المكثفة التي حاول 
أرباب دولتهم نشرها في مصر ؛ سواء عن طريق الدعاية أو تأليف الكتب. إلا 
أن هذا المذهب لم يلق قبولاا من جموع أهل مصرء وإن ظلت أفئدة أهل مصر 


(') الكندي : الولاة وكتاب القضاة »ء ص 
(”) الكندي : المصدر السابق » ص 7375 » المقريزي : أتعاظ الحنفا » ج ١‏ ص ٠١"‏ ؛ أبو 
المحاسن: النجوم الزاهرة » ج ا ص ١87‏ . 
فالا 
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خاتمة 

تبين من أخبار الدعوة العلوية» التي قام بها شيعة العلويين ثم العلويون 
أنفسهم ٠‏ أنه لم تكن هناك دعوة صريحة منظمة:» وإنما كان عمل الدعاة معتمدًا 
على فضائل آل البيت» "فلم يكن لهم مذهب كلامي خاص "خاصة في الفترة 
المبكرة" . 

رغم قيام العديد من العلويين بحركات ثورية ء أو الانضمام إلى الثائرين» 
إلا أن تلك الحركات كان يقضى عليها من قبل الحكومات القائمة» درءًا للفتن. 

كان وجود المذهبين السنيين (المالكي والشافعي) وتعهد الحكام لهم بالرعاية 
ما حال دون انتشار آراء الشيعة المخالفة لسياسة الدولة الإسلامية سياسيًا 
وعقائديّاء وكان أهل السنة يذكرون عليًا بالإجلال؛ ولم يكونوا أبدَا من أعدائه» 
وكانت الحكومة إذا أرادت أن تعاقب شيعيّاء لم يذكر اسم علي » بل يجعل 
سبب العقاب سب الصحابة , 

كانت قوة الدعوة العلوية وانحسارها تابعة لعلاقة مصر بدار الخلافة؛ 
وضح ذلك إبان انحلال سلطة الخلافة على مصر (بين نهاية الدولة الطولونية 
5ه وقيام الدولة الإخشيدية 771ه) » حيث تفككات أوصال الدولة 
العباسية» وسيطر عليها عناصر غير عربية من الترك والفرس ؛ مما أعطى 
الفرصة لذوي الأطماع لتحقيق مآربهم » فنشطت الدعاية الشيعية في مصرء 
ودخلت في دور عقائدي جديد بعد نجاح الفاطميين في إقامة خلافة لهم ببلاد 
المغرب وتوجيه أطماعهم صوب مصر . 

شاركت جيوش الخلافة لصد التيار الشيعي المتطرف الزاحف من الغرب» 
والذي اتخذ شكل هجمات متتالية لمحاولة الدخول إلى مصر »ء مما هدد الخلافة 
العباسية ذاتها . 


814 
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وقد حال وجود الدولتين المستقلتين بمصر (الدولة الطولونية والدولة 
الإخشيدية) دون زحف التيار الشيعي الذي كان أول ما يهدد الدولة العباسية؛ 
على المستوى السياسي والعقائدي . 

تقبل المصريون الدعوة لآل علي بن أبي طالب باعتبارهم آل البيت» 
واقتصر تشيعهم على نوع من الحب لآل علي بن أبي طالب الذين كان لهم 
نظرة إجلال واحترام باعتبارهم أشراف فكانوا يتبركون بمن دفن منهم بمصر 
من الرجال والنساء . 

حينما تطورت الدعوة ونشط دعاة الإسماعيلية؛ لم تلق الدعوة قبولا من 
جموع أهل مصرء لأسلوب العنف الذي ارتكبته جيوش الفاطميين في 
محاولاتها دخول مصرء ولتمسك المصريين بالمذهب المثني . 
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قائمة المصادر والمراجع 
أولاً : المصادر المخطوطة : 
١‏ ابن زولاق (أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن زولاق الليشي) المتوفى 
لها 
ه "مختصر تاريخ مصر " » ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية رقم 
37١7‏ تاريخ . 
١‏ - عياض (القاضي عياض بن موسى بن عياض المالكي) المتوفى 45 5ه . 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك إلى معرفة علماء مذهب مالك" » 
مخطوط بمكتبة الجامع الأزهر. رقم 4171717 حديث . 
ثانيًا : المصادر المطبوعة : 
١‏ ابن الأثير (على بن أحمد بن أبي الكرم) المتوفى ١٠؟51ه/77/8‏ ١م‏ . 
« "الكامل في التاريخ ١7"‏ جزءًا - طبعة بولاق ٠175١ها.‏ 
” - البلوي (أبو محمد عبد الله بن محمد المديني البلوي) 
« "سيرة أحمد بن طولون" ٠‏ حققها وعلق عليها محمد كرد علي » دمشق 
همل. 1514م 


* - جعفر بن منصور اليمني : 
ه "الكشف" . تحقيق شتر وطمان » دار الفكر العربي؛ القاهرةء 157١م.‏ 


؛ - الجوذري : ت 7577ها/ 77قم . 
« "سيرة الأستاذ جوذرء تحقيق د. محمد كامل حسين» د. عبد الهادي 


شعيرة: القاهرة » 6م 


شا 
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ه ‏ ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي) المتوفى 214ه١١7١م.‏ 


3 "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" » حيدر أباد » الدكن ,» 
4 اهاملاه1 ام 


5 - ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين بن علي) المتوفى 457ه/55 5 ١م‏ . 
« "رفع الإصر عن قضاة مصر" »؛ ملحق بكتاب "الولاة وكتاب القضاة" 
للكندي » طبعة جست » بيروت » 3104١م.‏ 
/ - ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد المغربي) ت 8١8ه/ه١‏ 4 ام 
« "المقدمة" , المكتبة التجارية » د.ت . 
« "العبر وديوان المبتدأ والخبر" ٠‏ / أجزاء » القاهرة » 7/85١ه‏ . 
8 - الدواداري (أبو بكر بن عبد الله بن أيبك صاحب صرخد) 


« "كنز الدرر وجامع الغرر" . الجزء السادس " الدرة المضية في أخبار 
الدولة الفاطمية" ؛ تحيق د. صلاح الدين المنجدء القاهرة» 1م 


4 الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان) المتوفى 58 لاه//ا4 7١م.‏ 
٠‏ "اعبر في خبر من عبر" » الكويت » ٠156م‏ 
٠‏ ابن زولاق (أبو محمد الحسن بن إبراهيم) المتوقى /1/81ها3 5م . 


ل "أخبار سيبويه المصري" » تحقيق محمد إبراهيم سعدء حسن الديب. 
القاهرةء الطبعة الأولىء 11567ه/1177١م‏ . 


. م١‎ 5١؟/ه/4١‎ 5 ابن الزيات (شمس الدين أبو عبد الله) المتوفى‎ ١ 


ه "الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة" ؛ المطبعة الأميرية بمصرء 
/اهة ١‏ 
م6 


7 ابن سعيد (علي بن موسى المغربي) ت 7/ا"اه/ه170١م‏ , 
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"المغرب في حُلى المغرب" , الجزء الأول من القسم الخاص بمصرء 
مطبعة جامعة فؤاد الأولء القاهرةء 107١م ٠»‏ تحقيق د. زكي محمد 
حسنء د. شوقي ضيف ٠‏ د. سيدة إسماعيل كاشف . 
١‏ السيوطي (جلال الدين) ت ١١ههزره‏ :١15١م‏ . 
5 "تاريخ الخلفاء" القاهرة ها 
« "حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة" » جزءان ٠‏ تحقيق 
إبراهيم أبو الفضلء القاهرة » 954١م‏ . 
-١ 5‏ الشهرستاني (أبو الفتح محمد عبد الكريم) المتوفى 548 8+/؟5١٠م‏ . 
ه "الملل والنحل" ء تحقيق عبد العزيز الوكيل » القاهرة » 551١م‏ . 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير) ت ١٠15ه/177م‏ . 
« "تاريخ الأمم والملوك" » ١‏ جزءًا ‏ الطبعة الأولى بالمطبعة 
الحسينية بالقاهرة . 
7 ابن طباطبا (محمد بن علي بن طباطبا) 
« "الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية" ؛ القاهرة؛, دار 
صادرء بيروت » كككام. 
7 ابن عذارى المراكشي (أبو عبد الله محمد) توفى في أواخر القرن السابع 
الهجري ٠‏ الثالث عشر الميلادي . 
3 "البيان المغرب في أخبار المغرب" » جزءان » بيروت » ٠156م‏ 
- عريب بن سعد القرطبي » ت 155ه/1/1ثم , 
« "صلة تاريخ الطبري " ٠‏ الجزء الثاني عشر من كتاب "تاريخ الأمم 
والملوك للطبري" ؛ الطبعة الأولى؛ المطبعة الحسينية بمصر . 
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اللقشندي (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي) ت ١457ه/8 4١‏ ام. 
ه "صبح الأعشى في صناعة الإنشا" » 4 ١‏ جزءًا » القاهرة 551١م‏ . 


٠‏ ابن كثير (عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي) ت 
5 اه/501ام. 


ه "البداية والنهاية" » ١5‏ جزءًا » طبعة بيروت » 551١م‏ . 

. الكندي (أبو عمر محمد بن يوسف) ت ٠©5'ه/71 1م‎ ١ 
. م١508 ه "كتاب الولاة وكتاب القضاة" » بيروت‎ 

. م٠١ الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب) ت ©5ه/518‎ 7١ 
. ه١5148 ه "الأحكام السلطانية" » القاهرة‎ 

7 أبو المحاسن (جمال الدين يوسف بن تغري بردي) ت 815/ه/4151 ام 


"النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" » ١١‏ جزءًا » طبعة دار 
الكتب المصرية 9179١-1155١م‏ . 


4 1- المسعودىي (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي) ت ©5؟ه/5 15م . 
« "مروج الذهب ومعادن الجوهر" جزءان » طبعة القاهرة 545؟١ه‏ ,. 
المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي) ت 355هم١‏ 55 ١م‏ . 


« "المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار" جزءان » بولاق 
الها 

"اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا" » تحقيق د. جمال الدين 
الشيال؛ القاهرة » 358١م‏ . 


7 ابن ميسر (محمد بن علي بن يوسف بن جلب) ت 51/7ه1774١م‏ . 


5١6 
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« "أخبار مصر": الجزء الثاني طبع في المعهد العلمي الفرنسي » القاهرة 
م0 : 
7 النعمان (القاضي النعمان) » (محمود بن منصور أحمد التميمي) المتوقفى 
هلاقام . 


٠.‏ "افتتاح الدعوة" » تحقيق الدكتورة وداد القاضيء دار الثقافة, بيروت» 
15 
م. 


« "كتاب المجالس والمسايرات" ج ؟١»‏ تحقيق الحبيب الفقي؛ إبراهيم 
شبوحء محمد العيلاويء الجامعة التونسية » 914١م‏ . 

ثالثا : المراجع العربية الحديثة والمترجمة : 

. م١55١ ء القاهرة»‎ ١ أحمد أمين : فجر الإسلام » ج‎ ١ 
ضحى الإسلام » ج ” » الطبعة الأولى » لجنة التأليف والترجمة‎ 
, م‎ ١511728 » والنشرء القاهرة‎ 

١‏ - أحمد فريد الرفاعي : عصر المأمون » جزءان الطبعة الأولى؛ مطبعة 
دار الكتب المصرية» 17م 

* - بروكلمان "كارل بروكلمان" : تاريخ الشعوب الإسلامية » تعريب د. 
نبيه أمين فارس » ومنير بعلبكي » بيروت » 558١م‏ . 

؛ - حتى "د. فيليب حتى" : تاريخ العرب » مطولء جزءان » بيروت 
نل 

م. 


5 -د. حسن إيراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ٠‏ ” أجزاءء القاهرة 
بحلل 
م. 


- الفاطميون في مصرء وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص» 
المطبعة الأميرية بالقاهرة . ١55١م‏ . 
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- د. حسن إبراهيم حسن » د. طه أحمد شرف . 
- عبيد الله المهدي ؛ القاهرة 351١م‏ . 

5 - د. زكي محمد حسن : كنوز الفاطميين » القاهرة » 951١م‏ . 

» - أبو زهرة (الدكتور محمد) : تاريخ المذاهب الإسلامية؛ ج ١‏ » دار الفكر 
العربي . القاهرة » د.ت . 

6 -د. سيدة كاشف : مصر في فجر الإسلام» الطبعة الثانية» القاهرة الام 

- مصر في عصر الإخشيد » الطبعة الثانية» القاهرة ١91١م‏ . 
- أحمد بن طولون » القاهرة » ©178١ه‏ 1556م , 

4 الشيال (الدكتور جمال الدين) : مجموعة الوثائ الفاطمية . القاهرة؛ دار 
المعارف , 556١م‏ . 

-٠‏ فلهاوزن (يوليوس فلهاوزن) : أحزاب المعارضة السياسية في الإسلام 
(الخوارج والشيعة) ترجمة د. عبد الرحمن بدويء القاهرة» مكتبة 
النهضة المصريةء 168١م‏ . 

: لويس (برنانرد)‎ -١ 

- أصول الإسماعيلية» ترجمة خليل أحمد جلو وجاسم محمد الرحب. 
دار الكتاب العربي بمصر ,ء د. ت . 
- العرب في التاريخ» تعريب نبيه أمين فارس؛ محمود يوسف زايد» 
دار العلم للملايين» بيروت 555١م‏ . 

7 - ماجد (الدكتور عبد المنعم) : السجلات المستنصربة ٠»‏ تحقيق د. عبد 

المنعم ماجد» دار الفكر العربي» القاهرة» ام 5 


-١‏ محمد كامل حسين (الدكتور) : الطائفة الإسماعيلية » تاريخها ء نظمهاء 
عقاندهاء القاهرة » 68ام 5 
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- في أدب مصر الفاطمية» دار الفكر العربي» القاهرة. ١91٠١‏ , 
5 1- ميز (آدم) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء ترجمة محمد 
عبد الهادي أبو ريدة » جزءان في مجلد » دار الفكر العربيء القاهرة 
ام 


رابعًا : المراجع الأجنبية : 
0311© نال 8366 ععذنال/ا نال |6063 6ونا0318|0 (.6) أعألالا - 1 
. 1937 ,1932 ,مزه عا /اا : | .أول/ا روعأهع ربط 5عا516 


ع0 علنالط ,5ع0أتناانا! 5عا : 2355308 84053060 /ما22 .0 - 2 
. 1933 ,5ق بعاعهز5 عكا! بال ماط دا 3 عصددرادبالا عاملروع"! 


-14ا]ا- 


علم الاجتماع الريفي نحو رؤية جديدة واجندة بحثية مقترحة ١‏ كو وإبدام 


علم الاجتماع الريقي 
نحو وويبة جديدة وأجندة 


بحفية مقترحة 


د. عالية حبيب (» 
تهدف هذه الورقة البحثية إلى مناقشة احدى القضايا المهمة المثارة فى 
الفترة الأخيرة من قبل المهتمين بعلم الاجتماع الريفى؛ والتى فرضت نفسها 
فى ظل المتغيرات المحلية والعالمية التى يشهدها المجتمع ككل .وكانت لها 
آثارها الواضحة على المجتمع الريفى أيضا. لقد تركت تلك المتغيرات آثارا 
واضحة على المجتمع الريفىء حيث غيرت من بنائنه؛ و من سماته 
الاجتماعية وخصائص سكاته؛ بل يمكن القول إنها استطاعت أن تطمس 
هويته. وأصبحنا اليوم نعرف ريفا لم نعهده من قبل ريفا مشوها فلا هو ظل 
على نظامة التقليدى ولاهو إستطاع أن يحقق الحداثة: ريفا يتخذ من الحداثة 
شعارا له وما هذه الحداثة إلا حداثة شكلية وليست حقيقية. ومن هنا كان 
السؤال : هل نحن فى حاجة اليوم إلى وجود علم الاجتماع الريفى فى ظل 
اختفاء الشكل التقليدى للمجتمعات الريفية وطغيان السمات الحضرية ؟ 


أستاذ علم الاجتماع المساعد . كلية البنات » جامعة عين شمس 
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وقبل مناقشة هذه القضية والتعرف على ما طرح فيها من آراءء وقبل 
محاولة الإجاية على السؤال الأساسى لهذه الورقة» سنحاول فى البداية أن 
نسترجع بعض ما كتب عن نشأة علم الاجتماع الريفى ومجالاته والأطر 
النظرية والمنهجية فى دراسته وأن نعيد -بإيجاز شديد- قراءة ذلك التراث» 
عل هذه القراءة تساعدنا على تفسير القضية التى نحن بصددها. وبناء على 
ذبك ستتضمن الورقة النقاط التالية: 

أولاً: نشأة علم الاجتماع الريفى ومجالاته. 

ثانياً: المجتمع الريفى: تعريفه وأهمية دراسته. 

ثالثا: سمات المجتمع الريفى وخصائصه. 

رابعاً: الأطر النظرية والمنهجية فى دراسة المجتمع الريفى. 

خامساً: هل ما زلنا فى حاجة إلى هذا العلم؟ 

سادساً: هل نحن فى حاجة إلى علم اجتماع ريفى جديد يواكب التحولات 

التى طرأت على المجتمع الريفى؟ 

سابعً: موضوعات وقضايا مقترحة لبحوث علم الاجتماع الريفى. 

أولاً: نشأة علم الاجتماع الريفى ومجالاته 

ارتبطت البدايات الأولى لنشأة علم الاجتماع الريفي بالولايات المتحدة 
الأمريكية» حيث ترجع نشأته إلى أواخر القرن التاسع عشرء فقد بدات 
مشكلات الريف مع التحمضر والتصنيع» وزيادة التوسع في المدن؛ وتدني 
الخدمات و المرافق بالمجتمعات الريفيةء» وباتت هناك فجوة اجتماعية واضحة 
بين السكان الريفيين والحضريينء مما دفع العلماء و السياسيين و المصلحين 
الاجتماعيين لجمع الحقائق و المعلومات حول مختلف نواحي الحياة بالمناطق 
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الريفية الأمريكية؛» وتبع ذلك عالميا طرح العديد من القضايا المرتبطة 
بمشكلات المجتمع الزراعى والمزارعين". 

وعلى الرغم من أن النشأة الأولى لعلم الاجتماع كانت نشأة أوروبية »إلا أن 
علم الاجتماع الريفى لم يظهرفى أوروبا إلا بعد الحرب العالمية الثانية. ومن 
الأعمال الأولى التى اهتمت بعلم الاجتماع الريفى» دراسة أدموند بيرنر فى 
عام ١17١‏ والتى أجراها عن النظم الاجتماعية والدينية على ١5١‏ قرية؛ وأكد 
فى تقريره على أن آليات الزراعة والمزارع قد أخذت فى النمو والاتساع وهو 
ما يستحق منا الاهتماهم0. 

وعلم الاجتماع الريفي هو أحد فروع علم الاجتماع العام؛ و يرجع الفرق 
بينهما إلى أن علم الاجتماع العام يدرس كافة الظواهر الاجتماعية بصفة عامة 
( ريفية و حضرية) و لا يستهدف بالضرورة وضع حلول لما قد تكشف عنه 
هذه الظواهر من مشكلات»؛ في حين أن علم الاجتماع الريفي يهتم بدراسة 
الظواهر و المشكلات القائمة في المجتمع الريفي بغرض الوصول إلى الحقائق 
التى يمكن من خلالها وضع الحلول السليمة لمواجهتها. وهناك علاقة وطيدة 
تربط بين علم الاجتماع العام و علم الاجتماع الريفي» حيث يمد الأول علم 
الاجتماع الريفي بالأسس و القواعد والنظريات: في حين يمد الثاني علم 
الاجتماع العام بالدراسات الحقلية و الميدانية. 
المتنوعة التى تقيم فى البيئة الريفية »وتقديم وصف أكثر دقة وانضباط لسلوك 
الناس الذين يعيشون فى هذه البيئة» وذلك على غرار علم الاجتماع الحضرى 
الذى يدرس الجماعات والمؤسسات فى البيئة الحضرية» وبنفس مأخذ العلوم 
الطبيعية التى تمدنا بالمناهج العلمية لدراسة الظواهر الطبيعية. فالاختلاف بين 
العلوم ليس فى المنهج »ولكن فى الظاهرة التى تخضع للدراسة. 
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وجاء هذا العلم لفهم وتشخيص مشكلات الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية 
إلى جانب فهم كثير من القضايا الأخرى كالبناء الاجتماعى الداخلى للمجتمع 
المحلىء والأوضاع المتغيرة للسكان الريفيين» فضلا عن علاقة الريفيين 
بالأرضء وكذلك الاهتمام بسمات الإنتاج الزراعى0). فدراسة الحياة فى 
المجتمعات الصغيرة» ودراسة الاقتصاد الزراعى داخل المزرعة:؛ من إنتاج 
وتسويق زراعى »إلى جانب الاهتمام بقضايا نوعية الحياة ع]ذا 4ه لإزذاهلى© فى 
هذه المجتمعات الصغيرة هو ما يهتم بدراسته علم الاجتماع الريفى. 

وتقودنا هذه المقدمة الموجزة حول نشأة علم الاجتماع الريفى وموضوعه. 
إلى التطرق إلى تعريف علم الاجتماع الريفى وأهمية دراسته؛ فضلا عن 
الوقوف على سمات المجتمع الريفى وخصائصه؛ وننتهى بعد ذلك بإلقاء 
الضوء على الأطر النظرية والمنهجية التى شاع استخدامها فى دراسة المجتمع 
الريفى. 

ثانيً: المجتمع الريفى: تعريفه وأهمية دراسته 

حاول العلماء الوصول إلى تعريف للمجتمع الريفى »فهناك من قاموا 
بتعريفه إحصائياً مما جعل تعريف الريف مجرد إصطلاح له علاقة بعدد 
السكان. وهناك من اعتمد فى تعريفه للريف على التقسيم الاقتصادى للمهن» 
فى حين عرفه البعض على أنه المجتمع الذى يعتمد غالبية سكانه على الزراعة 
فى معيشتهم. 

ومن الهيئات التى وضعت المعايير الكمية فى اعتبارها عند التمييز بين 
الريف والحضرء منظمة الأمم المتحدة» وكذلك منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية التى حددت المعايير الكمية التى يمكن استخدامها لتمييز وتصنيف 
المناطق الريفية فى : 

- نسبة النشاط الزراعى فى القوى العاملة. 
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- الكثافة السكانية. 
- التقسيمات الإدارية داخل المنطقة. 
- حجم السكان فى التجمعات السكنية. 

كذلك عرف مكتب الإحصاءات القومية بالمملكة المتحدة الريف على أنه " 
ذلك الذى يشمل المدن الصغرىء والقرى الصغيرة أو المشتتة والتى يقل عدد 
سكانها عن ٠١‏ آلاف نسمة ". ومن المؤكد أن الاعتماد على المعايير الكمية 
فقط فى التمييز بين الريف والحضر يمكن أن يكون له تأثير فعال ورئيسى فى 
إيجاد تعريف عام وموحد للحضر والريف7". 

ومن التعريفات التى اهتمت بالمعايير الكيفية فى تعريف الريف تعريف 
لورى نلسن الذى عرف المجتمع الريفى على أنه " ذلك الذى يتكون من تلك 
المناطق الى ترتفع فيها درجة الألفة 5136| والعلاقات الشخصية غير 
الرسمية؛ كما تعد الزراعة هى المهنة الأساسية لسكانه", 

ومن المفاهيم التى ارتبطت بالمجتمع الريفى »مفهوم الفلاح أو القروى 

+هحيث عرف علماءالأنثروبولوجيا الفلاحين فى ضوء عاداتهم 

ومعاييرهم الثقافية؛ بوصفهم بالنظرة المحدودة؛ والتعلق بالتراث. وهناك من 
عرفهم على أنهم فئة اقتصادية واجتماعية غير محددة تحديدا دقيقا9). فى حين 
ترى شارلوت سيمور- سميث أن بعض التعريفات تقتصر على تعريف 
الفلاحين على أنهم المنتجين الزراعيين »بينما تضم تعريفات أخرى إلى فئة 
الفلاحين صيادى السمك والحرفيين أيضا وغيرهم من الجماعات المنتجة التى 
يتشابه وضعها البنائى مع وضع الفلاحين المزارعين". 

أما الفلاح بالنسبة لريدفيلد فهو عبارة عن مركز حضارى وليس مركزا 
مهنياء فالفلاح هو حامل للثقافة القروية وليس مجرد شخص يمتهن الزراعة. 
فالزراعة ليست فقط مهنة؛ وإنما هى كل ثقافى متكامل!'". 
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وإذا ما انتقلنا من الحديث عن تعريف المجتمع الريفى إلى أهمية دراسة 
المجتمع الريفى؛ فيرجع ذلك إلى أن المجتمع الريفى يشكل ثقافة فرعية من 
ثقافة عامة للمجتمع» قثمة خصائص نوعية تميز المجتمع الريفى تتطلب منا 
التعرف على خصائص هذه الثقافة والظواهر الاجتماعية المحيطة بها. 

وترجع أهمية دراسة المجتمع الريفى من وجهة نظر نلسن إلى الجذور 
التاريخية التى يرجع إليها المجتمع الريفى »فكل مواطن معاصر سواء كان 
ريفيا أوحضريا لا يعتبر على علم كامل بحياته إذا لم يتعرف على نصفه الآخر 
وكيف يعيش.فلابد لكل شخص سواء هذا الذى يعد نفسه حضريا أوذاك الذى 
يعد نفسه ريفياء أن يتعرف كل منهما على مجتمع الآخر من حيث طبيعة 
العلاقات المتبادلة بينهماء والسمات المشتركة أو المختلفة» نظرا إلى أن معظم 
الأفراد كما يرى نلسن لابد وان لهم خلفيات وأصول ريفية؟". 

ثالثا: سمات المجتمع الريفى وخصائصه 

بات علماء الاجتماع الريفى - عند تحديدهم لسمات وخصائص المجتمع 
الريفى - يربطون بين تلك السمات وما يقابلها من سمات وخصائص تميز 
المجتمعات الحضرية. وقد بدا ذلك واضحا من خلال المحاولات التى خاضها 
العلماء فى سبيل التفرقة بين الريف والحضرء بدءا من فكرة الثنائيات والتى 
يعتبر ابن خلدون أول من لفت الأنظار إليهاء عندما فرق بين البدو والحضر 
' على أساس سبل العيش ومصادر الإنتاج والمهنة »وربطه بين الزراعة والبدوء 
وبين الصناعة والحضر. كذلك ميز دوركايم بين المجتمعات القديمة 
والمجتمعات الأكثر تطورا بناء على وجود شكل معين من أشكال التضامن» 
حيث يسود التضامن الآلى المجتع التقليدى؛ فى حين يسود التضامن العضوى 
المحتمع المتحضر. كما اعتمد تشارلز كولى فى التفرقة بين الريف والحضر 
على أساس طبيعة العلاقات الاجتماعية “حيث رأى أن العلاقات الأولية تغلب 
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فى المجتمعات الريفية» فى حين تغلب العلاقات الثانوية فى المجتمعات 
الحضرية. 

وتوالت بعد فكرة الثنائيات فى وضع سمات ريفية فى مقابل أخرى 
حضرية ءفكرة المحك الواحد »حيث الاعتماد على محك الحجم أو المهنة أو 
شكل القوة والسلطة؛ وقد كان محك الحجم هو الأكثر شيوعا واستخداما. ثم 
ظهرت بعد ذلك فكرة المحكات المتعددة التى اعتمد أصحابها على أكثر من 
محك للتفرقة بين الريف والحضر :ومنها المهنة» وحجم السكان» ودرجة 
التفاوت الاجتماعىء والحراك الاجتماعى؛ وأشكال التفاعل الاجتماعى 
وغيرها. ومن العلماء الذين تبنوا هذا الاتجاه سوركن وزيمرمان وريدفيلد 


وورث؛ ولين سميث9". 

وقد انتهى العلماء فى تحديدهم لخصائص المجتمع الريفى إلى أن المجتمع 
الريفى مجتمع جامد »ومتناسق ومتناغم »كما أضاف ريدفيلد إلى خصائص 
المجتمعات الريفية أو الشعبية رؤوزهه5 6ام- كما كان يفضل أن يسميها- 
بأنها تتصف بشبكات اجتماعية وأسرية قائمة على أسس قرابية؛ كما أنها 
تتصف بالإجماع بدلا من الصراع؛ وبالمكانات الموروثة بدلا من المكتسية. 
فظروف الحياة الريفية كما يرى ريدفيلد» تؤدى إلى وجود تشابه بين الفلاحين 
فى نظرتهم للحياة2". 

كذلك حدد عاطف غيث خصائص المجتمع القروى فى الإقامة فى الريف, 
وشيوع نمط الاقتصاد العائلى؛ والتمتع بالمكانة الاجتماعية المنخفضة؛ فضلاً 
عن اعتماد المجتمع القروى اقتصاديا بدرجات متفاوتة على المراكز 
الحضرية. ومن خصائص المجتمع القروى أيضا بساطة الثقافة والارتباط 
بالأرضء والعلاقة الوثيقة بالمجتمع المحلى والمحافظة على التقاليد» فضلاً عن 
أن العائلة هى الوحدة الاجتماعية الأساسية بالنسبة للريف2"©. 
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وقد استخلص أحمد زايد خصائص المجتمع الريفى التقليدى كما جاء فى 
تراث علم الاجتماع الريفى فى أنه يتميز بالعزلة وصغر الحجم »كما أن 
المعاش (أى النمط الاقتصادى ) هو المعاش الزراعى؛ والروابط فى هذا 
المجتمع روابط أولية »كما أن السلطة به سلطة تقليدية. ويتميز هذا المجتمع 
كذلك ببعض القيم القروية وفى مقدمتها قيمة الارتباط بالأرض ومركزية 
العائلة »ومركزية القرية بمعنى ما تحتله القرية من مكانة مركزية فى عقل 
القرويين مما يفرض على سكانها بعض القيم المتصلة بالعلاقة بالقرية ومنها 
ضرودة النعاون مع أبناء القرية الآخرين فى وقت قت الشدة» مناصرة أبناء القرية 
بعضهم البعض فى الغربة» تكوين صورة إيجابية عن القرية فى مقابل الصورة 
السلبية عن القرى الأخرى. ومن خصائص المجتمع الريفى التقليدى التى 
حددها أحمد زايد أيضا محدودية النظرة إلى العالم» حيث يدرك الفلاحون العالم 
فى حدود قريتهم أو منطقتهم وهم يتمركزون حول هذا العالم الضيق» 
ويعتبرونه نهاية العالم بالنسبة لهم"". 
ويختلف نلسن فى كتابه مع من سبقوه فيما جاء بشأن التاكيد على سمات 
تخص المجتمع الريفى وأخرى تخص المجتمع الحضرى كل على حده. فهو 
يرى أن هناك عناصر مشتركة بين كل من الثقافة الريفية والحضرية لا يمكن 
إنكارهاء بل يمكن أن نقول إنها ملزمة للجميع. ومن هذه العناصر المشتركة 
المجتمع الواحد الذى يعيش فيه الجميع» اللغة الشائعة» التراث والآداب 
والفلسفة المشتركة .هذا إلى جانب الدين. كما أن هناك مؤسسات شائعة وعامة 
بين كل من الريف والحضرء كتلك المؤسسات التعليمية والدينية »ومؤسسة 
الأسرة والعمل .والتنظيم السياسى. أما الاختلاف القائم بين المجتمعين فيكمن 
فى النمو التاريخى الذى مر به كل مجتمع »حيث سلك كل منهما طرقا مختلفة 
ومتشعبة؛ فمع النمو التاريخى تشعبت الحياة إلى أنماط مختلفة لعبت فيها 
المهنة والبيئة الجغرافية دورا كبيرا فى اختلاف المدينة عن القرية» كما أن 
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اختلاف الثقافة عادة ما يكون مسئولية الإنسان الذى يكون متحفز! دائما 
لمواجهة البيئة. وعلى أية حال فالريف هو البداية والأصلء أما المدن فقد نمت 
بعده بكثير”". 

رابعاً: الأطر النظرية والمنهجية فى دراسة المجتمع الريفى 

١‏ الأطر النظرية فى دراسة المجتمع الريفى 

من المعروف أن علم الاجتماع الريفى يستمد نظرياته من علم الاجتماع 
العام وثمة منظوران لدراسة المجتمع الريفى أحدهما منظور مثالى يتمثل فى 
الأطر التى حددتها النظرية البنائية الوظيفية تلك التى يهتم فيها الباحثون 
بالنسق الاجتماعى وما يوجد داخله من علاقات متبادلة بين كافة الأنساق 
الفرعية. كما تهتم هذه النظرية بتحليل الإطار المرجعى للإنتاج الزراعى؛ 
والتعرف على العلاقات الاجتماعية التى ترتكز على الأرض2". أما المنظور 
الثاني المأخوذ به فى دراسة المجتمع الريفى »فهو المنظور النقدى الذى يرتبط 
بالمادية التاريخية والتى يركز فيها الباحثون على الأساس المادى للحياة 
الاجتماعية» كما تتبنى بعض الدراسات الريفية أيضا بعض أفكار مدرسة 
التبعية التى تربط بين أوضاع الريف وبين الهيمنة العالمية"". 

وتفيد البنائية الوظيفية فى التعرف على الطريقة التى يتكامل بها المجتمع 
الريفى داخليا وخارجياء فى حين تفيد المادية التاريخية فى دراسة بعض 
موضوعات المجتمع الريفى ومنها التكوين الطبقى فى الريف والتحولات 
الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على نمط الملكية واستغلال الأرض» 
والتعرف على أنماط الاستهلاك وصور التبادل السلعى فى الريف وسوق 
العمل الريفى وغيرها(”). كما تفيد النظرية المادية أيضا فى فهم نظام الإنتاج 
السلعى؛ وأنماط التوزيع غير العادل للدخول المزرعية »وكيفية توزيع الطعام 
بين فنات الناس المتنوعين اجتماعيا'). أما نظرية التبعية قتفيد فى دراسة 
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الأبنية قبل الرأسمالية فى المجتمع الريفى والنمو الرأسمالى""؛ إلى جانب 
التركيز على الفلاحين الذين بنتجون للسوق فى المقام الأول ويستخدمون عمالة 
غير أسرية”". 

وإلى جانب تلك النظريات العامة التى ترتبط بتراث علم الاجتماع العام 
والتى تستند عليها دراسات علم الاجتماع الريفى؛ يرى أحمد زايد أن هناك 
نظريات خاصة بالمجتمع الريفى ظهرت كى تفسر سلوكيات بعينها داخل 
المجتمع الريفى» ومن تلك النظريات نظرية الخير المحدود نإف /و»ترلة 
000 160منا التى تقوم على مسلمة أساسية مؤداها أن لكل جماعة تعيش 
عيشا مشتركاء توجه معرفى يشكل رؤيتها للعالم.وفى ضوء ذلك يفترض 
جورج فوستر ,ه:و60. 6 صاحب الفضل فى تطوير هذه النظرية أن التوجه 
المعرفى الذى يشكل حياة الفلاحين يقوم على ما يطلق عليه "الصور الذهنية 
حول الخير المحدود". وتعنى هذه الصورة الذهنية أن سلوك الفلاحين يتبلور 
بطريقة توحى بأنهم ينظرون إلى العوالم المحيطة بهم على أنها عوالم توجد 
فيها كل الأشياء المفضلة أو المحببة بكميات محدودة »بحيث يكون المعروض 
منها أقل بكثير من المطلوب.وتفيد هذه النظرية فى دراسة موضوعات عديدة 
فى المجتمع الريفى »كدراسة صور التنافس والصراع فى القرية ومصادر 
تكوين المعتقدات الشعبية وغيرها. 

ومن النظريات الأخرى الخاصة بدراسة المجتمع الريفى »نظرية الاقتصاد 
الأخلاقى 0م786 500000 110:31 186 عوالتى تحاول تفسير السلوك 
الجمعى للفلاحين »كما تفيد فى دراسة طبيعة العلاقة بين الفلاحين والدولة فى 
ظروف تاريخية معينة. ومن النظريات التى أشار أحمد زايد إلى ملائمتها 
لدراسة المجتمع الريفى نظرية المقاومة يمه©75 651518006©؛ تلك التى 
طورها جيمس سكوت والتى تقدم ميكانيزمات للتحايل على بعض الفرضيات 
كوجود صور من صور الهيمنة لطبقة معينة على مجموعات من الفلاحين 
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البسطاء فى ظل الاقتصاديات البسيطة» مما يخلق صراعا إيديولوجيا أو ثقافيا 
بين الأغنياء والفقراء» ويتم مواجهة هذا الصراع كما يرى سكوت من خلال 
مفهوم "المقاومة الصامتة"؛ فهى سلاح الضعفاء فى مواجهة الأقوياء.وتتجلى 
صور هذه المقاومة الصامتة فى صور من الأقوال المأثورة أو القصيص 
والحكايات.وتفيد هذه النظرية فى دراسة أساليب التكيف والتعايش لسكان 
الريف .كما تفيد فى دراسة ثفافة الطبقة العاملة فى الريف وغيرها*". 

-١‏ الأطر المنهجية فى دراسة المجتمع الريفى 

أما عن الأطر المنهجية التى تخص علم الاجتماع الريفى» فغنى عن البيان 
أن الأمريكيين كانت لهم إسهامات واضحة فى هذا الجانب؛ فكما أوضح 
الأستاذ "هوفستى" 018:88!] رئيس الجمعية الأوروبية لعم الاجتماع الريفى 
فى إحدى محاضراته أن جمع الأمريكيين للبيانات واستخدام وسائل العمل 
الميدانى» ومعالجتهم المهارة لهذه البيانات بواسطة الأساليب الإحصائية» قد 
قدموا نموذجا جديدا للبحث؛ كما "مكنت هذه الأساليب المنهجية علم الاجتماع 
الريفى الأمريكى من أن يحظى بالاعتراف بأهميته لأنها مكنته من أن يقدم 
للناس نتائج واقعية ذات قيمة". كما استمد على الاجتماع الريفى أسسه وقواعده 
من خلال دراسات الأنثروبولوجيين الأوائل الذين قاموا بدراسة المجتمعات 
البدائية. فقد اعتمد الأنثروبولوجيون الأوائل أمثال مالينوفسكى؛ ورادكليف 
براون و إيفائز بريتشارد عند دراستهم للمجتمعات البدائية على المنهج 
الأنثروبولوجى »حيث الإقامة فى مجتمع البحث؛ وتعلم لغة الأهالى والاعتماد 
على الإخباريين »فضلا عن استخدام التصوير وغيرها من الأدوات التى 
تخص هذا المنهج. 

ولما كانت المجتمعات القروية- وحتى فترة ليست بالبعيدة- تتشابه فى 
خصائصها مع المجتمعات البدائية من حيث العزلة والتجانس وطبيعة النشاط 


الاقتصادىء فقد ظل هذا المنهج هو المنهج الأكثر شيوعا فى الدراسات الريفية 
00 
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»وإن ظهرت بعد ذلك محاولات لتطويره. وجاءت تلك المحاولات على يد 
ريدفيلد الذى حاول تطوير الاتجاه الأنثروبولوجى القديم المستخدم فى 
المجتمعات البدائية؛ حيث أكد على ضرورة أن يهتم الباحثون فى دراستهم 
للمجتمع القروى بدراسة هذا المجتمع فى علاقته بالمجتمعات الأخرى القريبة 
والبعيدة وليس كمجتمع منعزل') كما كان الحال بالنسبة للمجتمع البدائى كما 
جمع ريدفيلد بين المناهج السوسيولوجية والمناهج الأنثروبولوجية فى دراسة 
المجتمع الريفى؛ فإلى جانب الملاحظة والإخباريين» والدراسات الوصفية؛ أكد 
على الاهتمام بتاريخ المناطق الريفية والاعتماد على السجلات والوثائق 
والإحصاءاتء وكذلك الاستبيان. 


وإلى جانب ذلك قدم ريدفيلد فكرة النموذج التى تقوم على إمكانية اختيار 
مجموعة من القرى من مناطق متنوعة داخل المجتمع الواحد وفق عدد محدد 
من المقاييس كحجم القرية »عدد السكان» مساحة الأرضء نظام الأرض 
ودرجة العزلة »“حيث تعطينا هذه النماذج خصائص عامة للحياة الريفية فى 
مجتمع ما دون أن نقوم بعمل دراسة مكثفة وكلية لكل القرى؛ كما كان يفعل 
الأنثروبولوجيون فى دراسة المجتمعات البدائية. 

ومن الطرق التى أصبح من الشائع اختبارها فى الدراسات الريفية فكرة 
النمط المثالى» تلك التى يهتم مستخدموها بجمع بيانات من دراسة مجتمعات 
محلية لتحديد مدى اقتراب هذه المجتمعات من وصف النمط المثالى للحياة 
الريفية »وتحديد العوامل المسئولة عن اختفاء هذه الخصائص المثالية أو 
تراجعها على مستوى الواقع9". 


(') لمزيد من التفاصيل حول هذه الجزئية أنظر:حسين محمد فهيم؛ بعض الاتجاهات 
الأنثروبولوجية فى الدراسات القروية» فى: الحلقة الدراسية لعلم الاجتماع الريفى فى 
الجمهورية العربية المتحدة» المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» ١51/١‏ ص 
000 
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وإلى جانب المناهج السابقة أورد نلسن فى كتابه السابق الإشارة إليه بعض 
المناهج الأخرى التى تسهم فى فهم وتفسير واقع المجتمع الريفى» ومنها منهج 
دراسة الحالة الذى يساعد على تحليل المواقفء التى لايمكن الكشف عنها من 
خلال الطرق الكمية .هذا فضلاعن الملاحظة الدقيقة ههمنءعم 
والإحصاءاتء وكذلك الوثائق 00077645 التى تساعد فى 
التعرف على تاريخ الحياة بالنسبة للفرد وإعادة فهمه وبنائه من خلال ذاكرته. 
كما أكد نلسن على أهمية تحديد المفاهيم كإحدى أدوات التحليل الهامة التى تفيد 
فى التصنيف والتحليل9"". ١‏ 

وقد أخذت بعض الدراسات الريفية فى تطوير المنهج الأنثروبولوجى» 
وكذلك استخدام بعض الوسائل المنهجية المتطورة بما يتلائم مع الحركة 
السريعة التى يشهدها المجتمع الريفى اليوم؛ ومن المداخل الجديدة فى 
الدراسات الأنثروبولوجية مدخل الراب 88م( وهو اختصار لعبارة طرق 
التقييم السريع 5ع للهه2,0 85565576514 1م23 )» والذى يعد من المداخل 
التى قدمت حلا لمشكلة الزمن "الوقت". حيث تتمثل إسهاماته فى أنه يقوم 
بخطوات للعمل باستخدام أدوات البحث الأنثروبولوجىء إلا أنه يتم إنجازه فى 
وقت قصير وفى مدة تتراوح ما بين 4 إلى 8 أسابيع"". فالراب هو حالة 
وسطية تجمع بين المسح السريع والتعمق دون الاستمرار عاما كاملا فى 
الميدان» إذ يوظف الباحث خبراته السابقة »وتدريبه المنهجىء وقوة ملاحظته 
ويمضى مباشرة إلى الميدان متناونا موضوعه*". 

والى جانب هذه المناهج؛ كان الاهتمام بتطوير أدوات البحث ومنها 
استخدام فريق البحث؛ وكذلك استخدام الأدلة فى جمع البيانات. وقد اهتم 
القائمون باستخدام فريق البحث بتوضيح الخطوات المتبعة فى تكوين الفريق 
بدءا من تشكيله» ومرحلة إعداده وتدريبه» مرورا بعملية الإشراف والمتابعة 
وانتهاء بالصعوبات التى يواجهها الفريق وتتطلب مواجهتها حتى يتمكن الفريق 
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من أداء مهمته على الوجه الأكمل. وهو ما اتضح جلي فى إحدى البحوث 
الأنثروبولوجية المتميزة والتى أجريت على مجتمعات ريفية واستطاعت من 
خلال فريق البحث أن تصل إلى نتائج متميزة؛ الدراسة التى قامت بها علياء 
شكرى ضمن مشروع بحشى ضخم عن " أدوار المرأة والتغيرات 
الديموجرافية" من خلال مكتب العمل الدولى» والذى تولت فيه الإشراف على 
الجانب الأنثروبولوجىء فقد استعانت الدراسة بفريق بحث مكون من 4 باحثات 

من الإناث واثنين من الذكور »فضلا عن ثلاثة مشرفين. واستطاع هذا الفريق 
الذى كانت تتوفر لديه خبرات ميدانية متراكمة فى مجال الدراسات 
الأنثروبولوجية أن يجمع مادة متميزة9'). ومما سبق يتضح أن مناهج وأدوات 
البحث فى علم الاجتماع الريفى قد شهدت تطورا ملحوظ) فى ظل الحركة 
السريعة التى يمر بها المجتمع الريفى. 

خامساً: هل مازلنا فى حاجة إلى هذا العلم؟ 

وبعد هذه القراءة السريعة حول علم الاجتماع الريفى من حيث نشأته 
وتعريفه والموضوعات التى يهتم بهاء وكذلك الأطر والمداخل النظرية 
والمنهجية التى يتبناها فى دراساته» نعود إلى مناقشة القضية الأساسية و 
السؤال الذى طرح فى مقدمة الورقة هل ما زالت هناك حاجة إلى وجودعلم 
الاجتماع الريفى فى ضوء التطور الذى يشهده المجتمع الريفى الآن ؟ 

ثمة أزمة حقيقية يعيشها المجتمع الريفى اليوم فى ظل شواهد نظرية 
وميدانية كثيرة تد تير إلى وجود نكما وانحسار فى الخصائص الريفية تتيجبة 
للنمو الحضرى السريع .وهذا التقلص والانحسار ليس وليد الفترة التى نعيشها 
الآن» كما أنه ليس وليد التحولات والتغيرات التى شملت المجتمع اليوم على 
المستوى المحلى والعالمى. فقد أشار كل من أوسكار لويس وراى بال اطاهم.8 
وغيرهما منذ الستينيات إلى أنه لم يعد هناك ما يدعم وجهة النظر التى كانت 


سائدة عن الحياة الريفية. فقد أصبح الريف يتصف بنفس الخصائص التى يسود 
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الزعم بأنها حضرية »بنفس القدر الذى يتصف به الحضر بالخصائص التى 
يفترض أنها أشكال ريفية('©. فمعظم الأفكار والآراء التى كانت تنظر إلى 
المجتمعات القروية على أنها مستقلة »ومنعزلة ومكتفية ذاتياً قد تغيرت: وحلت 
محلها وجهة نظر أخرى تنظر إلى هذه المجتمعات على أنها جزء متكامل من 
مجتمع أكبر سواء من الناحية الثقافية أو الاقتصادية. لقد أدت القفزات العلمية 
المذهلة و التقدم التكنولوجى فى أوروبا وأمريكا منذ القرن الماضى والثورة 
الزراعية التى أعقبت ذلك بإدخال الآلات وكثشرة استخدامها فى العمل 
الزراعى؛ إلى تغيرات واسعة النطاق فى الحياة القروية؛ فظل يدخل عليها 
الخصائص الحضرية:؛ إلى درجة أن القرية أخذت تتغير معالمها حتى خشى 
كثير من العلماء أن تنطمس معالمها القديمة'". إن الأزمة الحقيقية التى 
يواجهها علم الاجتماع الريفى من وجهة نظرناء ليست فى التغيرات التى 
أصبحت تجتاح المناطق الريفية وتغير من سماتها وخصائصهاء فالتغير هو 
سمة من سمات الحياة ولم نعرف على مر التاريخ شعوب ومجتمعات لم 
ظل العاملون فى حقل علم الاجتماع الريفى يركنون إليها فى تعريفاتهم؛ 
ومعالجتهم للقضايا الريفية» حتى بات التغير بالنسبة لهم خطراأ يهدد مقولاتهم 
ونظرياتهم. 

لقد أصبح مصطلح المجتمع المحلى اليوم كما يرى الاجتماعيون مصطلحا 
رومانسيا 677 2003041 منذ أن عبرنا إلى التقدم الحضارىء وهذا ما دفع 
بهم إلى طرح سؤالين : الأول : كيف يمكن أن يستمر المجتمع المحلى فى 
المجتمع الحديث؟ والثانى : كيف يؤثر غير الريفيين على هذه الاحتمالية ؟ 

حاول السوسيولوجيون الإجابة على هذين السؤالين كل وفق تخصصه 
واتجاهه »حيث اهتم الاجتماعيون بالتركيز على معرفة السمات المحلية دون 
غيرهاء فى حين أكد الإيكولوجيون على آليات التكيف» وأولى أصحاب الاتجاه 
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الثقافى أهمية للقيم والعادات الاجتماعية فى المجتمع المحلىء أما المهتمون 
بالتنظيم فقد وجهوا دراساتهم إلى البناء وحاولوا الكشف عن العلاقة بين 
المجتمع المحلى والمجتمع الكبير. أما الاتجاه التفاعلى فقد حاول التعرف على 
تأثير غير الريفيين على حياة المجتمع المحلى””. 

وتكشف لنا كثير من الكتابات عن تقلص الأشكال الريفية فى المجتمع 
الأمريكى »فوفق إحصاء صدر عام ٠٠٠١‏ تبين أن السكان الريفيين يمثلون 
نسبة 907١‏ فقط من جملة عدد السكان. كما أشارت بعض الإحصاءات إلى 
تراجع نسبة من يديرون مزارعهم وكانت أصولهم ريفية من 908٠١‏ عام 
4 إلى 9050 فى عام .٠٠٠١‏ ويرجع المحللون تراجع عدد السكان 
الريفيين فى الولايات المتحدة إلى عدة أسباب منها : الكساد الاقتصادى الذى 
أصاب الاقتصاد القائم على التجارة الزراعية ووعمزوداطا]وثى؛ وهو ما عرفه 
مارشال على أنها "مشروعات استثمارية كبيرة الحجم تعتمد على الزراعة 
الرأسمالية والصناعات الغذائية وتنتج الأسمدة» والمبيدات الحشرية والمعدات 
الزراعية» وهى تتسم بكثير من خصائص الصناعات المتقدمة الأخرى". ومن 
الأمور التى ساعدت أيضا على تراجع عدد السكان الريفيين انخفاض أسعار 
بعض المحاصيل كما حدث فى عام ١114‏ عندما انخفضت أسعار المحاصيل 
بنسبة 907١‏ مقارنة بالفترة من ١135‏ وحتى .١138‏ كذلك لم يعد إنتاج 
الطعام هو المصدر الأساسى لتوليد الدخل بالنسبة للفلاحين مما دفعهم للاشتغال 
بمهنتين أوثلاث لمواجهة متطلبات مزارعهم؛ كما تحولت أنشطة كثير من 
المناطق الريفية من النشاط القائم على الأعمال الزراعية والصناعات الريفية 
التقليدية ( التى لم تعد فعالة اقتصاديا)» إلى صناعات أخرى غير تقليدية كتقنية 
المعلومات؛ الفن» تحول القرى إلى منتجعات سياحية؛ كل هذا عمل على تغير 
الشكل التقليدى للحياة الريفية» وعمل على انتعاش هذه المناطق اقتصاديا””. 
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وفى الوقت الذى كشفت فيه إحصاءات عام 7٠٠٠١‏ فى الولايات المتحدة 
عن انخفاض نسبة السكان الريفيين والتى بلغت 907١‏ فقط من إجمالى عدد 
السكان» جاءت تفاصيل النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والإسكان فى مصر 
لعام ٠٠١7‏ تشير إلى أن السكان الريفيين يمثلون نسبة 9051655 من جملة 
السكان. وقد يرى البعض أن هذه النتيجة قد حسمت القضية التى نحن بصدد 
مناقشتهاء أو أنها قد تنهى المناقشة فى هذا الموضوع تماماء فكيف لنا أن نفكر 
أو نشكك فى عدم ضرورة لعلم اجتماع ريفىء ولدينا تلك النسبة الكبيرة من 
السكان الذين يعيشون فى مناطق ريفية؛ و هم بالضرورة فى حاجة إلى من 
يبحث مشاكلهم؛ ويصلح من أحوالهم وتلك مهمة هذا العلم. ونحن نتفق مع 
أولئك الذين يرون أن فكرة انحسار علم الاجتماع الريفى فكرة من الصعب 
تصديقهاء أو الانشغال بها فى ظل ارتفاع نسبة السكان الريفيين» ولكننا نختلف 
معهم فى مدى إمكانية صمود هذا العلم لمواجهة التغيرات والتحولات الواسعة 
التى اجتاحت وسيطرت على المجتمع الريفى؛ وطمست ملامحه؛ ونالت من 
هويته. وهو ما يدفعنا إلى مناقشة هذه القضية فى الفقرة التالية. 

سادسا: هل نحن فى حاجة إلى علم اجتماع ريفى جديد ليواكب 

التحولات التى طرأت على المجتمع الريفى؟ 

لقد شمل التغير معظم جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
بالقرية ».و طرأت تغيرات واسعة على خصائص القرية سواء فيما يخنص 
مساحة القرية» أو حجم السكانء أو فيما يخص البيئة الريفية» وطبيعة النشاط 
الاقتصادىء والأسرة... إلخ. فقد اتسعت مساحات القرى نتيجة التزايد السكانى 
وانتشر العمران على الأرض الزراعية - رغم تجريم ذلك - كما شهد المجتمع 
الريفى انفتاحا غير مسبوق على المجتمع الخارجى بفعل تطور وسائل 
الاتصال المختلفة» تلك التى قربت المسافات وبالتالى الثقافات: مما خلق لدينا 
ما أصبحنا نطلق عليه تحضر الريف وتريف المدن. كما تغيرت الأنشطة 
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الاقتصادية بالقرية وقنوعت فى ضوء سيطرة نظام رأسمالى عالمى وكذلك فى 
ظل نمو ثقافة استهلاكية جديدة غزت القرى مما نجم عنه الاتجاه إلى زراعة 
المحاصيل التجارية مقابل المحاصيل المعيشية» وانتشار سلع استهلاكية مقابل 
السلع الإنتاجية. كذلك ظهرت المهن الحرفية والتجارية إلى جانب المهن 
الزراعية» فالزراعة لم تعد هى المهنة الرئيسية لمعظم سكان الريف .بل 
أصبحت مهنة ثانوية بالنسبة للكثيرين »وأصبح تعدد المهن بالنسبة للشخص 
الواحد فى مجالات أخرى خارج مجال العمل الزراعى نمط شائع ومتعارف 
عليه» ناهيك عن التغيرات التى طرأت على الأسرة الريفية من حيث تغير 
نمطهاء ووظائفها وشكل السلطة بها. 
ونتيجة لكل هذه التغيرات أصبح هناك ضرورة لوجود علم اجتماع ريفى 
جديد يواكب كل هذه التطورات؛ ومن هنا أيضا سعى المهتمون بعلم الاجتماع 
الريفى إلى هجر الكثير من القضايا التقليدية التى كانوا يسعون دوما إلى 
مناقشتها كقضية المقابلة بين السمات والخصائص الريفية فى مقابل الحضرية» 
وأصبح الاهتمام موجها إلى قضايا أخرى جاءت مواكبة للتحولات التى طرات 
على المجتمع الريفى. فيشير مارشال فى موسوعة علم الاجتماع إلى أن فترة 
السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وحتى الآن» قد شهدت بداية أعمال جديدة 
تدور فى فلك علم الاجتماع الريفى “حيث ظهرت أعمال تدور حول طبيعة 
الإنتاج الزراعى الرأسمالى وآثاره الاجتماعية على سكان الريف والمجتمع 
عموماء فضلاعن دراسات تهتم بأبنية القوة فى الريف والتدرج الاجتماعى. 
كما ظهرت فى الثمانينيات عناوين مثل المسائل البيئية والاقتصاد الريفى غير 
القائم على الزراعة وغيرهاء مما وسع من أجندة البحث فى مجال: علم 
الاجتماع الريفى2". 
وفى مقالة نشرها توم براس 8/255 707 بعنوان " مجلة الدراسات 
القروية : العقد الثالث"؛ حاول فيها الوقوف على أهم القضايا الريفية التى 
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طرحت فى المجلة فى الفترة من ١137‏ وحتى .7٠١5‏ وجد أن من بين 
القضايا التي طرحت في فترة التسعينيات و التي أصبحت مثار اهتمام كانت 
قضايا النوع و البيئة. و قد تم التركيز في الحديث عن موضوع البينة حول 
الاقتصاد السياسي للخطاب الإيكولوجي. ومن بين أكثر النقاط التى أثيرت 
الاستدامة الاقتصادية للمزارع الصغيرة: كيفية التوافق بين التنمية الريفية 
والسياسة البينية. وقد جاء الحديث حول البيئة متداخلا بدرجة كبيرة مع 
علاقات النوع في مجال الزراعة. و من هنا ظهرت المشكلات بين النساء 
كعاملات زراعيات غير مالكات للأراضي وصغار ملاك من ناحية؛ وبين 
تأثير الأدوار المحددة للنوع؛ كانعكاس للايديولوجيا الجماعية داخل نطاق 
القرابة ووحدة المعيشة والأعباء المنزلية التى تقع على المرأة من ناحية 
أخرى. 

ومن الموضوعات الأخرى التي أثارت الاهتمام في فترة التسعينيات قضية 
النظام الغذائي و5601 5000؛ التى تم تناولها بالبحث في إنتاج و توزيع 
الطعام عن طريق مشاريع الأعمال الزراعية المحلية و الدولية2©. 

ولعل الاهتمام بتلك الموضوعات الجديدة» والتى جعلت علم الاجتماع 
الريفى - كما أشار أحمد زايد - يتجاوز عن ماضيه؛ وينطلق إلى دراسة 
موضوعات أكثر ارتباط) بواقع الريف المعاصرء هى التى ستمكن علم 
الاجتماع الريفى من الاستمرار كفرع من فروع علم الاجتماع يسعى إلى 
دراسة موضوعات أكثر إلحاحا من الموضوعات التقليدية9”. 

ولعل من المفيد الإشارة إلى بعض الدراسات التى اتخذت هذا المنحى فى 
اختيار موضوعاتها وجعلت من المجتمع الريفى مجالاً خصباً لاختبار بعض 
القضايا النظرية والمنهجية فى مختلف مجالات علم الاجتماع: وبذلك أثرت 
علم الاجتماع الريفى وأكدت على أهمية وجوده واستمراره. ومن الموضوعات 


التى طرحت بهذا الشأن ما يخص المرأة الريفية من حيث مكانتها وقوتها 
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والأنشطة الاقتصادية التى تقوم بهاء كما كانت هناك دراسات اهتمت بتقييم 
العمل غير المأجور للمرأة الريفية إلى جانب دراسات اهتمت بالتقسيم النوعى 
للعمل الزراعى. والى جانب الموضوعات التى اهتمت بالمرأة كانت هناك 
موضوعات اهتمت باستخدام الوقت فى المجتمع الريفى فى ظل التحولات 
الرأسمالية فى الزراعة. وفى مجال الأسرة كان هناك اهتمام بالتعرف على 
الأنماط الجديدة للأسرة الريفية وخصائص كل نمط() وجميعها موضوعات 
واكبت التحولات التى طرأت على المجتمع الريفى. 

وقد تناول أحمد زايد برؤية ثاقبة بعض القضايا الجديدة التى يراها من 
مهام الدراسة فى علم الاجتماع الريفى فى الوقت الحالىء ومنها موضوع 
سوسيولوجيا الرى وما تعالجه هذه القضية من موضوعات مثل معرفة نظم 
الرى التقليدية والحديثة؛ الأدوار المرتبطة بالرى ومشروعات الرى الزراعى 
الكبرى. كما تناول أيضا قضية مشكلات التنمية فى المجتمعات الريفية 
المستحدثة» وأشار إلى أهمية التعرف على صور التكيف مع المجتمع الجديد» 
وطبيعة المشكلات التى تواجه المستوطنين الجدد وغيرها.كما عرض" 
لموضوع المشروعات الصغيرة والتمكين الاجتماعى ووضح الدور الذى يقع 
على علم الاجتماع بالنسبة لعمليات التنمية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة» 
ويتمثل هذا الدور فى تحديد طبيعة المشروعات والتعرف على الفنئات الأكثر 
حرمانا والأولى بالقروض”"”". 

ومن الموضوعات الجديدة» والتى بدأت تطرح فى مجال علم الاجتماع 
الريفى ويحمل الكثير منها آليات استمرار علم الاجتماع الريفى وعوامل بقائة » 


(”) هذه نماذج لموضوعات طرحت من خلال رسائل ماجستير ودكتوراه؛ بكلية البنات» 
جامعة عين شمسء قسم الاجتماع» تحت إشراف أ.د/ علياء شكرىء فى الفترة من 
٠‏ وحتى 7٠١1‏ 
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ما كشفت عنه دراسة سابقة للباحثة9) من موضوعات أخرى تستحق الدراسة 
و يدعم وجودها من استمرارالعلم فى نفس الوقت ولكن هذه الموضوعات لم 
تحظ بالاهتمام من جانب المشتغلين بعلم الاجتماع الريفى على الرغم من 
انشغال المجتمع الريفى ببعض منها منذ فترة بعيدة» و استجد الاهتمام ببعضها 
فى القترة الحالية» وتأمل الباحثة أن تكون هذه الموضوعات بمثابة أجندة بحثية 
مستقبلية لبحوث علم الاجتماع الريفى فى مصر. 

سابعاً: موضوعات وقضايا مقترحة لبحوث علم الاجتماع الريفى 

سنعرض فى الفقرة القادمة للقضايا المقترحة لبحوث علم الاجتماع الريفى» 
وقد جاء ترتيبها وفقا لأهميتها من وجهة نظر الباحثة وليس لأى اعتبارات 
أخرى. 

١‏ الإنتاج الرأسمالى فى المجتمع الريفى 

تبع سياسة الانفتاح الاقتصادى التى أخذت بها مصر فى أعقاب حرب 
أكتوبر ١3977‏ كثير من التغيرات على النسق الاقتصادى فى القرية المصرية» 
فقد حدثت تغيرات على نمط الإنتاج وأشكاله» حيث انتشر دخول المشروعات 
الرأسمالية إلى الريفء تلك المشروعات التى أحدثت - كما أشار محمد 
الجوهرى - آثارا تخالف تماما الآثار التى يحدثها دخول هذه المشروعات إلى 
البيئة الحضرية؛ حيث إهمال الأرض الزراعية وإهمال العمل الزراعى* 

وقد ظهر نمط الإنتاج الرأسمالى فى الريف متمثلاً فى التحول من زراعة 
المحاصيل المعيشية التقليدية إلى زراعة المحاصيل النقدية التجارية؛ فتحول 


(**)جاءت هذه الدراسة يعنوان دراسات علم الاجتماع الريفى فى مصر :رؤية تاريخية 
تحليلية.حيث قدمت الدراسة تحليلا تاريخيا لتطور دراسات علم الاجتماع الريفى فى 
مصر فى الفترة من ١17١‏ وحتى 2٠٠٠١‏ معتمدة فى ذلك على الملخصات العربية لعلم 
الاجتماع التى أصدرها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة 
القاهرة تحت إشراف أ.د. أحمد زايد وأ. د.محمد الجوهرى. 
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كبار الملاك إلى زراعة حدائق الفاكهة وفى مقدمتها الموالح» وتحول متوسطى 
الملاك إلى زراعة الخضر وفى مقدمتها البطاطس والفاصوليا. وإلى جانب 
ذلك انتشرت أشكال أخرى من الإنتاج الرأسمالى حيث ظهور مشروعات 
رأسمالية تمثلت فى انتشار مزارع الدواجن لإنتاج اللحم والبيض» ومشروعات 
تسمين الماشية» وكذلك المناحل. وتلك المشروعات جميعاً أحدثت تغيرات 
كبيرة على بنية وخصائص المجتمع الريفى .فقد عمل انتشار الزراعة غير 
التقليدية »والاتجاه لزراعة المحاصيل التجارية؛ إلى التوسع فى استخدام 
تكنولوجيا العمل الزراعى التى حلت محل الأيدى العاملة الكثيرة التى كانت 
تتطلبها المحاصيل التقليدية» وقد تبع ذلك كثير من النتائج ومنها تهميش دور 
المرأة فى العمل الزراعى. وهذا ما أوضحه أحمد زايد بجلاء فى دراسته التى 
نشرها بعنوان "النمو الرأسمالى وتغير الأنشطة الاقتصادية للمرأة الريفية"©2. 
كذلك أدى التوسع فى الإنتاج الرأسمالى إلى انتشار نمط العمالة المؤجرة بعد 
أن كان النمط الشائع للعمالة هو العمل العائلى والقائم على المزاملة.كما تبع 
هذا النمو الرأسمالى أيض) ظهور الكثير من الأنشطة غير الزراعية وفى 
مقدمتها الأنشطة التجارية. 

اتسع النشاط التجارى فى القرية بشكل ملحوظ وتخطت الأنشطة التجارية 
حدود القرية والقرى المجاورةء إلى المدن القريبة والبعيدة» فلم تعد علاقات 
القرية التجارية تقتصر فقط على التعامل مع القرى المجاورة من خلال 
الأسواق الأسبوعية» بل تخطت ذلك إلى القرى البعيدة وكذلك المدن وذلك على 
مدار الأسبوع. كما شهد سوق القرية نفسه تأثرا بالسوق الرأسمالية العالمية 
أنواعا جديدة من السلع والمنتجات لم تألفها القرية من قبل »تنامت فى ظل نمو 
رأسمالى زراعى؛ وفى ظل ثقافة استهلاكية طاغية. 
(*) أحمد زايدء النمو الرأسمالى والأنشطة الاقتصادية للمرأة الريفية» فى: أحمد زايد 


واخرونء علم الاجتماع الريفى والبدوى؛ دار المعرفة الجامعيةء .١156©‏ 
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ومن التغيرات التى أصابت المجتمع الريفى أيضاً فى ظل النمو الرأسمالى 
تغير طبيعة البناء الطبقى بالقرية. فعلى الرغم من أن المجتمع الريفى كان 
يشهد تمايزا طبقيا منذ القدم» وكان هذا التمايز قائما على حجم المساحة التى 
يملكها الفردء إلا أن هذا المجتمع كان يشهد تجانسا بين هذه الطبقات» حيث 
كان هناك تشابه فى الثقافة» وفى أنماط العمل الزراعى القائم بينهم» وفى 
أدوات الزراعة التى يستخدمونها »ولكن مع مزيد من تغير تكنولوجيا الزراعة 
»بدأت معالم طبقات اجتماعية جديدة تتشكل فى المجتمع الريفى9”". 

وبناء! على ما سبق نحن فى حاجة إلى مزيد من الدراسات التى تكشف عن 
طبيعة العلاقة بين التحول فى نمط الإنتاج الزراعى والتغيرات التى طرأت 
على القرية» من حيث تأثير ذلك على العمالة الزراعية »وسوق العمل الزراعى 
وخاصة عمالة الإناث والأطفال.كما أننا فى حاجة للكشف عن الاستخدامات 
الجديدة للوقت داخل القرية فى ظل تغير نمط الإنتاج والتوسع فى استخدام 
التكنولوجيا. 

: الهجرة الريفية الداخلية والخارجية المعاصرة‎ -١ 

عرفت القرية المصرية اليوم؛ وفى ظل تقلص فرص الهجرة إلى الدول 
النفطية »أنماطا وأشكالا أخرى للهجرة بعضها كان معروفا من قبل ولكن 
تغيرت اتجاهاته وخصائص الآخذين به» وبعضها الآخر يعد نمط) حديثا نسبيا. 
ونقصد بالنمط الأول نمط الهجرة الداخلية »هذا النمط الذى عرفته القرية منذ 
زمن بعيد وكان يستقطب أبناء الريف من الفقراء والأميين» كما كان اتجاه 
الهجرة فيه متوجه) نحو المدن الكبرى كالقاهرة والإسكندرية وغيرها. أما اليوم 
وبعد زيادة الاستثمار فى المناطق والمدن السياحية تحولت اتجاهات الهجرة 
إلى هذه المناطق واختلفت خصائص المهاجرين؛ حيث استقطبت المتعلمين من 
شباب الريف. هؤلاء الشباب الذين حصلوا على الشهادات المتوسطة أو العليا 


ولم يعد العمل الزراعى -الذى انخفضت قيمته - هو العمل الملائم بالنسبة لهم 
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»كما أن انتظار فرصة للعمل بقطاع الحكومة أو القطاع الخاص أصبح وهم 
كبير وحلم بعيد المنال» ومن هنا كانت تلك المناطق هى الوسيلة الأفضل 
بالنسبة للشباب للحصول على فرصة عمل وتحقيق بعض الآمال. 

كما ظهرت أنماط أخرى من الهجرة الخارجية بالمجتمع الريفى؛ وهى 
الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية. التى بدأت تنتشر فى الريف فى 
أعقاب حرب الخليج» وعودة المهاجرين» وغلق معظم الدول العربية أبوايها 
فى وجه المهاجرين؛ مما دفع بالشباب الباحث عن فرص للعمل ‏ فى ظل تفاقم 
مشكلة البطالة. أن يجاذف بأموله؛ بل وبحياته فى سبيل تحقيق ذلك؛ وبطرق 
غير شرعية. وعلى الرغم من انتشار هذه الظاهرة وما أثير حولها فى وسائل 
الاعلام المختلفة» الا أنها كانت من الموضوعات التى لم تأخذ حيزا من 
الاهتمام من قبل السوسيولوجيين؛ مقارنة بما قدمه العاملون فى مجال القانون 
وشئون الهجرة. ومن الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة التى اهتمت بهذا 
الموضوع دراسة ربيع كمال كردى؛ حول" الأبعاد الاجتماعية والثقافية لهجرة 
المصريين الريفيين إلى إيطاليا دراسة أنثروبولوجية فى قرية تطون بمحافظة 
الفيوم " تحت 0 أ.د علياء شكرى. وقد اختيرت قرية تطون لأنها من 
القرى التى ينتشر بها نمط الهجرة غير الشرعية بشكل واضح؛ وهو ما دفع 
الباحث لاتخاذها ميدانا للدراسة. وقد سعت الدراسة للكشف عن خصائص 
المهاجرين؛ ودوافع الهجرة؛ وكيفية تدبير تكاليف الهجرة وبخاصة أن معظم 
المهاجرين منها ينتمون إلى الطبقة الدنياء هذا فضلا عن تتبع الدراسة للتغيرات 
التى طرأت عليهم وعلى أسرهم بعد الهجرة/"». 

وما تزال الحاجة ماسة إلى دراسة خصائص هذه العمالة الجديدة» والكشف 
عن سبل تكيفهم مع الثقافة الجديدة التى انتقلوا إليهاء حيث التعامل مع ثقافات 
أجنبية تخالف جذريا الثقافة المصرية عامة والريفية على وجه الخصوص» 
وكذلك دراسة الآثار التى تتركها الثقافة الأجنبية على طرق تعامل المهاجرين 
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داخل القرية» وداخل أسرهم التى يعيشون فيها. هذا إلى جانب حاجتنا للتعرف 
على طبيعة المشكلات التى تواجههم؛ وصور التعاون والصراع بينهم . 

'- وسائل الاتصال الحديثة وواقع المجتمع الريفى : 

مع انتشار وسائل الاتصال بصورة هائلة فى الريف؛. وخاصة وسائل 
الاتصال الفضائية - حيث التوسع فى استخدام الأطباق الهوائية التى انتشرت 
بين مختلف الطبقات والتى ساعد على انتشارها فكرة الوصلات ذات الاشتراك 
الشهرى الزهيد- زاد الانفتاح على العالم الخارجى من خلال القنوات الفضائية 
المفتوحة. تلك القنوات التى تبث إرسالها طوال أربع وعشرين ساعة »وهى 
تطل علينا بكم هائل من المسلسلات والأفلام والبرامج والكيلبات الغنائية. وبعد 
أن كان الفلاحون لايجذبهم فى التلفزيون إلا المسلسل اليومى أو فيلم السهرة 
الذى يعرض مرة أو مرتين أسبوعياء أو متابعة بعض البرامج الأسبوعية 
وخاصة الدينية» أصبحت الفضائيات تعرض تلك المواد الإعلامية بصورة 
يومية ومكثفة. فما تأثير هذا الغزو الفضائى وما يبثه من قيم وسلوكيات لم 
يألفها المجتمع الريفى من قبل على القرية المصرية بعامة؟ وعلى الرجل 
الريفى على وجه الخصوص؟. ما هى رؤية الرجل الريفى تجاه ما يععرض 
عليه بصفة يومية من أفلام وكليبات» وما تأثير ذلك على قيمه. وعلى مفهومه 
عن العمل وقيمة العمل؟ هذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى مزيد من الدراسات 
من قبل المهتمين بعلم الاجتماع الريفى. 

4- الشباب الريفى من ذوى التعليم المتوسط 

أضحى التعليم فى الريف حقيقة واقعة؛» يحرص عليها الريفيون كما 
يحرص عليه الحضريون. ويعد التعليم المتوسط هو التعليم الأكثر انتشارا فى 
المجتمع الريفى نتيجة لأسباب متعددة يعرفها الجميع فى مقدمتها قصر الفترة 
التى يقضيها الطالب فى هذه المرحلة ليحصل على شهادته؛ و انخفاض 
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المجموع نتيجة تدهور الخدمة التعليمية» وانخفاض تكلفة هذا النوع من التعليم 
مقارنة بالتعليم الثانوى. وقد تبع انتشار التعليم المتوسط بين فنات المجتمع 
وعلى الأخص فى الطبقة الدنيا انسحاب العمالة الزراعية من الأرضء؛ مما 
شكل خطورة اقتصادية على سحب قوة العمل من الزراعة: هذا فضلا عن أن 
هذا النمط من التعليم يقوم بتوريد حوالى نصف مليون عاطل (متطلع) سنويا - 
بمعنى وجود جماعة من المتعلمين الذين يتأففون من العمل الزراعى بعد أن 
أصبحوا من أصحاب الشهادات- لديهم تطلعات ( وليست طموحات) فى 
الحصول على وظيفة لائقة ويفضل أن تكون خارج القرية. و من هنا كانت 
الحاجة لبحث الهوية الثقافية لهؤلاء الشباب» وتتبع حياتهم العملية»؛ ومعرفة 
موقفهم من طبيعة الأعمال الزراعية» و مفاهيمهم عن العمل وقيم العمل 
وتطلعاتهم المستقبلية. 

5 وسائل النقل والمواصلات : 

شهدت القرية المصرية فى الآونة الأخيرة تطورا هائلاً فى وسائل 
المواصلات والنقل.وقد تطورت هذه الوسائل بدء؟ من عريات نصف النقل 
التى كانت تستخدم فى نقل البضائع والأفراد »ثم عربات الميكروباص المفتوحة 
من الخلف المستخدمة أيضا فى نقل الأفراد والبضائع الخفيفة» حتى ظهور 
الميكروباص الذى نشاهده جميعا وبكثرة فى المدن والقرىء وانتهاء بظاهرة 
التوك توك التى بدأت بالقرى حتى وصلت إلى القاهرة. و تعرف القرية الآن 
أيضاً نوعاً جديدا من وسائل المواصلات؛ كان موجودا بالريف قديماً ولكن 
على نطاق ضيق ءثم انتشر فى الفترة الحالية بصورة لافتة للنظر ألا وهى 
السيارات الملاكى التى أصبح ملاكها يقومون بتأجيرها ويقومون هم أنفسهم 
بقيادتهاء ولا يستخدم هذه الوسيلة فى الغالب سوى أسر الطبقة العليا الذين 
تضطرهم الظروف إلى الانتقال خارج القرية لزيارة طبيب؛ أو زيارة مريض» 
أولتقديم واجب عزاءء أومشاركة فى مناسبة زواج...إلخ» فقد هجرت أسر 
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الطبقة العليا وبعض الأسر من الوسطى دوار العائلة الذى كانت تقام فيه المآتم 
والأفراح وذهبوا إلى قاعات الأفراح فى المدن والمناطق المحيطة بهم وغالبا 
ما تفضل هذه الأسر تلك الوسيلة عن استخدام سياراتهم الخاصة »نظرا لجهلهم 
بهذه المناطق والتى يرون أن السائقين هم أكثر دراية وخبرة فى ذلك. ويطلق 
أهل القرية على سائقى هذه السيارات سائقى العائلات. 

وقد عمل تنوع وسائل المواصلات وانتشارها بالقرى إلى ربط أهل القرى 
بعضهم ببعضء إلى جانب ربطهم بالمدن المجاورة. ويرجع انتشار هذه 
الوسائل وازدهارها فى الريف إلى جهود الأفراد أصحاب تلك المركبات 
أنفسهم» وليس بفعل تدخل الدولة التى انحسر دورها انحسارا كبيرا فى هذا 
الشأن وألقى الأمر برمته على عاتق الأفراد. 

وبناء “على التوسع فى استخدام وسائل المواصلات وتنوعها بالقرية .وعمل 
كثير من أبناء القرية فى هذا المجال؛» فنحن فى حاجة للتعرف على من هم 
أصاحب هذه السيارات» ومن هم قائدوها ؟ وما هى خصائص العاملين فى هذا 
القطاع ؟ وما هى المعوقات التى تواجههم ؟ وثمة ضرورة أيضا للاهتمام 
بقطاع نقل البضائع فى الريفء هذا القطاع الذى ازدهر وخاصة بعد مد 
الطرق وتمهيدها وانتشار البضائع والسلع وتنوعها. 

5 المسكن والعمارة 

تعرض المسكن الريفى منذ فترة ليست بالقصيرة إلى مجموعة من 
التغيرات التى أدخلت عليه والتى تمثلت - كما أشار محمود الكردى فى دراسة 
له بعنوان "تأثير أنماط العمران على تشكيل بعض عناصر الثقافة الشعبية" - 
فى تغير طبيعة البناء من الطوب اللبن والطين والبوصء إلى الشكل الحديث 
الذى يستخدم مواد مثل الطوب الأحمرء والأسمنتء والحديد المسلح. كذلك 
حدث تغير فى طبيعة استخدام المكان» حيث اختفت الحظائر الموجودة داخل 
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المسكن التقليدى؛ واختفى الفرن التقليدى ليحل محله فرن الغاز» كما اختفى 
الشكل التقليدى لاستخدام غرف المسكن والذى قد تستخدم فيه غرفة واحدة من 
المسكن لأغراض عدة كالنوم واستقبال الضيوف والطعام؛ إلى الشكل الذى 
أصبحت بمقتضاه تخصيص كل غرفة بالمسكن لتحقيق غرض محدد, كما 
تغير التوسع فى السكن من الشكل الأفقى إلى الشكل الرأسى7. 

لقد كان من السهل على أى شخص مقيم بالقرية أن يتعرف على هوية 
سكان المنزل الريفى من حيث انتمائهم الطبقى» وطبيعة عملهم؛ بل 
ومعتقداتهم؛ وذلك من خلال ما كان يتميز به المسكن الريفى من خصائص. 
فعلى سبيل المثال : من كان ينظر إلى المسكن الريفى من الخارج (من حيث 
مساحته و مواد بنائه وتصميم مداخله ومخارجه) كان يستطيع أن يعرف إلى 
المستوى الاجتماعى الذى ينتمى إليه المقيمون فيه» وذلك بالنظر إلى مساحة 
المنزل ومواد بناءه» كما يستطيع أن يعرف أيضا إن كان سكان المنزل يعملون 
بالزراعة أم لاء وذلك من خلال أشكال أبواب المنزل وتصميمها. فالأسر التى 
تعمل بالزراعة وتملك ماشية بالضرورة: كانت تصمم للماشية أبوابا خاصة 
للدخول والخروج. أما من ينظر إلى المنزل الريفى من الداخل (تقسيماته 
وأثاثه ومفروشاته و أدواته سواء المنزلية أو الزراعية)» فإنه يستطيع أن 
يكشف كذلك عن نمط الأسرة» ونوعية المحاصيل التى يقومون بزراعتها » 
والمنتجات المنزلية التى تنتج داخل الأسرة؛ إلى جانب معرفة القيم الثقافية 
والمعتقدات الشعبية المرتبطة بهم والمستمدة من ثقافة المجتمع الذى ينتمون 
إليه. أما اليوم فقد كادت هذه الصورة للمنزل الريفى أن تختفى لتحل محلها 
صورة منزل يماثل مساكن المناطق الحضرية من حيث تعدد طوابقة وتنوع 
تقسيمات كما سبقت الإشارة. وقد حملت هذه المساكن شبه الحضرية خصائص 
سكان الحضر من حيث ضعف العلاقات القرابية» وانتشار نمط الأسرة النووية 
واختفاء الأماكن المخصصة للإنتاج المنزلى؛ ونحن فى حاجة إلى التعرف 
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على تأثير هذه التغيرات على طبيعة العلاقات السائدة داخل الأسرة الريفية. 
والأنماط الجديدة للأسرة الريفية فى ضوء وجود وانتشار الأنماط الجديدة 
للمسكن الريفى. 

- المهن المستحدثة 

مع نمو قطاع الخدمات وانحسار قطاع الإنتاج» شهدت القرية تنوعا هائلاً 
فى المهن؛ بعدت تماما عن تلك التى كانت شائعة قديما فى الريف والتئ كان 
معظمها مرتبطا بالنشاط الزراعى. .وقد انتشر هذا القطاع كأحد تداعيات 
العولمة التى عملت على تقويض الهوية الثقافية» و تدعيم النزعة الاستهلاكية 
التى تبعها الابتعاد عن الأنشطة الإنتاجية التى تتطلب وقتا وجهدا لايقابله عائد 
مادى مجزىء والاتجاه إلى الأنشطة الخدمية سريعة العائد ومضمونة التسويق. 
ومن هنا انتشرت المخابز التى تنتج الخبز وتوزعه بدلا من انتاجه داخل 
المنزل كما كان متبعا من قبل. بل أصبح هناك أفرانا متخصصة فى صناعة 
الحلوى فقط. كما انتشرت المطاعم التى تقدم الوجبات الجاهزة كمطاعم الفول 
والطعمية والدجاج المشوى. إلى جانب انتشار مقاهى الإنترنت وألعاب 
الكمبيوتر» و محلات بيع وإصلاح التليفون المحمول؛ والسنترالات وغيرها 
من مهن مستحدثة انتشرت فى المجتمع الريفى نحن فى حاجة إلى دراستها 
ومعرفة نظرة المجتمع إلى هذه المهنء ومن هم العاملين فيها وما هى 
خصائصهم النوعية والعمرية والتعليمية» وكيفية تعرفهم على هذه المهن وبداية 
عملهم بهاء ومدى جدوى هذه المشروعات اقتصاديا واجتماعيا بالنسبة لهم 
وبالنسبة للقرى التى ينتمون إليها. 

1 الإحياء الدينى 

يشير محمد الجوهرى فى إحدى دراساته إلى أن الدين هو مستودع القيم 
والمثل العليا ورافد أساسى من روافدهاء خاصة فى المجتمعات التقليدية 


-58400- 


علم الاجتماع الريفي نحو رؤية جديدة وأجندة بحثية مقترحة ١‏ اذكر وإبدآعم 


كمجتمعنا. ولكن الواقع الاقتصادى السياسى الذى نعيشه وما صار عليه من 
تناقضات وما أصبح يمارسه على جماهير الناس من ضغوط جعل الناس 
تشعر بعجز حقيقى عن تعديل الأوضاع الخاطنة والمتردية التى تراها 
وتنكرهاء فأخذت تهرب من الحياة بالدين لتقذف به فوق الحياة المعاصرة أو 
قل فوق الحياة الواقعية”». 

ويشير أحمد زايد فى دراسة له حول الإسلام وتناقضات الحداثة» عن أن 
ثمة نمط) للتدين لدى كل الفئات الاجتماعية: كما أن هناك أنماطا وأشكالا 
للتدين تظهر فى الحياة اليومية يجب أن نميز بينهاء ونحاول اكتشاف أيها أكبر 
شيوعا لدى الفئات الاجتماعية المختلفة. وقد حدد أحمد زايد فى دراسته أربعة 
أنماط للتدين وهى: "النمط الأصلى" للتدين وهو الذى لا تظهر فيه أى مبالغات 
فى الممارسات الدينية أو الرموز الدينية. "النمط الطقوسى" للتدين والذى 
يتحول فيه الدين إلى مصدر أساسى للأخلاق؛ ومن ثم فإن التدين لا ينعكس 
فقط فى الحرص الشديد على أداء الفرائض الدينية ولكن فى السعى الدائم نحو 
التعليم الدينى الذاتى؛ ومن الرموز الدينية المصاحبة لهذا النمط ارتداء الحجاب 
بالنسبة للإناث وتبصير الآخرين بأهميته؛ قراءة الكتب الدينية» قراءة القرآن 
بانتظام؛ الحرص على الصلاة فى المسجد؛ الحرص على أداء فريضة الحج أو 
العمرة. أما النمط الثالث للتدين فهو "النمط الشكلانى" الذى يظهر فيه عدم 
اتساق بين المعتقدات الدينية والنظام الأخلاقى للفردء حيث تخالف تصرفات 
الفرد الأخلاقية القواعد الدينية التى يدعى اتخاذها والسير عليها. هذا فضلً 
عن" النمط النشط سياسي" الذى يصطبغ فيه التدين بالصبغة السياسية التى 
تتمرد على الواقع وترفضه9"). 

ويمكن القول إن كل الأشكال التى أوردها أحمد زايد لأنماط التدين موجودة 
بالفعل فى المجتمع المصرى ريفه وحضره.ء وإن كان النمط الطقوسى والشكلى 
أصبحا أكثر انتشاراء فثمة انتشار لظاهرة الحجاب بين الإناث فى المجتمع 
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الريفى» على الرغم من أن الزى فى المجتمع الريفى معروف عنه منذ القدم إنه 
زى يقارب ويمائل الزى الدينى الذى ينادى به اليوم. فالمرأة الريفية منذ القدم 
ترتدى الجلباب الطويل الفضفاضء وتغطى شعرها بغطاء للرأس وهى ترتدى 
هذا الزى داخل المنزل وخارجه؛ ويزيد عليه عند الخروج ارتداء الجلباب ذى 
اللون الأسود. وعلى الرغم من تلك المواصفات التى كان يتميز بها زى المرأة 
الريفية؛ إلا أن التدين فى الريف بالنسبة للمرأة قد أخذ رموزا أخرى حيث 
ارتداء الخمارء بل وتطور ذلك إلى ارتداء النقاب» و انتشرت تلك الرموز مع 
زيادة المد'الدينى فى المجتمع الريفى. وقد صاحب ظاهرة المد الدينى فى 
الريف بالنسبة للنساء أيض) ظاهرة خروج النساء إلى المساجد للصلاة 
وحرصهن على سماع الدروس الدينية بعد أن كان ذلك قاصر! على الرجال 
فقط هذا فضلاً عن حرصهن على أداء فريضة الحج والعمرة والتى كان لا 
يقدر عليها سوى ميسورى الحال من الرجال فما بالنا من النساء. لقد أمصبحت 
كثير من النساء اليوم وخاصة كبار السن منهن يقمن ببيع ما قد يمتلكونه من 
قراريط قليلة للوفاء بالتزامات الحج أو العمرة؛ ومنهن من تقمن بتكرار هذا 
العمل أكثر من مرة. أما عن مظاهر المد الدينى على مستوى القرية ككل فنجد 
انتشار اللافتات التى تحض على الحجاب وتحذر من عذاب القبر وغيرهاء مما 
نجده على جدارن المنازل وفى الشوارع و على جدران المساجد وغيرها من 
الأماكن. ولعل دراسة الدين وأنماط التدين فى الريف من الموضوعات التى 
تتطلب دراسات متعمقة لفهم هذه الأنماط والتعرف على خصائص المنتمين إلى 
كل تمط, 

4- الترويح ووقت الفراغ : 

لما كان وقت الفراغ مرتبطا بالترويح» ولما كان الترويح ظاهرة وحاجة 
فرديه. كما هو ظاهرة اجتماعية. فليس هناك إنسان لا يروح عن نفسه بشكل 
من الأشكال» وليس هناك مجتمع لا يتوفر في تنطيمه الثقافي أساليب وأنماط 
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الترويح تسود بين أفراده9*). وسبل الترويح متعددة ومتنوعه في مجتمع 
المدينة بالمقارنه بمجتمع القرية. حيث انتشار الأندية الرياضية والاجتماعية, 
والمقاهي؛ ودور السينما والمسرحء والمكتبات العامة؛ والساحات الشعبية. في 
حين أن هذه السبل الترويحية تكاد تنعدم في المجتمع الريفيء» فكيف يقضى 
سكان الريف أوقات فراغهم فى ظل انعدام سبل الترويح السابق الإشارة إليها. 

كانت الوظيفة الترفيهية من الوظائف الأساسية التى تقوم بها الأسرة 
القروية بالنسبة لأبنائها و كان نمط الأسرة الممتدة يدعم هذه الوظيفة بشكل 
كبير. وقد اختفت تلك الوظيفة الآن لأسباب كثيرة منها تراجع نمط الأسرة 
الممتدة وظهور الأسرة النووية »و كذلك خروج المرأة الريفية للعمل؛ و 
انشغال الأب بأكثر من عمل لمواجهة متطلبات المعيشة مما قلل من فرص 
التقاء أفراد الأسرة مع بعضهم البعضء إلى جانب التوسع فى استخدام وسائل 
الاتصال المختلفة والتى يشملها التطور يوما بعد يوم؛ ولن نغفل الدور الكبير 
الذى لعبه الرفاق والأصدقاء فى هذا الشأن. 

وعلى الرغم من انعدام وسائل الترفيه - اللهم ما إلا وجود مراكز الشباب- 
فقد أنطلق شباب القرية لقضاء أوقات فراغهم فى المدن القريبة من قراهمء 
حيث انتشار محال الوجبات السريعة» وصالات الرياضة:؛ والسيبر كافيه؛ ومما 
يسر عليهم هذا الأمر توفر وسائل المواصلات على مدار اليوم. 

وإلى جانب خروج الشباب إلى المدن القريبة والبعيدة فى بعض الأحيان» 
عرفت الأسر الريفية رحلات اليوم الواحد حيث تجتمع أكثر من أسرة» 
ويستاجرون سيارة ينطلقون بها إلى المدن الساحلية مع أزواجهم وابنائهم 
لقضاء يوم خارج القرية» وقد بات هذا النشاط من الأنشطة الترويحية 
الموسمية التى يحرص عليها عدد لا بأس به من الأسر الريفية. ما هو مفهوم 
وقت الفراغ ؟ و ما هى أشكاله؛ و استخداماته؛ ومن هى الفئات الاجتماعية 
التى تأخذ به وسبل تمضيته فى كل فئة ؟ تلك التساؤلات نطرحها للدراسة. 


د ٠1]6-ه‏ 


علم الاجتماع الريفي نحو رؤية جديدة وأجندة بحثية مقترحة ١‏ اذكو وإجدام 


٠‏ أنماط العمالة الجديدة: 

تبع تنوع الأنشطة الاقتصادية وتطور الأنشطة المحيطة بالزراعة ودخول 
أنشطة جديدة لم تكن موجودة من قبل» ظهور فنات وأنماط عمالة جديدة داخل 
القرية. فقد أدى تنوع النشاط الاقتصادى بالقرية - على الرغم من أن النشاط 
الزراعى ما زال هو النشاط الرئيسى لمعظم السكان- إلى ظهور فئات متنوعة 
من العمالة» تقوم بأنماط مختلفة من الأنشطة. فقد أصبح من الشائع أن نجد 
موظفا يعمل كهربائياء كمهنة ثانوية»؛ ومدرس يعمل نقاشاء وموظف يستأجر 
أرضا لزراعتهاء وآخر يمتلك محلا لبيع أكسسوار السيارت إلى جانب وظيفته 
وغيرهاء وهذه جميعها مهن قد تبدو لنا مهنا ثانوية ولكنها فى الحقيقة تقوم مقام 
المهنة الأساسية لأنها هى التى تدر على صاحبها عائدا أكبر» كما أنها تستغرق 
معظم وقته وجهده مما يخلق لدينا صعوبة فى تصنيف هذه الأنماط الجديدة من 
العمالة. 

ارتبط كذلك بالتطور الذى أصاب الأنشطة الزراعية من توسع فى استخدام 
الآلة »والاتجاه لزراعة المحاصيل التجارية» وظهور أنشطة جديدة محيطة 
بالزراعة - كوجود مشروعات تربية الماشية»؛ ومشروعات مناحل العسل 
وغيرها - انتشار العمالة المؤجرة؛ تلك العمالة التى شملت النساء والأطفال 
الذين تم تهميشهم من العملية الزراعية فى ظل توسع النمط الرأسمالى فى 
الزراعة. وقد أخذت تلك العمالة المؤجرة شكل العمالة اليومية» تلك التى 
تستلزم ساعات عمل أقل مقابل الحصول على أجر أعلى. وقد ظهرت أنماط 
متعددة من تلك العمالة على مستويين كل من الإناث والذكور. فعلى مستوى 
الإناث ظهرت العمالة المؤجرة باليومية فى الأعمال الزراعية» وكذلك العمالة 
المنزلية (خدم المنازل) سواء داخل القرية؛ أو خارجها(فى القرى والمدن 
القريبة ). أما على مستوى الإناث المتعلمات فقد بدان فى العمل فى مجال 
الأعمال الخدمية بالقرية» كبائعات فى محلات البقالة ( السوبر ماركت) » 
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وعاملات فى السنترالات؛ وفى استديوهات التصوير والكوافير وغيرها. أما 
الذكور فإلى جانب اشتغالهم بالأعمال الزراعية: اتجه العديد منهم إلى العمل 
باليومية فى أعمال البناء والمعمار التى انتشرت بالقرية واستقطبت الكثيرين 
منهم. 

كما أدى تقلص الأنشطة التجارية التى كانت مرتبطة بالزراعة إلى ظهور 
فئنات أخرى من العاملين فى مجال تجارة المواد الغذائية والأدوات المنزلية 
والمشروبات الغازية وغيرها من سلع حديثة » دعمت من وجودها انتشار ثقافة 
الاستهلاك بين الريفيين. هذا إلى جانب ظهور فئة العاملين فى صناعة الطوب 
والأخشاب والموبيليا التى ازدهرت فى ظل ازدهار حركة المعمار والبناء 
بالقرية. 

ولا يفوتنا ونحن بصدد الحديث عن أنماط العمالة الجديدة فى الريف والتى 
خلفتها التحولات العالمية والمحلية التى غيرت من المجتمع ككل؛ أن نتعرف 
على أنماط أخرى من العمالة ظهرت نتيجة ما أصاب البناء الاجتماعى 
الاقتصادى من خللء ومن هذه الأنماط الممولين »والسماسرة؛ ومقرضى 
الأموالء وأخيرا موظفى الأموال الجدد (الريان سابقا)؛ تلك الفئات الطفيلية 
التى استشرت فى المجتمع ككل حضره وريفه. 

هذه الأنماط الجديدة من العمالة الريفية تحتاج منا البحث فيهاء والتعرف 
على طبيعة الأسر التى ينتمون إليها »ونوعية الخدمات التى يقدمونهاوأشكال 
الاستغلال التى يتعرضون لهاء ووعيهم الطبقى لأنفسهم؛ و مكانة هذه المهن 
بين المهن الأخرى بالقرية ونظرة المجتمع لها. 

5 لغة الحياة اليومية : 

إذا كنا بصدد تقديم رؤية جديدة للمجتمع الريفى ومحاولة قراءتة وفهمه من 
جديد فى ظل ما يمر به اليوم من تغيرات» فمن الضرورى أن نتعرف على لغة 


1607 


علم الاجتماع الريفي نحو رؤية جديدة وأجندة بحثية مقترحة ١‏ اذكو وإبدآع 
الللللالللالالتتلتلالتلتلالاللالالاالاماالاالالاالالاالاالالاالللاالاالللْنشنل ا ا 


الحياة اليومية لهذا المجتمع.يقول محمد الجوهرى فى مقدمته لمعجم لغة الحياة 
اليومية " إذا كانت دراسة التراث الشعبى لأى جماعة هى المدخل الأصدق 
والأدق لفهم الطابع القومى أو شخصية تلك الجماعة» فتلك المهمة تتكفل بأدائها 
على خير وجه معرفة لغة الحياة اليومية الشائعة بين أفرادهاء وما تمر به تلك 
اللغة من عمليات تغير وتفاعل وتطور"). 

فثمة تغير حدث فى الشخصية القروية» وثمة تهديد للهوية الثقافية» جاء 
نتيجة ما شاع من استخدام كثير من مفردات اللغة المحرفة والألفاظ غير 
المصرية بين فئات الناسء كاستخدام الألفاظ الأجنبية» واستخدام صياغات 
مختصرة لعبارات أظول. وقد عدد محمد الجوهرى فى مقدمته السابق الإشارة 
إليها العوامل التى دفعت الناس إلى استخدام هذه الألفاظ وتداولها وانتشارها 
ومنها على سبيل المثال» انتشار المدارس الأجنبية وانتقال الألفاظ الأجنبية من 
التلاميذ والخريجين من هذه المدارس إلى زملائهم وأقاربهم» ويتعجب 
الجوهرى من وجود شباب من قلب الريفء بل ممن لم يحصلوا سوى التعليم 
المتوسط من حرصهم الشديد على تضمين كلامهم كلمات وتعابير أجنبية. 
وإلى جانب المدارس الأجنبية كأحد العوامل التى دفعت الناس لاستخدام الألفاظ 
الغريبة عن الثقافة المصرية عموما والثقافة الريفية على وجه الخصوص 
دخول الثقافة والتكنولوجيا الحديثة وفى مقذمتها الكمبيوتر والتليفون المحمول؛ 
بالإضافة إلى وسائل الإعلام وفى مقدمتها التلفزيون والقنوات الفضائية؛ وما 
ارتبط بكل ذلك من مفردات جديدة انتشرت بين فئات المجتمع الريفى» وغيرت 
من لغة الحياة اليومية له. ومن هنا فعلينا دراسة هذه اللغة وفهمهاء والوقوف 
على عمليات تشويهها وتحولها ودراسة الفئات الأكثر تبنيا لها والأسباب 
المؤثرة فى ذلك. 

وبالإضافة إلى الموضوعات السابقة هناك موضوعات أخرى شائكة تقع 
ضمن المحظورات (73000) التى لايجرؤ كثير من الباحثين الاقتراب منها 
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وخاصة فى المجتمع الريفى» كموضوع العلاقات الجنسية غير المشروعة 
(شبكات الآداب)» الزنا بالمحارم؛ الاغتصابء الجرائم العائلية» وعلى الرغم 
من أن الدراسات الحقلية للأنثروبولوجيين الأوائل لم تخل من مناقشة مثل هذه 
الموضوعات, مشال دراسة مالينوفسكى عن" دار العزاب" فى جزر 
التروبرياند »إلا أن انتشارها فى الريف عن ذى قبل يجعل من الضرورى 
دراستها وتسليط الضوء عليها. والمعروف قلة الدراسات التى تتناول هذه 
الموضوعات نظرأا لأن صعوبة الدراسة لا تعود فقط إلى قصور الإحصاءات 
الرسمية» أو نقص البيانات والوثائق الرسمية التى تكشف عن حجم هذه 
الظواهر ومدى انتشارهاء بل إلى تحرج الناس من مناقشة هذه القضايا التى 
يعد الخوض فيها عيبا فى نظر الناس سواء من الباحث الذى جرأ على "فتح" 
هذه الموضوعاتء أو الشخص الذى "جاراه" وخاض معه فى الموضوع. 
فدراسة مثل هذه الموضوعات تحتاج إلى مجتمع أكثر شجاعة وشفافية. 

٠ الخاتمة‎ 

ناقشت هذه الورقة إحدى القضايا التى شغلت المهتمين بعلم الاجتماع 
الريفى فى الفترة الأخيرة وحاولت الإجابة عن سؤال محدد : هل يمتد أثر 
ظروف المجتمع المعاصر التى دمجت المجتمع الريفى فى النظام الدولى أو 
العالمى وما تبع ذلك من انهيار الحدود بين ما هو ريفى وما هو حضرى إلى 
تبنى وجهة النظر القائلة بعدم وجود ضرورة لعلم الاجتماع الريفى ؟ 

وقد قدمت الورقة فى البداية تعريفا بعلم الاجتماع الريفى ونشأته» ومجالات 
دراسته؛ فضلا عن سماته والأطر النظرية والمنهجية المتبعة فى دراسته. 
وخلصت إلى أن العلماء الذين اهتموا بالمجتمع الريفى صوروا هذا المجتمع 
على أنه يعيش حالة من التناغم والتجانس والرومانسية؛ مما شكل لهم أزمة بعد 
ذلك عندما بدأ التغير يزحف على المجتمع الريفى ويمحى الكثير من هذه 
الصورة. 
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وقد خلصت الورقة إلى أن المهتمين بعلم الاجتماع الريفى قد وقفوا على 
هذه الحقيقة مؤخراء وعرفوا أنه لا خلاص لهم؛ ولا طريق للحفاظ على وجود 
علم الاجتماع الريفى إلا بتطوير أدوات وموضوعات العلم لكى تتواكب مع 
التغيرات المعاصرة ولكى تصبح قادرة على أن تستوعب التحولات الهائلة فى 
المجتمع الريفى المعاصر. ومن الموضوعات الجديدة التى طرحت والتى تمثل 
أجندة مقترحة لدراسات علم الاجتماع الريفى فى المستقبل» موضوعات البيئة 
والنوع؛ التحول الرأسمالى فى الزراعة؛ المهن المستحدثة فى الريف؛ أنماط 
الهجرة المعاصرة؛ أنماط العمالة الريفية الجديدة» لغة الحياة اليومية.. وغيرها 


من موضوعات عديدة اخرى 
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الهوامشس والمراجع 
)١(‏ محمود عودة »الوضع الراهن لدراسات علم الاجتماع الريفى فى 
مصر »فى: دراسات فى علم الاجتماع الريفى» دار النهضة 
العربية» بيروت؛» ١387‏ ءعص .٠١‏ 
لاوهاماءه5_أورن كل ا/نا/واه .د ألعم اانا جع //:منانا (2) 
66 ,"لاو6ام5061 أوناآ ",رماعلا لزاه ا (3) 
4 0ك الاعلا ,لامهمج000 كاممظ 
مت .ل ناولا 5061010./لا/ن/ة//. مانا (4) . 
,"لاو5061010 10 نم ألما ",مم00. لل 5عمرول (5) 
».0.6 . /لالابالانا 
(؟) تقريرمركز المعلومات وأتخاذ القرار بمجلس الوزراءء القاهرة, 
مايو/ 73٠١‏ 
.0 ,ممواعل"ا يناه ا (7) 
(4) عاطف غيثء قاموس علم الاجتماع؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرةء 57 ل وارة 
(9) شارلوت سيمور-سميثء موسوعة علم الإنسان» المجلس الأعلى 
للثقافة: المشروع القومى للترجمة» ترجمة مجموعة من أساتذة علم 
الاجتماع, مراجعة محمد الجوهرى ص15138١1,‏ 
)٠١(‏ فاروق العادلى »المجتمع القروى؛ دراسة فى فكر ردفيلد من 
خلال منظور أنثروبولوجى مقارن »فى :بحوث فى 
الأنثروبولوجيا العربية مهداة إلى أ.د.أحمد أبو زيد »تحرير ناهد 
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صالح» مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية »كلية 
الاداب» جامعة القاهرة» 0٠‏ وص ه585 


1 ,روواع لا لإاللاه | (11) 
)١١(‏ محمود عودة» مرجع سابق. 
)١(‏ فاروق العادلى »» مرجع سابق.رص537. 
)١4(‏ عاطف غيثء المجتمعات المحلية؛ المجتمع القروى :دار 
المعرفة الجامعية»الإسكندرية ,19411171١‏ 


)١15(‏ أحمد زايدء علم الاجتماع الريفى» بل برنت للطباعة والتصوير» 
7 ءوصه م 


04م 1969 ,رهواعلا بو/لا0ما (16) 


(17) عبد الباسط عبد المعطىء القرية المصرية »دراسات فى علم 
الاجتماع الريفى» دار المعرفة الجامعية» 68 وءص١ ١‏ 


.ل نا ولا50610109. /لاملالةا//. م1 (18) 
)١19(‏ عبد الباسط عبد المعطى »مرجع سابق» ص .١١‏ 
)٠١(‏ أحمد زايد» مرجع سابق» ص .5٠١‏ 

.ع ل ناولا 50610109. /لاللاننا//. م (21) 
)١١1(‏ أحمد زايدء مرجع سابق» ص .5١‏ 

.6 ل ناولا 5061010. /لاللالالا//. مط (23) 


(14) أحمد زايدء مرجع سابق» ص ص١5:/لا.‏ 
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)١5(‏ جوردن مارشال؛ موسوعة علم الإنسان» مج”: المجلس الأعلى 
للثقافة» المشروع القومى للترجمة» ترجمة مجموعة من أساتذة 
علم الاجتماع» إشراف محمد الجوهرى ل انا "مص تق 

.4-5.ه22 .م0 ,لمؤواعلا لاما (26) 

(17) سعاد عثمان» رؤية جديدة لتطوير المنهج الأنثروبولوجى» فى: 
الصحة والمرض وجهة نظر علم الاجتماع و الأنثروبولوجياء 
إشراف محمد الجوهرى» دار المعرفة الجامعية, 14 ١عص‏ 
يذ 

(1) علياء شكرى؛: قضايا المرأة المصرية بين التراث والواقع» 
مركز البحوث والدراسات الاجتماعية: كلية الآداب» جامعة 
القاهرة» الطبعة الأولى »7١٠٠٠)ص‏ ””. 

(11) علياء شكرى وآخرونء المرأة فى الريف والحضر: دراسة 
لحياتها فى العمل والأسرة: دار المعرفة الجامعية, 2١98/8‏ 
ص85. 

)١(‏ جوردن مارشال؛ مرجع سابق» ص185. 

)١(‏ عاطف غيث؛ ١187‏ مرجع سابق عص73717. 

مأ لاأصنارصه هط1 ",ممكمةاثلالا .ط طاعممع»>ا (32) 

4 ووؤوع:2 000للارعع]6 ,* ووءتعمزم أورنه 

)33( 8. 


(4") جوردن مارشال» مرجع سابق» ص3187. 
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:50165 أم353ع2 01 [073]لامل 118 ",8355 100 (35) 

015 كلامل عط1 رما ,"ع20ع06 للأنط1 ع5[ 

,لااقناطول ,1.ل1 ,32 6.أملار5عأللأ5 أموكجوعط 
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(") أحمد زايد مرجع سابق» ص .١5١‏ 

[فضة أحمد زايد» المرجع السابق ا 

(18؟) محمد الجوهرى» دراسات واقعية فى المجتمع المصرى» القاهرة 
»ص 15 

.١55 أحمد زايدء مرجع سابق» ص‎ )١9( 

(:40) ربيع كردىء الأبعاد الاجتماعية والثقافية لهجرة المصريين 
الريفيين إلى إيطاليا دراسة انثروبولوجية فى قرية تطون 
بمحافظة الفيوم "»رسالة دكتوراة »غير منشورة »كلية البنات 
جامعة عين شمسء إشراف أ.د علياء شكرى ٠٠٠١652‏ 

)4١(‏ محمود الكردىء التراث والتغير الاجتماعى؛ الكتاب السادس» 
تأثير أنماط العمران على تشكيل عناصر الحياة الثقافية :دراسة 
ميدانية لسياقات اجتماعية متباينة بمصرء إشراف وتحرير 
محمود الكردى؛ 7٠١7‏ 

(57) محمد الجوهرى 25٠٠١5.‏ مرجع سابق» ص١1‏ 

(5:) أحمد زايد عالإسلام وتناقضات الحداثة »فى :التراث والتغير 
الاجتماعىء الكتاب الأول؛ تأليف مجموعة من أساتذة الجامعات» 
طاء مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية »كلية 
الاداب» جامعة القاهرة: ,7٠٠١7‏ 
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(54) على فؤاد أحمدء علم الاجتماع الريفى؛ مكتبة القاهرة الحديثة» 
الطبعة الثالثة» ص ١/,ا‏ 


(45) معجم لغة الحياة اليومية» إشراف محمد الجوهرىء مركز توثيق 
التراث الحضارى والطبيعىء المكتبة الأكاديمية؛ /ا١٠٠.ص‏ 
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معاكلاء 


البعد الفلسفي لمفهوم البينة في فلسفة "مارتن هيدجر" فكر وإبدام 
لظ سكت لوح لق اكت واج ناو فلا101 سدسم تل سس 


البعد الفلسفي لمفهوم البيئة 
في انلسفة "مارتن هيدجر" 


د. آمال الشامي (» 


ىه 


٠ مقدمةه‎ 


العالم» بما فيه من موجودات, يمثل . في نظر "مارتن هيدجر". 
الفيلسوف الوجودي المعاصر. البيئة الخاصة التي يولد ويعيش فيها الإنسان 
ويتشكل بواسطتها وجوده؛ ولهذا ينادي "هيدجر". وهو يساير هنا علماء 
الطبيعة» بضرورة تناول الإنسان في إطار بيئته التي هي العالم » وذلك لفهمه 
على النحو الأكمل» وهو يرى أن أي محاولة للفصل بين الوجود الإنساني 
والبيئة أو العالم هي محاولة فاشلة لأن الإنسان والبيئة مرتبطان برباط لا 
يمكن أن ينفصمء ومن هنا كان كل اهتمام بالبينة هو اهتمام بالإنسان» 
والعكس هو الصحيح أيضا بمعنى أن الاهتمام بالإنسان ما هو إلا اهتمام 
بالبيئة . وفي المقابل يكون كل تدمير أو عدوان على البيئة يمثل تهديدا 
للإنسان» ولهذا تحتم على الإنسان؛ لكي يحمي وجوده. أن ينقذ بينته أو 
يعتني بهاء أما كيف يتم ذلك؟ فهذا ما سوف يوضحه هذا البحث. 

أما الأسباب التي دفعت الباحثة إلى تناول هذا الموضوع فهي تزايد 
الاهتمام بالبيئة في الآونة الأخيرة.فقد تصدرت المشاكل البيئنية شتى 
الدراسات وكافة التخصصات. نتيجة للخطر الذي يهدد كوكب الأرضء وهذا 
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يدل على ازدياد الوعي الإنساني تجاه البيئة التي تمثل بعدا أساسيا في حياة 
الإنسان لا غنى عنه على الإطلاق.والحقيقة أن حياة الإنسان نفسها تستحيل 
بدون البينة التي تمثل بالنسبة لها المجال الذي تمارس فيه كافة أنشطتهاء 
علاوة على أن البيئة تعد عنصرا رئيسيا في هذا النشاط أيضا. 

وقد أشار الفيلسوف " أورتيجا إي جاسيت"29 -/ا 0,693 هومل”* 
+38 - (1887 - 155 1١م)‏ »إلى أن الحياة ما هي إلا حوار متواصل مع 
البينة»وكان يقصد بذلك أن على الإنسانء إذا أراد أن يعيش حياة جيدة 
وناجحة؛ فلابد أن يضع في اعتباره أن البيئة تسهم بقدر كبير في طريقة 
الحياة التي يعيشهاء ومن ثم وجب عليه أن يوليها نفس الاهتمام الذي يوليه 
لحباته 9) 


وهذا هو نفسه ما يؤكده "مارتن هيدجر 1/1 ,وووهلزه!( 9" ١8845(‏ - 
م حين يذكر أن الوجود الإنساني يتجلى في الاهتمام ببيئته» في 


” فيلسوف وجودي معاصر ولد في أسبانيا ويعتبر أحد رواد النهضة الأسبانية الحديثة:» 
وينصب اهتمامه الرئيسي على الحياة الإنسانية» ومن أهم كتاباته: "ثورة الجماهير" و" 
معنى الفلسفة" و" تأملات في كيشوت"...وغيرها. للمزيد انظر: آمال الشامي: الإتجاه 
الحيوي في فلسفة أورتيجا" » رسالة دكتوراه غير منشورة 595١م‏ »صل77. 

.2 .2 ركعأ5لإطمقاء1/! هأ «مووع.آ عمره5 :أعووة6 لا جو0,:6 (2) 
(") يعتبر" مارتن هيدجر" واحدا من أهم أقطاب الفلسفة الوجودية الذين ساروا على درب 
كيركجور إلا أنه خالفه في مسألة الانصياع للمسيحية. فهيدجر متحرر من كل نزعة 
دينية» وهو معروف في الأوساط الفكرية بذلكءإلا أن فكره يتسم بالنظام والعمق 
والصرامة والدقة. وقد داب "هيدجر" على خوض المشكلات الصعبة والمناطق المجهولة 
في الوجود. كما آثر نحت المصطلحات الجديدة» واستخدام التعبيرات غير المألوفة» وهذا 
جعله يبدوغامضاً وصعب الفهم أمام قراءهء كما عرضه للنقد والاتهامات من قبل 
الباحثين.وقد ولد "هيدجر" ./1 ,هووه0:ه! )١1175-18413(‏ بألمانيا من أسرة 
مسيحية. وتشبع في صباه بتعاليم القديس "توما الإكويني" .7 ,8911035 (11774- 
4 )؛). ثم درس الفلسفة بعد ذلك على يد زعماء الكانطية الجديدة "فندلباند" 
)١1915 - 1848( 0‏ و"ريكرت" إرواء:5 (18717--19177)؛ حيث تعلم 
منهما ضرورة التمييز بين علوم الطبيعة القائمة على التفسيرء وعلوم الروح القائمة على 
الفهم؛ كما أخذ عنهما أيضا أهمية دراسة تاريخ الفلسفة الأوربية منذ أن ظهرت أول - 
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تفسيرها وفهمها وإضفاء النظام عليها. وهذا الاهتمام الإنساني بالبيئة لا 
يعتبر » في رأيه؛ مكتسبا للإنسان لأنه مفطورعليه » فالإنسان يوجد ولديه ميل 
نحو البيئة» وهذا الميل يترجم, فيما يرى "هيدجر"؛: في الاهتمام بكل ما 
يوجد فيها. أما كيف يمارس الإنسان هذا الاهتمام؟ فهذا ما سوف يوضحه هذا 
البحث؛ وذلك من خلال المحاور الآتية: 


-١‏ معنى " البيئة" عند " هيدجر". 

"- الزمان والمكان بوصفهما الوسط المناسب لوجود الإنسان في العالم. 
'- دور الجسد في علاقة الإنسان بالعالم. 

*- النزعة البرجماتية في علاقة الإنسان بالأشياء. 


ه- الأثر الإيجابي والسلبي للعلم والتكنولوجيا على الحياة الإنسانية. 


> مرة عند الفلاسفة اليوناتيين الأوائل إلى أن تطورت على يد الأوربيين المعاصرين 
له.وبعد ذلك التحق "هيدجر" بجامعة فريبورج ودرس فيها المنهج الفينومينولوجي على يد 
زعيمه ومؤسسه "إدموند هوسرل" .ع ,ا/ووون!] (14855--1178١).؛‏ وفي عام 917١م‏ 
حصل هيدجر على درجة الدكتوراه من نفس الجامعة؛ واستطاع بفضل قراءاتهء أن يقيم 
جسرا من الحوار بين فلاسفة الماضي وفلاسفة الحاضرء وهذا جعل فكره يلقي رواج في 
الأوساط الفلسفية» كما أهله لشغل وظيفة أستاذ الفلسفة في جامعة ماربورج عام 215577 
ثم شغل نفس الوظيفة في جامعة فريبورج عام »١1754‏ خلفاً لأستاذه "هوسرل". الذي كان 
يشغل هذا المنصب قبله.وخلال فترة الحكم النازيء وبالتحديد عام 3177١مء‏ تقلد "هيدجر" 
منصب مدير جامعة فريبورجء ولكنه ما لبث أن استقال من منصبه بعد عام واحد من 
توليه له» وكان ذلك بسبب اتهامه بالعداء للنازية» بل وتم منعه من مزاولة نشاطه المهني 
كمدرس جامعيء ولكن ذلك لم يثنيه عن عزمه على مواصلة نشاطه الفلسفي؛ وليس أدل 
على ذلك من انتشار أفكاره خارج حدود ألمانيا. ومن أهم مؤلفات "هيدجر" نذكر: كتاب 
"الوجود والزمان" الذي نشر عام 59717١م:‏ وهو أشهر مؤلفات "هيدجر" على الإطلاق» 
وهو يتضمن التحليلات الوجودية التي قدمها "هيدجر" للوجود الإنسانئي؛ انظر: د/ زكريا 
إبراهيم : دراسات في الفلسفة المعاصرة؛» ج١»‏ ص735- ص١٠5.‏ 
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بداية » يوضح "هيدجر" ما يعنيه بالبيئة بالنسبة للإنسان فيقول أن بيئة 
الإنسان هي العالم بكل ما يكتظ به من موجودات. ومن ثم فالبيئة عنده ثفهم 
بالمعنى الخاص وليس المعنى العام أي المعنى الفيزيقي المستخدم في العلوم 
الطبيعية» وعلى غرار ما تفعل هذه العلوم » حين تدرس الكائن الحي في إطار 
بيئته التي يعيش فيها لأن هذه الدراسة هي الدراسة المثلى في نظرهاء يقوم 
"هيدجر" بتحليل الإنسان في إطار العالم» وذلك على اعتبار أن العالم يمثل» في 
رأيه » البيئة الخاصة بالإنسان التي يولد» ويعيشء ويتشكل فيها وجوده. 
ويتفق "هيدجر' " مع كافة الفلاسفة الوجوديين على أن دراسة الإنسان بعيدا 
عن العالم هي دراسة قاصرة ولن تفضي إلى معرفة الإنسان على 
الإطلاق»وذلك لأن العالم يعتبر عنصرا أساسيا في تركيبة الإنسان الجوهرية 
وبدونه لن تقوم للإنسان قائمة. وهذا مايشير إليه "جان بول سارتر"(2 
(1105م) .ل ,538 بقوله: " بدون العالم لاوجود للشخص أو الذات 
البشرية» وبدون الشخص أو الذات البشرية لا وجود للعالم "© . 


وعلاوة على ذلك؛ ينظر "أرتيجا" إلى الإنسان بوصفه هجرة دائمة إلى 
العالم» وهذا يعني في رأيه أن الإنسان لا يكون ذاته إلا من خلال العالم؛ كما أن 
العالم هو الآخر يعتبر عالماً إنسانيا بالدرجة الأولى» بمعنى أن كل نشاط بشري 
يحتاج إلى العالم لكي ت تتم ممارسته؛ كما أن العالم بدوره يكون مهيا 
لاستقبال هذا النشاطء وهذا هو الذي: جعل " أورتيجا" ينظر إلى الإنسان 


أديب وفيلسوف وجودي معاصرء ولد في فرنساء وتعود أهميته إلى موهبته الأدبية التي 
مكنته من تبسيط المفاهيم الفلسفية الوجودية وتقديمها في أعمال مسرحية مثل مسرحية " 
لا مخرج"؛»ومسرحية "دروب الحرية"»اللتين يناقش من خلالهما مفاهيم "الوجود"و" 
الحرية" و"المسئولية"» و" العبث"....وغيرها من المفاهيم الوجودية التي انتشرت على 
نطاق واسع في القرن الماضيء ولعل ذلك هو الذي ساهم في شهرته؛ كما ساهم أيضا في 
انتشار الفلسفة الوجودية. ومن أهم مؤلفاته" الوجود والعدم"» الذي عرض فيه مذهبه 
الوجودي. للمزيد انظر: جان بول سارتر: سيرتي الذاتية»ترجمة د/ سهيل إدريسء؛ دار 
الآداب» بيروتءالطبعة الثانية187 ١م.‏ 

جان بول سارتر: الوجود والعدم» ترجمة د/ عبد الرحمن بدويء ص؛ .٠١‏ 
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والعالم بوصفهما زوجان لا يفترقان أبدا تماما مثل أزواج الآلهة عند 
اليونان. ) وهكذا يؤكد "أورتيجا" أن الإنسان والعاهج مندمجان معا بطريقة 
تنفي أي محاولة للفصل بينهما. فالإنسان عنده لا يختار عالمه كما يختار 
مسرح ما بعد العشاءء ولكنه يجد نفسه منغمس) أو - كما يقول "هيدجر"- 
ساقط) فيه بالفعل. 
أما إذا انتقلنا إلى "مارتن هيدجر" فسنجده ينظر إلى الإنسان بوصفه خبرة 
وجود في العالم. فهيدجر ينظر إلى الإنسان بوصفه موجهاء منذ البداية» نحو 
العالم الخارجي بمعنى أنه لا يظل قابعا داخل ذاته أو مغلقا عليها بل دائما ما 
يتخارج عنها في العالم. فالإنسان» فيمايرى "هيدجر", يوجد خارج ذاته 
وبالتحديد في العالم.هذا التخارج المستمر من قبل الإنسان إلى العالم يجعل من 
الوجود الإنساني وجودا قصديا. 
والحقيقة أن فكرة " الوجود القصدي" تعود في الأساس إلى "هوسرل"7) 
صاحب نظرية "القصدية" 101601400110 » تلك النظرية التي ترى أن الوعي 
الإنساني» وكذلك الفعل» يتجه دائما إلى شيء آخر خارجه أي يستهدف دائما 
0 ملام مووالط5 2)5طلالا :أ62556 ل 01693 هؤمل (1) 
(") فيلسوف ألماني» وهو صاحب فلسفة الظاهريات التي أسس فيها منهجه المعروف 
بالمنهج الفينومينولوجيءأو "الفينومينولوجيا" /إو421600760010 الذي ينحصر في 
الوصف الخالص للظواهر أي الوصف المتحرر من كافة التأكيدات المسبقة. فالمنهج 
الفينومينولوجي لا يفسر الظواهر استنادا إلي قوانين معينة» كما لا يستنبط من مقدمات أو 
معطيات بل ينظر إليها مباشرة كما تبدو للوعي لكي يصفها وصفا يستقل كل الاستقلال 
عن الذات العارفة » وهذا المنهج أمل "هوسرل" أن يحقق به للفلسفة التقدم الذي حظي به 
العلم الحديث. للمزيد: انظر: 
. عما ,(0!.)14/ ,رقعأممهاء8 وألعمماءررممع مز ,لإوماممعممممعمع :ع أعوونن 


,2305 ,1136113 ,102000 ,2/اع660 ,0وهو 61 ,كمع لاؤأاطنظ . ,ممامع8 دردأاائللا 
7501000,1943-3 ,وكام ,لإعمللا5 ,انامء5 ,همه 
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ترغب فيه؛ ومثلما أن الحكم يكون دائما حكما على شيء أو حالة واقعية. 
وبهذه الطريقة جعل هوسرل العالم عنصرا لا غنى عنه للوعي والفعل معا. 
فالذي يعي أو يفكر ويمارس أفعال يحتاج إلى العالم بوصفه موضوعا لوعيه 
ولأفعاله. ولهذا كان الإنسان وجودا في عالم. ") 

ومن هنا كانت فكرة تقوقع الإنسان داخل ذاته مستحيلة عند "هيدجر",وذلك 
لأن كافة أفعال الإنسان وتصوراته تحتاج إلى العالم بما يعني أنها أفعال 
موجهة ومقصودة وليست أفعالا عشوائية أو اعتباطية »وهي تؤكد أن العالم 
مجال لا غنى عنه للفعل الإنساني . فالعالم هو الميدان الذي ثُممارس فيه هذه 
الأفعال » ولكن مع ملاحظة أن العالم ليس مجرد مكان أو مجال مكاني 
للإنسان فحسب, وذلك على نحو ما تمثل الغرفة للكرسي الموجود فيها والكوب 
للماء الموجود به؛ ولكن العالم يعتبر أكثر من مجرد مكان» فهو العنصر 
المكمل للوجود الإنساني الذي لن يصير وجوده على النحو الأكمل بدون 
العالم 9) 

وإذا ما تناولنا المعنى اللغوي لكلمة "العالم" في اللغة الإنجليزية فسنجدها 
تؤكد هذا المعنى. فكلمة "العالم" 0,9/ا/ا مشتقة من مركب إنجليزي قديم هو 
4ن - 3ه/نا ومعناه "عصر الإنسان". فكلمة ",دعي" تعني إنساناء وكلمة 
"010" تعني عصر أو عهد". و قد تطورت الكلمة فيما بعد لتصبح كلمة واحدة 
هي " العالم"' بوصفه بيئة الإنسان. 9 

ومن هذا المنطلق كان الإنسان وثيق الصلة بالعالم» و العالم وثيق الصلة 
بالإنسان. فكل منهما يميل إلى الآخرء وهذا يعني أن العالم يمثل» كما يقول 


مارتن هيدجر : ما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هيلدرلين وماهية الشعرء الترجمة العربية: 
صه الص. 771 
انظر: .8 رقع أ5لإامهاة1/ مأ مه5وع ا 6م50 : أع6355 لا هو06. 
جون ماكوري: الوجودية» ترجمة د/ إمام عبد الفتاح إمام؛ ص7١١.‏ 
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"هيدجر"؛ تحديدا أنطولوجيا للإنسان أي أنه يمثل سمة من سماته الأنطولوجية 
التي تدخل في نسيج وجوده. فمن المستحيل أن نتخيل الإنسان بدون العالم» كما 
لا يمكننا أيضا أن نتخيل العالم بدون الإنسان» وأكبر دليل على ذلك هو أن 
العالم يوجد مؤهلا لاستقبال الإنسان» كما أن الإنسان يوجد ممتلكا لقدرات 
تؤهله للتعامل مع العالم. 

والإنسان عند "هيدجر" يرتبط بالعالم من خلال وسيلتين هما: المكان» 
والزمان. فالمكان يشير إلى التواجد البشري في العالم» في حين يشير الزمان 
إلى سمة الحضور في التو واللحظة. ولهذا نجد "هيدجر" يستخدم مصطلحات 
من قبيل:" الموجود ‏ هناك" م16 - وماء8؛: و" الآنية" موزوج0»: وذلك 
للدلالة على الموجود الإنساني . 

فمن الناحية الأولى نجد أن مصطلح "الموجود ‏ هناك"8©6! - 9(اء8 
يشير إلى ضرورة أن يوجد الإنسان في مكان ما في العالم بحيث يشغل هذا 
المكان أي يحتله بوصفه مكانه هوء وبهذه الطريقة يمتلك الإنسان حيزا من 
العالم.ولكن ذلك يفترض أن يكون الإنسان متعيناء والعينية معناها التجسد أي 
أن يكون للإنسان جسدا يحتل به مكانه في العالم ويساعده على الاستقرار فيه . 
فالجسد يمثل سمة التعين في العالم» وليس في وسع الإنسان أن يوجد إلا من 
خلال صورته الجسدية» كما لا يمكنه أن يتفاعل مع كل ما حوله إلا من خلال 
جسده. فالجسدء من الناحية الوجودية» هو طريقتنا في المشاركة في العالم. () 

وبقدر ما يكون الإنسان جسده بقدر ما يوجد - هناك أي في العالم. فنحن لا 
نستطيع أن نقول عن شخص أنه يوجد-هناك بدون أن يكون له جسد.ولكن مع 
ملاحظة أن امتلاك الإنسان للجسد لا يعوقه عن الحركة والتنقل في 


0 مارجوري جرين: هيدجرء ترجمة/ مجاهد عبد المنعم مجاهد» ص -١١7‏ ص .١١6‏ 
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العالم.فالإنسان» كما يؤكد "هيدجر".لا يكون منصهرا في المكان الذي يشغله 
في العالم» كما أنه لا يوجد بجواره؛ ولكنه يكون متفاعلا معه. 

وهذا التفاعل يتم خلال الحركة الدائبة الواقعة في المكان والتي تتيح 
للإنسان التنقل باستمرار من مكان إلى مكان آخرء كما تتيح له أيضا احتلال 
أماكن كثيرة في وقت واحد.فكل إنسان له مكان للعمل: ومكان آخر للسكن» 
ومكان للتنزه»...وغيرها من الأماكن التي يمارس الإنسان فيها أنشطته 
المختلفة. 

ومن الملاحظ أن المكان يكون منظم) منذ البداية من منظور مشاركتنا 
الجسدية فيه. فاتجاهي "اليمين"و"اليسار"؛ على سبيل المثال» يتأسسان لدى كل 
فرد على أساس جسده هو بمعنى أنه لا يستطيع تعريفهما بدون جسده. 

وكثيرا ما يعيد الإنسان تنظيم؛ أو تغيير» مكانه من وجهة نظره الخاصة 
لأنه يشعر أنه الموضع الخاص به. ففي المعمل أو في المكتب أو في المنزل» 
لابد أن يوضع كل شيء في مكانه حتى يعرف الإنسان أين يجده بسهولة. 
وتعدد المواضع التي ينظمها كل إنسان يعكس في النهاية تناسقا فيما بينهاء 
وهذا التناسق من شأنه الإسهام في إنجاز المهام الإنسانية على أكمل وجه 
ممكن () 

وما يقال عن المكان» يقال عن الزمان. فالزمان» كما يؤكد "هيدجر" هو 
الذي يجعل الكينونة مرئية وواضحة وسهلة الفهم نظراً لما يضفيه عليها من 
حضور. قفي ضوء الزمان يتم فهم الإنسان بوصفه حضورا أو موجوداً في 
الحاضرء ولكن هذا الحضورء برغم أنه هاما في فهم الإنسان» يعكس تشتت 
الإنسان في العالم وسط الأشياءء أوء بتعبير "هيدجر"؛ انغماسه فيه. 7) 


26.111-3 ,116 300 وماع8 :رالا معووه لهل (1) 


7 فرانسواز داستور: هيدجر والسؤال عن الزمان» ترجمة د/ سامي أدهمء ص9؟- ص٠‏ 0. 
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وبنفس الطريقة التي يتعامل الإنسان بها مع المكان؛ يتعامل أيضا مع 
الزمان حيث أنه ينظمه( ولكنه لا يغيره مثلما يفعل مع المكان) من وجهة نظره 
الخاصة؛ فيخصص وقتا للعمل» ووقتا آخر للطعام والشرابء؛ ووقتا للراحة:» 
ووقتا للتنزه.......وهكذاء ومن خلال هذه الإيقاعات يصبح الإنسان واعيا 
بالزمان ولكن مع ملاحظة أن إيقاع الزمن يختلف من وقت لآخر وذلك حسب 
الحالة الشعورية التي يكون عليها الإنسان؛ فأحيانا يشعر الإنسان أن إيقاع 
الزمن سريع ء وفي أحيان أخرى يشعر نفس الإنسان أن الزمن يمر ببطئ. () 


* يرى هيدجر أن الوجود البشري مطبوع بطابع الزمان بمعنى أنه موجود زماني له 
خصائص زمانية تميزهء وهذه الخصائص الزمانية يحددها هيدجر على النحو التالي: 
الوقائعية» والوجودانية أو الوجود الماهوي؛ والسقوط. فالوقائعية تشير إلى واقعة الوجود 
البشري في العالم أي أنها تشير إلى الحاضرء وتشير الوجودانية أو الوجود الماهوي إلى 
مستقبل الوجود البشري على اعتبار أن الإنسان مشروع أو خطة وجود سوف تتحقق في 
المستقبل:وأخيرا يشيرالسقوط إلى ماضي الوجود البشري بوصفه تشيؤاً للإنسان. 
فالإنسان الساقط عند هيدجر هو إنسان متشيء بمعنى أنه يحاكي الأشياء في تموضعها 
ولهذا يتحول وجوده إلى وجود زائف و يصبح أدنى من الوجود البشري ءوتتبدى مظاهر 
هذا الوجود الزائف عند هيدجر في أمور كثيرة منها: امتثال الإنسان للأخلاق الدنيئةءأي 
الوقوع في الذلات الأخلاقية » حب الثرثرة والفضول والتقليد الأعمى لعامة الناس....وغير 
ذلك من الأفعال التي تشير إلى انغماس الإنسان في العالم وانصهاره في الأشياء. ولكن 
هيدجر يؤكد أن الإنسان بوسعه أن يتحرر من عبء هذا الموقف بواسطة ضميره الذي يحثه 
دائما على سماع نداء الوجود يناشده أن يسعى نحو تحقيق ذاته بوصفه الغاية المثلى بالنسبة 
له.انظر : مارجوري جرين: هيدجرء ترجمة/ مجاهد عبد المنعم مجاهد» ص -١5‏ ص 74. 
يعتبر “جون ديوى" الفيلسوف الأمريكى المعاصر صاحب مصطلح (الذرائع أوالوسائل) 
5+ الذي يعني عنده أن الأشياء والأفكار والمثل العليا الأخلاقية ما هي إلا 
وسائل يستعين بها الإنسان لخدمة حياته؛ كما أن هذا المصطلح يستخدم بصفة عامة في 
الفلسفة البرجماتية ليوضح أن الأفكار والأشياء ليست سوى وسائل لخدمة الحياة 
وتسهيلهاء وهذا يعني أن الأفكار والاشياء ينظر إليها عند أصحاب هذه الفلسفة بوصفها 
أدواتا يستعين بها الإنسان لإعادة بناء عالمه الذي يراه البراجماتيون دائب النمو وفى قابلية مستمرة 
” للتحسنء ولعل هذا هو السبب فى تسمية هذه الفلسفة بفلسفة التقدم 85 -... وقد 
استقى "هيدجر" من هذه الأفكار فكرته الخاصة بتحول الأشياء إلى أدوات على يد الإنسان 
لكي يستعين بها في تحقيق ذاته. 
انظر: - د/ زكريا ابراهيم : دراسات في الفلسفة المعاصرة؛ ج١»ص56.‏ 
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وهكذاء إذن» يمكن القول أن المكان والزمان عند "هيدجر"هما من الأمور 
التي تربطنا بالعالم وتحدد طريقة تعاملنا معه؛ ولكنهما لا يجعلان الرابطة بين 
الإنسان والعالم مجرد رابطة بين ذات وموضوع .وذلك لأن الرابطة التي 
تربط الإنسان بالعالم هي رابطة وجودية قوامها الشعور بالاهتمام؛ لأآن 
الإنسان» كما يؤكد "هيدجر",لا يترك عالمه دون أن يفكر فيه أو يأخذه مأخذ 
الجدء ولكنه دائما ما ينظر إليه من منظور الاهتمام العملي البرجماتي وآية ذلك 
أنه يدرك أن تحقيق ذاته لن يتم يدون مساعدة العالم ولهذا يهتم به. 

ومن هذا المنطلق كان استخدام "هيدجر" لمصطلح "الاهتمام" ممعه0ه60© 
للدلالة على علاقة الإنسان بالعالم » وهو يشير عنده إلى الطرق التي لانهاية 
لها التي تصطدم بها مصالح الإنسان مع كل ما يوجد في العالم. فالتعامل» 
والاستخدام؛وتناول الطعام والشراب» والبناء» والصناعة» والعثور على 
الطريق؛ ومعرفة الوقت.والتنقل» وبذر البذور وحصد الحصاد ... فكل ذلك 
يعتبر في رأي "هيدجر" أنماطا للاهتمام البشري بالعالم. 

غير أن "هيدجر" يؤكد أن الأنشطة السابقة تعتبر أنشطة إيجابية تقابلها 
أنشطة أخرى سلبية» كالتدمير والعدوان وكلها توضح طرق اهتمام الإنسان 
بالعالم.فالإنسان عندما يتعامل مع العالم »فإنه يتعامل من خلال منظور بعينه 
هو المنظور العملي البراجماتي الذي يرى الأمور كلها من وجهة نظر عملية 
بحتة » والسبب وراء ذلك يكمن في أن الإنسان يكتشف أن تحقيق امكاناته. 
وبالتالي تحقيق ذاته؛ لن يتم إلا بمساعدة العالم »ومن ثم يسعى جاهدا لتطويع 
هذا العالم لصالحه بمعنى أنه ينظر إليه بوصفه عالم وسائل في المقام الأول * 

ومن هذا المنطلق تتحول كافة الأشياء التي يتكون منها العالم بواسطة 
الإنسان إلى وسائل و أدوات و يتم تسخيرها والسيطرة عليها بهدف خدمة 
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الإنسان والمدهش أن الأشياء نفسها تنصاع طواعية لأوامر الإنسان بحيث أنه 
يستطيع استخدامها كيفما ومتى شاء؛ بمعنى أنها تكون في متناول يده ورهن 
إشارته أوء بتعبير "هيدجر"؛ تصبح "وجودا عندي" . «أووملموطل2: () * 

والوجود العندي» عند "هيدجر"؛ هو ذلك الوجود الذي يقع في متناول اليد 
ويكون قابلاً للاستخدام البشريءولكنه يكون مبهما من الناحية العقلية بمعنى أنه 
يظل مستعصيا على الفهم إلى أن يخضع للنظر العقلي ويتم تفسيره وعندئذ 
يتحرر من صفة الإبهام أو الغموضء كما يتحول من حالة "الوجود العندي" 
أي الوجود القابل للاستخدام إلى حالة " الوجود العيني " أو" الوجود 
الأمامي"1/0:30005©10 * أي الوجود القابل للفهم والاستخدام معا. 

ويمكن القول أن الفرق بين هذين النوعين من الوجود ( الوجود العندي 
والوجود العيني) هو نفسه الفرق بين مجابهة العالم بالحواس» ومجابهته 
بالعقل. فعلى حين تكون مجابهة العالم بالحواس متاحة لكل الناس ‏ ولهذا يمكن 
لكل إنسان لديه قدر معين من الخبرة التعامل مع أشياء العالم واستخدامها - 
تكون مجابهة العالم بالعقل مقتصرة على نفر قليل من البشر يسمون " العلماء" 
لديهم وعيا علميا أكسبهم معرفة نظرية بالأشياء وبطرق استخداماتها المثلى. 

هذا يعني أن " الوجود العندي" يتيح استخدام الشيء بغض النظر عن فهمه 
أما " الوجود العيني" فيتيح إمكانيتي الفهم والاستخدام مع وفي نفس الوقت» 
ولهذا يتفوق " الوجود العيني" عند "هيدجر" على " الوجود العندي" لكونه 
مفهوماء وفي حالة قرب وجودي من الإنسان الأمر الذي يسهم في فتح آفاق 
جديدة أمام الإنسان بطرق استخداماته المتعددة. 


') مارتن هيدجر : ما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هيلدرلين وماهية الشعرء الترجمة العربية: 
ص5 7ء ومابعدها. 
* هذا التعبير ألماني» ويقابله في اللغة الإنجليزية مصطلح "5300 مأ ومأه8". 
* يقابله في اللغة الإنجليزية مصطلح "601 15 وماع8". 
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ويتضح هذا الأمر في الواقع الذي نعيشه؛ فلقد أتاحت المعرفة العلمية 
للإنسان إخضاع أشياء كثيرة لخدمة الإنسان على نحو لم يعهده من قبل.بعبارة 
أخرى ٠‏ لقد ساهم العلم في تحول أشياء كثيرة من حالة " الوجود العندي" إلى 
حالة " الوجود العيني" » فعلى سبيل المثال؛ كانت الأنهار فيما مضى مجرد 
وسيلة للري؛ وبفضل العلم والمعرفة أضحت وسيلة من وسائل 
المواصلات:والأجرام السماوية أصبحت مرثدا للملاحة علاوة على استخدامها 
كساعة طبيعية لقياس الزمن. 

غير أن "هيدجر" يؤكد أن السيطرة الإنسانية على الأشياء التي نمت بفضل, 
العلم لا تعني أن الأشياء تابعة للإنسان أو غير مستقلة عنه؛ بل» على العكس 
من ذلك؛ تكون الأشياء مستقلة تماما عن الإنسان» وهذا يتأكد باستمرار من 
خلال فشل كافة المحاولات التي تستهدف تأويلها. ولهذا كان على الإنسان لكي 
يفهم» فيما يرى "هيدجر"؛ الشيء» أن يبدأ من الشيء لا من عقله» بمعنى أنه 
لا ينبغي أن يضفي الإنسان تصوراته على الشيء بغية فهمه؛ وإنما يجب 
عليه أن يتركه يعلن عن نفسه أوء بتعبير "هيدجر"؛ يتركه يوجد على النحو 
الذي هو عليه. 00( 

وطبقا لما سبق» يمكن القول أن الإنسان في رأي "هيدجر" قد جابه عالمه 
على مرحلتين هما: المرحلة الحسية؛ والمرحلة العلمية. ففي المرحلة الأولى 
اتخذت مجابهة الإنسان للعالم الشكل العملي البحتء في حين أن المرحلة الثانية 
كانت مجابهة العالم من قبل الإنسان مجابهة محسوبة أي مرتكزة على الفهم 
والنظر العقلي» ولهذا مهدت هذه المرحلة لطفرة جديدة في التعامل مع الأشياء 
وبصفة خاصة بعد ظهور التقنية الحديثة. 


(»مارتن هيدجر : كتابات أساسية؛ ج١‏ " منبع الأثر الفني": ترجمة/ اسماعيل 
المصدق.ءعص١7.‏ 


شففة” 
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وفضلا عن ذلكء فلقد أتاح العلم للإنسان أن يضم إلى عالمه مالا حصر له 
من الأشياء وتسخيرها لخدمة حياته حتى أصبح العالم الإنساني أكثر تعقيدا عن 
ذي قبل. فكلما اكتشف الإنسان شيئا جديدا وعثر له عن موقع في مشروعه 
الخاص ضمه إلى عالمه؛ وساعده على ذلك طواعية الأشياء وانقيادها له 
وحتى الأشياء التي كانت تبدو صعبة المراسء كالبحار والجبال والأجرام 
السماوية» أصبحت؛ بفضل العلم؛ سهلة المراس والتناول. () 

ويؤكد "هيدجر" أن هذا النجاح الإنساني في التعامل مع الأشياء سيظل 
مضطردا طالما أن شغف الإنسان بالعالم واهتمامه به لن يتوقف أبداء وذلك 
لأن الاهتمام الإنساني بالعالم يعتبرء فيما يؤكد "هيدجر"؛ فطريا في الإنسان 
وليس شيئا مكتسبا. فهذه الفطرة؛ التي يسميها "هيدجر" " فطرة أو نزعة 
التنوير الإنسانية"» هي التي تجعل الإنسان مدعوا باستمرار للاقتراب من 
الأشياء الموجودة في العالم بهدف اكتشافهاء ولا يقتنع الإنسان أبدا بترك هذه 
المهمة مهما كلفته من عناء. 

بعبارة أخرىء يرى "هيدجر" أن لدى الإنسان نزعة تجعله يقتترب من 
الأشياء؛ ويرمي بالضوء عليها لكي تصبح واضحة وجلية» ولا يقتصر هذا 
الأمر على إنسان دون غيره؛ وإنما يشمل الناس جميعا في كل زمان ومكان. 
علاوة على أن الأشياء نفسهاء ما أن تمتد يد الإنسان إليها حتى تصبح مرنة 
وطيعة في يده وتترك نفسها للمشاهدة» بل وتحيل كل واحدة منها إلى الأخرى 
نظرأ لتداخلها وتشابكها. فكل شيء يقتضي شيئا آخر ولذا فهو يحيل إليه. فالقلم 
يقتضي الورقة؛ والورقة تقتضي نظام البريد» ونظام البريد يقتضي طرقا 
للمواصلات.... وهكذا بلا نهاية. 


الى المرجع السابق » نفس الصفحة. 
؟- المرجع السابق عمص90؟. 
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و الأشياء تتحول بفضل الاستخدام إلى أدوات:ولكن الأداة؛ عند "هيدجر", 
ليست آلة كتلك التي يستخدمها العامل في مصنعه؛ ولكنها أي شيء يقع في 
متناول اليد ويكون قابلاٌ للاستخدام» كالفأس» والحجرة» والكرسي» والمنزل» 
والقطارء والصحيفة» والتليفون... وغيرها من الأشياء التي تكون قابلة 
للاستخدام البشري. 

ويمضي "هيدجر" إلى أبعد من ذلك فيقول أننا لا نكتشف الأدوات بمجرد 
رؤيتنا لها أو حتى بمجرد إدراكنا الحسي لهاء ولكن الاستخدام وحده هو الذي 
يتيح لنا ذلك علاوة على أن الاستخدام يسهم في الكشف عن أدوات أخرى 
كثيرة بل و يكشف لنا عن إمكانياتنا » وبالتالي عن وجود نا . 7 

ويوضح "جان بول سارتر" ذلك فيقول أن التجربة الملموسة للشيء هي 
التي تجعله كما لو كان موجودا من أجلناء وذلك لأنها تكشف لنا أن الشيء 
يوجد رهن إشارتنا وأنه صالح للاستخدام في أحد أمور حياتنا اليومية. وفضلة 
عن ذلك يرى "سارتر" أن اكتشاف الشيء أنطولوجيا يعتبر رهن التجربة» 
ولهذا كان الحديث عن وجود الشيء قبل التجربة هوء في رأيه؛ حديثا بلا 


عنى (0) 


فسارتر يرى أننا نكتشفء على سبيل المثال» المطرقة عندما نستخدمها 
في عملية الطرقء كما أن استخدامها هو الذي يحيلنا إلى السندان» كما يحيلنا 
في الوقت نفسه إلى الوجود الإنساني الذي يتجسد في الحداد. وكل شئ آخر 
يستخدمه الإنسان يقوم بنفس الدور الذي تقوم به المطرقة؛ فاستخدام الإبرة» 
يحيلنا إلى الخيط كما يحيلنا إلى الخياط واستخدام الورقة؛ يحيلنا إلى القلم» 
كما يحيلنا إلى الكاتب:والقارئ أيضا. "» 
المرجع السابق .عص79. 
") جان بول سارتر: الوجود والعدم؛ ص17. 


-١‏ المرجع السابق عص757. 
المرجع السابق عص747. 
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ولهذه الإحالة ٠‏ التي تقوم بها الأشياء دلالة هامة عند "هيدجر" نظرا لأنها 
تمنح» في رأيه؛ للأشياء معانيها . بعبارة أخرى » يرى "هيدجر" أن كل شيء 
يستمد معناه من السياق الذي يوجد فيه بحيث إذا تم انتزاعه من هذا السياق فقد 
معناه» وأصبح صعب المراسء أي أن توضيحه يغدو مستحيلا اللهم إلا إذا تم 
إبرازه بواسطة الفن» وذلك لأن الفن وحده هو الذي في إمكانه الكشف عن 
الأشياء في استقلاليتها عن سياقها المعهودء ومن هنا اعتبر " 5 هيدجر" الفن أحد 
طرق الكشف عن الأشياء. 

وأحيانا ما يكون اكتشاف الشيء متزامنا مع الوقوع في خطأ بصدد 
استخدامه. فالخطأ يجعلنا ننتبه فجأة إلى الشيء الذي كنا نسلم طوال الوقت 
بوجوده رهن إشارتنا وبقابليته للاستخدام. فنحن؛ في أغلب الأحيان» نركز على 
الغاية التي يحققها الشيءء وليس على الشيء نفسه»ولكن بمجرد أن يتوقف 
الشيء عن العمل المنوط به نلتفت إليه محاولين معرفته على النحو الأكمل. 

ويفسر "هيدجر" سبب ذلك فيقول أن ثقتنا في الشيء هي التي تجعلنا 
مطمئنين إلى أنه لن يخذلنا إذا ما حاولنا استخدامه في أي وقت ولكن هذه الثقة 
في سوو ا ل لكو سي لج بر اي 
ماءوعندئذ يبدو الشيء»ء الذي كان في متناول أيدينا طوال الوقت» عصيا على 
الاستخدام: كما يبرز وجوده أمامنا بعدما كان متواريا وراء الغاية منه. 

فهيدجر يرى أن تكرار استخدام الشيء يجعله مبتذلاء وهذا الابتذال من 

شأنه أن يجعل وجود الشبيء أمخنفيا قيما وزاء الغاية التي يحققها. فعندما 
أتحدث؛ على سبيل المثال» في الهاتف فإنني لا أكون مهتما بالهاتف نفسه. 
وإنما بالشخص الذي أتحدث معه: ولكن عندما يصبح الهاتف غير صالح 
للاستخدام» كأآن يصمت فجأة ويصبح غير صالح للاستخدامء فإنني أشعر به أو 
أنتبه إلى وجودهء وهذه الحالة يسميها "هيدجر" حالة الافتقار إلى القرب 
الوجودي أو الافتقار إلى المعرفة. 
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ومن هذا المنطلق يشدد "هيدجر" على أهمية المعرفة لأنها الوحيدة» في 
رأيه» التي في إمكانها تحقيق القرب الوجودي بين الإنسان والأشياءء وهذا 
القرب الوجودي يراه "هيدجر" ضروريا لأنه السبيل إلى اكتساب الإنسان 
وعيا بوجود الأشياء وبطرق استخداماتها المثلى . فالقرب الوجودي عند 
"هيدجر" هو شيء أقرب إلى التنوير أو التفسير أي أنه؛ بتعبير "هيدجر"؛ 
وسيلة لنزع الحجب عن الأشياء لجلبها إلى نور الوجود. 

فالأشياء تظلء فيما يرى "هيدجر"؛ مجهولة ومحتجبة إلى أن تمتد يد 
الإنسان إليها لتزيل عنها الحجب وتجذبها إلى نور الوجودء وحينذاك تغدو 
الأشياء معلومة ومرئيسة»؛ ويصبح وجودها ديناميكيا بعد أن كان وجودا 
استاتيكياء والإنسان وحده هو الذي يقوم بذلك لأنه يمتلكء في رأي "هيدجر", 
سمة الكشف لما هو محتجبء وبدون الإنسان لن يظهر شيء على 
الإطلاق»ولهذا السبب يعتبر "هيدجر” التنوير موجود في نسيج الوجود 
الإنساني ومتغلغل داخليا فيه:وبالتالي لا يمكن اعتباره شيئا مكتسباء ولذلك كان 
ظهور الأشياء على مسرح الوجود متزامنا مع وجود الإنسان » يقول"هيدجر": 
"إن الحقيقة توجد فقط بفضل وجود الآنية". () 

ولكي يؤكد وجهة نظره؛ يعود "هيدجر" إلى التصور اليوناني للحقيقة حيث 
يرى أن الفكرة اليونانية الخاصة بالحقيقة تشير إليها بوصفها " عدم الاحتجاب" 
أو " عدم الاختباء" 2أ06؛هام بمعنى " المتجلي" ؛1/20165؛ ولكنها تؤكد أن 
الحقيقة لا تكون على هذا النحو إلا بفضل الإنسان الذي لا يتوانى عن الكشف 
عنها بواسطة نزع الحجب التي تستتر خلفهاء والإنسان بهذه الطريقة يكون 
أقرب إلى الضوء الذي يتسلط على الحقيقة فينيرها ويظهرها. 1 
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ومن هنا يقرر"هيدجر" أن الحقيقة تضرب بجذورها في الوجود البشري» 
بما يعني ارتباط وجودها بوجوده . فالحقيقة تعتبر كشفاً إنسانياء وهذا يؤكد 
قدرة الإنسان على الانفتاح على العالم وكشف ما فيه من حقائق. ولكن هذا 
الكشفء الذي يمتلك ناصيته الإنسان؛ لا يتم » في رأي "هيدجر"؛ على نحو 
اعتباطي؛ بقدر ما يتم على نحو مسنول وجاد من خلال ما يمتلكه الإنسان من 
حب للمعرفة والتفسير. 7 

فالإنسان يسعى دائما إلى معرفة كل شيء يوجد حوله » كما يسعى أيضاً 
إلى إيجاد تفسير لهذا الشيء» بل وإلى تطويره أيضاً. فهو بالمعرفة يظهر 
الشيء إلى الوجود أي يكشف عن وجوده؛ وبالتفسير يمكنه تحديد الغاية من 
هذا الشيء» ثم إنه يطوره باستمرارلخدمة حياته. بعبارة أخرى يرى "هيدجر" 
أن المعرفة تركز على الجوانب المرئية من الشيء ٠‏ في حين أن التفسير يركز 
على الجوانب الماورائية له» ولكن إظهار الجوانب الماورائية للشيء لا يتم 
بدون الجوانب المرئية» بمعنى أن تحديد الغاية من الشيء يعتمد على إظهار 
وجوده أولاء فالتفسير هنا يعتمد على المعرفة وليس العكس. () 

ويعبر "سارتر" عن ذلك فيقول:" إن وجود الموجود هو ما يظهر عليه 
ولكن هذا الظهور يفترض من يظهره. والظاهر في حالة الأشياء لا يخفي 
الماهيةه وإنما يكشف عنهاء وهذا الكشف يحتاج إلى من يزيل الحجب". 7» 

وإلى نفس هذا المعنى يشير "أورتيجا إي جاسيت" حين يذكر أن معرفة 
الشئ لا تنحصر في انطباع صورته في الذهن» كما لا تقتصر على مطابقة 
صور الذهن عليه وإنما تتعدى هذين الشكلين إلى ما يسمى بالتفسيرء التفسير 
يتحقق بمجرد معرفة الدور الذي يحتله الشيء في البناء الكلي للأشياء » 
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وهنالك فقط يكون التعامل مع الشيء أمرا سهلا للغاية» ومن هذا المنطلق 
رفض "أورتيجا" أي محاولة لتعريف الشيء بمفرده؛ أي منعزلا عن الأشياء 
الأخرىء وذلك لأنها لن تفضي إلى المعرفة التي يبتغيها الإنسان عنه. 

فمن ينشد معرفة الأشياء حقاء فعليه » فيما يرى "أورتيجا"؛ أن يبدأ بنشر 
شبكة من العلاقات بين الأشياء» ثم يشرع في البحث عن علاقة كل شيء بغيره 
من الأشياء الأخرى: وفي هذه الحالة سيغدو كل شيء واضحا أمام الإنسان 
»كما ستبدو معرفته أدق وأعمق عن ذي قبلء لأن المعرفة الدقيقة لا تتحقق» 
في رأي "أورتيجا". إلا في إطار النسق الكلي للأشياء. 

وفضلاً عن ذلك يؤكد "أورتيجا" أن الهدف الأسمى للمعرفة ينبغي أن 
يركز على توحيد الأشياء الجزئية وليس على جمع المعلومات عن كل شئ 
يوجدء وذلك لأن المعرفة الجادة هي التي تنشد هذه الوحدة التي تكون مختفية 
في الأشياء المتعددة » لكي تنجح في التعامل مع الأشياء بسهولة ويسر. () 

غير أن "هيدجر" يؤكد أن التعامل البشري مع الأشياء قد لا يتطلب من 
الإنسان مجرد معرفة بها بقدر ما يتطلب أيضا مهارات خاصة تمكنه من 
استخدامها. فالأشياء ما هي إلا أدوات يستخدمها الإنسان لقضاء أمور حياته 
المختلفة» ولكن الأشياء نظرا لكثرتها وتعددها تتطلب طرق تعامل كثيرة 
ومختلفة. فكل أداة يكون لها طريقة خاصة في الاستخدام ومن ثم تقتضي 
مهارة معينة وقدر معين من الخبرة؛ وذلك للتعامل معها.أما المعرفة الدقيقة» أو 
التفسيرء فيمكن أن تأتي بعد ذلك لتطور طرق استخدام الأشياء. 

فالمياه على سبيل المثال» كانت في الخبرة العادية مجرد وسيلة للري» 
ولكنها بفضل المعرفة أصبحت وسيلة من وسائل النقل ومصدرا من مصادر 
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الطاقة. فالمعرفة الدقيقة هنا هي التي زودت الإنسان بطرق جديدة لاستخدام 
المياه وتطوير دورهاء ويمتد دور المعرفة الدقيقة أيضا إلى تحديد الغاية من 
كل شىء يصنعه الإنسان و يضيفه إلى عالم الأشياء» فلقد حددت المعرفة مثلا 
غاية الساعة في معرفة الوقتء وغلية الحذاء في استخدامه في المشيء وغاية 
القلم في الكتابة به. 

غير أن المعرفة لم تصلء فيما يرى "هيدجر"» إلى هذه الدرجة من التقدم 
في التعامل مع الأشياء إلا لتجاوزها الصفات النفعية لكل شىء يوجد . بعبارة 
أخرى » يرى "هيدجر" أن المعرفة حين قامت بتجميد استخدام الأشياء 
واقتصرت على النظر إليها بوصفها ظواهر فيزيقية » نجحت في معرفتها 
على نحو أفضل عن ذي قبل. () 

وهنا يشيد " هيدجر" بدور العلم نظرا لأنه زود الإنسان بشعور غامر 
بالسيادة على الأشياء والعالم » وهذه السيادة التي منحها العلم للإنسان ما هي 
إلا الاستجابة لنداء الوجود . فالإنسان حين يصغى لنداء الوجود يقترب من 
الأشياء ويكشف عنها بكل الطرق الممكنة؛ والكشف عن الأشياء الذي يقدمه 
العلم هو نفسه المعنى الذي يضفيه عليها وعلى الوجود الإنساني برمته. وهو 
يعبر عند "هيدجر" عن تحقق الذات لدى الإنسان الذي كان من الممكن ألا يتم 
بدون هذا الكشف. 


هذا يعني أن الكشف الإنساني للأشياء عند "هيدجر" يرادف تحقيق الذات 
وإضفاء المعنى على الوجودء ولهذا فهو يناشد الإنسان أن يلبي نداء الوجود 
ويتبع ضميره بإخلاصء وذلك إذا أراد حقا تحقيق ذاته وإضفاء المعنى على 
وجوده. بل ويشدد "هيدجر" على ضرورة أن يكون التساؤل الجاد في الفلسفة 


52 ,مم11 200 ومأع8 .ا ععووه نولا (1) 
-271 


البعد الفلسفي لمفهوم البيئة في فلسفة "مارتن هيدجر" فكر وإبدام 


: متعلقا بوجود الأشياء القائمة حولنا » لأن هذا وحده هو الذي سوف يقودنا إلى 
التساؤل الأخطر والأهم ء وهو التساؤل حول الوجود البشري. فالوجود 
البشري يكون قابعاً خلف وجود الأشياء» ولذا كانت معرفة الأشياء وقهمها 
والاستفادة منها متضمنة معرفة الوجود البشري وفهمه. ”) 

ولكن لا ينبغي ء فيما يرى "هيدجر"» أن يستغرق الإنسان ذاته في الأشياء 
بحجة الكشف عنها وبالتالي عن وجودهء وذلك لأن الأشياء قد تصبح عائقا أمام 
تحقيق الذات بدلا من أن تكون عامل مساعداء وبصفة خاصة في ظل الوفرة 
المتزايدة للأدوات التي أتحفتنا بها التقنية الحديثة. ففي ظل هذه الوفرة قد ينسى 
الإنسان ذاته وينشغل بالأدوات وخاصة أن التملك والاستهلاك قد أصبحا 
ضرورة من ضرورات الحياة الحديثة » ولم يعد تحقيق الذات هدفا للإنسان. 

وهنا يتوجه "هيدجر" بالنقد إلى التقنية الحديثة نظر؟ لأنها ركزت همها في 
الكشف والاختراع وأسرفت فيهما إلى الدرجة التي جعلتها خطرا على الوجود 
الإنساني. ذلك أن الإنسان انصرف إلى الأدوات وأصبح يقدس ما صنع بيده 
الأمر الذي جعل مصنوعاته بمثابة الأصنام التي يتعبد لها بل إنه أصبح أسيرا 
لهاء وضحى في سبيلها بذاته وبوجوده ولم يعد نداء الوجود يعنيه على 
الإطلاق 9) 

ويمضي "هيدجر" إلى أبعد من ذلك فيقول أن السيادة على العالم التي ولع 
بها الإنسان هي التي جرته إلى طريق الأخطار. فبقدر ما شيد الإنسان من 
أدوات»حاول بها إحكام سيطرته على العالم» واجه العديد من الأخطار. فلقد فقد 
الإنسان السيطرة على صناعاته؛ و أصبح مهدداً منها بالدمار والانقراض» 
ولننظرء على سبيل المثال لا الحصرء إلى الأسلحة الفتاكة لندرك مدى الخطر 
المحدق بالبشرية كلها في حال استخدامها على نطاق واسع. 
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إن الإنسان» فيما يرى "هيدجر"» لم يكتفي باكتشاف ما يحتاجه من أدوات» 
ولكنه حاول اكتشاف المزيد الذي لا يحتاجه أيضاً طمعا في الوفرة المتزايدة 
للأدوات التي لا تتوقف حتى أنه يمكن القول أن الأشياء التي صنعها الإنسان 
قد فاضت عن حاجاته حتى بات من الضروري خلق حاجات جديدة لدى 
الإنسان لكي تواكب التطورات المضطردة للأدوات. 

كما أن هذا الزخم الهائل للاكتشافات قد تأسس على ما يسميه "هيدجر" 
"استدعاء الطبيعة" » فهذا الاستدعاء هو الذي أتاح للإنسان أن يكتشف ما 
يتجاوز احتياجاته الفعلية من الأدوات» علاوة على اغتقاد الإنسان في أن 
الوفرة هي التي سوف تحقق له الأمان الذي فقده في هذا العصر المفعم 
بمشاعر القلق والاغتراب واليأس. ْ 

فعلى طريقة الرصيد الذي يودعه صاحبه في البنوك ليكون رهن إشارته» 
أي مسئولا عن تأمين احتياجاته في أى وقتء ادخر الإنسان مالا حصر له من 
الأدوات ليؤمن بها احتياجاته المتجددة. وكما أن الرصيد الموجود في البنوك 
يوفر لصاحبه الأمان» تلعب الأدوات نفس الدور الذي يلعبه الرصيد للإنسان 
العصري الذي انحصرت أهدافه في امتلاك كل جديد في الأسواق مهما كلفه 
ذلك فالإنسان العصري يلهث وراء منتجات التكنولوجيا بشكل يبعث على 
الأسى»علاوة على أن الاعتماد المتزايد على الأدوات قد أصابه بالكسل حيث 
توفرت لديه أوقات فراغ كثيرة لا يستطيع الإفادة منهاء ومن ثم راح ينفقها في 
المتعة والاستهلاك. 7 


ولعل ذلك هو الذي جعل “هيدجر" يعتبر التكنولوجيا الحديثة خطرا يهدد 
النزعة التنويرية لدى الإنسان» علاوة على أن التكنولوجيا الحديثة تنشد 
السيطرة على الطبيعة وليس التصالح معها » وهذا سوف يقضي بالطبع على 
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الحياة. فلقد تأسست التكنولوجيا الحديثة على العلم الحديث الذي اتجه إلى تجميد 
الواقع بغرض دراسته » ولكن هذا التجميد يقفء فيما يرى "هيدجر"؛ ضد 
طبيعة الحياة المتسمة بالتطور والتغيرء ومن ثم كانت محاولة إخضاع الحياة 
لمطالب العقل عقبة في سبيل تجددها واستمرارها. (2 

غير أن “هيدجر" يؤكد أن ثمة قيمة واحدة في التقنية الحديثة ألا وهي فعل 
الإحضار الذي تقوم به. فالتقنية الحديثة قد أحضرتء ومازالت تحضر للوجود 
أشياء جديدة لا يمكن أن تحضر بذاتهاء ويتضح هذا الإحضار جليا في عملية 
التصنيع أو الصناعة الحديثة ولننظرء على سبيل المثال» إلى صناعة ما مثل 
صناعة السياراتء أو الطائرات؛ أو الصواريخ: أو السفن» أو كافة الأجهزة 
المنزلية التي لايخلو منها بيتا من بيوتناء...أو أي صناعة أخرى من الصناعات 
المتوفرة حولناء لندرك مدى التحدي الذي تقوم به التقنية الحديثة» وهو تحدي 
وفر للإنسان ما لم يتوقعه من قبل علاوة على التفوق الذي مني به هذا التحدي 
على اكتشافات العصر البدائي. 

فلقد كان كشف العصر البداني معتمدا على الأشياء أكثر من اعتماده على 
الإنسان» بمعنى أن الإنسان البدائي لم يبذل جهداً في البحث عما يكتشفه نظرا 
لأنه كان يكتشف كل ما يقع أمامه من أشياءء فالأشياء هي التي كانت تستثيره 
لكي يكتشفها. أما الكشف التقني الحديث فقد أتاح للإنسان خلق أشياء جديدة 
اعتمادا على إعمال عقله. 


بعبارة أخرىء يؤكد "هيدجر" أن الكشف البداني كان يعتمد على خاصية 
الظهور التي تتمتع بها الأشياء وفطرة التنوير التي يمتلكها الإنسان» في أن 
الكشف الجديد يعتبر نتاجا لإعمال العقل الإنساني أي أنه مؤسس على العلم؛ 


مارتن هيدجر: العلم والتأمل: ترجمة د/ فاطمة الجيوشي» ص5١١-‏ ص7١١.‏ 
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ومن هنا ينظر "هيدجر" إلى الكشف القديم بوصفه اكتشافاء في أنه ينظر إلى 
الكشف الحديث بوصفه اختراعا. /(1) 


وفضلا عن ذلك. يرى "هيدجر”" أن الكشف الحديث لم يعد مجرد تلبية 

لحاجات إنسانية مثلما كان الكشف القديم الذي كان يلبي حاجات إنسانية في 
المقام الأول .كما أن الإنسان البداني لم يكن في حاجة إلى خلق أشياء جديدة 
لأن الأشياء الموجودة حوله آنذاك كانت تلبي احتياجاته. 

وفي هذا الصدد يشيد "هيدجر" بالتآلف الذي وُجد بين الإنسان البدائي 
والأشياء والذي انعكس في انفتاح العالم لهذا الإنسان» وتفتح هذا الإنسان للعالم 
أيضاء فهذا التآلف يتضح جليا إذا ما قمنا بعقد مقارنة بين الزراعة عند البدائي 
والزراعة اليوم. فالزراعة القديمة كانت تلبية لحاجة الإنسان إلى الطعام لكي 
يعيشء أما الزراعة الراهنة فقد تحولت إلى صناعة مادية هدفها التربح. 

بعبارة أخرى؛ يرى "هيدجر" أن الزراعة قديما قد تأسست على حب 
الفلاح للأرض ورعايته لها كما لو كانت أحد أبنائه »في حين أن الزراعة اليوم 
فقد تأسست على مفهوم الوفرة المادية» ولهذا فهي تتبنى نظرية "استدعاء 
الأرض" واستخراج طاقاتها الكامنة» وفي سبيل ذلك تستخدم الزراعة الحديثة 
العديد من الوسائل التي قدمها لها العلم مثل: الأسمدة الكيمائية» والهندسة 
الوراثية.... وغيرهما من الوسائل التي جاء بها العلم الحديث. 


فمما لاشك فيه؛ أن عملية استدعاء الأرض التي تقوم بها الزراعة الحديثة 
كانت سببا في إرهاق الأرض الزراعية وضعفها عن أداء الدور المنوط بهاء 


مارتن هيدجر: مسألة التقنية» ترجمة د/ فاطمة الجيوشي» ص77 وما بعدها. 
ا 
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علاوة على إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض التي لم نسمع عنها من قبل. 
ولعل ذلك هو الذي دفع "هيدجر" إلى التأكيد على أن الزراعة الحديثة هي أهم 
أسباب انقراض الإنسان والقضاء عليه تدريجياً.وهو يؤكد على ضرورة أن 
يتصالح الإنسان مع الأرض مرة أخرى » وإلا فلينتظر المزيد من الأخطار 
التي سوف تؤدي بحياته فالأرضء بحسب قولهء" قد انقلبت ضد الإنسان بعدما 
فقد حبه لها وأصبح يتعامل معها بعنف". () 


ويوافق "أورتيجا إي جاسيت" "هيدجر" على هذا الرأي حيث يذكر أن 
التعامل مع البيئة ينبغي أن يكون في إطار المبدأ الأساسي للكتاب المقدس 
ولفلسفة "أفلاطون" وهو " مبدأ الحب": وذلك لأن الحب الوحيد الذي في 
إمكانه أن يحقق رابطة ال "نحن" للإنسان والبيئة معاء وهو من شأنه أن يجعل 
الإنسان منفتحا على العالم» كما يجعل الأشياء تتفتح للإنسان» وحينذاك سيغدو 
فهم كل شىء أمراً ميسوراء وسوف يعود الوئام بين الإنسان والبيئة من 
جديد9) 


” المرجع السابق» ص١7.‏ 
.26.169-8 بعأمنان 0 م06 م0م0)دأأال1/16 63556 لا وو2(008) 
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خاتمة: 

لقد اتضح لنا من خلال هذا البحث أن "هيدجر" يعتير العالم بيئة الإنسان 
الخاصة التي يرتبط بها ارتباطا لا ينفصمء والإنسان عند هيدجر يهتم ببينته 
وهذا الاهتمام هو الذي يسفر في النهاية عن اكتشاف ذخائرهاء وتحقيق وجود 
الإنسان أيضا الذي كان من الممكن ألا يتحقق لولا اهتمام الإنسان بالبيئة. 

ولقد أكد هيدجر أن الاهتمام الإنساني بالبيئة دائما ما يتم على نحو 
برجماتي بحيث يتحول العالم خلاله إلى عالم وسائل حيث يقوم الإنسان 
بتسخيره للاستفادة منه في تحقيق إمكانيات وجوده؛ء ونظراً لمرونة الأشياء 
الموجودة في العالم»واستجابتها لرغباته؛ وطمعه في المزيد من أحكام سيطرته 
على العالم بواسطة ما قدمه له العلم من قدرة على التحدي؛ راح الإنسان 
يستدعي الإمكانيات الكامنة في الطبيعة ليستفيد منها قدر المستطاعء ولكن هذه 
المحاولات باتت خطرأ عليه. 

فلقد استغرق الإنسان وجوده كله في الأشياء» وبدلا من أن ينشغل بتحقيق 
ذاته » انصرف إلى خلق حاجات جديدة تواكب الأشياء التي لا يكف عن تقديم 
المزيد منها كل يوم. وعلاوة على ذلك فلقد انحصرت هوية الإنسان الحديث 
في التملك والاستهلاك حتى تلاشت ذاته وسط هذا الزخم الهائل للاختراعات 
الذي من الصعب حصره. 

ويمكن القول أن التقنية الحديثة قد قدمت للإنسان وسائل تدميره في إطار 
براق من الصعب على أي شخص مقاومته. كما أن الطمع في الوفرة المادية قد 
قادت الإنسان إلى الهلاك» وكل ذلك تجسد في انقلاب العلاقة بين الإنسان 
والبيئة انقلابا" لن يفضي إلا إلى خراب. 
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ولكن هيدجر يؤكد أن الأمل في انقاذ الإنسان مازال ممكناء وهو يتحقق 
فقط في حال عودة الوفاق بين الإنسان والبيئة من جديدء وهذا الوفاق لن 
يتم إلا إذا كف الإنسان عن أطماعه؛ وتوقف عن معاملة البيئة بعنف. فمعاملة 
الإنسان للبيئة يجب أن تتأسس على الحب والتآلف لأنها ليست سوى جزء لا 
يتجزأ من وجوده ٠‏ فإذا أراد الإنسان أن ينقذ وجوده حقاء فعليه أولا أن ينقذ 
بيئته. 0) 


»من المعلوم أن الإنسان هو أهم عامل حيوي في البينة» ولهذا فهو الوحيد الذي يمكنه إما 
الإخلال بالبيئة أو الحفاظ عليهاء فلقد شيد الإنسان المباني الشاهقة التي عمر بها الأرض» 
كما شيد النظم الإجتماعية وسن القوانين التي تحميها وتحقق له الأمان» ولكنه »في الوقت 
نفسه؛ قطع أشجار الغابات» وجرف الأرض الزراعية»؛ واستبدل بالزراعة الصناعة فلوث 
الهواء بالأبخرة والغازات المتصاعدة من عملية التصنيع مثل ثاني أكسيد الكربون» 
وأكسيد النيتروجين» والرصاص » وبعض المواد المشعة...وغيرها. كما لوث الإنسان 
الماء أيضا بالنفايات. وعلى الإنسان أن يعي حجم الخطر الذي يهدده» وأن يدرك أن 
الحقوق التي يحصل عليها من البينة تقابلها واجبات نحوهاء فليس هناك حقوق دون 
واجبات » وأبسط هذه الواجبات تدشين أخلاق احترام البيئة» ونشرها في كل مكان» بحيث 
يتم من خلالها توعية الناس بتلك الاعتمادية المتبادلة بينهم وبين البينة » والتي تؤكد ان 
الحياة الجيدة التي يطمحون إليها تكمن في وجود بيئة سليمة » وليس العكس . الباحثة. 
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المصادر و المراجع 


أولا : مصادر البحث: 

ململ لاط 113513160 ,110 300 ومأع8 :,.الا ,,عووعله 0 -1 
,5615أأطنام / بن م ععمع!! ,ممكواطه لوبنالع 8 أروناون دلا 
. 0008,1962م ا / معذاعمقط 530 / اللامأذعو3ل / عازمل/ا بعلم 


-١‏ مارتن هيدجر: العلم والتأمل؛ ترجمة د/ فاطمة الجيوشيء منشورات 
وزارة الثقافة» دمشق » سورياء 4م 

"- مارتن هيدجر : كتابات أساسية» ج١‏ " منبع الأثر الفني"» ترجمة/ اسماعيل 
المصدقء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة » الطبعة الأولى 7١٠7م.‏ 
ترجمة/فؤاد كامل» ومحمود رجبء راجعه على الأصل الألماني وقدم له 
د/ عبد الرحمن بدوي» دار الثقافة» القاهرة» 11/4 ام 

6 مارتن هيدجر : مسألة التقنية» ترجمة د/ فاطمة الجيوشي» منشورات وزارة 
الثقافة» دمشق » سورياء 1594م. 
ثنيا: المراجع العامة: 

رقع مم86 واألعم ماع عمط مأ ,لإاوماممعتمممعط2 :.ع ,أعوونلا -1 
,613 ,0وقء اط 0 ,5ع لاذأاطناط .رصمامع8 مم ذأ اللا . عما ,(14).املا 


,10160 ,لإ 500 ,انامع5 ,همه ,5ر2 ,ذاأموالا ,مملده ا 
1943-3 ,مأممه 1 
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اين ,عأ0كاأن © مه 11601841050 :أ32355 ل 23و01 056ل-2 
0 0ونأ06ا0ل7]0ا وونا الإأعلاع .17205 ,1/2235 رد آأأنال لاط 570165 
ممهلا .لانا.لالا ,بمهعطنا ممترملط عط1 ,مدا موعت 00ج 
,ارلا بعلا /لاموم مره © 


ركم أ5لالام1/1]3 مأ 65500 ا 50006 :335561 ل 0016903 056ل-3 
مهنول ./الا.لالا ركصصمدعم لع ىلاتلا ,لاط أذأمهم5 لمم ل1316ا5مخ11 
٠60005 59.‏ ,عاتملا بنعلا الإموم مره © 


1305260 7 لإلاممؤمائط5 5نأوطللا : ا©6255 /ا 55-85 056 -4 
/ لاقم ص00 عت مماءهل!. لاا لا/ا ,0305م لع ل!ذل/! ,لاه طوامهم5 نزم 
. 1969 مهلمم ا 

5- آمال الشامي : الإتجاه الحيوي في فلسفة أورتيجا" ٠‏ رسالة دكتوراه غير 
منشورة 1139١م.‏ 

1- جان بول سارتر : الوجود والعدم؛ ترجمة د/ عبد الرحمن بدوي؛. منشورات 
دار الآداب» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 57 ام. 

“- جان بول سارتر : سيرتي الذاتية»)ترجمة د/سهيل ادريسء دار 
الآداب.بيروتءالطبعة الثانية385١م.‏ 

4- جون ماكوري : الوجودية» ترجمة د/ امام عبد الفتاح امام؛ مراجعة د/ فؤاد 
زكرياء عالم المعرفة» العدد( 8)المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت1387١م.‏ ْ 

9- د/ زكريا ابراهيم : دراسات في الف الفلسفة المعاصرة» ج20 مكتبة مصرء» 
القاهرةء 9157 ام 
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ال و عي واااو مادا ااام ا اا 


٠‏ فرانسواز داستور: هيدجر والسؤال عن الزمان؛ ترجمة د/ سامي أدهم. 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوزيع» بيروت ٠‏ لبنان» الطبعة 
الثانية ؟5١٠٠7م.‏ 

- مجاهد عبد المنعم : هيدجر راعي الوجود». دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
القاهرة 3/417١م.‏ 


75 مارجوري جرين : هيدجرء ترجمة/ مجاهد عبد المنعم مجاهدء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروتء لبنان»1177 ام. 
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المصارف الإسلامية والخلاص 
من الشوائب الربوية 
22 


د. عبد الناصر بن خضر ميلاد *) 


من حكمة الله سبحانه أنه أقام الحياة بين الناس على أساس من تبادل 
الأموال والمنافع بالعقود ونحوها من التصرفاتء باعتبار أن الناس جميعاً 
محتاجون إلى بعضهم البعض. فقد يملك البعض النقد ويملك الآخر طعاما 
أو نحو ذلك؛ حيث تتعدّد احتياجات الناس في مسالك حياتهم: ومن أجل 
أن ينتفع بعضهم بما لدى البعض الآخر من منافع وأموال دون أن يكون 
ظالما له أو جائراً عليه. 

هذاء وقد حرص الإسلام على صون المعاملات بين الناس؛ وحمايتها 
من أي دنس قد يشوبها ويُفسد على الناس مسالك حياتهم. وفي هذا نجد أنه 
حرم الربا في سبيل ذلك. 

يقصد إلى بناء اقتصادي فاضل. فرأس المال لا يعمل وحده؛ ولا كسب 
من غير تعرّض للخسارة؛ لأن رأس المال في النظام الربوي يُفقترض 
كمنبه على الإطلاق من غير عمل قط . 

والمقرر في نظم المعاملات الحديثة: أن البنوك -المصارف- ضرورةٌ 
من ضرورات الحياة» وهذا مما لا شك فيه لأنها تعتبر بحق وعاءً كبيرا 
لتجمّع رأس المال وإعادة دورانه واستثماره. 


(؟ باحث بجامعة طيبة الخاصة (المفتوحة) 
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غير أن النشاط الاستثماري للبنوك مقترن بالربا في حالتّي تجميع 
الأموال وإعادة استثمارها؛ وهذه هي المشكلة الأساسية في دوران رأس 
المال في البلاد الإسلامية خاصة» حيث التعامل بالربا المحرّم شرعا. 

وهذا ما دفع علماء الاقتصاد في العالم الإسلامي إلى ضرورة الرجوع 
إلى الشريعة الإسلامية» للبحث عن مخرج من مأزق التحريم؛ بإيجاد 
مؤسّسات اقتصادية تتّبع قواعد الإسلام بسبب أنه يرفض رفضا تاما 
وحاسما التعامل بالربا شكلً وموضوعاء ويحرم الفائدة تحريما قاطعا مهما 
كانت ضئيلة؛ فإنَ المشكلة القائمة في هذا الشأن لا تمسَ أصل حُكم الربا 
المعلوم من الدّين بالضرورة؛ والذي يَكفر جاحد ذلك الحكم -وهو الحرمق- 
» والخلاف يقف عند وصف وتكييف التعاملات فقطء حتى يتقرر اعتبارها 
من الربا المحرّم أم لا. 

لكل هذاء فقد استعاض الإسلام عن ذلك نظاما هو في الواقع من أمثل 
النُظم الاقتصادية على الإطلاق. وهذا النظام هو: أن يشترك العمل ورأس 
المال على نحو معروف في الفقه الإسلامي بالتقراض أو المضاربة. وقد 
أثبتت التجارب العملية أن هذا النظام أنفع للصالح العام من نظام إضافة 
الفوائد إلى رأس المال؛ فإنَ رأس المال والعمل لا بد وأن يشتركا معا في 
الربح والخسارة. 

هذاء والجدير بالتنبيه عليه: أن عقد المضاربة له دَوْر بارز في تطويع 
الاستثمار المصرفي المعاصر لأحكام الشريعة الإسلامية الخالدة» بحيث 
يمكن للمصارف على أساس هذا العقد تجميع الأموال من مصادر متعددة 
دون الوقوع في الرباء كما يمكنها من إعادة تشغيل هذه الأموال المتجمّعة 
وتلبية حاجات رجال الأعمال والمستثمرين للأموال» دون الوقوع في 
الربا؛ بحيث يلتقي رأس المال بالجهد البشري لتكون ثمرة هذا اللقاء 


المبارك قسمة عادلة بينهما دون أن يطعَّى أحد العنصرين على الآخر. 
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وهكذا كان لعقد المضاربة أثرّه الفعّال في الاستثمار المصرفيء حيث 
يتمكن المصرف من أن يجتذب الأموال من عموم الناسء ويُُسِكّرها 
لأغراض استثمارية. 

وقد استلزم ذلك إلقاء الضوء على بعض أحكام الربا لمجرّد التذكير 
بهاء وعرض المعاملات المصرفية على هذه الأحكام لاستيضاح جانب 
الحرمة في كل منها. ثم نقدّم العلاج الأمثل لهذه التصرفات المصرفية 
المحرّمة» وتنقيتها من شوائب الربا المحرّم عن طريق تعديل الأنظمة 
والوسائل المعّدّة لدوران رأس المال في تلك المصارف بما يلائم الشريعة 
الإسلامية؛ وذلك بتقديم الصورة الكاملة لعقد المضاربة ليقوم عليها النظام 
البنكي والتعامل المصرفي على أهميته؛ والخروج من شوائب الربا بسلام» 
مع تحقيق النمو الاقتصادي وإنعاش رؤوس الأموال» وتحقيق مصالح 
الناس ورفع الحرج عنهم. 

وسأتناول ذلك من خلال النظر في المباحث الآتية: 

المبحث الأول: الربا في الفقه الإسلامي . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الرباء وحكمة تحريمه . 

المطلب الثاني : تحريم فوائد البنوك 8 

المبحث الثاني : البنوك والمعاملات الربوية . 

المطلب الأول : الودائع المصرفية . 

المطلب الثاني : خطابات الضمانء واعتماد الحساب. 

المطلب الثالث : ربا القرض . 
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المبحث الثالث : الخلاص من شائبة ربا البنوك . 

المبحث الرابع : أثر المضاربة في الحياة الاقتصادية. 

المطلب الأول : التعريف بالمضاربة. 

المطلب الثاني : أركان المضاربة وشروطها. 

المطلب الثالث : أنواع المضاربة وصُوّرها. 

المطلب لأزايع + انتهاء المكسازية: 

والله من وراء القصدء وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

المبحث الأول 

الربا في الفقه الإسلامي 

ونعرض فيما يلي بيان المراد بالرباء وحكمة تحريمه؛ ودليل ذلك؛ مع 
استبيان الحكم الشرعي لفوائد البنوك. 

المطلب الأول 

الرباء وحكمة تحريمه 

الربا في اللغة: اسم مقصور على الأشهرء وهو من: ربا يَربُو رَّبواء 
ورْبُوا ورباء". 

وجاء في "معجم مقاييس اللغة": "تقول العرب: ربًا الشيء يَربُوء إذا 
زاد. وربًا الرّابية يَرْبُوها إذا علاها. وربًا: أصابه الرّبْو. والرّبُو: عُلوَ 


(؟) راجع: المصباح المنير» للفيومي» صفحة .5١17‏ 
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النفس. والرّبْوة والرّبُوة: المكان المرتفع. ويقال: أربت الحجنطة: زكت. 
ويُقال: ربَّيْثه إذا عَدَوتُه لأنه إذا ربا نما وزاد"0". 

والربا في الاصطلاح: 

عرفه الحنفية: بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد 
المتعاقدين في المعاوضة". 

وعرّفه المالكية: بمراعاة تقسيم الربا إلعن: ربا الفضل» والنَّسَاءء 
والمزابنة. 

أما ربا الفضل فهو: بيع نقد أو طعام بجنسه متفاضلا حالا. 

وربا النساء هو: بيع طعام بطعام أو نقد بنقد مؤجّلاء وفي غيرهما في 
حالة التفاضل واتّحاد جنسهما أو منفعتهما. أمّا ربا المزابنة فهو: عبارة 
عن بيع معلوم بمجهول؛ أو مجهول بمعلوم من جنسه("». 

وعرفه الشافعية: بأنه عقد على عِوّض بعِوّض مخصوصء غير معلوم 
التماثل في معيار الشرع حالة العقدء أو تأخير في البدلن أو أحدهما©. 

وعرّفه الحنابلة: بأنه تفاضل في أشياء»؛ ونسأ في أشياءء مختص بأشياء 
ورد الشرع بتحريمها -أي: تحريم الربا فيها- نصا في البعضء وقياسا في 
الباقي منهال"©. 


2) راجع: معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس "/ 4417. 

() راجع: حاشية ابن عابدين 4/ 177ء والهداية شرح البداية» للمرغيناني ؟/ ١5؛‏ 
والاختيار لتعليل المختارء للموصلي .5٠ /١‏ 

4) راجع: بلغة السالك» للصاوي 7817/1 جواهر الإكليل شرح مختصر خليل؛ للأزهري 7/ 
ء وحاشية الخرشي على مختصر خليل ه/ /751 

9) راجع: مغني المحتاجء للشربيني 7/ 1١‏ المبسوط للسرخسي 2٠١5/١5‏ 
ولمهنب, للشيرازي اا 
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وهكذا نجد أن المعنى الاصطلاحي لم يبتعد عن المعنى اللغوي؛ 
فكلاهما يدور حول الزيادة؛ وإن كان المعنى الاصطلاحي قيّدها بكونها 
زيادة في أشياء خاصّة ورد الشرع بتحريمها. وهذا شأن كل تعريف 
اصطلاحي مع المعنى اللغوي. 

وعن حرمة تحريم الرباء نجد أن الشريعة الإسلامية قد سلكت مسلكاً 
حكيما في تحريمها للربا؛ وهذا المسلك نراه واضحا في السُوّر والمواضع 
التي تحدثت عن هذا التحريم. فقد كر الرّبا في أربع من سُور القرآن 
الكريم؛ إحداها مكيّة وهي قوله تعالى: (ِوَمَا آنيْنُمْ مِنْ ربا لِيَرْبْوَ في أمْوّال 
الئاس فلا يَرْبُو عند الله وما آنَيْتُمْ مِن َكاةٍ ثريثون وَجْة الله قأولك هُمّ 
المُضنيفون)!"", 

ثم توالت آيات تحريم الربا على نحو من التدرج في الذم؛ وتحديد 
العقوبة خاصة في السُوّر المدنية حيث كانت أشدّ في التنفير من رذيلة 
التعامل بالربا. فقد ورد في سورة (النساء) آيتان في هذا الشأن فقال 
سبحانه: (فيظلم مِنَ الذين هَانُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَّْاتٍ أجلت لَهُمْ وَيِصدُهِمْ 
عَنْ سّبيل الله كثير؟ * وَأحَذِهِمٌ الرّبا وقذ نُهُوا عَنهُ وَأكلِهم أمْوَالَ الناس 
بالبَاطل وَأْعْتَدْنَا للكَافِرينَ مِنِهُمْ عَذَاب أليم)!. 

ثم جاءت سورة (آل عمران) شاملة النص على التنفير الأشد لمن 
يتعامل بالرباء فقال سبحانه: (يَا أيْهَا الذين آمَنُوا لا تأكلوا الرّبا أضنعافا 
مُضَاعَفة وَاتقُوا اللة لعَلكم تقلِحُون)(". 


9) راجع: الروض المربع؛ للبهوتي 7/ 755؛ شرح منتهى الإرادات؛ للبهوتي 
ا للبهوتي ه/ ع1 ومجموع الفتاوى» لابن تيمية 1 
كانه 

7) سورة الروم: الآية 54. 

©) سورة النساء الآيتان: .١51 495٠‏ 

9) سورة آل عمران الآية: .17٠‏ 
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ثم نزلت بعد ذلك ست آيات في أواخر سورة (البقرة)ء وكانت هذه 
الآيات من أواخر ما نزل من القرآن الكريم على النبي -صلى الله عليه 
وسلم-. وكان في هذه الآيات ما يَحسم مسألة التعامل بالربا حسما تاما؛ إذ 
حرمثه تحريما قاطعا إلى يوم القيامة» وشبّهت الذين يتعاملون به بتشبيهات 
تفزع منها النفوس» وأعلنت الحرب من الله سبحانه ومين رسوله على كل 
من يأكل الرباء وأن الذين يتعاملون به أخذا أو إعطاءً لا يقومون إلا كما 
يقوم المتخبّط المصروع المجنون الذي مسه الشيطان» وأن هذا يكون يوم 
القيامة عند لقاء الله سبحانه. كما أنّ هذه الآيات ردّت على من أراد 
التسوية بين البيع والربا في الحكم؛ وحدّرت من التمادي في التعامل بالرباء 
وفتحت الباب أمام التائبين» وتوعّدت العائدين إلى الربا بأشد العقوبات. ثم 
بيّنت أن الربا يَمحق المال ويزيله؛ وأن الصّدقات ثنمّيه وتزيده. ثم بثتر الله 
سبحانه المؤمنين الصادقين بأعظم البشارات؛ وأمَّرَهم بأن يأخذوا من 
المدينين رؤوس أموالهم فقط. ثم أعلنت الآيات الحرب على كل من 
يتعاطى الربا؛ والمعروف أن من حاربّه الله ورسوله فلا فلاح له أبدا. هذا 
كله مع دعوة الدائنين إلى أن يصبروا على المدينين. وحبّب الشرع إليه 
التصدق والإحسان على المغدير منهم؛ فقال سبحانه في أواخر سورة 
(البقرة): [الذين يَأكلون الربا لا يعُومُونَ إنا كما يعُومُ الذي يَتَحَبْطه التيْطان 
من المّسّ ذلك بأنُمْ قالوا إِنْمَا البَْع مِئْلُ الرّبا وَآحَلَ الله البَْعَ وَحَرْمَ الرّبا 
فمَن جَاءَهُ مَوْعِظة مِن رَبّهِ فانتَهَى قله مَا سلف وأمْرٌةُ إلى الله وَمَنْ عَادَ 
فأوليِكَ أصنْحَابْ الثار هُمْ فيهًا خَالِنُونَ * يَمْحَقْ الله الرّبا وَيْربِي الصّتقات 
وَاللهُ لا يُحِبُ كل كئار أثِيم * إن الذين آمَدُوا وَعَمِلوا المنْالِحَات وأقامُوا 
الصّلاةٌ وَآتوًا الزّكاةٌ لَهُمْ أجْرُهُمْ عند رَبّهِمْ ولا خؤف عَلنِهِمْ ولا هُمْ يرون 
* يَا يها النين آمَنُوا انوا الل وَدْرُوا مَا بَقِيَ مِن الربا إن كلتم مُوْمنينَ * 
فإن لم تفعلوا قأذئوا يحب من الله وَرَسُولِهِ وَإن تبْتمْ فلكم رُؤُوس أمْوَالِكم 
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لا تَظْلِسُونَ ولا نظلمُون * وإن كان دُو عُسسْرةٍ فتَظِرةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وان 
تصتئقوا خَيْرَ لكم إن كنم تعلمون)!:". 

فمن خلال هذه الآيات الكريمات؛ يتقرر لدينا -نحن المسلمين- أن الله 
سبحانه قد حرم الربا تحريما قاطعاء وأن هذا لا يَخفْى على عاقلء وأنَ 
القرآن الكريم قد سلك في هذا مَُسلك التدرج والتربية السليمة؛ قله في هذا 
أعظم منهج وأهدى سبيل؛ وأحكم الطرّق اللازمة لاقتلاع تلك الرذيلة من 
المجتمع". 

كما أن المئنة المطهّرة وردت مؤكدة لتحريم التعامل بالربا الوارد في 
القرآن الكريم» وفصلت ما قد يكون قد خفِي على الناس في شأن ذلك الدّاء 
الممقوت في المجتمع الإسلامي. 

- فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَعْدَ الرّبا من كبائر الذنوب. 
روي عن أبي هريرة -رضي الله عنم من قول النبي سصلى الله عليه 
وسلم-: «اجتتبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هيء يا رسول الله؟ قال: 
"الشرك بالله؛ والسحرء وقثل النفس التي حرم الله إلا بالحق: وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم؛ والثوئي يوم الزحفء وقذف المحصّنات الغافلات 
المؤمنات»76"). وبيّن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن لعنة الله شملت 
كل من اشترك في عقد الربا؛ فقد روي عن جابر بن عبد الله .رضي الله 
عنهما- قال: «لعَن رسول الله أكل الرباء وموكله» وشاهِدَيْهه وكاتبه» قال: 
هم سواء»76”"). واللعن من الله: الطرد والإبعاد عن رحمته جلّ وعلا. 


10) سورة البقرة الآيات: 78-1176 

(1') راجع: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ”/ ©؟171- 78417 

(2') راجع: صحيح مسلم بشرح النووي 4/ ٠١١‏ وسنن ابن ماجة 7/ 7515 

(3أ) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي /١١‏ 255 نيل الأوطار للشوكاني ©/ 2145 
وسيل السلام للصنعاتي "/ 437. 
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- وبما روي عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبْرٌ بالبْرٌء 

والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مِثلاً بميثل» سواءً بسواء. 

يدا بيّد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 29, 
هذا فضلا عن أن إجماع المسلمين على تحريم الربا جملة» وإن اختلف 

الفقهاء في تفصيل مسائله؛ وتبيين أحكامه» وتفسير شرائطه. 
أما عن حكمة تحريم الرباء فإنه من أكبر الكبائر التي حرّمثها الشرائع 

السماوية. وقد اتفقت على ذلك جميعٌ العقول الإنسانية السليمة؛ بل إن 

المسلم الذي يُنكر تحريم الإسلام للربا يُعَدَ مُنكِرا لأمر معلوم من الدّين 

بالضرورة: وبهذا الإنكار والجحود يكون مارقا عن دين الإسلام. 

ومن الممكن الآن أن نوضّح الحكمة من تحريم الربا فيما يأتي: 

-١‏ أن الربا ينافى الأخلاق الفاضلة؛ فالناظر في التعامل في الربا يجده 
متنافيا مع الأخلاق الإسلامية الفاضلة. كما أنه يتعارض أيضا مع 
المقوّمات التي خص الله -سبحانه وتعالى- المجتمع الإسلامي بها. فهو 
ينزع الشفقة والرحمة من قلب الإنسان نحو أخيه الإنسان» ويقضي 
على روح التعاون بين الناس؛ ويُولد بينهم الأحقاد والعداوات؛ بسبب 
استغلال الذين قست قلوبهم وماتت ضمائرهم للمحتاجين أسوأ 
استغلال؛ حيث يتولد لدى المرابي النهم والقسوة وعبادة المال 
والأنانية؛ وهذه صفات مدمّرة للأخلاق. ولهذا وجدنا القرآن الكريم 
يَصيف المؤمنين بقول الله تعالى: (ِوَيُوْترُونَ على أنفسيهمْ ولو كان يهم 
خصاصة وَمَن يُوق تح تفميه قأولنِكَ هُمّ المُفلِحُون!9". 

14) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي .١5 /١١‏ 


9') سورة الحشر الآية: 5. 
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ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من تقس عن مؤمن كربة مين 


كرب يوم الدنياء نفس الله عنه كربة مِن كرب يوم القيامة». فالتكافقل دعامة 
من دعائم المجتمع. ولا شك أن الربا يهدم هذا التكافل فينزع الشفقة 
والتراحم والمواساة» ويحيل المودة والمحبة والتألف إلى ضغينة وحقد على 
المرابين. 


3 


أن الربا يُعتبر آفة اجتماعية؛ فهو يزرع الأحقاد في النفوس بين أفراد 
المجتمع؛ كما أنه يتسبّب في الكثير من الجرائم والأمراض النفسية؛ 
وذلك لأن المجتمع الذي يتعامل أفراده فيما بينهم بالأئرة» ولا يساعد 
بعضهم بعضا إلا بمقابل فائدة محتدة» مما ينتشأ معه الكوارث 
الاجتماعية التي تحيق بالمتعاملين بالربا من آكلين وموكلين على 
السواء. 

أن التعامل بالربا يدي إلى وجود طبقة من الجثيعين الذين تكثر في 
أيديهم الأموال بدون جهد يُذكر. فهم يُرَبّي الإنسان على الكسل 
والخمول» ويُقعده عن العمل» فلا يكاد يتحمّل مشقة الكسب والتجارة 
والصناعة الشاقة. وبهذا يصبح عضوا فاسدا في المجتمع. وكلما فشا 
الربا وانتشرء كثرت هذه الأعضاء الفاسدة في جسم الأمَّة» فقتضعف 
تدريجيا حتى تنهار. 

وعلى هذا كان الربا عامل من عوامل الحقد في المجتمع؛ وليس بين 


الأفراد فقط وإنما في المجتمع الدولي كله. فمثلاً: عند ما لجأت إنجلترا 
إلى أمريكا للاقتراض منها بعد الحرب العالمية» رفضت إقراضبها إلا 
بشروط ربوية؛ وقد أثر ذلك في نفسية الشعب الإنجليزي» مما جعل اللورد 
كينز في خطبته بمجلس اللوردات يقول: "لا أستطيع أن أنسى أبد الدهر 
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ذلك الحزن الشديد والألم المرير الذي ألحق بنا من معاملة أمريكا لنا في 
هذه الاتفاقية؛ فإنها أَبَسَْ أن ثقرضنا شيئا إلا بالربا"9"), 
والإسلام يقصد من تحريم الربا بناءً اقتصادٍ سليم؛ لأن رأس المال لا 
يعمل وحده؛ وأنه لا كسب من غير تعرّض للخسارة: وأن النظام الربوي 
يفرض كسبا لرأس المال من غير عمل قط ومن غير تعرض للخسارة قط؛ 
ولهذا لم يُبح الإسلام للتاجر أو المستغِل أن يأخذ المقدار من المال ويدفع 
الربا بقدر معلوم خمير أو كسب لأن الإسلام جعل لرأس المال سلطانا 
ولملكيته مقاما؛ ولكنه لا يكسب وحده ولا يكسب من غير تعرّض 
للخسارة. ولهذا كان أساس التعامل المالي بين الناس في الإسلام قائم على 
السلامة من الإفراط والتفريط والظلم والمغالاة» فطريقته سالمة من الوكس 
والشطط. 
ومجمل القول: أن الحكمة تحريم الربا: 
أولا: أنه يُربّي الإنسان على الكسل والخمولء والابتعاد عن الاشتغال 
بالمكاسب المباحة النافعة. 
ثانيا: أن فيه ظلما واضحاء لا سيما في القرض لأن فيه أخذ مال مِن 
غير عوض ولا جهد ولا عمل ولا تعرض لربح وخسارة. 
ثالثا: أنه يُفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس والتعاون والتراحم 
والمواساة والإحسان فيما بينهم؛ وتكدّس الأموال بأيدي نفر قليل 


من المرابين. 
رابعا: الربا يجمع أموال الأمّة في يد طبقة معيّنة تتحكم في رقاب الناس 
واقتصاد البلاد. 


19) راجع: مقومات الاقتصاد الإسلامي لعبد السميع المصري صفحة .١77‏ 
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خامسا: الربا معصية كبيرة لله تعالى» ينطوي على خيانة الأمانة في المال الذي 
استخلف عليه الإنسان؛ إذ المرابي يخون الله ورسوله؛ ويتمرّد على 
أوامر الله ورسوله. 
سادسا: الربا مصادم للأخلاق» ناقض للفضيلة. لا يعرف الخُلق والفضيلة» 
ولا يتقتلهما أبدا؛ لأن المرابين لا تزيد شرواتهم إلا إذا كشرت 
مصانئب الناس وعظمت حاجتهم. والذين يتعاطون الربا أعداء 
ألِدّاء للمجتمعء لا يرجون له خيرا؛ بل يعملون على نزول 
المصائب وخَلق الأزمات"2©. 
هذا ويتنوع ربا البيع إلى ما يأتي : 
2-١‏ ربا الفضل: هو زيادة أحد البدلين من الأموال الربوية على الآخر 
إذا اتفق البدلان في الجنس. 
فقد جاء في "بدائع الصنائع" : "... ربا الفضل فهو زيادة عين مال 
شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي... عند اتحاد الجنس"0"2, 
وجاء في "القوانين الفقهية" : "... في ربا التفاضل يحرم التفاضل في 
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة في المراطلة والمبادلة. فلا يجوز أن 


يكون بينهما زيادة أصلا"97". 
وفي " كد الله اج" : "... وهو البيع مع زيادة أحد العو ف الع عن 
الآخد "0007 


5 راجع: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق؛ للدكتور عبد الله الطيار صفحة 
غ8 
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؟- ربا النسينة : 
وهومن: أنسّاأثه الدَيْن: أخرثه. يقال: نسّأت الشيء إذا أجَله 
وأخرثه('". فالتسأ في اللغة هو: التأخير والتأجيل. قال سبحانه: (إثمَا 
النَسِيءٌْ زيَّادَةٌ فِي الكفر91". 
وربا النسيئة هو: الزيادة في أحد العِوضيّن مقابل تأخير الدفع. ويُسمّى: 
ربا الجلي والخفي؛ وهو: ربا الجاهلية» وبربا النقد وربا الثيون. ويُسمّى 
أيضا بربا القرآن لأنه حرم بالقرآن الكريم في قوله تعالى: (يَا يها الذين 
آمَنُوا لا تأكلوا الربا أضنعافا مُضَاعفَة9". 
؟- ربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبْضهما أو قَبْضٍ أحدهما عن التفرق من 
المجلس أو التخاير فيه؛ بشرط اتحادهما علة بأن يكون كل منهما 
مطعوماء أو كل منهما نقداء وإن اختلف الجنسب9؟". 
هذاء والفرق بين هذا النوع وبين ربا النساء: أنَ ربا النّساء هو في 
حالة تأخير استحقاق القِبْضء أي: حالة البيْع الذي يُشترط فيه الأجَّل ولو 
كان قصيراء بخلاف ربا اليد: فهو في حالة تأخير القنْضء أي: حالة البيع 
الحالَ المنجز مع تأخير القَْض. وعند الجمهور -عَدَا الشافعيق: هذا النوع 
داخل في ربا النّسا 9", 
وقد زاد المالكية على النوعيّن الأولين: ربا المزابنة؛ وهو عندهم: بيع 
معلوم بمجهولء أو مجهول بمجهول من جنسه. وهذا النوع يدخل عند 


(21) راجع: المصباح المنيرء للفيومي صفحة ,5١4‏ 508. 
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الجمهور عدا المالكيةق- في البيوع المنهيّ عنها وليس الرباء وإن كان يرى 


البعضُ أنه يدخل ضمن ريا النّسيئة"", 
المطلب الثاني 
تحريم فوائد البنوك 


الفائدة: عبارة عن المبلغ المستحق على مبلغ معيّن أقرض لفترة معيّنة 
عادة ما تكون سّنة. وميغر الفائدة هو: النسبة المئوية لمقدار الفائدة» منسوبا 
إلى المبلغ الأصليّ كأساس"". 

وأصل الفائدة هو: ناتج بسبب مقايل للحرمان من الأموال السائلة التي 
قد يحتفظ بها المدّخِر استخدام) لنفسه. أو يتنازل عنها لغيره ليستخدمها 
مقابل نسبة مئوية عن رأس المال7". 

هذاء وقد برّر المتعاملون بالفائدة أخذا وإعطاءً بإغراء الأفراد بالتخلي 
عن الأموال السائلة لديْهم» وذلك من أجل تحصيل السّلع للآخّرين 
باستخدامها واستثمارها للصالح العام والخاص. وقالوا: إن في تقريرها 
تسهيل مهمّة من يريد الاقتراض برأس مال نقديء فضلاً عن أن تخلي 
الأفراد المقرضين من أموالهم للمقترضين من أَجْل استغلال هذه الأموال 
في مشروعات إنتاجية تدر على المقترض الربح الكثيرء مما يؤدّي إلى 
إعطاء المقرض جزء؟ من هذا المال في صورة الفائدة. 

وذكروا مبررات كثيرة للتعامل بالفائدة حتى وصل الأمر إلى أن الغني 
ازداد في غناهء وأن الفقير التصق بالتراب وزاد فقرا على فقره. 


20 راجع: تنوير الحوالك شرح على موط! مالك 7/ ١78‏ 
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غير أن الثابت والمقرر لدى العقلاء من المسلمين هو: أنّ فوائد البنوك 
هي الربا الحرام؛ وأته لا شك في هذا رغم الخلاف في وصف وتكييف 
بعض الصّور من هذه الفوائد» محاولة للتخفيف من حِذَة هذا التحريم 
المقرر شرعاء بإخراج بعض الصور من حيّز الربا المحرم» مع ملاحظة 
أنه لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يقول بغير حرمة الربا لأنه في هذه 

الحالة سيكون قد أنكر معلوما مِن الدين بالضرورة؛ وهذا معلوم كفره - 

والعياذ بالله سبحانهم. 
وقد أضدرت مجامع الفقه والمؤتمرات المنعقدة لمناقشة مسألة فواند 

البنوك عدّة قرارات جاءت في مجموعها محرّمة لكافة أشكال تلك الفواند 

المتحصلة من التعامل مع البنوك؛ كما أنه قد تعدّدت الفتاوى والردود حول 
ما أثير من الجدل الكثير حول وصف وتكييف تلك الفوائد البنكية ومذة 
حرمة التعامل بهاء باعتبارها من صُور الريا المحرّم شرعا. وهذه بعض 

المقررات والإصدارات والفتاوى المتعلقة بهذه المسألة: 

أ- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على 
السؤال الذي ينص على أن بعض البنوك تعطي أرباحا بالمبالغ التي 
توضع لديْها مِن قبل المُّودعين» ونحن لا ندري ما حُكم هذه الفوائد؟ 
هل هي ربا؟ أم هي ربْح جائز يجوز للمسلم أخذه؟ وهل يوجد في 
العالم العربيَ بنوك تتعامل مع الناس طبْق الشريعة الإسلامية؟ 
وأجابت بما يلي : 


"أولا: الأرباح التي يدفعها البنك للمُوبعين على المبالغ التي أَوْدَعُوَهًَا 
فيه تُعتبر ربا. ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح. وعليه أن يتوب إلى الله 
من الإيداع في البنوك الربوية؛ وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربّحه. 
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ويحتفظ بأصل المبلغ؛ ويُنفق ما زاد عليه في وجوه الينَ من فقراء 
ومساكين وإصلاح مراقق عامّة ونحو ذلك. 
ثانياً: ابحث عن محل لا يتعامل بالربا ولو دكاناء وضع مبلغك فيه على 


بد 


)29( 
)30( 


طريق التجارة مضاربة» على أن يكون لك جزء مُشاع معلوم من 
الربح» كالثلث مثلاً. وإن شئت فضّع مبلغك فيه أمانة بدون فائدة. 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم""". 
فتوى فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق -رحمه الله- شيخ 
الأزهرء جاء فيها: "أصدر مؤتمر علماء المسلمين المنعقد في شهر 
المحرم سنة 1785ه (مايو 1115١م)‏ بهيئة مؤتمر مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريفء الذي من مهامّه بحكم القانون -قانون 
الأزهر- ولائحته التنفينية الصادرة بقرار جمهوري: بيان الرأي فيما 
يجد من مشكلات مذهبية أو اقتصادية أو اجتماعية. وقد شارك في هذا 
المؤتمر العديد من رجال القانون والاقتصاد والاجتماع من مختلف 

الأقطار. وكان من قراراته ما يلي: 

-١‏ الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرّم لا فرق في ذلك بين ما 
يُسمَّى بالقرض الاستهلاكي وما يسمّى بالقرض الإنتاجيء لأن 
نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. 

"- كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله 
تعالى: [يَا أيّهَا الذين آمَئُوا لا تأكلوا الربا أضنعافا مُضاعفة)". 


فتوى رقم ١1‏ بتاريخ 5٠4 /7 /1١‏ اه 
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"- الإقراض بالربا محرم لا ثبيحه حاجة ولا ضرورةء والاقتراض 
بالربا محرم كذلك. ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة. 
وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته. 
5- أعمال البنوك من الحسابات الجارية» وصَرّف الشيكات» وخطابات 
الاعتمادء والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار 
والبنوك في الداخل: كل هذا في المعاملات المصرفية الجائزة وما 
يُوْخْذْ نظير فائدة هذه الأعمال ليس من الربا. 
5 الحسابات ذات الأجلء؛ وفتح الاعتمادات بفائدة»؛ وسائر أنواع 
الإقراض نظير فائدة: كلها من المعاملات الربوية. 
1- أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الجارية؛ فقد أحيل 
النظر فيها على أن يتمّ بحثها. وعن حيّرة الناس فيما يتعلق 
بودائعهم في البنوك وموقعها من الحلال والحرام؛ أجاب فضيلته 
مؤكدا: هي داخلة في البند الأول من هذه القرارات التي تنص على 
أن الفائدة بالزيادة المحدّدة قرض في تعريف القانون. 
وعن كيفية تمويل مشروعات الدولة بمال حلال قال فضيلته: أن تكون 
البنوك مشاركة في المشروعات التي تقرضها من إيداعات الناسء لا بد أن 
تقرضها بفائدة: هي رباء وتعطي أصحاب هذه الإيداعات بعض هذه 
الفائدة. 

وعن الموقف بالنسبة لمشروعات الخدمات التي تموّل جانبا من 
استثماراتها البنوك: قال فضيلته: لقد علمنا من المختصين أثناء بحث 
موضوع شهادات الاستثمار: أن أموال شهادات الاستثمار توجّه إلى 
الخدمات. وأن الدولة تدفع من خزانتها أرباح هذه الشهادات. وقد نص في 
القرارات الوزارية المنقذة لقانونها على ذلكء بأن تدفع الدولة فائدة ممنوحة . 


ا 1 


المصارف الإسلامية والخلاص من الشوائب الربوية فكر وإبداع 


لأصحاب هذه الشهادات؛ وهذا هو السبب الذي توقف مجمع البحوث من 
أجله في تحديد الحكم الشرعي بالنسبة لهذه الشهادات. 

وذلك على أن يتم تعديل القرارات الوزارية بجغل الأرباح التي 
صرف لأصحاب هذه الشهادات منحة اتخار من الدولة؛ بدلا من أن 
ثعطى في شكل فائدة؛ وهذا تعديل واجب لعقد هذه الشهادات... والمسلمون 
عند شروطهمء إلا شرط حَرَم حلالا أو أحَلَ حراما... ولكنّ المختصّين 
بهذه الشهادات توقفوا عن الرد على هذا الاقتراح المرغوب به تصحيح 

١ العقد.‎ 

وهذا ما قاله شيخ الأزهر السابق -رحمه الله رحمة واسعق؛ فأرضى 

ربّه: وأبرأ ذمته» ورجّح وزنه عند الأمة"". 

ج - وقد أيّد ذلك وأكده مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١51-٠١‏ ربيع 
الثاني سنة 5٠5‏ ١ه‏ الموافق 78-77 ديسمبر سنة ©118١م؛‏ بعد أن 
عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصرء وبعد 
التأمل فيما ققدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا 
التعامل على النظام الاقتصادي العالمي وعلى استقراره خاصة في 
دول العالم الثالث. وكانت قراراته: 

أولا: أن كل زيادة (أو فائدة) على الدَيْن الذي حل أجله وعجز المدين عن 
الوفاء به مقابل تأجيله» وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ 
بداية العقد: هاتان الصورتان ربا محرّم شرعا. 


(31) راجع: فوائد البنوك هي الربا المحرم؛ للدكتور يوسف القرضاوي صفحة 21191 
١4‏ 
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ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط 
الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام» هي التعامل وفقا 
للأحكام الشرعية ولا سيما ما صدر عن هينات الفتوى المعنيّة 
بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية 
في الواقع العملي. 

ثالثا: قد قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع 
المصارف الإسلامية القائمة» والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي 
لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه 
ومقتضيات عقيدته والله اعلم"”. 

د- قرار علماء الأزهر بمكة المكرمة في ذي الحجة سنة 5١١‏ ١ه‏ يونيه سنة 
:0١‏ والموقع عليه من ثلاثة وثلاثين عالما من علماء الأزهر الشريف. 
والذي قرر: 
أنه من البديهيات التي لا تقبل المناقشة: أن فكرة البنوك مبنيّة أساسا 

على المعاملات الربوية» وأن وظيفة البنك كما يُحدّدها أهل الاختصاص 
الأمناء ما هي إلا التعامل في الديون أو القروض أو الائتمان» ويشمل هذا 
التعاون ثيقيّن: الأوّل: الانجار في الديون والقروض والائتمان. والثاني: 
خلق الديون والقروض والائتمان... والتَيّن والانتمان هما وجها القرض. 
فين وجهة نظر المدين يُسمّى دَيْناه ومن وجهة نظر الذائن يُسمّى انتمانا؛ 
ولذا يمكننا القول بأن البنوك ثتاجر في النقود ولا ثتاجر بالنقود؛ وأئها 
امتداد لسلوك اليهودي الذي كان مشهور؟ عند العرب وغيرهم؛ حيث كان 
اليهودي يضع نقوده على المنضدة ليقرض المحتاج بفائدة تزداد بمضيي 


(32) نقلا عن: فواند البنوك هي الربا المحرمء للدكتور يوسف القرضاوي صفحة 2١44‏ 
دده 
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المدة التي ثبقي النقود فيها عند مَن يقترضها. ومن البديهيات أن البنوك 
التجارية ما هي إلا واسطة بين المودع والمقترض. فهي تأخذ الوديعة من 
صاحبهاء وتُحدّد له نسبة منوية معلومة مقدتمة من قيمة هذه الوديعة» ثم 
تُعطي الوديعة لمن يقترضها بنسبة منوية أعلى؛ والفرق بين النُسبتيّن هو 
الذي تربحه البنوك؛ ويعيش عليه العاملون فيها... وعلى هذاء يكون من 
الظلم والتعسف والافتراء: افقتراض أو تخيّل أن البنك يعمل بنظام 
المضاربة الشرعية. , إنها معاملة ربوية واضحة؛ وهي معاملة متحدة في 
كل بنوك الدنيا لم يؤخذ فيها برأي الإسلام"9". 

وهكذاء فقد تناول الكثير من العلماء قديما وحديثا حرمة الربا بالتأصيل 
والبيان» بما يُفيد أن حرمة الربا تنطبق على كل زيادة على القرضء سواء 
كانت زيادة أولى أم ثانية» وأنَ هذه الحرمة تنطبق أيضا على الزيادة على 
دَيْن حل وقَتْ سداده. ومن هذا: ما نقله الشيخ رشيد رضا في "تفسير 
المنار" عن الإمام محمد عبده -رحمه الله تعالى- بصدد رده على من يزعم 
أن تحريم الربا سبب في فقر المسلمين وضعفهم؛ حين قال الإمام: "إن هذا 
القول وَهم... وأنّ الأمّة أفضى بها الجهل إلى إن صارت تجعل علة الرقي 
والارتفاع هي عَيْن العلة للسقوط والانحطاط. ومن ذلك: استدانة أفرادنا 
وحكوماتنا من الأجانب بالربا؛ فإنها أضاعت ثروتنا وملكناء وكان الدّين لو 
اتبعناه عاصما منها...". وقال: "إن الله تعالى جعل طريق تعامل الناس في 
معايشهم أن تكون استفادة كل واحد من الآخّر بعمل» ولم يجعل لأحَدٍ منهم 
حقا على الآخر بغير عملء لأنه باطل لا مُقابل له. وبهذه السُنة أحلّ البيع 
لأن فيه عوّضا يُقابل عوضاء وحرم الربا لأن فيه زيادة لا مقابل لها". 
ويقول: "أيضاً في أحد وجوه تحريم الربا القائم على ثمنيّة النقد فإذا تحوّل 
هذا وصار النقد مقصودا بالاستغلالء فإن هذا يودي إلى انتزاع الثروة من 


33 نقلا عن فوائد البنوك» للدكتور يوسف القرضاوي صفحة -١87‏ 184. 
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أيدي أكثر الناس وحصنرها في أيدي الذين يجعلون أعمالهم قاصرة على 
استغلال المال بالمال» فينمو المال ويربو عندهم ويُخزن في الصناديق 
الربح يكون مُعظمه من المال نفسه؛ وبذلك يهلك الفقراء"9©. 

المبحث الثاني 

البنوك والمعاملات الربوية 

لقد نشأت البنوك نشأة يهودية ربوية» وظل هذا الطابع مسيطر؟ عليها 
حتى عصنرنا الحاضر. وقد صّوّر لنا بعض الاقتصاديين أن الاقتصاد لا 
يقوم بدونهاء وأنَ هذه البنوك على اختلاف أنظمتها لا تقوم بدون نظام 
الفائدة المعروف [وهو النظام الربوي]””. 

وقد تعددت أعمال البنوك ما بين ودائع وغيرها من الأعمال» خاصة 
التي لها صلة ببعض الأعمال التجارية» فضلاً عن الأعمال الأخرى. 

فأعمال البنوك تتعدد ما بين إيداع النقدء والحساب الجاريء واعتماد 
الحساب» وبيع وشراء العملة» والقروض بضمان السندات» وخطابات 
الضمانء والقرضء ونحو ذلك مما يتضح في المطالب الآتية. 

المطلب الأول 

الودائع المصرفية 

تتنوّع الودائع إلى ما يأتي : 
أ- الودائع الثابتة أو لأجل: وهي الودائع التي يلتزم المودع أن يُبِقِيّها تحت 

تصرف البنك فترة معيّنة من الزمن؛ ولا يستطيع أن يسحبها خلال تلك 
(34) راجع: تفسير القرآن الحكيم» للشيخ محمد رشيد رضا ؟/ -1١‏ 17. 


(35) راجع: المعاملات المالية المعاصرة» للدكتور علي السالوس صفحة 317. 
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الفترة. وتشجيعا لهذا النوع من الودائع» يدفع البنك للمودع فائدة تقر 
بنسبة مئوية معيّنة من جملة الوديعة سنوياء كان تقر بخمسة في المانة 
مثلا أو أقل أو أكثر حسب نظام البنك. 

ب ودائع تحت الطلب: وهي المبالغ المودعة عن طريق خزانة يستأجرها 
المودع. وهذه الأموال المودعة يستطيع المودع أن يسحبّها في أي 
وقت أراد. ولا تدفع المصارف أية فوائد لصاحب هذه الودانع» ولا يُعَدَ 
هذا النوع من الإيداع حراماء وليست فيه كراهة. 

ج- ودائع اتخاريّة: [توفير] وفي هذا النوع يستطيع المودع أن يسحب هذه 
الوديعة أو بعضها متى شاء ذلك. ويُمكنه أن يضيف إليها متى شاء: 
على أن يُسجّل هذا كله في دفتر التوفير الذي يُقدّمه المصرف للمودع» 
وذلك نظير فائدة يدفع البنك للمودع تقذر بنسبة مئوية معيّنة. 
هذاء ويمكننا الآن عقد المقارنة التالية بين أحكام المضاربة التي 

سنتعرض لها في هذا البحثء. وبين نظام الإيداع في البنوك؛ لبيان وجه 

الفارق بين ما هو واضح الحرمة وبين ما استقرٌ الشرع على إباحته تحقيقا 

لمصالح الناس؛ فنقول: 

-١‏ أن المال في الودائع البنكية يدخل في ذمّة البنك» ويُصبح مضمونا في 
جميع الأحوال» في حين أن الأصل في مال المضاربة أنه مملوك 
لصاحبه ويد المضارب أمانة لا يضمن هذه الأموال إلا بالتعدى 
والتفريط. 

-١‏ أن صاحب المال -وهو المقرض في الودائع البنكية لا يعلم شيئا. عن 
عمل البنك» وما هو موضوع تجارته واستثماره لهذه الأموال؛ وهل هي 
في أمور شرعية أم أنها في أمور محرّمة؛ في حين أنه من شروط 
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المضاربة عند بعض الفقهاء -على نحو ما سيرد إن شاء الله تعالى- أن 
يكون العمل تجارة مشروعة. 

أنَ المودع في البنك يحتد له جزء؟ منسوبا إلى رأس المال وليس إلى 
الربح» وبهذا لا يعلم رب المال شيئا عن ربح البنك. فالربح خاص 
بالبنك دون رب المال» في حين أن المضاربة يجب معلومية كل من 
رب المال والمضارب لنصيبه من الربح. ويشترط أن يكون هذا 
النصيب جزء! مُشاعاً منسوبا إلى الربح الكلي. فالربح في المضاربة 
أن الخسارة في الودائع البنكية على فرّض حصولها- يتحملها البنك 
والذي يمثل المضارب بحسب الزعم والظنء لأنه يستثمر المال 
لحسابه هوء ويُعطي صاحب المال جزءاء في حين أن الخسارة في 
المضاربة تكون على المال؛ فلا يتحمّل منها المضارب شيئاء والأرباح 
توزّع -كما قلنا- بين رب المال والعامل بحسب ما يشترطان. 

المطلب الثاني 

خطابات الضمان واعتماد الحساب 

من الأعمال التي تمارسها البنوك سخاصة التجارية منها- إصدار 


خطابات الضمان واعتماد حساب تحتاج إليهما المشروعات التجارية أو 
الصناعية الكبيرة ذات رأس المال الكبير. والآن نتعرّض لوصف وحكم 


هذه الأعمال البنكية: 
أولاً: خطابات الضمان: 


هي: تعهّد من البنك بقبول دفع مبلغ معيّن لدى الطلب إلى المستفيد في 


ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام الطالب بالتزامات 
2 م قبل ال تفي للا 


35) راجع: البنك اللاربوي في الإسلام؛ لمحمد الصدر صفحة .١78‏ 


ار ضرت 
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والضمان هو: ضم ذمّة الضامن إلى ذمّة المضمون عنه في التزام 
الحق فيثبت في ذمّتهما جميعاء ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما"”. 
وقد دل على مشروعيته الكتاب والمئة والإجماع. 


وأما السنة: فبما روي عن سلمة بن الأكوع: «أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أتي برجل ليصئي عليه؛ فقال: هل عليه دَيْن؟ قالوا: نعم. ديناران. 
قال: هل ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. فتأخّر. فقيل: لِمَ لا ثصكي عليه؟ فقال: 
ما تنفعه صلاتي وذمّته مرهونة؛ إلا إن قام أحدكم فضمنه. فقام أبو قتادة 
فقال: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- 
كلل 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة؛ 
وهذا الضمان المصرفي ينتج عنه ما ينتج عن أي ضمان شخص آخر 
بوفاء الذَيْنَ؛ وعليه فإن للجهة المضمون لها الرجوع بموجب هذا الضمان 
إلى المصرف المتعهد إذا امتنع المكفول من الوفاء بالشرط. ومتى قام 
المصرف بالوفاء عن المضمون بما لزمه؛ فإن للمصرف مطالبته بقيمة ما 
دفعه إلى الجهة المضمون لهال 

ثانياً: اعتماد حساب: 

قد يستلزم القيام بالمشروعات التجارية والصناعية رأس مال كبير؛ 
فعادة يلجأ بعض الناس إلى البنوك للاتفاق مع أحدها من أجل أن يفتح 


7) راجع: المغني» لابن قدامة 4/ :99٠0‏ (510. 

(35) سورة يوسف من الآية: 7. 

39 أخرجه البخاري /١‏ 95 

40) راجع: كشاف القناع» للبهوتي / 1958. 
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اعتمادا بما يحتاجه من أموال لتلك المشروعات؛ ويتم سحب هذه الأموال 
تدريجيا كلما ظهر احتياجُه إلى ذلك؛ وما يتم سّحبه يتحمّل عليه العميل 
الفائدة التي هي موضوع اتفاق بينه وبين البنك. وعادة لا يتم الاعتماد إلا 
إذا فتح الاعتماد بضمان الأوراق المالية: أو عقار» أو شخص محل ثقة 
البنك. 

وقد يُفتح الاعتماد بدون هذاء وذلك إذا كان العميل ذا سمعة حسّنة 
ويتمئع بمركز مالي كبير يجوز الثقة لدى البنك. 

وحكم الشرع في هذا: هو الحرمة؛ وذلك لأن الأمر مبناه على قرض 
يقوم بأخذه عميل البنك مقابل فائدة كذا في المائة تختلف من وقت لآخر 
حسب الحالة المالية. وهذه الفائدة ربا» وهو محرم. 

ثالثا: القروض بضمان السستندات الإذنية والكمبيالات: 

يعتاد التاجر في حياته العملية التعامل بالسندات الإذنية والكمبيالة» 
وذلك من أجل سداد ديونه. وقد يقوم التاجر بتظهير الكمبيالة أو السند 
الإذني سدادا لدَيْنه» وقد يودع هذه السّندات في البنوكء فيقوم البنك بإعطاء 
التاجر ما يحتاجه من أموال تُقذر بسبعين في المائة من قيمة الكمبيالة أو 
السندات الإذنية مُقابل فائدة يحصل عليها البنك. وهذا البنك يقوم من جانبه 
بتحصيل قيمة الكمبيالة من المدين وذلك تحت حساب الدائن. ويكون ذلك 
نظير أجر. وإذا لم يتمكن من التحصيل؛ يحرر للمّدين محضّر "رسوم 
وفوائد" إلى آخر هذه الإجراءات» ويرجع بعد ذلك على الدائن بالدين 
والفوائد. وبذلك يحصل الدائن على دَيّْنه قبل حلول الأجَل. ويقوم البنك 
بتحصيل الكمبيالات نيابة عن عملائه مضافا إليها الفائدة. 

والحكم الشرعي لهذا: أنه بالنسبة لعملية كتاب الدَيْنء فهي حلال أصلا. 
أما عملية الإقراض (أو القطع) على الكمبيالة نظير الحصول على فائدة:» 
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فهذا حرام أصلا لأنه ربا بسبب بيعها بأقلَ من ثمنها الحقيقي نظير 
تحصيلهاء كأن تكون بنسبة سبعين في المائة من قيمتها نظير الأجل 
والتحصيل؛ فهذا حرام قطعا. أمّا إذا أخذ البنك على التحصيل مجرد أر 
فقط فهذا جائز شرعا باعتبار أن البنك في هذه الحالة يُمثل دؤر الأجير» 
والله تعالى أعلم وأحكم. 

المطلب الثالث 

ربا القرض 

القرض لغة : 

هو: مصدر قرض الشيء يُقرضئه؛ إذا قطعه وجازاه. وهو اسم مصدر 
بمعنى: الإقراض. يقال: قضنت الشيء بالمقراض. والفرض: ما ثعطيه 
الإنسانَ من مالك لثقضاهء وكأته شيء قد قطعته من مالك(). 

واصطلاحاً: 

فقد عرفه الحنفية: هو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به يرد بدله!”/». 

وعرفه المالكية: عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد 
مثله9*), 

وعرفه الشافعية: هو تمليك شيء على أن يرد مثله». 

وعرفه الحنابلة: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بتله9*). 


)041 اراجع: القاموس المحيط للفيروز آبادي /١‏ ١774ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن» 
صفحة 515, 

أرلم الدر المختارء لابن عابدين / .714٠‏ 

43) راجع: حاشية الدسوقي 7/ .77١‏ 

#*) راجع: إعانة الطالبين» للسيد البكري 7/ 54. 

49) راجع: الروض المربع شرح زاد المستتتعء لعبد الرحمن النجدي ©/ 55. 
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لاا يي لل سبي ا 


فالقرض هو: دفع المال إرفاقا وإعانة لمن ينتفع به ويرد بدله 

مشروعيته: القرض مشروع بالكتاب والمدّنّة والإجماع. 

أما الكتاب : 

فقوله تعالى: (من ذا الذي يُقرض الله قرْضا حسنا قيُضَاعِفَهُ لهُ أضنعافا 
كَذِيرَةٌ واللهُ ييقبض ويَنْسْط وَإِلَيْهِ نرْجَعُون]9 ')» وقوله تعالى: (ِمَنْ ذا الذي 
يُقرض الله قرض] حَسنا قَيُضَاعِفَهُ لهُ وله جر كريمٌ)9). 

ومن المئلة : 

- بما روى أبو رافع -رضي الله عنم: «أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- استلف من رجل بكرةء ققدمت عليه من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع 
أن يقضي بكرة؛ فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. 
فقال: أعطه إياه. إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (48), 


أما الإجماع : 

فقد أجمع المسلمون على جواز القرض. 

حكمة مشروعية القرض : 

شرع القرض لتفريج وتنفيس الكرب ععن المكروبين» ومساعدة 
المحتاجين؛ وتوثيق عرى المودة والائتلاف والإخاء بين الناس. 


49) سورة البقرة الآية: ©74. 
*) سورة الحديد الآية: .١١‏ 


49) راجع: صحيح مسلم 7/ .١775‏ 
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حكم القرض : 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض في حق المقرض: أنه 
قربة من القربء لما فيه من إيصال النفع للمقتترضء وقضاء حاجته: 
وتنفيس كربته؛ وأن حُكمه من حيث ذاته: التثشب"). 

وقد يكون القرض مباحا إذا لم يكن فيه سدّ ضرورة أو حاجة: أو يكون 
للمقرض غرض كحفظ ماله مضمونا في ذمّة المتكرض. وقد يكون 
القرض مكروها كما لو أقرض واحداء وكان هناك آخر أحوج منه إلى 
القرضء ويغلمه المقرضء واستوى الاثنان في سائر الأمور الأخرى 
كالتين والخلق والقرابة والأمانة. أو كما لو اقرضه وبعلم أنه سينفقه في 
مكروه كالبذخ والإسراف. وقد يكون القرض حرام) إذا علم أن المقتكترض 
سيصرف القرض في حرام ومعصية؛ نحو لعب قمار أو شرب خمر””. 

في ضوء ما سبق» يجب على المقرض أن يكون عارفا بحال المقترض 
والهدف والغرض من القرض. وعلى المقترض أن يُبِين للمقرض عن 
وضنعه المالي ومدى قدرته على الالتزام والوفاء. وجاء في "المغني": " 
ولا يغرّه من نفسه إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا يتعثر رد مثله"677, 

قال الإمام أحمد: "إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله؛ لم يُعجبني". 
وقال: "ما أحبّ أن يقترض بجاهه لإخوانه". قال القاضي: يعني: إذا كان 
مَن يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغريرا بمال المقرض وإخلالا 
به. أما إذا كان معروفا بالوفاء لم يُكرهء لكونه إعانة له وتفريجا 
لخربته"5, 


0 داجم: ابن قدامة 4/ 741 
(50) راجع: حاشية إعانة الطالبين» للبكري "/ .5١‏ 
(51) راجع: ابن قدامة 4/ /544. 


52) راجع: المغني لابن قدامة 4/ 5144. 
ماك 
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حكم القرض في حق المقترض : 

الأصل فيه: الإباحة إذا كان محتاج) إليه؛ وذلك لمن علِم من نفسه 
الوفاء. وقد يكون حكمه مندوبا إذا راى أن فيه تخفيفا عنه» وإعانة له على 
النهوض بواجباته؛ بل يصبح واجبا عليه إذا كان فيه إنقاذ أهله وأولاده 
ونفسه. بل الاقتراض مع ما فيه مِن مِنّة وحياء فهو أهون من اللجوء إلى 
الثُورّق الذي أفتى بعض العلماء بجوازه. وهو: أن يشتري سلعة بثمن 
مؤجل ليعيد بيعها بثمن معجّلء لأن في التورق حيلة على الرباء ولأن 
المشتري قد جر البائع إلى الرباء ولو لم يكن عالما بمقصده من الشراء. 

ويُكره طلب القرض إذا كان المقترض يستعمله في مكروه أو في سّدٌ حاجة 
غير ضرورية عليه. ويحرم طلب القرض إذا كان المقكرض يستعمله في 
حرام. 

حكم القرض بفائدة : 

إن القرض بفائدة هو ربا محرمء ويدل على ذلك: 

- قوله تعالى: [يا أَيْهَا الذين آمنُوا اقوا اللة وَذْرُوا ما بَقِي مِن الرّبَا إن 
كُنتم مُوْمِنِينَ * فإن لَمْ تفعلوا فأذثوا يحرب مِن الله وَرَسُولِهِ وإن نِم قلكم 
رُؤُوس أمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا نُظلمُون)7”. 

- وما روي عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع يقول: «ألا إن كل ربا من ربا 
الجاهلية موضوع. لكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا نُظلمون»7”. 


53) سورة البقرة الآيتان: 4/الاء 7714 


راجع: سنن أبي داود صفحة 518 برقم 57514. 
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- وما رواه مالك: "أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا 
عبد الرحمن؛ إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. 
فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ 
فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلف تريد به وجه الله؛ فلك 
وجْه الله. وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك. وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا 
بطيّب؛ فذلك الريا..."9©, 

هذا فضلاً عن إجماع العلماء سلفا وخلفا على تحريم القرض بفائدة". 

وجاء في "عمدة القاري": "وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم-: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام"7”. 

وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" بأنه "يحرم 
على المسلم أن يقترض من أحد ذهب أو فضة أو ورقا نقديا على أن يرد 
أكثر منه؛ سواء كان المقرض بنكا أم غيره؛» لأن ذلك ربا؛ وهو من أكبر 
الكبائر. ومن تعامل هذا التعامل من البنوك فهو بنك ربوي"7”. 

من خلال هذا العرض لربا القرض يتضح لنا: أن ما تقوم به البنوك 
الآن من الإقراض والاقتراض بفائدة إنما يكون ربا محرّماء وأن على 
البنوك الإسلامية -لكي تحقق الحكمة التشريعية الكامنة في عقد القرض- لا 
بد أن تقوم بالإقراض دون فائدة» تسهيلاً وتيسيرا على الناس. 

المبحث الثالث 


589) راجع: شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 7/ 5 57. 
59 راجع: مجموع الفتاوىء لابن تيمية 15/ 2777 والمغنيء لابن قدامة 4/ 794 
2 
اجع: العيني /١17‏ 548. 
اج فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: القتوى رقم 8١487‏ بتاريخ 
لمر كام 
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الخلاص من شائبة ربا البنوك 

المقرر: أن وجود البنك ضرورة تستلزمها حاجة المجتمع ونشاطه. 
وبدون ذلك يقع الناس في هذا العصر في الحرج والمشقة والمعاناة في 
حياتهم أيّما معاناة. وهذا يجعل من الواجب ضرورة الحفاظ على تلك 
البنوك واستمرارية عملهاء مع تنقية أنظمتها من كل العلائق التي تبعث 
الريبة وتوجد التهمة؛ وتوقِع المتعامل معه من الأفراد في ضيق من 
أمرهم؛ بسبب ما يشوب تلك الأنظمة من علائق الربا المحرم. 

ومما لا شك فيه: أن السير في نظام المصارف الإسلامية ينشر الأمن 
والأمان والطمأنينة في نفوس الجميع؛ فيشعرون بالرابطة الأخوية فيما 
بينهم فقيرهم وغنيهم؛ وذلك بالابتعاد عن الأنانية؛ فيزداد رأس المال بصفة 
دائمة بعيدا عن الاستغلال» 4 م نت 
الحلال الذي مِن خلاله يتحقق الخير والنفع للثمة 

خلس كا نت وار لديا ل نوا لطن وو ل 
مسلك الشريعة الإسلامية الغرّاء للخلاص من كافة علائق الرباء وذلك 
بالتركيز على افتتاح العديد من المصارف الإسلامية التي تأخذ بالنظام 
الإسلامي القائم على النظرة الأساسية للاقتصاد من خلال نظرته إلى 
المال”) من حيث الملكية له. فالإسلام لا يرى الملكية أصلاً للفرد ولا 
للدولة» وإنما الملكية أصلا لله سبحانه لأن المالك هو الله تعالى؛ والإنسان 


59) المال في اصطلاح الشرعيين: كل ما يمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعا 
عاديا. وعلى ذلك لا يُعدَ الشيء مالا عندهم إلا إذا توافر فيه أمران وهما: إمكان 
إحرازه وحيازته؛ وإمكان الانتفاع به على وجه معتاد. 
راجع: أحكام المعاملات الشرعية» للشيخ علي الخفيف صفحة 78. 

7ت" 


المصارف الإسلامية والخلاص من الشوائب الربوية فكر وإبدام 


ما هو إلا مستخلف فقط في هذا المال» عملا بقوله سبحانه: لَآمِنُوا بالله 
وَرَسُولِهِ وأنفقوا مِمًا جَعَلكمْ سُمتَْلفِينَ فيه:". 


ومما يجب لفت النظر إليه هنا مع البدء في افتتاح العديد من المصارف 


التي تأخذ بالنظام الإسلامي: ضرورة اتباع ما يأتي: 


أ- 


يحرم في هذه المصارف التعامل بالربا بكاقة صُوّره وأشكاله تحريما 
بات وقاطعاً؛ ولهذا فإنَ المصرف يقبل الودائع قرضاً حسناً دون أن 
يدفع لأصحابها أيّة مبالغ كفوائد ربوية» مع استثمار تلك المبالغ في 
مشروعات متنوّعة على أن تكون تلك المشروعات غير متعارضة 
مع شرع الله -عز وجل-. 


ب - مِن حق المصرف أن يقوم بالعديد من المعاملات المصرفية 


المشروعية بجانب كاقة الخدمات التي يقرها الشرح. 


ج- مِن أعمال المصارف: الإقراض للخدمات التجارية أو الصناعية أو 


الزراعية. وقد يقوم المصرف بشراء احتياجات العملاء» ويدخل هذا 
في إطار المرابحة وهي مشروعة وققا لأحكام الشريعة الإسلامية. 
ويُعتبر هذا التعامل بعيدا كل البُعد عن المعاملات الربوية غير 
التترعية. 
يقوم المصرف بجانب إقراض التجار والصُتاع والزّراع سداد 
احتياجاتهم؛ بجانب هذا يقوم بالتآكد فيمن يتعامل معه فيرتهن من 
المسلمين رهنا محسوباً حتى يستوثق من دائنه أو يأخذ كفيلا له. 

كما أن المصرف قد يأخذ بنظام المضاربة بقصد المشاركة: لأنّ ضّرق 


استثمار المال كثيرة في الفقه الإسلامي؛ حيث تتنوّع طرق المشاركة تنوعا 


)60) 


سورة الحديد من الآية: . 
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يغطي حاجات المجتمع والأفراد من جميع الوجوه. وقد توسّع الحنفية حيث 
جعلوا شركة العقود خمسة أنواع يمكن من خلالها استيعاب كاقة 
التصرفات التي تقوم بها البنوك» بعيدا عن المعاملات الربوية. 

وعلى هذاء فلا خوف من إمكان العمل بنجاح في مجال الاقتصاد وفقا 
للشريعة الإسلامية» بقصند تجتب التعامل بالربا الممقوت. االربا يه عباملة 
من عوامل الكساد وفساد الاقتصادء مما يستوجب معه ترتيب ذلك 
الاقتصاد بكافة جوانبه بما يتفق قوع مااشوعة اله دهن رول من للك 
وُجدت بقصد إسعاد البشر في الدنيا الآخرة. 

وقد أعطت المكل على ذلك: دولة المملكة العربية السعودية التي 
سمحت بقيام مصاريف الإسلامية بالعمل فوق أراضيها (( بنك فيصل 
الإسلامي» والبنك الأهلي التجاري ...))» وكذلك دولة الإمارات العربية 
المتحدة. ثم تتابعث الدول الإسلامية تبعا للنجاح الذي تحقق بالتجربة في 
قيام المصارف الإسلامية. 

وهذا كله يقرّر لدينا الآن بأن النظام الاقتصادي الإسلامي من أمثل 
وأفضل النظم الاقتصادية على الإطلاق. وهذا النظام يقوم على اشتراك 
العمل ورأس المال على نحو معروف في الفقه الإسلامي بالقراض أو 
المضاربة. وقد أثبتت التجارب العملية أن هذا النظام أنفع للصالح العام من 
نظام إضافة الفوائد إلى رأس المال؛ فإن رأس المال والعمل لا بد أن 
يشتركا معا في الربح والخسارة. وهناك وسيلة أخرى لاستثمار المال عن 
طريق الاكتتاب في الشركات التي تطرح أسهمها مباشرة في السوق بدون 
سندات تأسيس تستأثر بمعظم الربح» ويكون له بذلك نصيب من الربح إذا 
ربحتء وعليه من الخسارة إذا خسرت بنسبة ما يملكه من أسْهُم. وهذا 
النوع من الشركات جائز وربْحه حلال لتوافر الشروط الشرعية فيه. والله 
تعالى أعلم. 


اكرويوك 
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المبحث الرابع 

أثر المضاربة في الحياة الاقتصادية المعاصرة 

حيث وجذنا ضالتنا في عقد المضاربة الإسلامية كما يُسِمّيه البعضء أو 
عقد القراض كما يُسِمّيه الآخرونء فتنشأ المصارف الإسلامية على هذا 
النظام المبرًا من الرباء بحيث يودي نفس الدؤر الاقتصادي الذي ثؤئية 
المصارف الربوية» إن لم يكن أكبر وأفضل. فاللجوء إلى مسلك المضاربة 
الإسلامية يُعتبر بحق المدخل إتصحيح مسار العديد من المؤسسات 
الاقتصادية الربوية؛ بحيث تصبح متوائمة مع أحكام الدّينُ الحنيف باعتبار 
أن هذا النظام له الأثر البارز في تطويع النظام المصرفي الربوي لأحكام 
الشريعة الإسلامية» بحيث يستثمر المال ويُنمّى في رحاب هذا العقد الذي 
هو عقد تنمية واستثمار بحسب أصله وطبيعته. ونفس هذا الأثر يبرز في 
تعديل أنظمة صناديق التوفير للتخلص من كل ما يشوب هذا النظام -هو 
الآخر- من شوائب الربا المحرّم؛ فضلاً عن عقد المضاربة يعد مدخلة 
سليما لإنشاء شركات التأمين الإسلامية مبرأة مما يشوب شركات التأمين 
التجارية المعاصرة من جهالة وغرر وربا. 

ولما كان السبيل إلى الخلاص من شائبة الربا في نهج المسلك 
الإسلامي من خلال أحكام المضاربة الإسلامية» فإن الأمر يستلزم 
ضرورة التذكير بأحكام ذلك العقد من كافة جوانبه حتى نكون على بصيرة 


من أمرنا من خلال المطالب الآتية: 
المطلب الأول 
التعريف بالمضاربة 


عقد المضاربة كما يُسمّيه أهل العراقء أو عقد القراض كما يُسمّيه أهل 


الحجاز: مِن العقود المهمّة في إنماء الاقتصاد بتحريك ودوران رأس 
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المال. وتسميته بعقد المضاربة هي الأكثر تداولا والأشهر استعمالا في 
كُتب الفقه قديمها وحديثها؛ بل إن هذه التسمية هي الشائعة في المعاملات 
المعاصرة. وتطلق المضاربة للدلالة على العقد ذاته» ورب المال للدلالة 
على الطرف الذي يُقدّم ماله في ذلك العقد» والمضارب للدلالة على مّن 
يقوم بالعمل في ذلك المال. وفي الفروع الآتية أحاول الكشف عن هويّة 
ذلك العقد من كافة جوانبه: 

الفرع الأول 

تعريف المضاربة 

المضاربة لغة: هي المفاعلة» من: الضرب في الأرض والسَّيْر فيها 
للتجارة. وهي تعني: المشاركة» على معنى: أن المضارب يقوم بالضرب 
في الأرض قصدا للربح؛ وأنّ المضاربة تعني من جانب رب المال: دقع 
المال لمن يقوم بالسفر والضرب في الأرض قاصدا الربح؛ وهذه هي 
المشاركة""., 

ومعنى المضاربة: أن تعطي إنسانا مالا يتجر فيه؛ على أن يكون الربح 
بينكماء أو أن يكون له سهم معلوم منه. 

المضاربة اصطلاحاً : 

اختلفت عبارة الفقهاء بشأن تعريف المضاربة بحسب اصطلاحهم؛ 
غير أن اتجاهاتهم المختلفة في العبارة وفي بعض الاشتراطات والقيود 
تدور جميعها حول معنى واحد يكاد يكون متقارباء وهو: أن المضاربة أو 
القراض: عقد الاشتراك في الربح؛ على أن يكون رأس المال من طرف. 
والعمل فيه من الطرف الآخَّر. وقد يتعتد صاحب رأس المال كما يتعدّد 
5 راجع: لسان العربء لابن منظور 8/ 57» ومختار الصحاح للرازي صفحة 


نذالا 
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العامل. وهذا من العقود الدائرة بين النفع والضرر. وهذا ما قاله الفقهاء 

بشأن هذا تحديد المراد بهذا العقد. 
فقد عرفها الحنفبة بأنها: "... عقد على الشركة بمال مِن أحّد الجانيين» 

والعمل من الجانب الآخَر"7". 
وعرفها المالكية بأنها: "دفع مالك مالا مِن نقد مضروب مسأم معلوم 

لمن يتجر به؛ بجزء معلوم مِن ربْحه قل أو كثرء بصيغة"9". 
في حين أن الشافعية يرون أن: "القراض والمقارضة والمضاربة 

بمعنى واحد وهو: أن يدفع مالا إلى شخص ليئجر فيه؛ والربح بينهما؟". 
والمضاربة عند الحنابلة هي: "اشتراك بين بدن ومال. ومعناها: أن يدفع 

رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه» على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما 

يشترطانه". كما تعرّض لسبب التسمية» وموطن أخذ اللفظ في كل من 

المضاربة والقراض"". 
وهكذا نلحظ اتفاق أهل اللغة والفقهاء على معنى المضاربة والقراض وهي 

أن يدفع شخص ماله إلى آخر ليعمل فيه على أن يكون الربح الحاصل مشتركاً 

بينهما بحسب اتفاقهماء وقد اشتمل تعريف الحنفية على "كلمة" عقد بينهما خلت 

62) راجع: الهداية شرح بداية المبتديء للمرغيناني 8/ 47 4 ومجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحرء للكليبولي 5/ »51١‏ وتحفة الفقهاء» للسمرقندي 7/ .١١‏ 

63 راجع: الشرح الصغير على أقرب المسالك؛ للدردير 7/ 275 ١3؛‏ وشرح حدود 
ابن عرفة» للرصاع ؟/ :2٠0٠‏ والكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر "'/ 
ففة 

) راجع: روضة الطالبين وعمدة المفتين» للدووي 5/ 21١17‏ ومغني المحتاج» 


للشربيني »4١8/7‏ والحاوي الكبيرء للماوردي 7/ 27٠١5‏ وحاشية قليوبي وعميرة 
ذفنن 
65) راجع: المغنيء لابن قدامة ©/ 77» و حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» 
لعبد الرحمن بن محمد بن القاسم ©/ 754» وهداية الراغب لشرح عمدة الطالب» 
لعثمان أحمد النجدي صفحة .77١‏ وزاد المعاد في هدي خير العباد .١84 /١‏ 
ا 
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باقي التعريفات من ذلك كما أن المالكية فصلوا كل الأركان والشروط في 
التعريف في حين أن تعريف الشافعية والحنابلة جاءت قاصرة عند يعض 
الأركان والشروط. 

وعلى هذا فعقد المضاربة عند أهل العلم عقد أمانة في يد المضارب 
قبل العمل وبَعغده. فضلاً عن أن المضاربة: إيداع ابتداءء ويصير شركة 
عند الربح. 

بمراعاة أنه إذا شرط الربح للمضارب فهو قرضء وإذا ربح المال في 
المضارب فهو بضاعة:؛ ويكون المضارب وكيلا عن المالك متبرّعا بعمله. 

وأنه إذا تصرّف المضارب في المال فهو وكيل فيه؛ لأنه يتصرّف فيه 
بأمر مالكه؛ فالعقد حينئذ توكيل عند عمله. وإذا فسدت المضاربة فهي 
إجارة فاسدة» فيستوجب العامل أجرة مثله. وإذا خالف المضار بَأي شراط 
من شروط رب المال كان غاصباء لوجود التعدّي منه على مال غيره. 

فالمضارب: أمين إذا قبض المال» ووكيل إذا تصرّف فيه؛ وأجير فيما 
يُباشره بنفسه من العمل» وشريك إذا ظهر فيه الربح. 


الفرع الثاني 

حكم المضاربة 

المضاربة مشروعة للحاجة إليهاء وقد ثبتت هذه المشروعية بالكتاب 
والسثنة والإجماع"". 


(68) راجع: الإجماع» لابن المنذرء تحقيق وتعليق: محمد علي قطب صفحة 0 
المغني» لانن قدامة ه/ » سبل السلام؛ للصنعاني "/ لالاء بداية المجتهد ونهاية 
المقتصدء لاين رشد "/ 71» والمعونة» للقاضي عبد الوهاب المالكي فالديلة 
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من هذا: 
- قوله تعالى: لِلَيْسَ عَليْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَهُوا فضئلاً مِنْ ربّكم)”")؛ وقد 
استدل بها الماوردي على أنها الأصل في إحلال القراض وإباحته؛ باعتبار 
أنَ في القراض ابتغاء فضتل وطلب نماء8©, 
- وقوله تعالى: (ِوَآخَرُون يَضْرِبُونَ فِي الأررْض يَبْتُعُونَ مِنْ فضئل 
اللب)'")؛ وفسّرها الحنفية على معنى: يسافرون للتجارة» والمضارب 
يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله -عز وجل-”". 
- ما أخرجه ابن ماجة عن صالح بن صهيب عن أبيه .رضي الله عنذم: 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاث فيهن البركة: البيع 
إلى أجل والمقارضة:؛ وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع»7'. فهذا 
الحديث نص في جواز المضاربة؛ بل وألح عليها لما فيها من 
البركة9©, 
- وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه أنه قال: "كان العباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن 
لا يسلك به بحراء ولا ينزل به وادياء ولا يشتري به ذات كبد رطبة؛ فإن 
فعل فهو ضامن. فرفع شرطه إلى رسول الله فأجازه"9". 


7') سورة البقرة من الآية: 1١54‏ 

(58) راجع: الحاوي الكبير للماوردي /ار 5٠06‏ 

59) سورة المزمل من الآية: .7١‏ 

0 راجع: بدائع الصنائع» للكاساني 5/ 74 والاختيار لتعليل المختار» للموصلي 7/ 
11 


(71) راجع: سنن ابن ماجة ؟/ 14 برقم 7746 
2 راجع: فقه المعاملات المالية؛ للدكتور محمد عبد اللطيف قنديل صفحة .١5١‏ 
3 راجع: السنن الكبري للبيهقي 5/ .١١١‏ 
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هذا فضلاً عن إجماع الصحابة .رضي الله عنهم- على جواز 
المضاربة» وأجمعت الأمّة كذلك مِن بّعدهم جيلاً بعد جيل على جوازها في 
مختلف العصورء ولم يخالف في مشروعيتها أحد. وهكذا كان الإجماع 
بشأن المضاربة مِن لدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا. 
وقد أكد هذا ابن حزم حين قال: "كل أبواب الفقه فيها أصل من الكتاب 
والسّنة» حاشا القراض فما وجدنا له أصلا من السُنة» ولكنه إجماع 
صحيح. ويُقطع بأنه كان في عصره -صلى الله عليه وسلم- وَعَلِم به 
وأقرته©, 

فكانت المضاربة جائزة بالإجماع على نحو ماحكاه ابن المنذر» 
وروي عن عمر وعثمان» وعلي وابن مسعودء وابن عباس وعبد الله بن 
عمرء وحكيم بن حزام وجابر بن عبد الله .رضي الله عنهم-» ولم يُعرف 
لهم خالة ليذ 

كما يُستدّل على جواز المضاربة بقياسها على المساقاة» بجامع أن في 
كل العمل في شيء ببعض نمائه مع جهالة العوض. وفي هذا يقول 
الرافعي: "وإنما جُوّزت المساقاة للحاجة من حيث أن مالك النخيل لا 
يُحسن تعهّدها ولا يتفرغ له» ومن يُحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه 
وهذا المعنى موجود في القراض""”". 

هذا: ورغم اتفاق الفقهاء على اصل المضاربة -لما تقدم من أدلة؛ إلا 
أنهم اختلفوا: هل هذه المشروعية جاءت وقق القيّم والقواعد العامة؛ أم أنها 
مخالفة للقياس ثبتت رخصة لحاجة الناس؟ 


(74) راجع: سبل السلامء للصنعاني ؟/ /الا. 
59 راجع : السلسبيل في معرفة الدليل» لصالح البليهي ؟/ 577 وتلخيص الحبير 
قلانى '/ 048. 
9) راجع: مغني المحتاج؛ للشربيني /١‏ 455. 
ا 
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والأصح: أن المضاربة تثشرعت رخصة وتيسير؟ على العبادء كي 
يتمكن من يملك المال ولا يُحسن العمل ومن يُحسن العمل ولا يملك المال»ء 
من الالتقاء المثمر: هذا برأس المال وهذا بجهده؛ والربح مشترك. فسبحا 
ربي الذي ما جعل علينا في الدّين من حَرَّج”"). وهذا ما يتضح أكثر في 
الفرع الثالث عند الحديث عن حكمة مشروعية المضاربة. 


الفرع الثالث 
حكمة مشروعية المضاربة 


الشريعة الإسلامية مبنيّة على تحقيق مصالح العباد ورقع الحرج عنهم 
وإسعادهم في الدنيا والآخرة» وما مِن تشريع إلا وله جكمة سواء ظهرت 
لنا أم خفِيّت علينا. ولمشروعية عقد المضاربة حجكمة واضحة باعتبار أن 
الحاجة ماسّة إليهاء لأن الناس بين غني بالمال عاجز عن التصرف فيه؛ 
وبين حَسن التصرف صفر اليدين في المال فهو ماهر حاذق بكافة أمور 
التجارة وأؤْجه الكسب لكنه لا يجد المال الذي يعمل فيه؛ فكانت الحاجة 
إلى مشروعية ذلك العقد سدا لحاجة الطرفيْن وتؤسعة لأبواب الرزق 
المشروع الحلال الذي يعود نفعٌغه على رب المال وعلى المضارب على 
السواء؛ فلا رب المال كنز ماله من غير أن يستفيد منه؛ ولا المضارب 
ظل عاطلاً عن العمل» فضلاً عن أن المقرر لدى الناس: أن التقود لا تنمو 
إلا بالتجارة. وليس كل من يملكها يُحسن التجارة» ولا كل من يُحسنها له 
مال؛ فشرعت لدفع هذه الحاجة وتحقيقا للمصلحة بين الأفراد. ولأن 
الائتمان لا يتوصل إلى نمائها المقصود إلا بالعمل» فجاز المعاملة عليها 
ببعض الخارج منها كالنخل في المساقاة؛ ولذا كانت الحكمة من مشروعية 


7 راجع: فقه المعاملات المالية» للدكتور محمد عبد اللطيف قنديل صفحة ١51‏ 
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المضاربة واستثمار الأموال بقصد الدّعوة إلى زيادة جهد الأفراد في 
صالح الفر د والجماعة على السواء””, 
الذي بين يدي رب المال» لأنه أصلا مال الله ومال الجماعة. ومداومة 
استثمار المالك له تعود بالنفع على ذاته أوّلا وعلى المجتمع ثانيا. وهذا كله 
مناط شكر الله سبحانه على نعمانه؛ وهذا الشكر يتحقق بأن يوجّه نشاطه 
وكفايته إلى استثمار هذه الأموال. وعلى العكس من هذاء إذا امتنع مالك 
المال عن استثماره فإِنَ هذا سيؤدّي حتما إلى فقره؛ وبالتالي إلى فقر 
المجتمع"”". 
السابقة؛ ذلك أن الاستثمار الحديث يعتمد على تجميع أكبر قذر ممكن من 
المال ومن أطراف متعدّدين؛ وتوجيه هذه الأموال إلى الاستثمار المنظم 
بمعرفة أناس متخصّصين لتقوم باستثماره وفق أحدث الأسس والأساليب» 
مما يعود على أصحاب الأموال وعلى الجهة المستثمرة والمجتمع كله 
بالخير والفائدة. 

المطلب الثاني 

أركان المضاربة وشروطها 

المضاربة تعد عقدا بين طرفين؛ والمعروف أن العقد عبارة عن ارتباط 
الإيجاب الصادر من أحد العاقديّن بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في 
المعقود عليه. ويترتب على العقد التزام كل واحد من العاقدين بما وجد به 
) راجع: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 7 77", والهداية مع تكملة فتح القدير 

.7٠7 /‏ والمهذب, للشيرازي /١‏ 584؛ والروض المربعء للبهوتي 7/ 714. 
9 راجع: الاختيار لتعليل المختارء للموصلي ”/ 3١ء‏ المعونة» للقاضي عبد الوهاب 

المالكي 7/ ١١5‏ والحاوي الكبيرء للماوردي 7/ 5017. 


الا 
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للآخر؛ بحيث يتمّ الانعقاد وهو: تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على 
وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهماء يعني: الإيجاب يكون في المضاربة 
بكل لفظ يدل على الععنى التقصود: أو أنه ما صدر أولا سواء أكان 
صدوره من المضارب أو رب المال. أما القبول فهو: ما صدر ثانيا من 
أحد المتعاقديّنء ويستوى في هذا أكان من المضارب أو من صاحب المال. 
وأخْص الأركان بالحديث أولاء ثم أتبع ذلك بشروط كل ركن ثانيا": 
أولا: أركان المضاربة: 
الركن: ما يتوقف عليه وجود الشيء؛ ولهذا كان الركن داخلةً في 
الماهية؛ وقد اختلف مسلك أصحاب المذاهب في عَدَ هذه الأركان. 
فركن المضاربة عند الحنفية: هو الإيجاب والقبول بألفاظ تدلّ عليها. 
والإيجاب هو لفظ المضاربة أو المقارضة أو المعاملة؛ وما يؤدّي معاني 
هذه الألفاظ بأن يقول رب المال للعاصل: "خُذ هذا المال مضاربة مثلاء 
على أن ما رزق الله سبحافه من رَبّح فهو بيننا نصفيْن مثلا". والقبول: أن 
يقول العامل: "قبلدت" أو "أخذت", ونحو ذلك؛ يتم الركن بينهما(:”. 
وعند المالكية: أن أركان المضاربة أربعة هي: العاقدان -وهما: الوكيل 
والموكل-: والمال» وللجزء المحدّد للعامل» والصيغة!"©. 
وعند الشافعية: الأركان خمسة وهي: الأربعة المعتمّدة عند المالكية؛» 
: بجانب العمل. فالأاركان: رأس مال؛ وعملء وربح» وصيغة؛: وعاقدان67, 
وعند الحنابلة: الأركان خمسة وهي: صيغة: وعاقدان» ومال» ؤعمل. 
0) راجع: بدائع الصنائع؛ للكاساني .8١ /١‏ 
(61) راجع: حاشية الدسوقي ؟/ 574. 


82) راجع: مغني المحتاج؛ للشربيني .4١8/7‏ 
ل 
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فالركن عند الحنفية: الإيجاب والقبول بألفاظ تدل عليهماء ومتفرّع إلى 
أربعة عند المالكية» وخمسة عند الشافعية والحنابلة. والخلاف في العبارة 
فقط 

واختلاف الفقهاء في عدّهم الأركان راجع إلى نظرتهم إلى الأصلي في 
الأركان وغير الأصلي. فمن نظر إلى الأصلي منها -وهو: ما كان داخلً 
في حقيقة الشيء- قال: ركنها الإيجاب والقبول. ومن نظر إلى غير 
الأصلي -وهو: ما يتوقف عليه وجود الشيء- عد الأركان على الوجه 
الذي ذكره الشافعية والحنابلة. 

ثانياً: شروط المضاربة: 

استبان لنا حالا: أن شروط المضاربة واعتبارها صحيحة تترتب عليها 
آثارها هي في الحقيقة شروط لأركان المضاربة كلّ على حدة. فإذا تحققت 
الأركان مستوفية للشروط كانت المضاربة صحيحة:؛ وإلا فلاء بأن تقع 
فاسدة» أو لا تنعقد أصلا عند فقد أحد أركانها. 

أ ما يشرط في العاقدين: 

العاقدان هما: ربّ المال (المالك)؛ والعامل (المضارب). ولما كان عقد 
المضاربة يتم بتلاقي إرادتيْن على إنشانه» كان لا بذ من توافر بععض 
الشروط في كلا العاقدين كي يتم عقدهما وينفذ. ويُشترط في طرفي عقد 
المضاربة: أن تتوافر فيهما أهلية التوكيل والوكالة» وذلك لأن ربّ المال 
يأذن للمٌُضارب بالتصرف في ماله بالجزء الذي يتفقان عليه. ولقد اشترط 
الفقهاء في العاقدين فيها ما يُشد يُشترط في الموكل والوكيل؛ وهو: أن كل مَن 
صحّ تصرافه في شيء بنفسه وكن مما تدخله النيابة صحّ أن يوكل فيه؛ لأن 
التوكيل تفويض ما يملكه من التصرف إلى غيره؛ وكل ما يصح للإنسان 


تريرورتك 
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أن يستوفيه بنفسه وكان مما تدخله النيابة صحّ أن يكون وكيلً عن غيره 
فيه 69 

وعلى هذا: فالأهلية المطلوبة في عقد المضاربة هي: الأهلية التجارية 
التي تؤهل التاجر لقيامه بعمله التجاري الدائر بين النفع والضررء بحيث 
يُعتَدَ بجميع تصرفاته شرع)!؛". 

ويشترط في المضارب خاصة: أن يكون أمين21”؛ لأنه قبض المال 
بإذن مالكه وليس على وجه المبادلة؛ فهو مودع لديْه قبل التصرفء فإذا تم 
التصرف فوكيل؛ فإذا ربح فشريك حكما في هذا الربح7””. وقد قل عن 
ابن القيم: أن المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك؛ فأمين إذا قبّض 
المال» ووكيل إذا تصرف فيه؛ وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه”©, 

ولهذا: فالمضارب يصير بالعقد وكيلا عن رب المال إذا عمل؛» ويصبح 
المال في يده أمانة بتسليمه إياه وهذا هو شأن الوكيلء وإذا أهمله ضمنه. 
وإذا ظهر فيه ربح كان شريكا فيه وفقا لمقتضى الشرط. وإذا ظهرت 
خسارته؛ كانت على رأس المال وحده إذا لم يقصّرء وإذا ربح اختصمت 
من الربحء وذلك لأن الربح يُعدَ تبعا لرأس المال. 

والمقرّر: أن المضارب يضمن مال المضاربة إذا هلك بتعمّد منه أو 
تقصيرء مثل: أن يسافر ولم يُؤمر بالسفر فإنه يكون ضامنا للمال وتبطل 
المضاربة: إلا إذا تحوّل رأس المال إلى عُروض مأنونا فيها ضمنها 
بالتعدي» ولا تبطل المضاربة لاستقرارها بالتصرف والشراء. وإذا هلك 


3 راجع: بدانع الصنائع» للكاساني 5/ :7١‏ ومغنى المحتاج» للشربيني 7/ 5 437. 
راجع: مرشد الحيران» لمحمد قدري باشا صفحة .1١‏ 
5) راجع: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر للكليبولي ؟/ 4454. 
©8) راجع: جواهر الإكليل» للأزهري ؟/ 171 
7 راجع: زاد المعاد في هدي خير العباد .١94 /١‏ 
اك 
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المال بدون تعدٌ منه أو تقصيرء فإنه لا يضمنه» ويكون التقصير على رب 
المال لأن المضاربة مبنيّة على الأمانة والوكالة؛ والمضارب فيها وكيل 
عن رب المال ويكون المال في يده أمانة عند قبضه. 

كما أن النفقة التي أجازها بعض الفقهاء نفقة طارئة بمناسبة السفر 
والشروع في العملء أمّا في هذه المسألة فإن النفقة لا تتعلق بالسفر أو ما 
يقوم مقامه. 

أما بالنسبة للاحتياطيء» فمن باب أؤلى لا يجوز جزء من الأرباح , 
الفعلية كاحتياطي» ويتعين أن يكون استقطاعه من حقوق المساهمين دون 
حصّة أصحاب الودائع الاستثمارية. 

ب ما يُشترط في الصيغة: 

لا بد في عقد المضاربة من وجود صيغة [إيجاب وقبول] يُفصح بها 
الطرفان عن رغبتهما في التعاقد. ويقول الإمام النووي -سرحمه الله-: 
"القراض والمضاربة والمعاملة ألفاظ مستعملة في هذا العقد؛ فإذا قال: 
"قارضنثك -أو ضاربتك أو عاملتك-؛ على أن الربح بيننا نصفيْن"؛ كان 
إيجابا صحديحا. ويشترط أن يكون القبول متصلا الاتصال المعتبّر في سائر 
العقود. 

ولو قال: "خُذ هذا الألف واتجر فيه على أن الربح بيننا نصفيّن"» 
فقطع القاضي حسين والبغوي بأنه قراضء ولا يقتصر إلى القبول"(, 

وقد ذكر العلماء أن العبرة في عقد المضاربة ونحوه بما يدل على 
المعنى؛ فليس المقصود وجود ألفاظ مخصوصة. ولهذا فقد ذكر صاحب 


58) راجع: روضة الطالبين» للنوي 5/ .١74‏ 
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"حاشية العدوي على شرح الخرشي": "لا يُشترط لفظ بل تكفي 


ال اطاة""6050, 

وعلى هذا: فالإيجاب يحصل بكل لفظ يدل على قصد موجبه -فرداً كان 
أو جماعة» أبرم عقد المضاربة صراحة أو ضمناً. ولا فرق في هذا بين 
أن يبدأ به رب المال أو المضارب. 


والألفاظ الصريحة في دلالتها على عقد المضاربة هي: المضاربة؛ 
والقرا اضء والمقارضة: والمعاملة» لأن هذه الألفاظ أسماء لهذا العقد. 

ويشترط في الإيجاب والقبول هنا ما يُشترط في معظم العقود كالسلم 
ونحوه؛ من أنه لا بد من التواصل بين الإيجاب والقبول؛ وذلك بأن يتم 
العلم بهما من جانبّي العقد. وألا تفصل بينهما فاصل يدل على الإعراض» 
وأن يتحد المجلس» وأن يحصل القبول قبل أن يرجع الموجب عن إيجابه؛ 
وهذا كله فضلاً عن اتحاد موضوعهما أي: توافقهما. على معنى واحد. فإذا 
قال رب المال: "ضاربتك بكذا على ثلث الربح"» فقال الآخخر: "رضبيت 
على نصف الربح"» فإن هذا لا يُعدَ قبولاء ولا تنعقد المضاربة بينهما. 

والأصل في عقد المضاربة: أن يكون منجزاً: بمعنى: أنه يترتب عليه 
أثره في الحال؛ فيتسئم المضارب رأس المال ليعمل فيه؛ غير أنه لا مانع 
من تعليق عقد المضاربة إلى زمن أو على شرط كأن يقول رب المال: 
"ضاربْتك من أوّل السنة القادمة" أو "ضاربثك إن جاء فلان"؛ والسبب في 
هذا: أنّ عقد المضاربة لا يفيد تملك الأعيان» فضلاً عن أنه عقد غير لازم 
فيجوز لأحد أطرافه فسخه وقت ما يشاء. 


89) راجع: حاشية العدوي على شرح الخرشي 7/ .١545‏ 
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ج - ما يشترط في المال: 
المال هو أحد الدعائم الأساسية اللازمة لقيام عقد المضاربة» لأنه عقد 
على الشركة في الربح الناتج من مال مين طرف وعمل من طرف آخر. 
ويُشترط في رأس المال هذا عدّة شروط منها: 
-١‏ أن يكون نقدا وهو: الدراهم والدنانير المضروبة؛ ودليل ذلك: 
الإجماع, 
فإجماع الفقهاء على الدراهم والدنائير أنها لا تزيد ولا تنقص في 
الغالب» بناء منهم على ثبات النقديّن وبقائهما بقاء مستمرا بسعر واحد لا 
يزيد ولا ينقصء وكذلك قيم الأشياء ونسبة بعضها إلى بعض لا تزيد ولا 
تنقص. أما في هذه الأزمان فالأحوال تغيرت» وأصبحت النقود المضروبة 
ذهبا أو فضة بمنزلة المضاربة؛ فربما عند التصفية تزيد قيمتها أو تنقص 
فيحصل ضرر على أحد الطرفيّن. والمعروف أن الشركات مبنية على 
العدل وبتساوي الشريكيْن في المغنم والمغرم. وهو ما جاءت به شريعتنا 
السمحة والتي حرّمت ما يخالف ذلك. 
-١‏ أن يكون معلوم المقدار؛ فلا يجوز أن يكون مجهولاء ولا جزافاء لأنه في 
حالة الجهالة لا يُدرى بكم يرجع عند المفاضلة؛ ولأنه يفضي إلى المنازعة 
والاختلاف في مقداره. وقد استلزم الشافعية والحنابلة أن لا يكون رأس 


0؟) راجع: المبسوط للسرخسي ؟١/ :7١‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» 
للكليبولي ”/ 5 4» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد ”/ 2777 الإجماع؛ 
لابن المنذر صفحة ١17ء‏ المهذبء للشيرازي ”/ 475» والمغنيء لابن قدامة 5/ 
فد 

لال 


المصارف الإسلامية والخلاص من الشوائب الربوية ككر وإبداع 


تسلم رأس المال إلا بمشاهدته ومعاينته حتى لا ينشأ أي نزاع بين صاحب 
المال والمضارب'". 

"- أن يكون عيْنا لا دَيْنا. اشترط الفقهاء في رأس مال المضاربة ألا يكون 

دَيْناه وفي هذا يقول ابن قدامة: "وهو قول أكثر أهل العلم» ولا نعلم فيه 

خاليف"070, 

وعلى هذا: فلو كان لرب المال دَيْن على رجل وقال له: "اعمل بدَيْنِي 
الذي عندك مضاربة بالنصف" مثلاء فإنَ هذا لا يصح. ولو اشترى هذا 
الرجل وباع بناءً على هذاء كان الربح له والخسارة عليه» وبقي الدَيْن في 
ذمّته على ما هو عليه. وهذا ما عليه أبو حنيفة ومّن واققه. أمّا عند 
الصاحبيْن فإن ما اشتراه لربّ المال؛ وبذلك يكون له ربحه وعليه خسارته 
باعتباره وكيلا عنه. المهم: أن المضاربة غير قائمة هنا لإخلال شرط من 

شروط رأس المال فيها. 

4- أن يسلم رأس المال إلى المضاربء ويستقل باليد عليه و التصرف 
فيه: لأنه أمانة فلا يصح إلا بالتسليم وهو التخلية» كالوديعة. فلو شرط 
بقاءَ يد المالك على المال؛ فسدت المضاربة. وفي المقابل» يلزم أن 
يكون المضارب أمينا لأن قبض المال بإذن مالِكه وليس على سبيل 
المبادلة؛ فهو مودع لديه قبل التصرفء فإذا ثمّ التصرف فوكيلء فإذا 
ربح فشريك حُكما في هذا الربح9”". 


(91) راجع: بدائع الصنائعء للكاساني 75» ,»١7‏ مواهب الجليل» للحطاب 5/ 0758 مغني 
المحتاج؛ للشربيني 7/ »47٠١‏ والمغنيء لابن قدامة 5/ 71. 

2*) راجع: المغني» لابن قدامة ه/ 7/ء والمنتقى شرح موطإ مالكء للباجي 7/ 21١5‏ 
وحاشية الخرشي على مختصر خليل 7/ .1١51‏ 

3 راجع: بداية المجتهد لابن رشد 7/ 778 بدائع الصنائع» للكاساني 1/ 88: 
المنتقى شرح موطأ مالك؛ للباجي // 18» مغني المحتاجء» للشربيني يي 
والمغني؛ لابن قدامة ©/ 71. 
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من هذا يتضح أن شروط رأس المال في المضاربة عند جميع الفقهاء 

ا بوكر ووو و جاو لواصم 

الشرط الرابع. فالمشهور عندهم: أن المقصود من هذا الشرط هو إطلاق 

التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه. والجمهور على أن المراد 

به استقلال العامل بالتصرف فيه؛ فلا يصح عندهم الإتيان بما ينافي ذلك. 
ولهذا: فالمضارب يصير بالعقد وكيلا عن رب المال إذا عمل؛» ويصبح 

المال في يده أمانة بتسلمه إياه -وهذا هو شأن الوكيل-»؛ وإذا أهمله ضمنه؛ 

لواو ا ا ا ا 

د ما يُشترط في العمل: 

-١‏ أن يكون تجارة؛ فلو قارضه على أن يشتري شبكة ويصطاد بها 
والصيد بينهماء فهو فاسدء ويكون الصيد للصائد وعليه أجرة الشيكة. 
ولو قارضه على أن يشتري الحنطة فيطحنها ويخبزهاء والطعام 
ايطيفيه وييوطة' وللغزل ارنسجاة اذوب القمترة أو يصبغه ويبيعه 
والربح بينهماء فهو فاسد. وهكذا لو قارضه على أن يشتري دوابا أو 
مستغلات ويمسك رقابها لثمارها ولنتاجها وغلاتها وتكون الفوائد 
بينهماء فهو فاسد لأنه ليس ربحا بالتجارة بل من عَيْنَ المال9". 

-١‏ ألا يضيق على العامل بالتعيين؛ فلو عيّن نوعا يندر كالياقوت الأحمر 
والخز الأدكن والصيْد حيث يندر مثلا» فسد القراض لأنه تضييق يُخْلٌ 
بالمقصود. أما إذا جرى تعيين صحيح. لم يكن للعامل مجاوزته كما في 
سائر التصرفات. 


9#) راجع: روضة الطالبين» للتووي ©/ .١٠١‏ 
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"- ألا يُضيّق على العامل بالتوقيت؛ ولهذا لا يُعتبر في القراض بيان 
المدة. فلو وقت له وقال: "قارضثك سنّة"؛ فإِنْ منّعه من التصرف 
بعدها مطلقا أو مِن البيع» فسد ذلك لأنه يُخْلَ بالمقصود. 

ه ما يشترط في الربح: 

-١‏ أن يكون مُشاعا بين المالك وبين العامل؛ فلا يصحّ اشتراط مقدار 
للآخر؛ لأن ذلك يؤدّي إلى قطع الشركة وانتفاء المضاربة إذ لا تتحقق 
الشركة إلا بالشيوع في الربيح2". 

3 أن يكون نصيب كل منهما معلوما عند العقد؛ كالرّبع أو الثلث مثلاء 
وليس بالضرورة أن يكون نصيب كل منهما معادلا تماما لنصيب 
الآخّر؛ فلا مانع أن يكون لربّ المال الثلث وللمضارب الثلثان"". 
وعلى هذاء فمن الضروري العلم بنصيب العامل علماً مانعا من 

الجهالة. فإذا قال المالك له: "لك مِن الربح ما شرطه فلان لفلان"» فإنه 

مجهول؛ وعلى ذلك فلا تصح المضاربة. أمَا لو شرط للمضارب عُشر 

الربح والباقي لرب المال» فهو جائز لأن المشروط للمضارب جزء معلوم؛ 

والباقي للمالك معلوم هو الآخخر"". 
وهذا الشرط ضروري جدا في المضاربة منعا للمنازعة عند استحقاق 

الربح. 


9*) راجع: المبسوطف للسرخسي 237/77 والهداية شرح بداية المبتديء للمرغيناني 
444 . 
©) راجع: المحلى بالآثارء لابن حزم 9/ 97. 
97 راجع: المبسوط للسرخسي ؟١/‏ 77ء وبدائع الصنائع» للكاساني 5/ 87. 
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"- أن يكون نصيب المضارب جزء! مشاعا من الربح؛ فلو شرط المالك 
للمضارب جزءا! معلوما لكنه منسوب إلى رأس المال أو إلى مجموع 
رأس المال والربح» فسدت المضاربة لأن هذا عيْن الربا المحره2", 
5- أن يكون الربح مخصوصا بالعاقديْن؛ وهذا الشرط أضافه الشافعية. 
فرح المضاربة ثمرة لما قتمه المتعاقدين من مال وعملء لذا فهو 
خالص لهما لا يعدوهما إلى غيرهما ولا يثبت لأحد فيه حق. فلو 
أضيف الربح أو جزء منه إلى شخص ثالثء لم يَجُز ذلك عند 
الشافعية» بملاحظة أنه لو كان ذلك الثالث يعمل في القراض فلا مانع 
كأنه قراض لاثنيّْن2"", 
وبعد: فهذه أهم شروط المضاربة الصحيحة؛ ولا مانع من أن يضيف 
المالك -ربّ المال- أحد الشروط غير الضارة بالعقد. كما في حديث حكيم 
بن حزام صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أنه كان يشترط 
على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة بأن لا يجعله في كبد رطبة ونحو 
غير أنه قد يشترط رب المال شرطأ يُفسد المضاربة» كأن يشترط أن 
تكون الخسارة في المال على العامل -المضارب-؛ فهذا مُفسيد للعقد لأن 
المضارب يتصرف في المال بأمر ربّه مضار كالوكيل عنه”'). وفي هذا 
يقول الإمام علي -رضي الله عنم "الوضعية على المال؛ والربح على ما 
اصطلحوا عليه"(007, 


9؟) راجع: حاشية ابن عابدين 8/ :00١‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء 
للكليبولي 55/7 54» والقوانين الفقهية» لابن جزي صفحة 187. 
99) راجع: حاشيئي قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين 7/ 01. 
(190) راجع: سبل السلامء للصنعاني ؟/ /الا. 
(91) راجع: نيل الأوطارء للشوكاني 0/ 5517. 
92) راجع: نيل الأوطار للشوكاني 438/8» الأم للشافعي 18/7 
ةك 
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وإن كان الحنفية يُبطلون الشرط المفسد مع بقاء المضاربة صحيحة 
ويقولون: "كل شرط يوجب الجهالة في الربح يُفسدها لاختلال مقصوده. 
وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يُفسدها ويُبطل الشرط كاشتراط 
الوضعية على رب المال"77'". 

وبمثل هذا قال المالكية؛ حيث إنهم يرؤن أن المالك إن شرط على العامل 
ضمان رأس المال إن تلف بلا تفريط أو أنه غير مصدق في تلفه» فقراض 
فاسد لأنه ليس من منة القراضء وفيه قراض المثل إن عمل والشرط باطل لا 
يعمل به *), 

لكن الإمام النووي -رحمه الله يقرّر ما عليه مذهب الشافعية في هذا 
الشأن ويقول: "إذا فسد القراض بتخلف بعض الشروط فله ثلاثة أحكام: 
أحدها: تنفذ تصرفاته كنفوذها في القراض الصحيح لوجود الإذن؛ كالوكالة 
الفاسدة. والثاني: سلامة الربح بكامله للمالك. والثالث: استحقاق العامل أجرة 
مثل عمله: سواء كان في المال ربح أم لا. وهذه الأحكام مضطردة في صوّر 
الفساد(""0, 

المطلب الثالث 

أنواع المضاربة وصورها 

أولا: الأنواع : 

تتنوع المضاربة من حيث مجال عمل المضارب إلى نوعين: 


103) راجع: بدائع الصنائع» للكاساني 5/ ,٠١١‏ والاختيار لتعليل المختارء للموصلي 
0 


/ 
(9) راجع: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .57١/5‏ 
9 راجع: روضة الطالبين» للنووي 5/ »١175‏ والمغنيء لابن قدامة ©/ 14- ./١‏ 
ع 
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النوع الأول: المضاربة المطلقة: وهي التي لم تقيد بزمان أو مكان أو 
نوع تجارة أو أناس معيّنين يتعامل معهم المضاربء, نحو أن يقول رب 
المال: "دفعت إليك هذا المال مضاربة" ولم يزد عليه؛ أو يقول له: "اعملّ 
برأيك" ويظل الإطلاق قانما إلى أن يقيّد بعد ذلك إن وُجد القيد””". 

وهذا النوع من المضاربة يملك المضارب فيه أن يعمل بكلّ ما من 
شأنه أن ينمي رأس المال ويستثمره» مراعيا الصرف التجاري الغالب وما 
فيه مصلحة المضاربة. 

أما النوع الثاني: فهو المضاربة المقيّدة وهي: التي قيّدت بأحد القيود 
السابقة. ويجب على المضارب أن يتقيد بما قيّد به إن كان مفيدا ولا يؤدي 
إلى الإخلال بمقصود المضاربة:؛ كأن يمنع الربح؛ أو يؤدّي إلى خسارة 
محققة. وتظل المضاربة مطلقة فيما عدا هذا القيد» وذلك تمشيا مع القواعد 
الأصولية: أن المطلق يظل على إطلاقه فيما وراء القيْد. 

ولهذا: فلو قال رب المال للمضارب: "ضارب في الوقت الفلاني؛ أو 
المكان الفلاني"؛ أو "اشر الأموال الفلانية" أو "عامل فلانا أو أهل البلدة 
الفلانية"» كانت المضاربة في كل هذا مقيّدة” ". 

ثانيً: صوّر المضاربة : 

تتخذ المضاربة صورآ عدة؛ وقد اعتبرها بعض الفقهاء أقساما 
للمضاربة؛ واتفقوا على جواز بعضهاء واختلفوا في البعض الآخَرء وذلك 
على النحو الآتي: 


00 راجع: الاختيار لتعليل المختارء للموصلي 6 20 
) راجع: الاختيار لتعليل المختار»ء للموصلي ؟/ :7١‏ ومجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحرء للكليبولي ؟/ 417 4. 
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أ- أن يكون رأس المال من أحد العاقدين» والعمل من الطرف الآخّر. 
وهذه هي الصورة الأصلية للمضاربة. فهي المرادة عند الإطلاق. 
وهي جائزة باتفاق جميع الفقهاء. 

ب- أن يكون المال من كلا العاقديّن والعمل من أحدهماء على معنى: ان 
يشترك الطرفان في رأس المال» كأن يدفع كل منهما مبلغا معيّنا 
ويعمل به أحدهما؛ فهذه الصورة تجمع بين الشركة والمضاربة؛ 
وهي جائزة بجواز هذيْن العقدن. 

ج- أن يكون المال من أحد العاقديّن والعمل منهماء على معنى: أن يكون 
من أحد العاقديّن مال وعملء ومن العامل الآخّر عمل فقط. والأصح 
أن هذه الصورة من المضاربة الفاسدة» وذلك لأن من شروط صحة 
المضاربة: تسليم رأس مالها إلى المضارب بحيث تنقطع يد رب 
المال عنه» وفي اشتراط عمله مع المضارب منافاة لشرط تسليم 
رأس المالء» فلا يصح. 

المطلب الرابع 

انتهاء المضاربة 

عرفنا من خلال ما سبق: أنّ عقد المضارية من العقود الجائزة؛ ولهذا 
كان من الجائز لكل مِن رب المال والعامل فسخ العقد قبل شروع العامل 
في العمل» بدون خلاف في ذلك. وعلى هذاء فإن عقد المضاربة يبطل 
بالفسخ من أحدهماء أو بنهُي رب المال المضارب عن التصرفء وذلك 

باتفاق الفقهاء» وإن كان المالكية يرون لزوم العقد بعد الشروع في العمل. 

وعلى أية حال؛ يجب أن يلاحظ عدم الإضرار بنصيب العامل من الريح 

إن كان قد تحقق ذلك. 
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كما أن المضاربة تبطل أيضا إذا ؤقت رب المال للمضاربة وقتاً بعينه:» 
فإن العقد يبطل بمضي ذلك الوقتء لأنه توكيل فيتوقف بما وقته. والتوقيت 
مقيّد فإنه تقييد بالزمان» فصار كالتقييد بالنوع والمكان. وتبطل المضاربة 
أيض) بموت المضارب أو المالك» أو لحوق أحدهما بدار الحرب مع حُكم 
القاضي برئْيّه باعتبار أن ذلك كالموت. ومثل ذلك الحجر على المضارب 
أو على رب المال» أو عزل المضاربء أو عدم قبوله لعقد المضاربة؛ أو 
هلاك المال. 

وعلى هذا : فإنَ مجمل أسباب انتهاء المضاربة: خمسة أسباب هي : 

-١‏ الفسخ بالإرادة المنفردة. 

"- موت أحد العاقديْن حقيقة أو حكما. 

"'- فقدان أهلية أحد العاقديْن أو نفعها. 

4- الحجر على رب المال بالفلس. 

5- هلاك مال المضاربة جميعه قبل التصرف فيه. 

ولما كان لكل سبب من هذه الأسباب أحكامه الخاصة به على وجه ما 
من وجوه إبطال وإنهاء عقد المضاربة» استلزم الأمر ضرورة إلقاء 
الضوء على كلّ سبب وما يترتب عليه من آثار على حذة: 

السبب الأول: الفسخ بالإرادة المنفردة: 

يتخذ إنهاء عقد المضاربة بالفسخ عن طريق الإرادة المنفردة 
صورتيْنء لكل منهما حُكمه وآثاره المترثبة عليه. 

الصورة الأولى : أن يكون رأس المال ناضا على صفته الأصلية؛ كأن 
يكون المضارب لم يبدأ العمل بَعْدء أو أنه عمل ونض المال. فقد اتفق 
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الفقهاء على : أن يجوز لأيّ من طرفي عقد المضارية قمئخه باعتبار أنه 
من العقود غير اللازمة؛ بشرط إعلام الطرف الآخَر بهذا الفسخ: لأن 
المضاربة تصرّف في مال الغير بإذنه كالوكالة والوديعة وكلاهما عقد 
غير لازم؛ ولأنه لا ضرر من هذا الفسخ على أي من العاقديْن؛ إذ فسنخ 
العقد قبل العمل في المضاربة رفع للعقد قبل أن تتقرّر أحكامه؛ فيعود 
رأس المال على حالته إلى رب المال؛ ولا يتضرّر المضارب من هذا؛ إذ 
أنه لم يعمل شيئا ولم يضع عليه جهد. وفسخ المضاربة بعد تنقيض مالها لا 
يُلحق الضرر بأيّ من العاقدين أيضا؛ إذ إنه يكون قد ظهر ما فيها من ربح 
أو خسارة: فيعود إلى رب المال ماله» ويأخذ المضاربُ ما قسم له من ربح 
جزاء عملِه وجهده. ٠‏ 

أما الصورة الثانية : فهي ما إذا كان رأس مال المضاربة غير ناض» 
فعلى الراجح على قول جمهور أهل العلم -خلافا للمالكية من أن عقّد 
المضاربة غير لازم- فيجوز لأي منهما فسنخه متى شاء؛ وذلك بناء على 
أن المضارب يعمل بوصفه وكيلاً عن رب المال» ويجوز للموكل أن يعزل 
الوكيل قبل تمام العمل كما يجوز للوكيل أن يعزل نفسه قبل تمام ما وُكل 
فيه. فإذا انفسخت المضاربة» انعزل المضارب عن كل الأعمال إلا ما أدّى 
منها إلى تنضيض مال المضاربة لتصفيتها*”". 

السبب الثاني : موت أحد العاقدين: 

تنتهي المضاربة بموت أحدهما. فموت رب المال يُنهي المضاربة» 
لأنها تعتمد على الإذن منه للمضارب في التصرف في مال المضارية» 
وبوفاة صاحب المال ينتهي الإذن. وكذلك موت العامل يُنهي المضاربة» 


09') راجع: فقه المعاملات المالية» للدكتور محمد عبد اللطيف قنديل صفحة 8١7ء‏ 
03 
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لأن الإذزن من رب المال صادر له هوء وهل يبقى الإذن بعد وفاة 
المضارب؟2:77, 

وجعلوا عمل العامل هدرا إذا لم يأت الورثة بأمين مع كونهم غير 
أمناء» خوفا من ضياع المال» فارتكبوا أخف الضررين. 

هذا إذا كان الموت قد أصاب المضارب. فإن أصاب الموت رب 
المال» فالخيار في بقاء المضاربة لورثته في حال بقاء المال على حاله؛ إن 
شاؤوا أبقوا العامل على قراضه؛ وإن شاؤوا أخذوا المال منه. فإن اشتر 
يعمل المضارب بالمال!:"". 

ولهذا نجد أن الفقهاء متفقون على ما يأتي: 

أولا: انتهاء المضاربة بموت رب المالء إلا أن اشترى العامل بالمال 

فلا تنتهي عند المالكية. 

ثانيا: ليس لرب المال الاستقلال ببيع العرض في حالة وفاة العامل. 

ثالثا: إن للعامل بيع العرض في حال وفاة رب المال. 

على أنهم اختلفوا بأنه هل يجوز للمضارب في حال وفاة رب المال 
الاستمرار في المضاربة؛ فهو لا يخلو من أمريِن: 

أحدهما : أن يكون المال ناضاء فحُكمه : الجواز عند الجميع لأنه ابتداء 
قراض. 


109) راجع: بدائع الصنائعء للكاساني 1/ 20١7‏ 7١1ء‏ المنتقى شرح موطإ! مالك» 
للباجي 7/ ٠1١5‏ 5١1ء‏ وحاشية الدسوقي ؟/ 4076. 
110) راجع: المدونة الكبرى؛ للإمام مالك بن أنس 4/ » مغني المحتاج» للشربيني 
»47١ /7‏ والمغنيء لابن قدامة 8/ 51:75 
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والثاني: أن يكون مال المضاربة عرضاء وفقي هذه الحال للعامل 
الاستمرار في المضاربة عند المالكية ولو لم يأذن الورشة. والقول 
بالاستمرار وجه عند الحنابلة لكن بعد رضاء الورثة. واعتبروا هذا إتماما 
للمضاربة فجازت على العرض. ومذهب الحنفية والشافعية ورأي آخر 
عند الحنابلة هو: المنع من ذلك» لأنهم اعتبروا ابتداء قراض وهو لا يجوز 
على العروض. 

والراجح في هذا هو: جواز الاستمرار بعد موافقة الورثة» لأن مال 
المضاربة موجؤدء ومنافعه موجودة» ورأس المال معروفء ولم يتغير 
العامل؛ فلا مانع من استدامة العقد وبناء الوارث علي. والله تعالى أعلم 
وأحكم. 

أما بالنسبة لما إذا كان الميت هو العامل: فهل تنتهي المضاربة بوفاته؛ 
أو لا يزال للورثة الحق في إكمال ما بدأه مورثهم؟ 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى منع ذلك وقالوا: تنتهي 
المضاربة بوفاة العامل. 

وذهب المالكية إلى مخالفة ذلك وجعلوا الحق لورثة العامل في إكمال 
ما بدأه مورثهم إذا كان قد شغل مال المضاربة بالشراء بجميعه أو بالأكثر 
منه. ومنعوا صاحب المال من انتزاعه منهم إن أرادوا العمل وهم أمناء. 
فهو عقد يورث عندهم. 

والراجح: هو ما ذهب إليه الجمهورء على أن يسلم رأس المال 
لصاحبه إن كان ناضاً. وإن كان عرضاء جعل حق بيعه لأمين من الورثة 
إن رضي بهم صاحب المال؛ وإلا فيولي الحاكم أمينا على البيع؛ ثم يسلم 
رأس المال إلى صاحبه ويقسم الباقي لأن رب المال لم يرض بتصرفهم. 
والله تعالى أعلم وأحكم. 
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السبب الثالث: فقدان أهلية أحد المتعاقدين : 

من المتفق عليه: أن المضاربة تنفسخ إذا اعترى أحد طرفَيْها ما يخلّ 
بأهلية الأداء عنده» لأن المضاربة قائمة على تصرّف المضارب بأمر رب 
المال» فإذا أصاب رب المال ما يخل بأهليته فقد بطلت هذه الأهلية. وكذلك 
الحال بالنسبة للمضارب حيث تنتهي المضاربة. وكذلك الحال إذا جُنّ 
أحدهماء وذلك لأن المضاربة في معنى الوكالة وهي تبطل بجنون أحد 
طرفيْها. ومثل هذا الحكم فيما لو حجر على أحدهما لسفهِ ونحوه؛ كالعته 
والغفلة ونحوهما. وتستمر المضاربة في هذه الأحوال بتقرير الولي أو 
الوصي؛ شأنها في الاستمرار في حالة الموت011. 

السبب الرابع: الحجر على رب المال بالفلس : 

تنفسخ المضاربة إذا أفلس رب المال وحُجر على أمواله؛ لأن الحجر 
عليه يُنهي ولايته عليها ومال المضاربة منها. وهذا بخلاف ما لو كان 
الحجر على المضاربء فإنه لا يُنهى المضاربة لأن المضارب كالوكيل 
عن رب المال» والحجر بالفلس لا يمنع من أن يكون المحجور عليه وكيلا 
لغيره؛ لأن الحجر إنما يقع على المال ولا مال للمضارب. وإذا انفسخت 
المضاربة بالحجر على رب المال كان المضارب مقدما على سائر 
الغرماء باستيفاء نصيبه من الربح لأن حقه متعلق بعين المال لا بذمة 
ربه0'9, 


(111) اجع: 
0112 راجع: بدائع الصنائع؛ للكاساني 1/ :٠١‏ جواهر الإكليل» للأزهري ؟/ 2:18 
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السبب الخامس: هلاك مال المضاربة قبل التصرف فيه : 

إذا هلك مال المضاربة بدون تعد أو تقصير من المضارب وقبل أن 
يتصرف فيه؛ انفسخت المضاربة لزوال محل العقدء» وذلك لأن المضارب 
لا يضمن مال المضاربة إلا بتعتّية أو تقصيره. أما إذا كان هلاك رأس 
المال في المضاربة كله أو بعضه بسبب يؤدّي إلى الضمان بأن أتلفه أحد 
فإِنَ المضاربة لا تنفسخء لأن هذا الإتلاف يترتب عليه الضمان فيكون 

للتالف بدل يحل محل رأس المال ويمكن للمضارب التصرف فيه2'9. 
خلاصة البحث 

أ استبان لنا من خلال هذا البحث: التأكيد على حرمة الرباء وأنّ الفوائد 
البنكية على اختلاف مسمياتها ربا محرم؛ وأن هذا المسلك من البنوك 
يزيد الغني غنى ويزيد الفقير فقرأء فتنحصر رؤوس الأموال في أيدي 
كك مقتر نه ليل زو العبنزر اكد دا اموي يي 
استغلالها للفقراء. 

ب- أن البنوك لها الدوؤر المهم في تنمية رأس المال وملاحقة المشاريع 
الاستثمارية بما تحتاجه من أموال تحقيقا للتنمية في المجتمع وإنعاش 
الحياة الاقتصادية» فضلا عن أن البنك يعد المكان الأمين لحفظ المال 
وغيره من الودائع من التلف ونحو ذلك. 

ج- أن محل النزاع في التعامل مع البنوك ينحصر في أمرين: أحدهما 
تحديد الفائدة المقررة للمتعامل مع البنك بايداعه لديه مع ضمان البنك 
مقدما لهذه الفائدة وضمان رأس المال. وكذلك الشأن بالنسبة لما يتحمله 
المقترض من البنك من فوائد محددة سلفا ومغالى فيها. 

13 راجع: المبسوط للسرخسي 178/77 حاشية الدسوقيء للدردير 7/ 5178: 
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د- إنه لو ارتفع تحديد الفائدة مقدتما دفعا وإعطاءً وقام البنك مقام المضارب 
-العامل- سواء عمل بنفسه في المال أو ضارب فيه آخرين وعلى هدى 
من أحكام المضاربة الإسلامية» فإننا بهذا نستطيع الخروج من هذه 
المشكلة مع الإبقاء على البنوك قائمة في الإطار الإسلامي على النحو 
المقرّر في البحث. 

ه- أن عقد المضاربة له الأثر الفعال في الاستثمار المصرفي حيث كان 
لهذا العقد دور بارز في تطويع الاستثمار المصرفي المعاصر إلى 
الأحكام الشريعة الإسلامية الخالدة» بحيث يمكن للمصرف على أساس 
هذا العقد تجميع الأموال من مصادر متعددة دون الوقوع في الرباء مع 
إمكان إعادة تشغيل هذه الأموال المتجمّعة وتلبية حاجات رجال 
الأعمال والمستثمرين للأموال دون الوقوع في الربا المحرم؛ بحيث 
يلتقي رأس المال بالجهد البشرى لتكون ثمرة هذا اللقاء المبارك قسمة 
عادلة بينهما دون أن يطغى أحد العنصرين على الآخر. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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أهم المصادر والمراجع 
أولا: القرآن الكريم. 
ثانيا: التفسير وعلوم القرآن: 

- أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان 5١541١ه-‏ 5485١م.‏ 

5 تفسير القرآن الحكيم؛ المشهور بتفسير المنارء للسيد الإمام محمد رشيد 
رضا - دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى ١57١ه‏ - 9315١م.‏ 

- تفسير فخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير أومفاتيح الغيب» لفخر 
الدين محمد الرازيء - دار الفكر - بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى 
هد 1941م 

- الجامع لأحكام القرآن» لأبي بكر عبد الله بن أحمد الأنصاري القرطبني 
- دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الخامسة 5١1‏ ١ه‏ - 9915١م.‏ 

ثالثاً: كتب الحديث والآثار: 

- سنن ابن ماجة» لأبي عبد الله محمد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي - دار الفكر - بيروت -لبنان. 

- سنن أبي داودء للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
تحقيق: مخمد محيي الدين عبد الحميد - دار الفكر - بيروت- لبنان. 


- سنن البيهقي الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبيْ بكر 
البيهقي؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطا - مكتبة دار الباز - مكة 
المكرمة عام 5١4‏ ١ه‏ - 5314١م.‏ 
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- سنن الدارقطني» للمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني البغدادي» 
تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني - دار المعرفة - بيروت - 
لبنان عام 175485ه-3577١ام.‏ 

- صحيح مسلم بشرح النوويء للإمام يحيى بن شرف النووي - المطبعة 
المصرية ومكتبتها. 

- صحيح مسلمء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

5 فتح الباري شرح صحيح البخاريء للإمام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين 
الخطيب - دار الريان للتراثء الطبعة الأولى /5-1١ه-‏ /41 ام 

- مسند الإمام أحمد بن حنبلء؛ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني - 
رابعاً: كتب الفقه: 

أ- الفقه الحنفي 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفيء الملقب بملك العلماء - دار الكتب العلمية 5٠5١ه-‏ 
لام 

- شرح فتح القديرء للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السّيواسي» 
المعروف بابن الهمام - طبعة دار الفكر - بيروت - لبنان» الطبعة 
الثانية. 
الحنفي - مطبعة السعادة - مصرء الطبعة الأولى ١٠17١ه-‏ ٠٠195م.‏ 
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- الهداية شرح بداية المبتديء للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر 
المرغيناني - طبعة دار الفكر - بيروت - لبنانء الطبعة الثانية 
لهم 
ب- الفقه المالكي: 

- بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغيرء للشيخ أحمد بن محمد 
الصاوي المالكي - طبعة دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- جواهر الإكليل شرح مختصر خليلء؛ للشيخ صالح عبد السميع الآبي 
الأزهري - المطبعة العصرية - صيدا - بيروتء الطبعة الأولى 
١‏ هد ١٠6٠م‏ 

- حاشية الخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوي: لمحمد 
بن عبد الله الخرشي المالكي -طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى 51١1‏ ١ه‏ - 313917١م.‏ 
طبعة دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ٠٠١ -ها١ 517١‏ ام. 

5 مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المغربيء» المعروف بالحطابء - دار الفكرء الطبعة الثالثة 
7ه 1197م 
ج- الفقه الشافعي: 


- الأمء للإمام أبي عبد الله محمد إدريس الشافعي - دار المعرفة -بيروت 
- بنان 17531اها- 317175ام. 
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حاشية قليوبي وعميرة على جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين 
للنوويء للإمامين شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة؛ وشهاب 
الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي المصري - طبعة دار الفكر. 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: لأبي الحسن علي محمد 
بن حبيب الماوردي البصري - دار الكتب العلمية 515١1ه-‏ 
8م 


روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي - 
طبعة المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة 5١1‏ ١ه‏ - 1191١م.‏ 
المجموع شرح المهذبء للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي - طبع مكتبة الإرشاد - جدة - المملكة العربية السعودية. 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ للشيخ شمس الدين 
محمد بن الخطيب الشربيني - دار الفكر - بيروت - لبنان 51١٠©‏ ١ه-‏ 
6هام, 


المهذب في قنه الإمام الشافعي؛ لأبي إسحاق إيراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروز آبادي الشيرازي - دار القلم للطباعة والنشر 417 ١ه-‏ 137 1ام. 


د الفقه الحنبلي: 


الروض المربع شرح زاد المستقنع؛ للعلامة الشيخ أبي السعادات 
منصور بن يونس البهوتي» المتوفى سنة ١ه‏ -دار الأرقم بن 
أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع 5١5‏ ١ه‏ 3151١م.‏ 

شرح منتهى الإرادات؛» لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي - 
مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه‏ - 951١م.‏ 
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كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
- مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الثانية 51١4‏ ١ه‏ - 313517١م.‏ 
مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي - 
تصوير الطبعة الأولى بدار الكتب العربية للطباعة والنشر بلبنان 
4 ه- 318 ام. 


المغني على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد , 
الخرقيء للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي - مكتبة 
الرياض الحديثة ١٠5١ه‏ - 1941م. 


ه الفقه الظاهري: 


المحلى بالآثارء للإمام أبي محمد علي بن أحمد ين سعيد بن حزم 
الأندلسي الظاهريء المتوفى سنة 457ه تحقيق: الدكتور عبد الغفار 
سليمان البنداري -طبعة دار الفكر - بيروت. 


خامسا: كتب عامة: 


أحكام المعاملات الشرعية؛ للشيخ علي الخفيف - دار الفكر العربي 
كه آم 
بحوث في الاقتصاد الإسلاميء لعبد الله بن سليمان المنيع -المكتب 
الإسلامي - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5١5١ه‏ - 1595م. 
البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيقء للدكتور عبد الله بن محمد 
الطيار -إصدار نادي القصيم الأدبي ببريدة 5٠04‏ ١ه.‏ 
الربا في نظر القانون الإسلامي؛ للدكتور محمد عبد الله دراز -مطابع 
المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان. 
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الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية للدكتور عمر عبد 
العزيز المتركه المتوفى سنة 405 ١ه‏ - دار العاصمة - الرياض؛ الطبعة 
الثلثة 514 اه . 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»؛ جمع وترتيب أحمد بن عبد 
للرزاق الدويش؛ طبع ونشر مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن 
مساعد آل سعود الخيرية» الطبعة الرابعة 51717 ١ه‏ - 17١٠٠1م.‏ 

فتاوى هينة الفقوى بوزارة الأوقاف الكويتية الصادرة 1515ه-- 
6ام. 

فقه المعاملات المالية؛» للدكتور رفيق يونس المصري دار القلم - 
دمشقء الطبعة الأولى 54757 ١ه‏ - ٠١8‏ 1م. 

فوائد البنوك هي الربا الحرام؛ للدكتور يوسف القرضاوي - مطبعة 
المدني؛ الطبعة الرابعة 517١‏ ١ه‏ ١١١1م.‏ 

المضاربة في الشريعة الإسلامية» لعبد الله بن حمد الخويطر - دار 
كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع -الرياضء الطبعة الأولى 54117١ها-‏ 
كحدآام 

المعاملات المالية المعلصرة في ضوء الشريعة الإسلامية: للدكتور علي أحمد 
السالوس - مكتبة للفلاح - الكويت: للطبعة الأولى 5١5‏ ١ه-‏ 185 ١م.‏ 


سادسا : كتب التاريخ والتراجم: 


أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي 
بن محمد الجزري - دار الشعب - القاهرة ٠75١ه ‏ ١٠1517ام.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - مطبعة النهضة الجديدة 15517١ه‏ - 31717ام. 
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- الأعلامء لخير الدين الزركلي دار العلم للملايين - الطبعة العاشرة 


١ه‏ 1197م 


سابعا: كتب اللغة : 


- لسان العربء للإمام محمد بن مكرم جمال الدين بن منظور - طبعة 
دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الثالثة 5415 ١ه‏ - 155١م‏ 


- مختار الصحاح.ء للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي - 
مطابع شركة الأمل للطباعة والنشر 1١5١ه‏ - 151 ١م.‏ 


- المصباح المنيرء لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي - دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١54١ه‏ - 135١م.‏ 


- معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارسء -مطبعة دار الفكر 
-بيروت - لبنان 1159١ه‏ - 15173م. 

- مفردات ألفاظ القرآن» للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني - مطبعة البابي الحلبي ١4؟١ه.‏ 
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قاعدة "لازم آلمذهجب ليس بمذجب" 
وتطبيقاتما في الأصول والفروم 


د. طاهر مصطفى نصار ”) 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
.. وبعد: 


أمرنا الله 34 بالعدل في الحكم على الآخرين - حتى ولو كانوا كافرين- 
وتحري الدقة في وصف أفعالهم ونسبة الأقوال إليهم؛ وبيّن لنا ذلك عمليًا في 
كثير من آيات القرآن الكريم؛ فمن ذلك على سبيل المثال: 

- الحوار الذي دار بين ذي القرنين وبين قوم يخافون بطش يأجوج 
ومأجوج؛ فقد قالوا له : (فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بَيننا وَبَيْنهُم 
سّدا)(الكهف: 14) ٠‏ فردٌ عليهم: إقال ما مَكْنّي فيه رَبّي خَيْرٌ فاعيئوني 
يقُوَةٍ أجْعَل بَيْنكُمَ وَبَيْنِهُمْ رَنْمَا) (الكهف:10)؛ فرغم أنهم لا يكادون 
يفقهون قولا؛ ومع ذلك حكى السميع العليم عبارتهم بدقة وبيّن أنهم 


7 وأستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية كلية دار العلوم - جامعة القاهرة (جامعة 
الباحة - السعودية) 


قاعدة “لازم المذهب ليس بمذهب" وتطبيقاتها في الأصول والفروع اذكر وإبدام 
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يطلبون سذاء وأجابهم ذو القرنين بأن يجعل لهم ردمّاء وليبحث أهل 
التخصص في الفرق بين السد والردم؛ حتى يعلم الجميع عظمة مقالة 
الرب عله عنه : (إنا مَكُنَا لهُ فِي الأرّض وآتيْنَاهُ مِن كل شيع سَبَبَا 
(الكهف: 54 8). 

وقال يْبِقَ عن أهل الكتاب: (وَمِن أهل الكِثاب مَن إن تأمَنة بقنطار يُوَدْهِ 
إِليِكَ وَمِنْهُم من إن تامثة بدينار لا يُوَدْهٍ إليْكَ إلا ما ثممْتَ عَليْهِ قآِمًا) (آل 
عمران:75)؛ فلم يحكم عليهم جميعًا بحكم واحد؛ بل فصّل في ذلك حتى 
لا ينهم الأمين منهم بالخيانة؛ وبدأ به ترغيبًا في أداء الأمانة؛ حتى نتعلم 
العدل والإنصاف في الحكم عليهم؛ والدقة في وصف أفعالهم. 

وذكر الله 2# في قصة البقرة أقوال اليهود الشنيعة؛ مثل قولهم لنبيهم 
موسى فتتذ: <أَتَتَخِدْنا هُرْوَا)(البقرة:707)؛ وحكى تعنتهم وتباطأهم في 
تنفيذ ما أمروا به ووصف قلوبهم بأنها أشد قسوة من الحجارة؛ ثم لم 
يمنع ذلك كله من ذكر حسنة نطقت بها ألسنتهم؛ وهي قولهم: (وَإِنا إن 
شَاءَ الله لمُهتدُون) (البقرة:٠7).‏ 

حتى المنافقون الذين مردوا على الكذب والخداع؛ صذق الله وق مقالتهم 
التي نطقوا بهاء ثم فرّق بدقة عجيبة بين صدقهم في الظاهر وكذبهم في 
الباطن؛ فقال :3: (إذا جَاءك المُنافِون قالوا نشنهِد إِنْكَ لرَسُول الله 
وَاللهُ يَعْلمُ إنْكَ لرَسُوله والله يَشْهَدُ إن المُنافِقِينَ لكاذْبُون)(المنافقون:١).‏ 
وليس هذا خاصًا بالإنسان؛ بل شمل - كذلك - الحيوانات والحشرات» 
فقد حكى الله عَقِةْ قول النملة لعشيرتها: (يَا أَيْهَا النْمْلَ انخلوا مَسَاكِنِكُمْ لا 
يَحْطِملُمْ لمان وَجْنُودهُ وَهُمْ لا يَشعُرُون) (النمل:18)؛ وكان يكفي أن 
يحكي تحذير النملة لقومها من الهلاك تحت أقدام الجيشء ولكنٌ الله 8# 
ذكر مقالتها كاملة ليبين لنا كيف أنصفت والتمست العذر لنبي الله سليمان 
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هيه ومن معه من الجنود؛ فقالت: (وَهُمْ لا يَششْعْرُونَ)؛ فلما أنصفت 
أتصفها الله يِقَ وأظهر حكمتها ومنقبتها للعالمين.. وهكذا تعلم العلماء من 
القرآن العظيم الدقة في الحكم والوصف وحكاية الأقوال. 
وفي بحثنا هذا.. نجد الأصوليين - من المتكلمين والفقهاء - قد صاغوا 
قاعدة تضبط نسبة الأقوال إلى أصحابهاء وتمنع من إضافة ما لم ينطقوا به 
صراحة إليهم؛ فقالوا: "لازم المذهب ليس بمذهب"؟؛ لأن لازم القول ليس هو 
صريح القول؛ بل هو فهم من سمعه أو قرأهء وكل إنسان قد يخطئ في فهمه؛ 
وليس من العدل أن ننسب إلى أحد فهم غيره؛ وتحمّله نتيجته من خطأ أو زلل. 
وقد طبّق العلماء هذه القاعدة في كثير من مسائل أصول الدين وأصول الفقه 
والفروع الفقهية» وكان معظم استخدامهم لها في مجالين؟ أولهما: عدم التكفير 
بلازم القول لمن يخطئ في العقيدة مجتهدا من العلماء؛ أو جاهلاً من العوام؛ 
وثانيهما: عدم اعتبار لوازم أقوال الأنمة مذاهب لهم في أصول الدين أو 
فروعه؛ وقد ذكرت نماذج تطبيقية لهذين المجالين وغيرهما في الأصول 
والفروع .. 
ولكن أريد أن أنبه على أن الأصوليين لم يفردوا هذه القاعدة ببحث مستقل» 
ولم يخصصوا لها فصلا مستقلاء وإنما ذكروها في أثناء كلامهم استشهادًا بها 
عند ترجيح عدم نسبة قول من الأقوال إلى إمام من الأئمة أو فرقة من الفرق» 
وقد تتبعثها من بين سطورهم؛ وأصلثها من عباراتهم؛ وعرضت أدلتهم على 


صحتها. 
ولذا قسمت هذا البحث - بعد المقدمة ‏ إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة؛ 
وبيان ذلك على النحو التالي : 


* تمهيد: ويشتمل على أمرين؛ هما : 


أولا: معنى "اللازم" وأنواعه. 
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ثانيّا: بيان المقصود بالقاعدة. 

* المبحث الأول: تأصيل القاعدة والاستدلال عليهاء ويشتمل على ثلاث 
نقاط: 

أولاً: تأصيل القاعدة. 

ثانيّا: تحرير الخلاف في هذه القاعدة. 


ثالتا: الاستدلال على صحة القاعدة. 
* المبحث الثالث: نماذج من تطبيقات القاعدة في الأصول والفروع, 
ويشتمل على خمسة نماذج : 
النموذج الأول: مسألة صحة إيمان المقلد. 
النموذج الثاني: مسألة التكليف بالمحال أو بما لا يُطاق. 
النموذج الثالث: مسألة الاشتقاق من المعنى القائم بالشيء. 
النموذج الرابع: مسألة التخريج على قول المجتهد. 
النموذج الخامس: مسألة البسملة في بداية السور. 
* الخاتمة : وتشتمل على أهم نتائج البحث. 
هذا .. وأسأل الله 3 أن يجبر الخلل» وأن يعفو عن الزلل» وأن يجعل هذا 
الجهد الضئيل ‏ في خدمة العلوم الإسلامية - خالصًا لوجهه الكريم؛ وذخرًا 
عنده يوم الدين» وأن ينفع به المسلمين .. آمين. 
وصلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين .. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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تمهيد 
معنى " اللازم " وأنواعه 
وبيان المقصود بالقاعدة 
مدار فهم قاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب" على معنى "اللازم"؛ لذا لا 
يتسنى لنا معرفة المقصود بهذه القاعدة وتحديد مجالاتها؛ إلا بعد تفسير معنى 
"اللازم" في اللغة والاصطلاح؛ وبيان أنواعه؛ وذلك على النحو الآتي: 

أولا: معنى اللازم في اللغة : 

ترجع معاني "اللزوم" في اللغة كلها إلى معنى: المصاحبة الدائمة غير 
المنفكة؛ يقول ابن فارس: "(لزم) اللام والزاء والميم أصل واحد صحيحء» يدل 
على مصاحبة الشيء بالشيء دائمًا"7)» وعلى هذا جاءت معاني اشتقاقات هذه 
المادة؛ فمن ذلك: 

5 لزم الشيء: ثبت ودام» ولزمه الغرم أو الطلاق: وجب عليه وتعلق به 
ولزم العمل: داوم عليه» ولزم المريض السرير: لم يفارقه» ولزم الغريم: 
تعلق به", 

- "واللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشيءء والجمع لوازم"7©. 

- "والملازم: المعانق» والتزمه: اعتنقه"9)؛ "والالتزام الاعتناق". 

- "ورجل لرّمَّة: يلزم الشيء فلا يفارقه"".. 


(') معجم مقاييس اللغة: (باب اللام والزاء وما يثلثهما) 45/0 ؟. 

(") انظر: لسان العرب: ( لزم 7772/١7)‏ ء المعجم الوسيط ( لزم )855/7. 

() تاج العروس: ( لزم - فصل اللام من باب الميم) 54/9. 

(» القاموس المحيط: ( لزمه - باب الميم. فصل اللام) 4/7 .١51‏ 

7 لسان العرب 777/١17‏ 

(" لسان العرب: ( لزم ) 777/١7‏ وانظر: القاموس المحيط: ؟/874١.‏ 
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- "واللزام: العذاب الملازم للكفار"7)؛ الذي لا ينفك عنهم أبدًا. 
ونخلص مما سبق إلى أن معنى "اللازم" في اللغة: هو ما يمتنع انفكاكه 
عن الشيءء وأن اشتقاقات هذه المادة تأتي بمعنى: المصاحبة الدائمة» 
والاعتناق» 
والوجوبء والتعلق الدائم؛ والثبات. 
ثانيًا: تعريف "اللازم" في الاصطلاح : 
عرف الجرجاني "اللازم" في الاصطلاح بقوله: "اللازم: ما يمتنع انفكاكه 
عن الشيء"(0, 
وعلى هذا فلا فرق بين معنى "اللازم" في اللغة وتعريفه في الاصطلاح. 
كالتًا . أنواع "اللازم" وأقسام "اللزوم" : 
أ يقسم العلماء "اللازم" إلى نوعين: 
النوع الأول: لازم بيّن : ويسمى أيضًا باللازم الذهني؛ وهو "الذي يكفي 
تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما"7)؛ مثل انقسام 
الأربعة إلى متساويين» ودخول الليل بغروب الشمس!'". 
النوع الثاني: لازم غير بيّن : وهو "الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما 
إلى وسط؛ كتساوي الزوايا الثلاث للقائمتين للمثلث» فإن مجرد تصور المنئلث 
وتصور الزوايا للقانمتين لا يكفي في جزم الذهن بأن المثلث متساوي الزوايا 
للقائمتين؛ بل يحتاج إلى وسط؛ وهو البرهان الهندسي"”". 
(') معجم مقاييس اللغة: 45/0 7. 
التعريفات للجرجاني: (باب اللام) ص0١5١.‏ 


2( السابق. 
(" انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي: ص77-77» البحر المحيط للزركشي: ؟/777. 
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وعلى هذا .. فاللازم البيّن لابد أن يتوفر فيه شرطان؛ هما: 

الشرط الأول: عدم انفكاكه عن الملزوم. 

الشرط الثاني: حضوره في الذهن من أول وهلة من غير استنباط أو 
تفكر09, 

أما اللازم غير البيّن فإنه لا يتوفر فيه الشرط الثاني؛ بل لابد فيه من 
الاستنباط والتفكر وإعمال العقل لبيان الواسطة أو الرابط بين اللازم والملزوم: 
وقد يحتاج في كثير من الأحيان إلى برهنة واستدلال» وكلما تعددت الوسائط 
بين اللازم والملزوم أو تردد العقل في معرفة هذه الوسائط كلما ضعفت الصلة 

ب ويقسم القرافي اللزوم إلى لزوم كلي وجزني: 

فأما اللزوم الكلي: فهو ما يكون الربط فيه بين اللازم والملزوم واقعًا في 
جميع الأحوال والأزمنة وعلى جميع التقادير الممكنة؛ مثل الزوجية للعشرة» 
ومثل قولنا: "كلما كان زيد يكتب فهو يحرك يده؛ أي ما من حآلة تعرض ولا 
زمان ما يشار إليه وزيد يكتب إلا وهو يحرك يده في تلك الحال وفي ذلك 
الزمان"7", 

وأما اللزوم الجزئي: فهو "لزوم الشيء للشيء في بعض الأحوال دون 
بعض أو بعض الأزمنة دون بعض"9)؛ ومثال ذلك: 

- الطهارة الصغرى لازمة للطهارة الكبرى؛ بمعنى "أن الطهارة الكبرى 
التي هي غسل الجنابة مثلاً إذا حصلت أغنت عن الوضوء وجازت بها الصلاة 


(9' انظر: شرح تنقيح الفصول: ص77. 
(" الفروق للقرافي: (الفرق الثالث والأربعون) .45/١‏ 
)0 السابق. 
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من غير تجديد وضوء"*"؛ وهذا لا يعني أنه إذا أحدث الحدث الأصغر تنتفي 
الطهارة الكبرى بعد انتفاء الصغرى فيلزمه الغسل لأنه يلزم من انتفاء اللازم 
انتفاء الملزوم؛ لأن اللزوم هنا لزوم جزني وليس كليًا؛ "ومعناه أن المغتسل إذا 
لم يحصل منه ناقض في أثناء غسله لزم غسله ذلك الوضوء في الابتداء فقط 
دون الدوام» فاللزوم بهذا الشرط وهو عدم طريان الناقض في أثناء الغسل حالة 
خاصة من جملة الأحوال؛ وحالة دوام الغسل وغيرها من الأحوال لم يحمصل 
فيها لزومء فلا يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم إلا في الحالة التي حصل 
فيها اللزوم""". , 
- "كل مؤثر مع أثره؛ فإن المؤثر يجب حضوره حالة وجود أثرهء وهو 
زمن حدوثه دون ما بعد زمن الحدوثء فكل بنّاء يلزمه اليناء حالة البناء 
دون ما بعد ذلك؛ فقد يموت البثاء ويبقى بعد ذلك البناءء» وكذلك الناسج 
مع نسجه؛ وكل مؤثر مع أثره لزومه جزني في حالة الحدوث فقط"”". 
ونخلص مما سبق.. إلى أن اللازم قد يكون بِيّئاه وقد يكون خفيًا غير بيّنء 
وأن اللزوم قد يكون كليّا وقد يكون جزئيًا. 
رابعًا: المقصود بقاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب" : 
في ضوء تعريف "اللازم" وبيان أنواعه أرى أن المقصود باللازم في قاعدة 
"لازم المذهب ليس بمذهب" هو اللازم الجزئي أو اللازم الخفي غير البيّنء» 
وأن المراد بهذه القاعدة هو: أن لازم قول العالم أو المجتهد في أصول الدين أو 
فروعه ليس قولا له. وكذلك مآلات هذا الرأي لا يصح نسبتها إليه؛ وذلك 
لسببين : 


2) السابق. 
9" السابق: .459/١‏ 
7" السابق: 469/١‏ 4596 
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السبب الأول: أنه لم يصرح بذلك؛ فكيف نتسب إليه ما لم يقله ؟ 

والسبب الثاني: أن هذا اللازم - أو تلك المآلات - ليس قول العالم حقيقة بل 
هو قوله مضاقا إليه فهم من ينسبه إليه واستنباطه - سواء كان من أتباعه أو 
خصومه -» وصاحب الفهم قد يخطئ في فهمه. 

ولا يُعتبر المقصود باللازم في هذه القاعدة اللازم البيّن الكلي؛ لأن اللازم 
البيّن الكلي يعتبر من جملة القول وغير منفك عنه مطلقًا كالبياض للثلج 
والسواد للقار؛ لذا يُعد من قول العالم ومذهبه؛ وبالتالي لا يدخل في هذه 
القاعدة. 

هذا .. وبعد أن عرفنا معنى "اللازم" وأنواعه وأقسام "اللزوم": وتحدد لنا 
المقصود من قاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب" بشيء من الدقة؛ ننتقل الآن 
إلى تأصيل هذه القاعدة والاستدلال عليها؛ وذلك من خلال موضوعات المبحث 
الأول .. 
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المبحث الأول 
تأصيل القاعدة والاستدلال عليها 
ذكر كثير من العلماء قاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب" بنصها أو بمعناهاء 
وأوردوها في موضوعات متعددة في العقيدة وأصول الفقه والمسائل الفقهية» 
ويمكن بيان تأصيل هذه القاعدة والاستدلال عليها من خلال النقاط الآتية : 

أولاً: تأصيل القاعدة : 

تأصيل هذه القاعدة عند العلماء على قسمين: 

القسم الأول: مَن نص عليها من العلماء: 

)١(‏ أول من نص على هذه القاعدة بلفظها - فيما أعلم - هو سلطان 
العلماء عز الدين بن عبد السلام في كتابه الشهير "قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام" عند حديثه عن إثبات صفات الله تعالى أو تأويلها وأن 
المخالف في ذلك لا يكفر ولا يؤاخذ بلوازم قوله ولو كان من المجسمة؛ 
فقال في ذلك: "فإن قيل: يلزم من الاختلاف في كونه - سبحانه - في 
جهة أن يكون حادثاء قلنا: لازم المذهب ليس بمذهب؛ لأن المجسمة 
جازمون بأنه في جهة وجازمون بأنه قديم أزلي ليس بمحدث؛ فلا 
يجوز أن يُنسب إلى مذهب من يصرح بخلافه وإن كان لازمًا من 
قوله"020, 

(١؟)‏ ثم شهر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة ورددها في كثير من كتبه 
ورسائله في مواضع متعددة؛ فمن ذلك ما أفتى به عندما سئل: "هل 
لازم المذهب مذهب أم لا ؟" فأجاب: "الصواب أن مذهب الإنسان 


(4') قواعد الأحكام: ص١/517١.‏ 
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الله 


(5 


(2) 


ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه؛ فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضاقته 
إليه كذبًا عليه"”". 


ثم تبعه ابن القيم في تقرير هذه القاعدة عند حديثه عن إبطال الحيل 
وأن الأئمة منزهون عن إحداث الحيل الباطلة» وأن ما تسيب إليهم من 
لوازم أقوالهم غير صحيح؛ فقال: "الواجب على من شرح الله صدره 
للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن 
يتقلدها ... فكثيرًا ما يُحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له» وكثير من 
المسائل يخرّجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعه مع أن الإمام لو 
رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمهاء وأيضًا فلازم المذهب ليس 
بمذهب. وإن كان لازم النص حقا؛ لأن الشارع لا يجوز عليه 
التناقضء فلازم قوله حقء؛ وأما من عداه فلا يمتنع عليه أن يقول 
الشيء ويخفى عليه لازمه؛ ولو علم أن هذا لازمه لما قاله؛ فلا يجوز 
أن يقال: هذا مذهبه ويقول ما لم يقله"”". 

وحكى الشاطبي موافقة شيوخه من محققي المالكية على هذه القاعدة؛ 
فقال: "ولازم المذهب هل هو مذهب أم لا ؟ هي مسألة مختلف فيها 
بين أهل الأصولء والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغرييون 
ويرون أنه رأي المحققين أيضًا: أن لازم المذهب ليس بمذهب, فلذلك 
إذا قُررَ على الخصم أنكره غلية الإنكار"", 

وقد ذكر الزركشي هذه القاعدة ورجّحها في مواضع متعددة من كتابه 
"البحر المحيط" في أصول الفقه؛ فمن ذلك رفض ما نسبه كثير من 


(') مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:٠7177/7»‏ وانظر: النص على القاعدة - أيضنًا- 


117-4174 


(: إعلام الموقعين لابن القيم: ؟/571. 
('' الاعتصام للشاطبي: 508/7؟. 


7542م 
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الأصوليين الأشاعرة لإمامهم الأثسعري من القول بالتكليف بالمحال 
اعتمادًا على لازم قوله في قدرة العبد واستطاعته فنفى ذلك قائلا: 
"واعلم أن أخذ مذهب الأشعري من ذلك ليس بلازم؛ لأن لازم المذهب 
ليس بمذهب على الصحيح"9". 
القسم الثاني: من ذكرها بمعناها من العلماء : 
عبّر كثير من العلماء المتقدمين عن هذه القاعدة بألفاظ قريبة؛ فمن هؤلاء: 
)١(‏ أول من ذكرها بمعناها ‏ فيما أعلم ‏ هو ابن حزم الظاهري؛ حيث 
رفض التكفير بلوازم الأقوال ومآلاتهاء فقال: "وأما من كر الناس بما 
تؤول إليه أقوالهم فخطأ؛ لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل 
به وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقطء والتناقض ليس 
كفر279"1, 
)١(‏ وقال الشيرازي: "وأما ما يقتضيه قياس قول المجتهد فلا يجوز أن 
يجعل قولا له ... ؛ لأن القول ما نص عليه؛ وهذا لم ينص عليه فلا 
يجوز أن يُجعل قولا ‏ له"9". 
(؟) وقد رجح القاضي عياض قول من لم ير تكفير المشبهة والقدرية؛ 
فقال: "من لم ير أخذهم بمآل قولهم؛ ولا ألزمهم موجب مذهبهم؛ لم ير 
إكفارهم؛ قال: لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا: لا نقول ليس بعالم» ونحن 
ننتفي من القول بالمآل الذي ألزمتموه لناء ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر"» 
شم قال: "والصواب ترك إكفارهم والإعراض عن الحتم عليها 
بالخ [اللنليفلة 
"" البحر المحيط للزركشي: 21١3/1‏ وانظر أيضنًا: 71/7 1417/4 
(”") الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: 779/7. 
('' اللمع في أصول الفقه للشيرازي: ص5" وانظر: التبصرة له أيضًا: ص517. 


7" الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 285/7. 
لاا 
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(4؛) وكذلك ابن رشد يمنع تكفير أهل البدع بالمآل؛ لأنهم "لا يصرحون 
بقول هو كفرء ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون 
ذلك اللزوم"؛ ويرى أن "الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأوّل"9". 
(5) ويرى كثير من الأصوليين - مثل أبي الحسين البصري المعتزلي وابن 
قدامة والطوفي الحنبليين وابن السبكي الشافعي - أن المجتهد إذا لم 
يكن له قول في مسألته وكان له قول في نظيرها ولم يبيّن علة الحكم 
الذي صار إليه؛ فإنه لا يُجعل ذلك الحكم مذهبه في تلك المسألة» "وإن 
أشبهتها شبهًا يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين؛ فإنا لا ندري 
لعلها لو خطرت له لم يصر فيها إلى ذلك الحكم"7". 
ومما سبق يتبين لنا أن العلماء على اختلاف مذاهبهم قبلوا هذه القاعدة, 
واستعملوها في موضوعات متعددة في أصول الدين وفروعه؛ لكن أشار 
بعضهم إلى وجود خلاف في هذه القاعدة رغم ترجيحه لها؛ فما حقيقة هذا 
الخلاف ؟ 
ثانيًا: تحرير الخلاف في هذه القاعدة : 
هذه القاعدة - وإن كان الأصح في نظرهم العمل بها -؛ ولكن بعد تتبع أقوال 
الأصوليين من المتكلمين والفقهاء لم أجد خلاقًا في قبول هذه القاعدة من 
الناحية النظرية؛ وإن كان هناك تفصيل من الناحية التطبيقية؛ وبيان ذلك على 


النحو التالي: 


('') بداية المجتهد ونهاية المقتتصد: (فصل في حكم المحاربين على التأويل) 4376/4. 

(”" روضة الناظر لابن قدامة: ص١‏ 4» وانظر: المعتمد لأبي الحسين البصري: 25١5/1‏ 
شرح مختصر الروضة للطوفي: 140-174/7, جمع الجوامع لابن السبكي بشرح 
المحلي: 5857/7. 
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أ- تحقيق الاتفاق في القاعدة من الناحية النظرية : 

حقيقة لم أعثر على عبارة لأحدٍ من العلماء تصرح برفض هذه القاعدة من 
الناحية النظرية؛ وإنما وجدتُ بعض القيود والضوابط التي أضافها بعض 
العلماء لتصحيح القاعدة أو تكميلها - من وجهة نظرهم - ولكنها غير مسلمة؛ 
فمن ذلك: 

-١‏ ما اشترطه ابن تيمية من أن لازم قول العالم المجتهد ليس قولا له إذا 
كان مخالقًا للحق؛ أما إذا كان مواقا للحق "فهذا مما يجب عليه أن 
يلتزمه» فإن لازم الحق حقء؛ ويجوز أن يُضاف إليه إذا عُلِمَ من حاله 
أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره؛ وكثير مما يضيفه الناس إلى 
مذهب الأئمة من هذا الباب2", 

وأرى أن هذا الضابط غير مُسِلم للأسباب الآتية : 


أولاً: أن كثيرًا من أتباع الأئمة ينسبون إلى إمامهم أقوالاً غير صحيحة 
اعتمادًا على لوازم نصوصهم؛ وهم يعتقدون أن هذا اللازم موافق للحق؛ كما 
نسب كثير من الأشاعرة لإمامهم القول بالتكليف بالمحال أو بما لا يُطاق2", 

وبذلك يكون هذا القيد قد فتح بابا للتقوّل على الأئمة ونسبة ما كان مخالفًا 
للحق إليهم من غير قصد؛ ولذلك قال ابن القيم: "لازم المذهب ليس بمذهب. 
وإن كان لازم النص حقا"”". 

ثانيًا: أن نسبة ذلك إلى الإمام - وإن كان حقًا وصوابًا - فيه نوع من 
المجازفة؛ لأن المجتهد ليس معصوماء "وقد يكون غافلاً عن تلك اللوازم؛ ولا 
ندري فيما لو عُْرَضَت عليه أكان يقبلها أم يرفضها"7". 


مجموع الفتاوى: 437/19. 

') سيأتي تفصيل هذه المسألة في المبحث الثاني - إن شاء الله تعالى. 

('' إعلام الموقعين: 771/7 وقد سبقت عبارته كاملة عند تأصيل القاعدة. 
زيرك 
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ثالتًا: أن اللازم الموافق للحق عند بعض العلماء مخالف له عند علماء 
آخرين» وقد يترتب على ذلك نتائج سيئة من تكفير بعض العلماء بهذه اللوازم. 
والصحيح هو أن لازم المذهب ليس بمذهب مطلقاء حتى وإن كان اللازم 
حقاء "والدقة تقتضي عدم جواز نسبة ذلك إلى الأئمة» والتعبير عن ذلك 
بأسلوب احترازي؛ كأن يُقال: مقتضى مذهبه أو قواعده كذاء أو أن قاعدته أو 
رأيه في المسألة الفلانية يستلزم كذا"9”". 
"- وكذلك القيد بالاستثناء الذي ذكره ابن تيمية لهذه القاعدة في موضع 
آخر؛ فقال: "لازم المذهب ليس بمذهب؛ إلا أن يستلزمه صاحب 
المذهب"79), 
فهذا القيد فيه تطويل لا داعي له؛ لأن صاحب المذهب إذا كان يوافق 
على هذا اللازم فإنه - في هذه الحالة - لا يكون لازمًا لقوله؛ بل 
يكون قولاا صريحًا له؛ لأنه استلزمه وارتضاه» وحينئذ تكون المسألة 
خارجة عن موضوع القاعدة. 
"- ما اشترطه الدسوقي المالكي لصحة هذه القاعدة من اعتبار اللازم خنيًا 
جذا؛ فقال: "وأما قولهم: لازم المذهب ليس بمذهب فمحمول على 
اللازم الخفي"؛ وعلى هذا اعتبر قول المجسمة: "الله جسم متحيز" 
كفر؛ لأن "تحيزه يستلزم حدوثه لافتقاره للحيز» والقول بذلك كفر"9". 
وما قاله الدسوقي غير صحيح؛ لأنه لا يُشترط لخفاء اللازم أن يكون أمرًا 
مستحيلا أو متعذرًا؛ بل يكفي لصحة القاعدة أن يكون اللازم مفتقرًا إلى واسطة 


(' التخريج عند الفقهاء والأصوليين - د. يعقوب الباحسين: ص٠77.‏ 


(') التخريج عند الفقهاء والأصوليين: ص١77.‏ 
(7) مجموع الفتاوى: 5.7/8 
7" حاشية الدسوقي على مختصر خليل: 501/4. 


رفي ة” 


قاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب" وتطبيقاتها في الأصول والفروع- اذكو وإبدآم 
”ل|[٠ااااااااسلااا‏ ل ا 


بينه وبين الملزوم؛ أو أن يحتاج إلى عملية استنباط أو استدلال كما فعل هو 
ليثبت لنا أن القول بالجسمية والتحيز كفر. 

وأما اللازم البيّن الذي يُنسب إلى القائل بملزومه هو ما جزم به العقل من 
أول وهلة - كما سبق في التمهيد - ومثال ذلك: "إلقاء مصحف بقذر" عمدا؛ 
فإن هذا الفعل يستلزم الكفر استلزامًا بيَئا"”. 

وعلى هذا فاعتبار المجسمة القائلين بالتحيز كفارًا؛ لأن التحيز يستلزم 
الحدوث لافتقاره للحيز غير صحيح. والدليل على ذلك ما سبق من عبارة عز 
الدين بن عبد السلام في قوله: "لازم المذهب ليس بمذهب؛ لأن المجسمة 
جازمون بأنه في جهة وجازمون بأنه قديم أزلي ليس بمحدث"7”)؛ فكيف 
نكفرهم بلازم قولهم وهم يصرحون بخلافه ؟! 

ومما سبق يتبين لنا أن هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء في الجملة» وأن 
الخلاف إنما في بعض القيود والضوابط التي يشترطها بعضهمء وهي غير 
مُسلمة كما رأينا. 

ب تحقيق الخلاف في القاعدة من الناحية التطبيقية : 

إذا كانت هذه القاعدة محل اتفاق - في الجملة - من الناحية النظرية؛ فإننا 
نجد العلماء قد اختلفوا في الأخذ بها عند التطبيق العملي في ثلاث حالات؛ هي: 

الحالة الأولى: أن توجد مسألة لا يُعرف للمجتهد فيها قول ولكن عرف له 
قول في نظيرها؛ فهل يُجعل قوله في نظيرها قولا له فيها ؟ 


7" انظر: الشرح الكبير للدردير ومعه تقرير الشيخ محمد عليش على هامش حاشية 
الدسوقي: 501/4. 
١‏ قواعد الأحكام: ١/47١ء‏ وقد سبقت عبارته كاملة عند تأصيل القاعدة. 
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فيها خلاف وتفصيل بين الأصوليين""؛ ومنشأ النزاع في هذه المسألة هو: 
هل نأخذ بقاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب": أم نأخذ بالقاعدة العقلية التي 
تنص على " أن حكم الشيء حكم مثله "8) ؟ 

الحالة الثانية: إلزام الخصم على طريقة أهل الجدل والمناظرة؛ وذلك 
باستعمال الدليل العقلي المسمى بدليل الملازمة أو التلازم؛ وصيغته: "“نفي 
اللازم يستلزم نفي الملزوم"7”» أو كما يعبر الآمدي: "نفي الحكم لانتفاء 
مداركه"؛ يعني لوازمه» ووضحه بقوله: "الحكم يستدعي دليلاء ولا دليل فلا 
حكه"(" 4 

وهذا يحدث - غالبًا - عند مناقشة أدلة المخالفين في مسائل أصول الدين 
وأصول الفقه؛ حيث يستخرج العالم لدليل المخالف لوازم ظاهرة البطلان ليثبت 
بها بطلان ملزومها. 

ولكن ينبغي التنبيه على أن العلماء لا يعتبرون هذه اللوازم أقوالاا صريحة 
للمخالفين؟ بل يكتفون بالتشنيع بها عليهم لإثبات بطلان رأيهم فقط . 

- مثال ذلك: قول الإمام مالك في المبتدع: "من أحدث في هذه الأمة شيئًا لم 
يكن عليه سلفها فقد زعم أن النبي يلد خان الرسالة"7'*) ولاشك أن الإمام مالك 
- رحمه الله - يعلم أن المبتدع في الدين - وخاصة في الفروع - لم يقصد 
ببدعته ادعاء أن الرسول وَل خان الرسالة وإلا كفر بذلك؛ وإنما أظهر لازمًا 
شنيعًا من لوازم الإحداث في الدين لينفر عن البدع ؛ ولذلك قال الشاطبي 


("" سيأتي تفصيل هذه المسألة في المبحث الثاني - إن شاء الله تعالى. 
4" الأربعين في أصول الدين للرازي: 455/7. 
9) إرشاد الفحول للشوكاني: 797/7؛ وانظر أيضًا: روضة الناظر لابن قدامة: ص8١-‏ 
الفروق للقرافي: :454/١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي: .770-7175/١‏ 
(') الإحكام في أصول الأحكام للأمدي: .١57/4‏ 
('؛) الاعتصام للشاطبي: ؟/0ه؟. 
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المالكي تعليقا على عبارة إمامه: "إنها إلزام للخصم على عادة أهل النظر كأنه 
يقول: يلزمك في هذا القول كذاء لا أنه يقول: قصدت إليه قصدًا؛ لأنه لا يقصد 
إلى ذلك مسلم"99», 
الحالة الثالثة: ما ينتج عن أقوال الأئمة والمذاهب من تفريعات فقهية لازمة 
عنها؛ على طريقة الاستدلال على الشيء بوجود خاصيته الملازمة له , 
وفي هذه الحالة نجد علماء المذاهب مواققين على لوازم أقوال أنمتهم» 
وباذلين جهدهم في تفريع المسائل عليها بهذه الطريقة. 
- مثال ذلك: اختلف العلماء في الإقالة: هل هي فسخ أم بيع ؟ 
- فمن رأى أنها فسخ لزمته أحكام متعددة؛ منها: جوازها قبل القبض 
وبعده» وعدم استحقاق الشفعة بهاء وعدم حنث من حلف لا يبيع بهاء 
وصحتها بعد النداء لصلاة الجمعة. 
- ومن رأى أنها بيع لزمته أحكام متعددة - أيضًا - ؛ منها: عدم جوازها 
قبل القبض فيما يُعتبر فيه القبضء واستحقاق الشفعة بهاء وحنث من 
حلف لا يبيع بهاء وعدم صحتها بعد النداء لصلاة الجمعة!*). 
ثالثاء الاستدلال على صحة القاعدة : 
استدل العلماء ببعض الأدلة العقلية على صحة هذه القاعدة» ولم أعثر لهم 
على دليل نقلي؛ ولكني وجدت بعض الآيات القرآنية التي تشير إلى هذه 
()) السابق. 
7 انظر: شفاء الغليل للغزالي: ص1١7.‏ التخريج عند الفقهاء والأصوليين للباحسين: 
ص776 7 
('*) انظر الخلاف في هذه المسألة - و ما ترتب عليه من لوازم وتفريعات فقهية - في: 
الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي: ص17١1١-4١١»‏ القواعد لابن رجب الحنبلي: 
(المسألة الخامسة في الفواند الملحقة بالقواعد) ص١٠47-4»‏ شرح حدود ابن عرفة 
للرصاع المالكي: 780-774/7» التخريج عند الفقهاء والأصوليين: ص٠‏ 7171-71 
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.ااااااللع ‏ لت ا 


القاعدة» ويصح - على أقل تقدير - الاستئناس بها؛ إن لم يكن الاستدلال بها؛ 
فمن ذلك: 
)١(‏ قوله ون:( وإذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكلِمَاتِ فائمّهْنَ قال إِني جَاعِلِكَ 
لئاس إمَاما قال وَمِن ذُرَيْتِي قال لا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ»» ثم قال 
3#: ( وإذ قال إِبْرَاهِيمُ رَبْ اجْعَلَ هذا بلدا آمِنا وَارْثق أهلة مِنَ 
الْمَرَاتِ من آمَن مِثهم بالله وَاليَوْمٍ الآخِر قال وَمَن كقر فأمَئْعْهُ قليلا 
كمْ أضطره إلى عَذَابِ الثار ويس المَصِيرٌ » (البقرة:5 117 .)١75‏ 
فقد فهم إبراهيم يد أن قوله تعالى: (ل يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) يستلزم عدم 
دخول الظالمين في دعائه لأهل هذا البلد بالخير وسعة الرزق؛ لأن العهد 
بالإمامة في الخير لا ينال إلا المتقين من ذرية إبراهيم؛ فكذلك الدعاء بالخير 
ينبغي أن يكون مقصورً! عليهم دون سواهم من الظالمين» قبين الله 2# أن هذا 
اللازم غير صحيح: وأن رزق الله ين في الدنيا يشمل المؤمن والكافر؛ فقال 
له: ( ومن كقر فَأمَنَعْهُ قلِيلاا 4 يعني بالرزق في الدنيا؛ قال ابن عباس ود: 
"كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس» فأنزل الله: ومن كفر - أيضنًا 
- أرزقهم كما أرزق المؤمنين؛ أأخلق خلقا لا أرزقهم ؟ ... ثم قرأ ابن عباس: 
(كلاً نُمِدْ هَؤلاء وَهَؤُلاء مِنَ غطاء رَبْكَ وَمَا قانَ عَطاءٌ رَبَّكَ مَخظورًا» 
الإسراء:0")0؛) 
(الإسراء: )"7 1 
ويوضح الزمخشري لماذا خص الخليل و المؤمنين وحدهم بدعوته فيقول: 
"قاس الرزق على الإمامة فعُرّف الفرق بينهما؛ لأن الاستخلاف استرعاء 
فإنه قد يكون استدراجًا للمرزوق وإلزامًا للحجة له"(”). 
7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ١/771ء‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 
ذه 


) الكشاف: .١80/١‏ 
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)١(‏ قوله :3: ( وإِذ قال إِبْرَاهِيمُ رب أرني كَيْفَ ثذيي المَؤتى قال أولم 
ثؤمِن قال بُلى ولكن لَيَطْمَئِنَ قلبي)(البقرة:١6١).‏ 
فقد يلزم من سؤال إبراهيم يِه التشوق إلى رؤية كيفية إحياء الموتى فقط 
وقد يلزم منه عدم الإيمان؛ لأن معنى الإيمان هو التصديق بما أخبر الله 3 به 
من الغيب ومنه الإيمان بإحياء الموتى وبعثهم من قبورهم؛ ولكن هذا اللازم 
غير صحيح. ولذلك أراد الله تعالى أن يستنطق إبراهيم بهذا السؤال: (أوَّلم 
تؤمِن) يعني "بقدرتي على الإحياء؛ سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما 
سأل فيعلم السامعون غرضه"7"')؛ فيجيب إبراهيم بالنفي ويبين أن لازم سؤاله 
ليس مقصودًا له؛ "وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقهاء 
وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها؛ فأراد أن يترقى من علم اليقين إلى 
عين اليقين"). 
(”) قوله 4 في قصة نجاة نوح اتغ:: ( حَتّى إذا جَاء أمْرّنا وفار التَنُورٌ 
قلنا اخمِل فِيهًا مِن كُلَ زَوْجَيْن اثنيْن وأهلك إل مَن سبق عَليْهِ القؤل 
وَمَنْ آمَنَ وما آمَنَ مَعَهُ إل قليل)(هود:٠‏ ؛)» ثم قوله ب على لسان 
نوح 9ة: ( ونادى نوح رَّبّهُ قال رب إن ابّنِي مِن أهلِي وَإن وَعَْدَكَ 
الحق وانت أحكمٌ الحاكبين * قال يَا لوخ إِنْهُ ليْسَ مِن أهلِك إنهُ عَمَل 
غَيْرٌ صالِح )(هود:ه55-4). 
فقد فهم نوح انيه أن قوله تعالى: (وَأهلك) يستلزم نجاة ابنه أيضًا؛ ولكنٌ الله 
كن قد بيّن له أن هذا اللازم غير صحيح لأن ابنه ليس من أهله على الحقيقة؛ 
لأنه كان مناففا "يسر الكفر ويظهر الإيمان"7*)؛ فبين الله 3 له ذلك بقوله: 


() تفسير الجلالين للسيوطي بهامش مصحف الشمرلي: ص77. 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 15/7١ء‏ وانظر: الكشاف: 5/١‏ 50؛ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير: 411/١‏ 
الجامع لأحكام القرآن: 51/4؛ وانظر: ابن كثير: ؟"/587. 
لي 
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(إنهُ لِيْسَ مِن أهلِك إِنَْهُ عَمَلَ غَيْرْ صالِح )؛ لأن رابطة الإيمان أقوى من 
رابطة النسب؛ يقول الزمخشري: "(إنه عمل غير صالح) تعليل لانتفاء كونه 
من أهله؛ وفيه إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسبء وأن نسيبك في دينك 
ومعتقدك من الأباعد في المنصب - وإن كان حبشيًا وكنت قرشيًا - لصيقك 
وخصيصكء ومن لم يكن على دينك - وإن كان أمس أقاربك رحمًا - فهو 
أبعد بعيد منك؛ وجُعلت ذاته عملا غير صالح مبالغة في ذمه"7”. 


وأما الأدلة العقلية ‏ التي ذكرها العلماء - على صحة هذه القاعدة؛ فهي: 


أن لازم القول قد لا يخطر على بال الإمام؛ وربما لو نُبّهِ إليه لصرح 
بخلافه؛ لأنه غير معصوم وقد ترد عليه الغفلة9”)؛ قال ابن تيمية: "من 
سوى الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومهاء ولو تفطن 
لكان إما أن يلتزمها أو لا يلتزمها؛ بل يرجع عن الملزوم؛ أو لا يرجع 
عنه ويعتقد أنها غير لوازم"7””. 

ويقول ابن قدامة: "فإنا لا ندري لعلها لو خطرت له لم يصر فيها إلى 
ذلك الحكه"79”, 
أن لازم القول ليس من القول يقيئاء ونسبته إلى صاحب القول فيها 
تقول عليه؛ فلا يحل أن يضاف إليه. 

وقد قال الإمام الشافعي مبيئا بطلان هذا المسلك: "لا يُنسب إلى ساكت 
قول قائل ولا عمل عامل؛ وإنما يُنسب إلى قوله وعمله"2)؛ وردد 


**) الكشاف: 7854/7. 


('" التذ 


ج عند الفقهاء والأصوليين: ص778. 


”*) مجموع الفتاوى: 788/18. 
(””) روضة الناظر: ص"١‏ 4» وانظر: شرح مختصر الروضة: 550/7. 
(؟”) اختلاف الحديث للشافعي: ص28. 
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العلماء قول الشافعي على أنه قاعدة يجب الالتزام بها1*: وأكد ابن 
حزم ذلك بقوله: "لا يُنسب إلى أحد قول لم يرد أنه قاله» ولم يقم برهان 
على أنه قاله"7©, 

ج - أن كثيرًا من الناس يتناقضون:؛ فيثبتون ألفاظا أو ينفونها "وهم 
يعلمون بالملازمة بل يتناقضون"» ولو أخذوا بلوازم أقوالهم لكفرواء 
"وليس التناقض كفر"9”)؛ "بل قد أحسن إذ قد فر من الكفرء وأيضًا 
فإنه ليس للناس قول إلا ومخالف ذلك القول ملزم خصمه الكفر في 
فساد قوله وطرقه"0”)؛ فيفضي ذلك إلى أن يكفر الناس بعضهم بعضًا 
بمجرد ظن الملازمة من غير برهان قاطع. 

د- أن تحديد لوازم القول من الأمور التي يقع فيها الخطأ والوهم وبعضها 
مما لم يُّتفق على اعتبارها والاعتداد بها'”)؛ ولذلك لم يوافق الزركشي 
والخضري على نسبة القول بالتكليف بالمحال إلى الأشعري اعتمادًا 
على لازم قوله في قدرة العبد في أفعاله:". 

هذا .. وبعد تأصيل هذه القاعدة وتحرير الخلاف فيهاء وبيان أنها محل اتفاق 

في الجملة؛ والاستدلال على صحتها بالمنقول والمعقول؛ ننتقل إلى ذكر بعض 
النماذج التطبيقية عليها في أصول الدين وفروعه؛ وذلك من خلال موضوعات 
المبحث الثاني .. 


2" انظر: التبصرة للشيرازي: ص017. الأشباه والنظائر للسيوطي: ص47١.‏ 
('") الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: .708/١‏ 
7" مجموع الفتاوى لابن تيمية: .5٠1/©‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: 759/7. 
5 انظر: :شرع عد الققواء ,الامر اين ص58 7. 
(' انظر: البحر المحيط للزركشي: 7/7١1١ء‏ أصول الفقه للخضري: ص/لا- 74 
للك 
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المبحث الثاني 
نماذج من تطبيقات القاعدة 
في الأصول والفروع 

لقاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب" أثر بارز في كثير من مسائل أصول 
الدين وفروعه؛ لذا أرى من الأهمية بمكان ذكر بعض النماذج التطبيقية لهذه 
القاعدة في كل من أصول الدين وأصول الفقه والفروع الفقهية» وبيان ذلك على 
النحو التالي: 

النموذج الأول: مسألة صحة إيمان المقلد : 

تُعتبر هذه المسألة من المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه؛ 
لأن "الإيمان" يُعد من مباحث العقيدة وعلم الكلام: و"التقليد" يُعد من مباحث 
علم أصول الفقه؛ لذا سأعرض فيها آراء كل من المتكلمين والأصوليين من 
مصنفات الفريقين؛ وذلك من خلال النقاط الآتية: 

: الخلاف في هذه المسألة‎ )١( 

اختلف العلماء في جواز التقليد في أصول الإيمان على ثلاثة أقوال متباينة؛ 
هي: 

القول الأول:لا يجوز التقليد في أصول الإيمان» ويجب الاستدلال والنظر 
العقلي. 

وهذا رأي معظم المتكلمين والأصوليين”'')؛ يقول الشيرازي منتصرًا لهذا 
الرأي ومبيئا بعض أدلته: "التقليد في معرفة الله يق لا يجوز؛ لأن التقليد قبول 


('') انظر رأي هذا الفريق في: أ كتب المتكلمين: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار 

المعتزلي: ص١1.‏ أصول الدين لأبي منصور البغدادي: ص4 71505-170,؛ الإرشاد 

للجويني بشرح ابن ميمون: ص4 ١-7١؛‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي: 
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قول الغير من غير حجة: وقد ذمه الله 3 فقال يقَ: (أوّلوْ جنثكم بأهدى مِمّا 
وَجَدنُمْ عَلِيْهِ آبَاءَكُمُ)(الزخرف:4 )١‏ لما قالوا: (إِنَا وَجَدْنَا آبَاءِنَا على أمَّةَ وَإِنا 
على آثارهم مُفتدذون)(الزخرف:37)» ولأن المقتدين تتساوى أقوالهم» فليس 
بعضهم بأولى من بعضء ولا فرق بين النبي والمتنبي في ذلك"0”". 

واستدلوا - أيضنًا - بالأمر بالعلم والنظر في كثير من الآيات؛ مثل: قوله 
3: (فاعْلم أنّهُ لا إلة إلآ اللّهُ) (محمد:1١)؛‏ فأمر بالعلم دون التقليدء وقوله 
قذ: (قل انظرُوا مادا فِي السمَاوَات والأرّض وما تُغنِي الآيَاتَ وَالنْئْرُ عن قوم 
لأ يُؤْمِنُونَ» (يونس:١١٠)؛‏ فهذا أمر صريح بالنظر للوصول إلى الإيمان 
والاعتقاد الصحيح9". 

القول الثاني: يجب التقليد في أصول الإيمان» ويحرم النظر والاجتهاد. 

نسب الغزالي والآمدي هذا الرأي إلى بعض الحشوية والتعليمية!'')» ونسبه 
غيرهما إلى بعض المحدثين2"؛ وحجتهم - كما حكاها المحلي - أن النظر 
حرام "لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار؛ 
بخلاف التقليد فيجب بأن يجزم المكلف عقده بما يأتي به الشرع من 
العقائد"7, 


ص١47-41.‏ ب- كتب الأصوليين: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين المعتزلي: 
6/7"ء روضة الناظر لابن قدامة: ص5٠‏ 4» الإحكام للآمدي: 11-777/4اء شرح 
العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب: ص2789 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 
صه ٠‏ ؛: جمع الجوامع لابن السبكي بشرح المحلي: 177-577/7, البحر المحيط 
للزركشي: 54/8 1777-177ء شرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي: 5170-8151/4. 

('" الإشارة إلى مذهب أهل الحق للشيرازي: ص١١١-1١١.‏ 

("" انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي: ص5٠‏ 4» شرح الكوكب المنير للفتوحي: 5177/4- 
نفد 

(”") انظر: المستصفى للغزالي: ص١77»‏ الإحكام للآمدي: 70/1/4. 

(؟') افظر: البحر المحيط للزركشي: 775/8؛ شرح الكوكب المنير: 07/4. 

7') شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي: 1-570/7؟517. 
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واستدلوا - أيضنًا - بقوله :3#: (مَا يُجَادِلُ فِي آيَات اللّه إلأ الذينَ كقرُوا» 
(غافر:4)» "والنظر يفضي إلى فتح باب الجدال؛ فكان منهيًا عنه"”. 

القول الثالث: يجوز التقليد في أصول الإيمان؛ ولا يحرم التقليد ولا النظر. 

وهذا رأي كثير من الأصوليين والفقهاء2: ورجحه كل من ابن حزم وابن 
السمعاني والطوفي وابن تيمية والشوكاني')؛ يقول ابن حزم منتصرًا لهذا 
الرأي ومبيئًا بعض أدلته: " من استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء به رسول 
الله يد وسكن قلبه إلى الإيمان» ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقا من الله 
كَ له وتيسيرًا لما خلق له من الخير والحسنى؛ فهؤلاء لا يحتاجون إلى برهان 
ولا إلى تكلف استدلال» وهؤلاء هم جمهور الناس من العامة... الذين قال الله 
فيهم: (ولكِن الله حَبَّب إِليْكُمُ الإيمَان وَزَيّنَهُ فِي قلوبكم وكرٌة إليْكُمْ الكفر 
والفسوق والعِصِيَانَ أؤلنِك هُمْ الرّاشِيئُونَ * فضلاً من الله وَنِعْمّة والله عَلِيمُ 
حَكِيمٌ)(الحجرات:-00")1". 

: التقريب والترجيح بين الأقوال الثلاثة‎ )١( 

لم يقصد أصحاب القول الأول وجوب النظر على طريقة المتكلمين 
والفلاسفة من الاستدلال بالجوهر والعرضء وإثارة الشبهات والرد عليها بأدلة 
عقلية مجردة؛ وأساليب منطقية وعرة؛ وإنما قصدوا أقل نظر يفضي إلى 
الإيمان الجازم من تفكر في الأنفس والآفاق» وتبصر في دلائل النبوة 
ومعجزات الأنبياء» وهذا أمر يتفق فيه جميع العقلاء من العوام والعلماء؛ لذا 


"') الإحكام للآمدي: 7177/4 

قال الرازي: "وقال كثير من الفقهاء بجوازه"؛ المحصول: .1١1/56‏ 

('" انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري: 771/7 شرح مختصر 
الروضة للطوفي: 558-157/7.: مجموع فتاوى ابن تيمية: ١٠/17-701١7ءالبحر‏ 
المحيط للزركشي: انفد فواتح الرحموت لابن نظام الدين الحنفي: "/ ٠١‏ ؛ إرشاد 
الفحول للشوكاني: 417/7-417/1/5. 

('" الفصل في الملل والأهواء والنحل: ؟/٠؟5.‏ 
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قال المحلي: "المعتبر النظر على طريقة العوام؛ كما أجاب الأعرابي الأصمعي 
عن سؤاله: يم عرفت ربك ؟ ققال: البعرة تدل على البعيرء وأثر الأقدام يدل 
على المسيرء فسماء ذات أيراج» وأرض ذات فجاج؛ ألا تدل على اللطيف 
الخبير لفن 

والظاهر - أيضًا - من كلام أصحاب القولين الآخرين - من تحريم النظر 
ووجوب التقليد أو جوازه - هو عدم إلزام العوام طريقة المتكلمين الوعرة في 
الاستدلال؛ لأنها قد تفضي إلى الشك المؤدي إلى الكفر. 

ثم إن الوصول إلى الإيمان الجازم بتقليد الموثوق بهم من السلف ومن تبعهم 
من العلماء الصالحين أليق بالعوام وأسلم من طريقة المتكلمين؛ لذا قال ابن 
السمعاني: "إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جدًا عن 
الصوابء ومتى أوجبنا ذلك فمتى يوجد من العوام من يعرف ذلك ؟ وتصدر 
عقيدته عنه ؟ كيف وهم لو عُرضت عليهم تلك الأدلة لم يفهموهاء وإنما غاية 
العامي أن يتلقى ما يريد أن يعتقده ويلقى به ربه من العلماءء ويتبعهم في ذلك 
ويقلدهم؛ ثم يسلم عليها بقلب طاهر عن الأهواء والأدغال؛ ثم يعض عليها 
بالنواجذ؛ فلا يحول ولا يزول ولو 

قُطع إربّاء فهنينا لهم السلامة؛ والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل 
الكلام"0), 

أما الاستدلال العقلي المباشر الذي يستطيعه كل عاقل فليس محل خلاف من 
أصحاب الرأيين الأخيرين؛ لذلك قال ابن السمعاني: "ونحن لا ننكر من الدلائل 
العقلية بقدر ما ينال المسلم به برد الخاطر"9”". 
('") شرح المحلي على جمع الجوامع: 171/7» وانظر: البحر المحيط للزركشي: 6/8؟5. 
(”') البحر المحيط للزركشي: 777/8 إرشاد الفحول للشوكاني: 877/7: وانظر مثل هذه 

العبارة للطوفي في: شرح مختصر الروضة: 1 


7" البحر المحيط: 7717/4 إرشاد الفحول: 4177/7» وانظر: الفصل لابن حزم: 5750/7. 
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ومما سبق يتبين لنا أن جهة النزاع شبه منفكة» وأن النظر الذي أوجبه 
الجمهور يختلف عبن النظر الذي حرمه - أو كرهه - غيرهم؛ وأن الآراء 
الثلاثة متقاربة لاتفاقهم على عدم إلزام العوام طريقة المتكلمين في الاستدلال 
والنظر العقلي.. 

ولذلك أرجح الرأي الثالث؛ الذي توسط أصحابه وقالوا بجواز التقليد في 
أصول الإيمان» وعدم وجوب النظر أو تحريمه؛ ولكن يُراعى في ذلك أمران؛ 
ها 

الأمر الأول: إذا وردت شبهة أو خَاطْرَ نفس المقلد شكٌ وجب عليه النظر 
والاجتهاد لدفع ذلك؛ وعلى مثل هذه الحالة تحمل الآيات التي توجب النظر. 

الأمر الثاني: أن الأفضل والأوادى أن يكون إيمان كل إنسان مدعمًا 
بالاستدلالات العقلية القرآنية الصافية؛ مثل التفكر في الآيات التي أودعها الله 
علِهْ في الأنفس والآفاق؛ لينال بذلك برد اليقين» ويحصن قلبه من كل شك 
وشبهة. 

(؟) لازم القول بعدم جواز التقليد في أصول الإيمان عند أصحاب القول 
الأول: 

رغم ما ظهر لنا من تقارب الآراء الثلاثة؛ إلا أن بعض الأشاعرة - وبعض 
من خالفهم - ذكروا للقول الأول لازمين؛ أحدهما بيّنء والآخر خفي: 

فأما اللازم البيّن فهو إثم المقلد في أصول الدين - مع صحة إيمانه -؛ حتى 
وإن كان إيمائا جازمًا خاليًا من الشبهات؛ بل ادعى بعضهم فسقه*)؛ قال أبو 
منصور البغدادي: "إن اعتقد الحق ولم يعرف دليله» واعتقد مع ذلك أنه ليس 
في الشبه ما يفسد اعتقاده فهو الذي اختلف فيه أصحابنا: فمنهم من قال هو 
(") انظر: جمع الجوامع لابن السبكي بشرح المحلي وحاشية البناني: 177/7», البحر 


المحيط: 775/4 إرشاد الفحول: لفن 
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مؤمن وحكم الإسلام له لازم» وهو مطيع لله : باعتقاده وسائر طاعاته وإن 
كان عاسيًا بتركه النظر والاستادل المؤدي إلى معرفة أدلة قواد الدين"» كم 
ذكر أن من الأشاعرة من يرى أنه "لا يستحق اسم المؤمن"؛ وإن كان "قد 
خرج باعتقاده من الكفر"2". 

والصحيح أن من صح إيمانه من المقلدين لا إثم عليه - فضلاً عن الحكم 
عليه بالفسق -؛ لأن النظر مجرد وسيلة للوصول إلى المعتقد الصحيح؛ فإذا 
وصل إليه من غير شبهة فقد التزم ما كلف به؛ فلماذا يأثم ؟! 

بل إن مِن المقلدين من إيمانه أقوى من بعض العلماء؛ يقول الشوكاني 

مؤكدًا ذلك: " ومن أمعن النظر في أحوال العوام وجد هذا صحيحًا؛ فإن كثيرًا 
منهم نجد الإيمان في صدره كالجبال الرواسيء؛ ونجد بعض المتعلقين بعلم 
الكلام المشتغلين به» الخائضين في معقولاته التي يتخبط فيها أهلها؛ لا يزال 
ينقص إيمانه"(9, 

وأما اللازم الخفي فهو ما نُسيب إلى أبي الحسن الأشعري من القول بعدم 
صحة إيمان المقلدء وما يلزم ذلك من تكفير العوام وهم غالب المؤمنين7"". 

والسبب في ذلك هو ما نسبه أبو منصور البغدادي إلى الأشعري من القول 
بأن معتقد الحق تقليدًا من غير دليل "لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا عرف الحق 
في حدوث العالم وتوحيد صانعه؛ وفي صحة النبوة؛ ببعض أدلته"5 "© ولازم 
عدم استحقاقه لاسم الإيمان هو عدم صحة إيمانه» وهذا يفضي بدوره إلى 
تكفير كثير من العوام. 


7" أصول الدين للبغدادي: ص4 755-75» وقارن بكلام ابن حزم في الفصل: 7717/1 
9" إرشاد الفحول: 87/7/9. 
””" انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي: 177/7,: البحر المحيط: 575/8 إرشاد الفحول: 
نالف 
9 أصول الدين للبغدادي: صه75. 
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ولكن هذا اللازم غير صحيح؛ لأن المقصود به المقلد الذي لقّنَ أصول 
الإيمان مع احتمال الشك؛ أما من آمن وقلبه مطمئن بالإيمان فإيمانه صحيح 
عند الأشعري وجميع العلماء - كما حقق ذلك ابن السبكي*"" -؛ ولذلك قال 
البغدادي عن إمامه: "وقياس أصله يقتضي جواز المغفرة له؛ لأنه غير مشرك 
ولا كافر"(:8, 
وعلى هذا.. فلا يصح نسبة القول بعدم صحة إيمان المقلد إلى الأشعري؛ 
لأن "لازم المذهب ليس بمذهب". 
النموذج الثاني: مسألة التكليف بالمحال أو بما لا يُطاق : 
تُعتبر هذه المسألة ‏ مثل سابقتها - من المسائل المشتركة بين أصول الدين 
وأصول الفقه؛ لتعلقها بمسألة خلق أفعال العباد في علم الكلام؛ ومباحث 
التكليف في علم أصول الفقه؛ ولكني وجدت معظم الأصوليين - من المتكلمين 
والفقهاء ‏ يبحثونها في مصنفات أصول الفقه؛ لذا سأعرضها من وجهة نظر 
الأصوليين فقط؛ وذلك من خلال النقاط الآتية: 
)١(‏ أقسام "المستحيل" وتحرير محل النزاع : 
يقسم الأصوليون "المستحيل" إلى قسمين كبيرين؛ هما: 
أ- ممسستحيل لذاته: وهو الممتنع عقلا؛ كالجمع بين الضديز 
والمتناة اقضينء؛ وإيجاد القديم وإعدامه. 
ب مستحيل لغيره: وهو الممكن في نفسه؛ ولكن استحال لأمر خارج 
عنه؛ وينقسم إلى خمسة أقسام فرعية؛ هي: 


('") انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي: 27/7؟1. 
(:*) أصول الدين: ص788. 
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الأول: ما كان من خصوصيات الإلهية»؛ ومن مقدورات الرب 8#؛ مثل: 
خلق الأجساد, ونفخ الأرواح. 

الثاني: المستحيل عادةٌ؛ مثل: الطيران في الهواء» وحمل الجبال. 

الثالث: ما يكون في امتثاله مشقة عظيمة؛ كالتوبة بقتل النفس. 

الرابع: ما لا قدرة للعبد عليه وقت توجه الأمر بالتكليف, وله القدرة عليه 
عند الامتثال؛ كالتكاليف كلها عند الأشعري. 

الخامس: التكليف بما علم الله و أنه لا يقع؛ مثل: تكليف الكافر بالإيمان» 
وفي علم الله ة السابق أنه لن يؤمن!!6. 

وقد اتفق العلماء على وقوع القسم الأخيرء واختلفوا في بقية الأقسام؛ وأرى 
أن اعتبار التكليف بما علم الله عَِلِدْ أنه لا يقع لا ينبغي أن يُعتبر من أقسام 
المستحيل؛ لأن المقصود المستحيل بالنسبة لقدرة العبد واختياره؛ والكافر عندما 
كلفه الله 3 بالإيمان كان قادرًا مختارًاء وامتنع باختياره» ولم يكن لعلم الله كب 
السابق تأثير في ذلك؛ يقول ابن قدامة: "فإن الأدلة منصوبة؛ والعقل حاضرء 
وآلته تامة؛ ولكن عَلِمَ الله منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدًا وعناذاء والعلم 
يتبع المعلوم ولا يغيره"0"0, 

واتفق العلماء - أيضًا - على عدم وقوع المستحيل لذاته؛ وإن كان بعضهم 
أجاز التكليف به جوازا عقليًا فقط .. ويبقى النزاع فيما عدا ذلك. 

: الخلاف في هذه المسألة‎ )١( 

اختلف العلماء في جواز التكليف بما لا يُطاق على ثلاثة أقوال؛ هي: 
('*) انظر هذه الأقسام في: الإحكام للآمدي: ١/180-1175٠ء‏ نهاية السول للإسنوي: -١917/١‏ 


:, البحر المحيط للزركشي: :٠٠١/7‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي: 
48-4 


(”*) روضة الناظر لابن قدامة الحنبلي: ص١‏ 0. 
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القول الأول: عدم الجواز مطلقاء وهو رأي معظم الفقهاء - وخاصة 
الحنايلة - ومعظم المعتزلة وبعض الأشاعرة؛ وحكاه الزركشي عن الإمام 
الشافعي. 

وأهم أدلتهم: قوله تعالى: «لا يُكَلْفْ الله نفس إلا وْسْعَهَا)(البقرة:187)»: 
وقوله عَن: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الذين مِنْ حَرَّج) (الحج:78)» وفي التكليف 
بما لا يُطاق مشقة وحرج وإلزام للعبد بما فوق وسعه وقدرته9©. 

القول الثاني: جواز التكليف بالمحال مطلقاء وهو رأي معظم الأشاعرة 
والطوفي من الحنابلة» وهو المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري. 

وأهم أدلستهم: قوله تعالى: (رَبّنا ولا ثحَمّلنا مالا طاقة لتنا 
به)(البقرة:787)؛ فسؤالهم دفع التكليف بما لا يُطاق دليل على جوازه؛ لأنه 
"لو كان ذلك ممتنعًا لكان مندفعًا بنفسه؛ ولم يكن إلى سؤال دفعه عنهم 
حاجة"0, 

القول الثالث: جواز التكليف بالمحال لغيرهء وعدم جواز التكليف بالمحال 
لذاته؛ وهذا رأي بعض الأشاعرة: واختاره الآمدي؛ وحقق الزركشي أنه 
مذهب الأشعريء وأدلتهم هي أدلة الفريقين الأولين؛ حيث حملوا أدلة أصحاب 


7" انظر وجهة نظر أصحاب القول الأول وأدلتهم في: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار 
المعتزلي: ص١5؟؛‏ المستصفى للغزالي: ص13-١7ء‏ روضة الناظر لابن قدامة 
الحنبلي: ص1-43١5»‏ شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب: ص45-١5»‏ 

جمع الجوامع بشرح المحلي: 70> البحر المحيط: ؟/17-117١1ء‏ شرح الكوكب 
المنير للفتوحي : :485-4486/١‏ إرشاد الفحول للشوكاني: .5”1-7.٠/١‏ 

الإحكام في أصول | حكام للآمدي: 0 وانظر وجهة نظر أصحاب القول الثاني 
وأدلتهم في:المحصول للرازي: 711-715/7ء شرح تنقيح الفصول للقرافي: ص2177 
المنهاج للبيضاوي وشرحه نهاية السول للإسنوي:١ 2١114:018/‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي: ١/3577-173؛‏ جمع الجومع لابن السبكي بشرح المحلي: 2571/١‏ 
البحر المحيط للزركشي: .١17-111/7‏ 
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القول الأول على عدم جواز التكليف بالمحال لذاته» وحملوا أدلة الفريق الثاني 


على جواز التكليف بالمحال لغيره2©. 
والراجح هو الرأي الأول» وهو أن التكليف بما لا يُطاق غير جائز مطلقًا؛ 
وذلك لسببين: 


السبب الأول: أن الآيات صريحة في عدم التكليف بما ليس في وسع 
الإنسان؛ وأنها تدل بمنطوقها دلالة قاطعة على عدم وجود الحرج والمشقة في 
التكاليف الشرعية؛ واستدلال المخالفين بمفهوم بعض الآيات لا يسلم من تكلف 
وتأويل مستبعدء ولا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم. 

والسبب الثاني: أن جميع العقول والفطر السليمة تستنكر أن يكلف الله 
الرحمن الرحيم الحكيم العليم 3 عباده بما ليس في طاقتهم وقدرتهم؛ ولذلك 
أحسن الشوكاني حين قال: "قبح التكليف بما لا يُطاق معلوم بالضرورة؛ فلا 
يحتاج إلى استدلال؛ والمجوّز لذلك لم يأت بما ينبغي الاشتغال بتحريره» 
والتعرض لرده؛ ولهذا وافق كثير من القائلين بالجواز على امتناع الوقوع؛ 
فقالوا: يجوز التكليف بما لا يُطاق مع كونه ممتنع الوقوع"”". 

(]) نسبة القول بالتكليف بما لا يُطاق إلى الأشعري أخدًا بلوازم مذهبه: 

نسب معظم الأشاعرة إلى إمامهم القول بجواز التكليف بما لا يُطاق أخدًا 
بلوازم مذهبه في مسألتين من مسائل أصول الدين: 

المسألة الأولى: أن أفعال العباد مخلوقة لله يِ؛ وأن قدرة العبد ليس لها 
تأثير في أفعاله.. ولازم ذلك أن العبد مطالب بما هو من فعل ربه؛ وأنه مكلف 
بما لا قدرة له عليه وهذا تكليف بما لا يُطاق. 


7*) انظر: الإحكام للآمدي: ١/180-180ء‏ البحر المحيط للزركشي: »1١7/7‏ نهاية السول 
للإسنوي: ١/1348ء‏ جمع الجوامع بشرح المحلي: لفالقية 
('*) إرشاد الفحول للشوكاني: .5١-7+/١‏ 
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والمسألة الثانية: أن القدرة - عنده - لا تكون إلا مع الفعل.. ولازم ذلك 
أن العبد في حال التكليف غير مستطيع؛ لأن التكليف الذي هو استدعاء الفعل 


واقع قبل 
الفعل لا معه: والعبد لا قدرة له قبل الفعل؛ وهذا تكليف بما لا يُطاق6"3, 
وهذان اللازمان غير صحيحين؛ لسببين: 


أولهما: أن القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله 2 عند الأشعري لا يعني أن 
العبد مسلوب العزيمة والقدرة تمامّاء وإلا كان مذهبه موافقا للجبرية. 
الصادق إليه؛ "فإذا عزم المكلف ذلك العزم رُحِدَ الفعلُ أثره بقدور له وكون 
الأفعال مخلوقة لله 3 لا ينافي قدرة العبد على هذا العزه"(", 

وثانيهما: أن المقصود بالقدرة التي هي مناط التكليف المكنة؛ "وهي 

سلامة الأسباب والآلات» وهي تتقدم العمل قطعًاء أما التي تقارن العمل - 
وهي التي أرادها الأشعري - فلا يُناط بها التكليف"7*): وهو لم يمنع وجود 
المكنة وتوفر الأسباب والآلات للعبد قبل التكليف. 

وعلى هذا.. فلا يصح نسبة القول بجواز التكليف بما لا يُطاق مطلقا إلى 
الأشعري؛ لأن "لازم المذهب ليس بمذهب"7"؛ ولأن ما التزمه أتباعه من 
مذهبه في العقيدة لا يلزمه؛ "إلا اذا جعلوه جبريًا أو في حكم الجبريين"'". 


7" انظر: المستصفى للغزالي: ص13. الإحكام للآمدي: ١/180-1175١ء‏ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب: ص١‏ 1., البحر المحيط للزركشي: 11 
أصول الفقه للخضري: ص8/. 
(9" السابق: ص/لا-7/8. 
(“') البحر المحيط للزركشي: ١15/١‏ 
('") أصول الفقه للخضري: ص8/. 
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النموذج الثالث: مسألة الاشتقاق من المعنى القائم بالشيع : 

ذكر الأصوليون من أهل السنة هذه المسألة في المباحث اللغوية - في 
مصنفات أصول الفقه - ليقعدوا قاعدة للرد على المعتزلة في أصول الدين» 
خلال النقاط الآتية: 

: صورة المسألة وتحرير محل النزاع‎ )١( 

تتلخص صورة هذه المسألة في السؤال الآتي: هل يجب أن يُشتق لمحل كل 
معنى قائم بشيء - أو محل كل صفة قائمة بموصوف - اسم فاعل منه أم لا ؟ 

وموضوع المسألة في المعاني فقط دون الأجسام؛ ويُستثنى منها "المعاني 
التي لا 

أسماء لها؛ مثل أنواع الروائح والآلام"7") ونحو ذلك. 

: الخلاف في هذه المسألة‎ )١( 

اختلف الأصوليون في ذلك على قولين؛ هما: 

القول الأول: يجب أن يُشتق لمحل كل معنى قائم بشيء اسم فاعل منه. 

وهذا رأي جمهور الأصوليين من أهل السنة”", وأهم أدلتهم دليلان؛ هما: 


”") المحصول للرازي: 744/١‏ وانظر: جمع الجوامع لابن السبكي بشرح المحلي: 
١‏ .» البحر المحيط للزركشي: .50٠0/7‏ 

اقلق انظر: الإحكام للأمدي: ١إلالاء‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: ص5 ه, شرح 
تنقيح الفصول للقرافي: ص5 4ء جمع الجوامع بشرح المحلي: 45/١‏ 5؛ نهاية السول 
للإسنوي: .,184/١‏ البحر المحيط للزركشي: 700/7؛ شرح الكوكب المنير للفتوحي 
الحنبلي: 77١/١‏ 
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أولاً: ما استقر في فطر الخلق من أن الصفة إذا قامت بمحل اتصف بها ذلك 
المحل لا غيره؛ فإذا قام العلم بمحل كان هو العالم لا غيره. وهكذا بقية 
الصفات والمعاني من القدرة والحياة والكلام. 

ثانيًا: استقراء اللغة العربية؛ إذ لم يوجد فيها اسم فاعل مطلق على شيء إلا 
والمعنى المشتق منه قائم به2. 

القول الثاني: لا يجب أن يُشتق لمحل كل معنى قائم بشيء اسم فاعل منه؛ 
بل يجوز أن يُشتق لغير ذلك المحل اسم منه. 

وهذا الرأي منسوب إلى المعتزلة7')؛ ومال إليه الرازي الأشعري9'")؛ وأهم 
أدلتهم دليلان؛ هما: 

أولا: نجد في اللغة أن القتل والضرب والجرح قائم بالمقتول والمضروب 
والمجروح؛ فمحل المشتق منه لم يحصل له اسم الفاعل» وحصل ذلك الاسم 


ثانيًا: ألفاظ اللابن والتامر والمكي والمدني والحداد ونحوها مشتقة من أمور 
يمتنع قيامها بمن له الاشتقاق”". 


(؟" انظر هذين الدليلين وغيرهما في: شرح العضد: ص5©» نهاية السول: ١/781ء‏ شرح 
الكوكب المنير: ٠ ٠/١‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لابن نظام الدين الحنفي: 
قرهةل, 

7" انظر نسبة هذا الرأي إلى المعتزلة في: المحصول للرازي: 0 "7ء الإحكام للأمدي: 
١‏ »؛ شرح العضد: ص5 5. شرح تنقيح الفصول: ص5 4» جمع الجوامع بشرح 
المحلي: ١‏ د نهاية السول: ل اليل 7" شرح الكوكب المنير: 
0 

”') انظر: المحصول للرازي: »15٠0-7545/١‏ البحر المحيط للزركشي: 501/1. 

انظر هذين الدليلين وغيرهما في: المحصول: ١/0-7149٠76ء‏ شرح العضد: ص5 5, 
جمع الجوامع بشرح المحلي: ١م51-451؛4.‏ البحر المحيط: 501/7. 
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والراجح هو رأي الجمهور؛ وهو أنه يجب أن يُشتق لمحل كل معنى قائم 
بشيء اسم فاعل منهه ولا يجوز ذلك لغيره؛ لأن هذا هو الموافق للفطرة 
واللغة. 

وما استدل به أصحاب القول الثاني غير صحيح؛ لأن "الجرح ليس عبارة 
عن الأمر الحاصل في المجروح؛ بل عن تأثير قدرة القادر فيه وذلك التأثير 
حكم حاصل للفاعل"0*)؛ بدليل أنه يُشتق منه اسم فاعل فيّقال: جارح وضارب 
وقاتل. 

وأما اللابن والتامر والمكي والحداد وما شابه ذلك؛ فهذه أجسام؛ والكلام في 
المعاني لا في الأجساه؟'". 

(") الجذور الكلامية لهذه المسألة : 

ما سبق من عرض الخلاف والترجيح إنما هو بحث المسألة من الناحية 
الأصولية فقط؛ لكنٌ لهذه المسألة جذورًا كلامية تتلخص في أن المعتزلة 
أجازوا اشتقاق اسم المتكلم لله قِقَ من كلام له غير قائم بذاته المقدسة؛ مثلما 
أوجد كلامًا في الشجرة لموسى اظيكة: ونسبه لنفسه فقال 3: (وَكَلَمَ اللهُ مُوستى 
َكَلِيمًا) (النساء: 15؛ ولم ينسب الكلام إلى الشجرة”'". 

والذي ألجأهم إلى ذلك الاتفاق على أن الله ؛ةِ متكلم؛ مع اعتقادهم أن الكلام 
النفسي غير معقولء وأن الكلام بحروف وأصوات مستحيل؛ لأن ذلك يلزم منه 


.759/١ المحصول:‎ )9 

('*) انظر: البحر المحيط: ؟501/1. 

("" انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي: ص575» وانظر لغير المعتزلة: 
الإحكام للآمدي: ل/لالاء شرح العضد: ص558: شرح تنقيح الفصول: ص5 4»؛ جمع 
الجوامع بشرح المحلي: »450/١‏ نهاية السول: 2184/١‏ البحر المحيط: 551/7 شرح 
الكوكب المنير: .77١/١‏ 
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حلول الحوادث بذاته المقدسة» قتخلصوا من ذلك بالقول بأن الله عَقِدِ متكلم ولكن 
بإيجاد الكلام في غيره9”". 

(4) تحقيق رأي المعتزلة في هذه المسألة : 

ما نميب إلى المعتزلة من القول بعدم وجوب اشتقاق اسم فاعل لمحل الفعل» 
وجواز ذلك لغيره؛ ليس مذهبهم وصريح قولهم - على الحقيقة - وإنما هو 
لازم مذهبهم في مسألة الكلام ومسائل الصفات كلها. 

فإنه لم يؤثر عن المعتزلة كلام مخالف لجمهور الأصوليين في هذه المسألة؛ 
بل ذكر القاضي عبد الجبار ما يؤيد وجهة نظر الجمهور فقال مبيئا "أن المتكلم 
هو فاعل الكلام" على الحقيقة: "والذي يدل على صحة ذلك هو أن أهل اللغة 
لما اعتقدوا تعلق الكلام بفاعله سموه متكلمّاء ومتى لم يعتقدوا ذلك فيه لم يسموه 
به؛ وعلى هذا فإنهم أضافوا كلام المصروع إلى الجني فقالوا: إن الجني يتكلم 
على لسانه لما رأوا أن ذلك الكلام لا يتعلق به تعلق الفعل بفاعله» فلو جاز أن 
يقال في المتكلم إنه ليس هو فاعل الكلام؛ لجاز مثله في الشاتم والضارب 
والكاسر وغير ذلك... وقد عُرفَ خلافه"2'9. 

وعلى هذا فلازم مذهبهم في الكلام والصفات لا يصح أن يكون مذهيًا لهم 
في هذه المسألة» وما ألزمهم به الأشاعرة وجمهور الأصوليين من أهل السنة 
غير صحيح؛ والسبب في ذلك أنهم نسبوا إليهم القول بأن الله وَبِقَ خلق كلامًا 
في الشجرة أو في اللوح المحفوظء والحقيقة أن هذا ليس مذهب القوم؛ وإنما 


9" انظر: شرح الأصول الخمسة: ص١571-57:‏ البحر المحيط: ؟/01". والمعتقد 
- في هذه المسألة - أننا نعتقد أن الله عِف متكلم» وأن الكلام صفة عظيمة من 
صفاته العلياء من غير أن نخوض في كيفية هذه الصفة» ومن غير أن نسأل كيف يتكلم 
ة؛ لأن عقولنا قاصرة عن إدراك ذلك؛ كما قال يق: (ولا يُحِيطون يه 
عِلمَا)(طه:١١٠).‏ 
(”"') شرح الأصول الخمسة: ص577-5176. 
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مذهبهم أنهم يعتبرون الكلام فعلا من أفعال الله 3 زائدًا على الذات - وكذلك 
العلم والقدرة وباقي الصفات7””" - ؛ لذا يقول القاضي عبد الجبار: "فإن قيل: 
كيف يكون القديم 3# متكلمًا بكلام يوجد في غيره ؟ قلنا: كما يكون منعمًا بنعمة 
توجد في غيره؛ ورازقا برزق يوجد في غيره؛ وهذا لأن المتكلم هو فاعل 
الكلام» وليس من شرط الفاعل أن عليه فعله لا محالة"9 ''2؛ فجعل الكلام فعلا 
مثل الرزق والإنعام. 

وإذا كان الكلام فعلا - كما يرى المعتزلة ‏ فالله 3# له أن يوجد هذا الفعل 
في الشجرة أو غير ذلك؛ فألزمهم مخالفوهم بلوازم مذهبهم ونسبوا إليهم القول 
بأن الله وبق خلق الكلام في غيره؛ ومن ثم نسبوا إليهم القول بجواز اشتقاق اسم 
الفاعل لغير محل الفعل» وكل ذلك من لوازم مذهبهم فلا يصح نسبته إليهم. 

وقد حقق الزركشي ما تسيب إلى المعتزلة تحقيقا أنيقاء ثم قال في آخر 
كلامه: "أخذ من اعتقادهم هذا جواز اشتقاق الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره» 
والحق أن ذلك غير لازم؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهبء فلا ينبغي أن تورد 
المسألة هكذا"""", 

النموذج الرابع: مسألة التخريج على قول المجتهد : 

هذه المسألة من مسائل أصول الفقه الشهيرة» وينبني عليها تطبيق عملي في 
جميع المذاهب الفقهية؛ وصورتها: أن توجد مسألة لا يُعرف للمجتهد فيها قول» 
ولكن عُرف له قول في نظيرها - ولم يظهر بينهما فرق - ؛ فهل يُجعل قوله 
في نظيرها قولا له فيها ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال؛ هي: 


7'" انظر: البحر المحيط: 557/7؟؛ شرح المحلي مع حاشية البناني: .551-56-/١‏ 

9" شرح الأصول الخمسة: ص١4‏ 5. 

7" البحر المحيط: 2757/7 وانظر: حاشية البناني: 5٠0/١‏ 4» فواتح الرحموت: .١18/١‏ 
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القول الأول: عدم الجواز مطلقا. 

وهذا رأي كثير من الأصوليين؛ ورجحه كلّ من أبي الحسين البمصري 
المعتزلي والشيرازي والنووي والزركشي9”". 

وحجتهم: أن لازم المذهب ليس بمذهب, وأنه لا يُنسب إلى ساكت قول؛ لأن 
قول الإنسان ما نص عليه أو دل عليه بما يجري مجرى النصء ولاحتمال أن 
يكون بينهما فرق فلا يضاف إليه مع قيام الاحتمال. 

ثم إن 'المسألة الأخرى قد لا تخطر بباله؛ ولو خطرت بباله ربما يصير فيها 
إلى اجتهاد آخر””". 


القول الثاني: الجواز مطلقًا. 
وهذا رأي كثير من الأصوليين أيضًا؛ ورجحه الرازيء ومال إليه صفي 
الدين الهندي من غير قطع2:". 


وحجتهم: أن حكم الشيء حكم مثله؛ وأن الغالب على الظن أن قوله في 
إحداهما قول في الأخرى؛ وإن احتمل غير ذلك فهو احتمال بلا دليل9:". 


القول الثالث: فيه تفصيل: إذا بيّن المجتهد العلة في المسألة التي نص 
عليها؛ ثم وَحِدَتْ تلك العلة في مسائل أخرىء؛ فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه 


9'" انظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري: »5١4/1‏ التبصرة للشيرازي: 
ص17 5, المجموع شرح المهذب للنووي: ٠١17/١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية: 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي: »٠77/7‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي: 0/4 

7" انظر: المعتمد: 5١4/7‏ التبصرة: ص217. البحر المحيط: .١47-١45/8‏ 

9" انظر: المحصول للرازي: 517/5: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي: 
4:<- مجموع الفتاوى: 185/70 نهاية السول للإسنوي: 7/١711-79ء‏ شرح 
الكوكب المنير: 4535/4 

9" انظر: سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ بخيت المطيعي: 444/4. 
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في المسألة المعللة» وإذا لم يبين العلة "لم يُجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة 
أخرى"0':7. 

وهذا رأي بعض الأصوليين من الحنابلة» ورجحه ابن قدامة والطوفي. 

وحجتهم: أن نص الإمام على العلة في مسألة معينة دليل على أنه أراد ذات 
الحكم للمسائل المشابهة لتلك المسألة؛ "لأنه يعتقد الحكم تابعًا للعلة ما لم يمنع 
منها مانع"70"), 

القول الرابع: فيه توسط: وهو: لا يُصرَّح بأنه قول له؛ ولكن يُعَبّر بعبارة 
تدل على أنه مُخْرَّجٍ على قوله» أو لازم مذهبه؛ أو قياس رأيه. 

وهذا رأي بعض المحققين من الأصوليين؛ مثل: ابن تيمية» وابن السبكي» 
ورجحه بخيت المطيعي”'". 

وحجتهم: أن المطابق للحقيقة والواقع أنه ليس قوله الذي نص عليه؛ ونظرًا 
لمشابهتها للمسألة المنصوص عليها بحيث لا يوجد فرق بينهما فلا يمكن نفي 
نسبة ذلك إليه مطلقا؛ فكان الصحيح هو التوسط بأن يُنسب إليه مقيدًا بلفظ يفيد 
أنه ليس صريح قوله؛ بل هو قياسه ولازمه. 

يقول ابن تيمية: "والتحقيق أن هذا قياس قوله ولازم قوله؛ فليس بمنزلة 
المذهب المنصوص عليه ولا أيضًا بمنزلة ما ليس بلازم قوله؛ بل هو منزلة 
بين منزلتين"077, 


دم روضة الناظر:,ص”. 5»وانظر: شرح مختصر الروضة للطوفي: ات 
وشرح الكوكب المنير: 434/54. 
('') روضة الناظر: ص"١‏ 4؛ وانظر: شرح مختصر الروضة للطوفي: 579-754/7. 
''" انظر:مجموع الفتاوى: 5831/75» جمع الجوامع بشرح المحلي: 507/7: سلم 
الوصول لشرح نهاية السول: 45/4 4. 
فاه مجموع الفتاوى: ©7345/7. 
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والراجح هو القول الرابع» وهو التعبير عن لازم قول المجتهد بعبارة دقيقة 
محترزة؛ حتى يتسنى التفريق بين ما نص عليه وما كان مخرّجًا على قوله من 
قياس مذهبه ولازمه: وكذلك حتى لا يُنسب إلى الأئمة ما ليس من كلامهم 
صيانة لهم من طعن الطاعنينء وانتقاد الجاهلين. 

النموذج الخامس: مسألة البسملة في بداية السور : 
ويحكي العلماء الخلاف فيها في مصنفات هذه العلوم الثلاثة؛ إلا أنهم اتفقوا 
على أنها من مسائل فروع الدين وليست من أصوله؛ وبيان ذلك في النقاط 


الآتية: 

: تحرير محل النزاع‎ )١( 

اتفق العلماء على أن "يسم الله الرحمن الرحيم" جزء من آية في سورة 

النمل وهي قوله 38: (إة مِن سُليْمَانَ وَإِنَهُ يسم الله الرّخمّن 
الرّحِيم)(النمل:١37)»‏ واتفقوا أيضًا على أن البسملة لا كتب ولا ثقرأ في بداية 
سورة التوبة؛ لأنها نزلت بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المشتملة على الرحمة 
والرفق. 

واختلفوا في اعتبارها آية في بداية سورة الفاتحة وباقي سور القرآن عدا 
سورة التوية“"". 

(؟) الخلاف في هذه المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين؛ هما: 


9'" انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي: ١/5754-777؛‏ شرح الكوكب المنير: -1١15/7‏ 
ففقة 
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القول الأول: أن البسملة ليست آية من القرآن لا في بداية الفاتحة ولا 
بداية باقي السور مطلقاء وإنما ذكرت للبدء بالفاتحة والفصل بين السور. 

وهذا هو المشهور عن المالكية ورأي بعض الحنفية» ورجحه الباقلاني2'". 

وأهم أدلتهم: أن البسملة لم تنقل إلينا بالتواتر كباقي القرآن؛ والقرآن لا يثبت 
إلا بطريق قطعي؛ وقد أجمع القراء على أن "من قرأ القرآن من أوله إلى 
آخره؛ ولم يفصل بين كل سورتين بالبسملة ققد قرأ القرآن جميعه لم ينقص منه 
شيئا"7'')؛ مما يدل على أن جميع القراء لا يعتبرون البسملة آية في بداية كل 
سورة. 

وقال ابن العربي المالكي: "ويكفيك أنها ليست بقرآن للاختلاف فيهاء 
والقرآن لا يُختلف فيه"7"". 

القول الثاني: أن البسملة آية في بداية الفاتحة وبداية السور ما عدا 
التوبة. 

وهذا رأي الجمهور من الشافعية والحنابلة ومعظم الحنفية.. ثم اختلفوا في 
تفصيل ذلك على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: أنها آية مستقلة تكتب قبل كل سورة ؛ للبدء بالفاتحة والفصل 
بين السورء وليست آية من الفاتحة أو من غيرها. 


انظر: أحكام القرآن للجصاص الحنفي: »1-8/١‏ أحكام القرآن لابن العربي المالكي: 
1-0, شرح العضد على مختصر ابن الحاجب المالكي: ص238-517 الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي المالكي: :57-157/١‏ وانظر رأي الباقلاني في: المستصفى 
للغزالي: ص47-47» ولباب المحصول في علم الأصول لابن رشيق المالكي: 
لق 

لباب المحصول في علم الصول لابن رشيق: 774/١‏ وانظر: أحكام القرآن 
للجصاص: :8/١‏ شرح العضد على ابن الحاجب: ص14-17. 

'' أحكام القرآن لابن العربي المالكي: .5/١‏ 
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وهو الصحيح من مذهب الحنفية وعليه معظم الحنابلة وقول عبد الله بن 
المبارك2"", 

وأهم أدلتهم: أن الصحابة كتبوها في المصحف بخط منفصل عن بقية 
الآيات؛ مع حرصهم على عدم كتابة ما ليس بقرآن؛ قال السرخسي الحنفي: 
"قد ذكر أبو بكر الرازي - رحمه الله - أن الصحيح من المذهب عندنا أن 
التسمية آية منزلة من القرآن لا من أول السورة ولا من آخرهاء ولهذا كُتِبَتْ 
للفصل بين السور في المصحف بخط على حدة لتكون الكتابة بقلم الوحي دليلة 
على أنها منزلة للفصلء والكتابة بخط على حدة دليلا على أنها ليست من أول 
السورة""", 

الرأي الثاني: أنها آية من الفاتحة ومن أول كل سورة ما عدا التوبة. 

وهو أحد قولي الإمام الشافعي والرواية الثانية عن الإمام أحمدء ورجحه 
النووي والشوكاني”"". 

وأهم أدلتهم: أنها كانت تُكتب بخط القرآن في كل سورة بأمر الرسول يلك 
وأنه لم ينكر أحد من الصحابة على من كتبها بخط القرآن في أول كل سورة؛ 
مع مبالغتهم في عدم كتابة ما ليس بقرآن حتى منعوا كتابة النقط والشكل؛ فدل 


9" انظر: أصول السرخسي الحنفي: ١/١18ء‏ المغني لابن قدامة الحنبلي: ١557/١‏ شرح 
الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي: »١74/7‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لابن 
نظام الدين الحنفي: 4/7 »١‏ وانظر رأي عبد الله بن المبارك في: الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: .353/١‏ 

9" أصول السرخسي: 7841-780/١‏ 

(:"" انظر: المغني لابن قدامة الحنبلي: 151/١‏ الإحكام للأمدي الشافعي: 237070/١‏ 
المجموع للنووي الشافعي: 40/7 ], جمع الجوامع بشرح المحلي الشافعي: لد 
البحر المحيط للزركشي الشافعي: 717/7؛ شرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي: 
175-57ء إرشاد الفحول للشوكاني: .١١17/١‏ 
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ذلك على ارتباط البسملة ببداية كل سورة - ما عدا التوبة - مما يؤكد أنها آية 
من كل سورة وليست للفصل فقطا'"". 

الرأي الثالث: أنها آية من الفاتحة فقطء ثم كررت في بداية السور للفصل 

وهو القول الثاني للإمام الشافعي؛ كما فسره الغزالي ورجحه؛ واستحسنه 
بعض الشافعية""0. 

وأهم أدلتهم: أن البسملة آية من الفاتحة لأنها كُتبت في بدايتها بخط القرآن» 
"ولما ثبتت أولا في سورة الفاتحة فهي في باقي السور إعادة لها وتكرار"؛ لأن 
"إثباتها في المصحف بين السور منتهض في كونها من القرآنء ولم يقم دليل 
على كونها آية من أول كل سورة"7"". 

والظاهر أن الإمام الشافعي قد جزم بأن البسملة آية من الفاتحة؛”) وتردد 
في كونها آية من أول كل سورة أو آية مستقلة في بداية السور؛ فحمل الشافعية 
تردد إمامهم على قولين9"". 

والذي أميل إليه هو أن البسملة آية من الفاتحة وأنها كررت كآية مستقلة في 
بداية كل سورة - ما عدا التوبة - للفصل بين السور؛ وذلك لأن وجودها في 
بداية سورة الفاتحة بنفس خط المصحف العثماني دليل قوي على أنها قرآن» بل 
"هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية للقرآن"7"" - كما يقول الشوكاني -.» 


('"') انظر: المغني: ١/151١ءالإحكام‏ للأمدي: 2770/١‏ شرح المحلي بحاشية البناني وتقرير 
الشربيني: .751/١‏ 
(”"" انظر: المستصفى للغزالي: ص47؛ البحر المحيط للزركشي: .7١17/7‏ 
('"') البحر المحيط: 7117/7 
(؟"" انظر: الأم للإمام الشافعي: .7١١/١‏ 
2" انظر: المستصفى: ص87777: الإحكام للآمدي: 414/4 7. 
9" إرشاد الفحول: ١١7/١‏ 
ات 
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والفاتحة سبع آيات بالاتفاق"”"» ونظمها يؤكد على أن البسملة آية منهاء ثم 
استقلالها بخط منفصل في بداية كل سورة دليل آخر على أنها كررت كأية 
مستقلة للفصل بين السور. 

وليس في ذلك تحكم ولا دعوى مجردة عن الدليل كما يرى كل من الإيجي 
والشوكاني والشربيني؛ لأن كثيرًا من الآيات قد كررت في القرآن» ولأن 
البسملة تشتمل على معنى التبرك والاستعانة فناسب تكرارها للبدء بها في كل 


سورة2””2, 


(”) لوازم أقوال العلماء في هذه المسألة : 

إذا آخَذْ كل فريق مخالفه بلازم قوله فإن هذا سيؤدي إلى تكفير الفريقين؛ 
وذلك لأنه يلزم من قول الفريق الأول أن البسملة ليست آية في بداية السور 
إنكار بعض آيات القرآن؛ وهذا يؤدي إلى الكفر. 

ويلزم من قول الفريق الثاني أن البسملة آية في بداية السور الزيادة في 
القرآن ما ليس منه؛ وهذا يؤدي - أيضًا - إلى الكفر.. 

وهذان اللازمان باطلان؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب؛ لذا أجمع العلماء 
على عدم التكفير من الجانبين9!"')؛ وذلك لثلاثة أسباب؛ هي: 

السبب الأول: وجود الشبهة القوية في القولين» فالنافي ليس عنده دليل قطعي 
على أن البسملة ليست آية في بداية السورء ويُضَعَف من رأيه كتابتها في 


"" انظر: الأم للإمام الشافعي: ١/1١7-1١1ء‏ المجموع للنووي: 7915-1751/7. 

9" انظر: اعتراض كل من الإيجي والشوكاني والشربيني على هذا الرأي في: شرح 
العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب: ص15؛ إرشاد الفحول: لا ا 
تقرير الشربيني على شرح المحلي وحاشية البناني: .577/١‏ 

9" انظر: حكاية الإجماع في: المستصفى: ص45 المجموع للنووي: 183/7؛ الإحكام 
للآمدي: 7717/١‏ شرح العضد على ابن الحاجب: ص58» شرح الكوكب المنير: 
بفحيطة 
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المصحفء والمثيت ليس عنده دليل قطعي على أنها آية في بداية السور 
لورودها بطريق الآحاد دون تواترها عن القراء» وهذا يُضَعّف من رأيه 
أيضًا(”"", 
السبب الثاني: الخلاف القوي في هذه المسألة ينقلها من القطعيات إلى 
الظنيات» 
ويجعلها أدخل في مسائل الفروع وأبعد عن مسائل الأصول؛ لذا اعتبرها 
أصحاب القول الثاني آية حكمًا لا قطعًا؛ بمعنى أنها ينبني عليها أحكام عملية: 
ويلزم منها تفريعات فقهية ('"")؛ مثل: 
- بطلان صلاة من يجزم أنها آية من الفاتحة ثم يتركها عمدًا"”". 
- وكراهة قراءتها للجنب والحائض إذا قصدا قراءة القرآن9”". 
- والإسرار بها في الصلاة الجهرية عند من يرى أنها آية مستقلة؛ "ليُعلم 
أنها ليست من أول الفاتحة"*”).. وغير ذلك من المسائل الفرعية. 
السبب الثالث: أنه على فرض القطع بأنها آية في بداية السور؛ لأن 
الصحابة كتبوها في المصحفء "وأجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام الله مع 
شدة اعتنائهم بتجريده عما ليس منه"7””"؛ فإنه لا يلزم من ذلك تكفير 


(:"" انظر: أصول السرخسي: ١/١181؛‏ المستصفى للغزالي: ص87 شرح العضد: 
ص18: تقرير الشربيني: .5515/١‏ 

('"" انظر: أصول السرخسي: »781/١‏ أحكام القرآن لابن العربي: :»5/١‏ البحر المحيط: 
718-577 شرح الكوكب المنير: .١75/7‏ 

(”'" انظر: المجموع للنووي: 189/7» البحر المحيط للزركشي: 7117/7. 

9" انظر: أصول السرخسي: .7581/١‏ 

(9"" السابق. 

7" البحر المحيط: .7١4/١‏ 
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المخالف؛ لأن "مناط التكفير غير مناط القطع, فكم من قطعي لا يكفر منكره؛ 
بل لابد أن يكون مجمعًا عليه معلومًا من الدين بالضرورة"50", 

هذا .. وبتمام هذه المسألة نكون قد وصلنا إلى نهاية البحث؛ ولا يبقى إلا 
ذكر أهم النتائج في الخاتمة .. 


الخاتمة 

بعد أن انتهيت - بفضل الله 2 ونعمته - من عرض موضوعات البحث 
وقضاياه؛ أرى أنه من الأهمية بمكان التنبيه على أهم نتائجه على النحو 
التالي : 

أولاً: أن المقصود باللازم في قاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب" هو اللازم 
الجزئي أو اللازم الخفي غير البيّنء وأن المراد بهذه القاعدة هو: أن لازم قول 
العالم أو المجتهد في أصول الدين أو فروعه ليس قولا له وكذلك مآلات هذا 
الرأي لا يصح نسبتها إليه. 

ثانيًا: أن هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء من الناحية النظرية؛ وأن كثيرًا 
منهم ذكرها بنصها أو بمعناها وأثبتوا صحتها بأدلة عقلية» وأنه لا يوجد خلاف 
بينهم إلا في بعض القيود والضوابط التي يشترطها بعضهم؛ وهي غير مُسلّمة. 

ثالتًا: أن العلماء اختلفوا في الأخذ بهذه القاعدة عند التطبيق العملي في ثلاث 
حالات؟ هي: 

أ- أن توجد مسألة لا يُعرف للمجتهد فيها قول ولكن عُرِف له قول في 

نظيرها؛ فهل يُجعل قوله في نظيرها قولا له فيها ؟ فيها خلاف 

9" السابق: ١/3١7ء‏ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي: ».1/١‏ وقارن بتقرير الشربيني: 


بورضم 
تالاه نه 
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وتفصيل بين الأصوليين؛ والراجح هو ألا يُصَرّح بأنه قول له؛ ولكن 
يُعَبّر بعبارة تدل على أنه مُخْرّج على قوله؛ أو لازم مذهبه؛ أو قياس 
رأيه. 
ب- إلزام الخصم على طريقة أهل الجدل والمناظرة؛ وذلك باستعمال الدليل 
العقلي المسمى بدليل الملازمة؛ وصيغته: "نفي اللازم يستلزم نفي 
الملزوم". 
ج- ما ينتج عن أقوال الأنمة والمذاهب من تفريعات فقهية لازمة عنها؛ 
على طريقة الاستدلال على الشيء بوجود خاصيته الملازمة له. 
رابعًا: جمهور العلماء على أن إيمان المقلد صحيح إذا كان إيمائا جازمًا 
خاليًًا من الشك والشبهة» والصحيح من أقوالهم أنه لا يأثم» ولا يصح نسبة 
القول بعدم صحة إيمانه إلى الأشعري أخدّا من لازم قوله؛ لأن "لازم المذهب 
ليس بمذهب". 

خامسا: الراجح - من أقوال العلماء - أن التكليف بما لا يُطاق غير جائز 
مطلقا؛ لأن جميع العقول والفطر السليمة تستنكر أن يكلف الله الرحمن الرحيم 
الحكيم العليم 3 عباده بما ليس في طاقتهم وقدرتهم؛ وما نسبه الأشاعرة إلى 
إمامهم من القول بجواز التكليف بما لا يُطاق مطلقا أخدًا من لوازم مذهبه في 
العقيدة غير صحيح؛ لأن "لازم المذهب ليس بمذهب". 

سادسًا: رأي جمهور الأصوليين من أهل السنة أن كل معنى قائم بشيء 
يجب أن يُشتق منه اسم فاعل» ولا يجوز ذلك لغيرهء وهو الراجح لموافقته 
للفطرة واللغة» وما نسبوه إلى المعتزلة من القول بجواز اشتقاق الفاعل لشيء 
والفعل قائم بغيره -أخدًا من لازم مذهبهم في مسألة الكلام في أصول الدين - 
غير صحيح!؛ لأن ذلك غير لازم لهم؛ و"لازم المذهب ليس بمذهب". ولا 
ينبغي أن تورد المسألة هكذا. 
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سابعا: اختلف العلماء في البسملة: هل هي آية في أول الفاتحة وأوائل 
السور- ماعدا سورة التوبة - أم لا ؟ والراجح من أقوالهم أنها آية من أول 
سورة الفاتحة ثم كرّرت في أوائل السور للفصل بينهاء وقد أجمعوا على عدم 
التكفير من الجانبين اعتمادًا على لوازم الأقوال؛ لأن "لازم المذهب ليس 
بمذهب"» ولأنها مسألة اجتهادية وليست قطعية؛ ولإضعاف كل فريق أدلة 
الآخرء ولأن ذلك يفضي إلى تكفير جميع العلماء. 

ثامثئا: أرى أن قاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب" قاعدة أخلاقية عظيمة 
قبل أن تكون قاعدة أصولية؛ لأنها تصون أعراض العلماء؛ وتقطع على 
الشيطان سبيل التحريش بين المسلمين؛ وتسد ذرائع التكفير بينهم» وتنمي فيهم 
تحري الدقة عند حكاية الأقوال» وتحثهم على العدل في الحكم على المخالفين. 

وأخيرًا .. أرجو أن يكون هذا البحث قد أتى بجديد» وفتح أبوابًا لخدمة العلوم 
الإسلامية » وإثرائها بمزيد من الدراسات النافعة المثمرة. 

هذا .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


قاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب" وتطبيقاتها في الأصول والفروع اذكو وإبدام 


المصادر والمراجع 

١‏ الإحكام في أصول الأحكام؛ تأليف الإمام علي بن محمد الآمدي (7؟51” 
ه)؛ علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي» دار الصميعيء الرياضء ط 
آم 

؟- الإحكام في أصول الأحكام؛ تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري (557 ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

-٠'‏ أحكام القرآن» تأليف أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي 
(8١77ه)ء‏ دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ 17١541١ه؛‏ 1351م. 

4- أحكام القرآن؛ تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
المالكي (547ه)ء راجع أصوله محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛» 5١5١ه؛‏ 11975م. 

5- اختلاف الحديث؛ تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
(4١٠ه)ء‏ تحقيق الأستاذ محمد أحمد عبد العزيزء دار الكتب العلمية» 
بيروت؛. طق 5.5 1ه4 985١م‏ 

1 الأربعين في أصول الدين؛ تأليف فخر الدين الرازي (05١5ه)»‏ تحقيق 
د. أحمد حجازي السقاء دار الجيل» بيروت»: ط١3,‏ 54175 ١ه؛‏ 54١٠١ام.‏ 

-٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تأليف إمام الحرمين 
أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (474 ه)» بشرح أبي بكر 
بن ميمون» تحقيق د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الأنجلو المصرية؛» 
القاهرةء طاء 51 ١ه؛‏ 5941ام. 
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إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء تأليف محمد بن علي 
الشوكاني (755١ه)؛‏ مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة 
والرياض؛ طاء ١511‏ ه14 19317١م.‏ 
- الإشارة إلى مذهب أهل الحقء تأليف أبي إسحاق الشيرازي 
(57ه)ء تحقيق د. محمد السيد الجليندء القاهرةء ١57١ه11114١م.‏ 
٠‏ الأشباه والنظائر في فقه الشافعية: تأليف أبي عبد الله محمد بن مكي 
بن المرحّل (١١لاه)»‏ تحقيق قيق محمد حسن إسماعيلء دار الكتب 
العلمية» بيروت» طل 477 1هللا 0كم 
-١‏ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» تأليف جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي (١١1ه)؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
7ه 949١م‏ 
5- أصول الدينء تأليف الإمام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي الأشعري (474ه). دار المدينة» بيروت» طاء 55؟١1ه؛‏ 
ام 
-١‏ أصول السرخسيء تأليف الإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي 
الحنفي (5430ه).؛ حقّق أصوله أبو الوفا الأفغاني؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت؛: ط١.‏ 515١ه159574م.‏ 
5- أصول الفقه: تأليف الشيخ محمد الخضري بكء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت؛ طلاء ١541١ه4‏ 1551م. 
5- الاعتصامء تأليف الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
المالكي (٠3/اه)ء‏ خرج أحاديثه محمود طعمه حلبي؛ دار المعرفة, 
بيروت؛ طق 518١ه؛‏ 191951م. 
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71 إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف ابن قيم الجوزية 
(١هلاه)ء‏ تعليق عصام الدين الصبابطيء دار الحديث,. القاهرة, 
طل؟ /1411ه4 1197م 

١7‏ الأم؛ تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي (4١٠ه)؛‏ خرج 
أحاديثه محمود مطرجي. دار الكتب العلمية» بيروت. طا١اء‏ 
ه:1153م. 

- البحر المحيط تأليف الإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 
الشافعي (44/اه)» تحقيق لجنة من علماء الأزهرء دار الكتبي» 
القاهرة» ط؟, 15 ١ه‏ م٠آم‏ 

8 بداية المجتهد ونهاية المقتصدء تأليف محمد بن أحمد بن رشد الحفيد 
المالكي (556ه)» تحقيق محمد صبحي حلاقء مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة, ومكتبة العلم بجدة» طا, 516١اه.‏ 

٠‏ تاج العروس من جواهر القاموسء؛ تأليف أبي الفيض السيد محمد 
الزبيدي الحنفي» دار الفكرء بدون تاريخ. 

-١‏ التبصرة في أصول الفقه؛ تأليف أبي إسحاق الشيرازي (5ا5:ه), 
تحقيق د. محمد حسن هيتوء ط دار الفكرء دمشق» سنة ٠٠15١ه؛‏ 
لام 

7 التخريج عند الفقهاء والأصوليين؛ تأليف د. يعقوب بن عبد الوهاب 
الباحسين؛ مكتبة الرشدء الرياضء ط؟, ”ع اه؛ :١1م‏ 

7- تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» تأليف الزركشي 
(44/اه)ء تحقيق أبي عمرو الحسيني بن عمرء دار الكتب العلمية» 
بيروت. طق ١٠57١اه؟؛‏ لكام 
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4 - التعريفات» تأليف السيد الشريف علي بن محمد الجرجاتي الحنفي 
(411ه)؛ وضع حواشيه محمد باسل عيون السود.ء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط”ء 575١ه؛‏ 17١٠1م.‏ 


5"- تفسير الجلالين ( على هامش مصحف الشمرلي ).؛ تأليف جلال 
الدين المحلي (48575ه) وجلال الدين السيوطي (١١1ه).,‏ شركة 
الشمرلي» القاهرةء سنة 3557١م.‏ 

7- تفسير القرآن العظيم؛ تأليف عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
(:/الاهم)ء مؤسسة الريان ودار ابن حزم.؛ بيروت» 
ط70141ه19914١م,‏ 

"- تقرير عبد الرحمن الشربيني (777١ه)‏ على حاشية البناني على 
جمع الجوامع لابن السبكي؛ ضبطه محمد عبد القادر شاهينء؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. طلء 5171 ١ه؛‏ 5١٠ام.‏ 

- الجامع لأحكام القرآنء تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي (١51ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط3ء 508١ه؛‏ 
5448 

8 جمع الجوامع: تأليف تاج الدين عبد الوهّاب بن علي السبكي 
(١لالاه)(ومعه‏ شرح المحلى)؛ ضبطه محمد عبد القادر شاهيز 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ طق”ء 571 ١ه؛‏ 5١٠ام,‏ 

3 حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع لابن السبكي. 
تأليف عبد الرحمن بن جد الله البناني (34١١ه).‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ طلء /5571١اه؛‏ 6١٠ام,‏ 
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سيك 


تفرد 


اريك 
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درك 


بذك 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء تأليف الشيخ محمد عرفة 
الدسوقي المالكيء وبهامشه الشرح الكبير للشيخ أبي البركات أحمد 
الدرديرء ومعه تقريرات الشيخ محمد عليشء دار الفكرء نسخة 
مصورة عن طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصرء بدون تاريخ. 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه؛ تأليف موفق الدين 
أبي محمد عبد الله بن قدامة (١57ه)؛‏ ضبطه د. محمود حامد 
عثمان» دار الزاحم؛ الرياض؛ طاء 578 ١ه؛‏ 5١٠1م,‏ 

سلم الوصول لشرح نهاية السول في شرح منهاج الأصولء حاشية 
الشيخ محمد بخيت المطيعيء المطبعة السلفية» القاهرة» سنة 
6ه تصوير عالم الكتب» بيروت»: سنة 3417١م.‏ 

شرح الأصول الخمسة:؛ تأليف القاضي عبد الجبار بن أحمد 
المعتزلي (5١54ه).؛‏ تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان» مكتبة 
وهبة؛ القاهرةء ط7ء 515١ه4‏ 9575١م.‏ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصولء تأليف شهاب الدين 
أحمد بن إدريس القرافي المالكي (1784ه)» تحقيق محمد عبد 
الرحمن الشاغولء المكتبة الأزهرية؛ القاهرةء 6٠٠7م.‏ 

شرح حدود ابن عرفة:؛ لأبي عبد الله محمد الرصاع المالكي 
(834ه)ء دار الغرب الإسلامي: تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر 
المعموري؛: ط١ء‏ سنة 15515م. 

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب (أبو 
عمرو عثمان بن عمر المالكي (1557ه))؛ وشارحه عضد الملة 
والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (57/اه)؛ ضبطه فادي 
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5 
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حك 


الك 


نصيف وطارق يحيىء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١اء‏ ١5417اه؛‏ 
3٠6‏ 
ع8 


شرح الكوكب المنيرء تأليف الشيخ ابن النجار محمد بن أحمد 
الفتوحي الحنبلي الفدكككن تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه 
حمادء مكتبة العبيكان» الرياضء طاء 51748١اه؛‏ ام 

شرح المحلى على جمع الجوامع لابن السبكيء تأليف جلال الدين 
المحلي 5 كلمه)ء ضبطه محمد عبد القادر شاهينء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط؟, /١هه؛‏ كحركام 

شرح مختصر الروضة: تأليف نجم الدين سليمان بن عبد القوي 
الطوفي (7١/اه)؛‏ تحقيق د. عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط؟» 5 كاه آم 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل؛ تأليف أبي 
حامد الغزالي (5١٠5ه)؛‏ وضع حواشيه زكريًا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طاء ١٠47١اه؛‏ 469ام. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى يِء تأليف القاضي أبي الفضل 
عياض بن موسى اليحصبي (4 4 5ه)؛ أشرف على تحقيقه الشيخ 
مصطفى بن العدويء تحقيق محمد العلاويء؛ دار ابن رجب. طاء 
هدام 

الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية )»؛ تأليف إسماعيل بن حمّاد 
الجوهري (797ه).؛ تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» بيروت» ط؛ة؛ ٠195١م.‏ 
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44- الفروقء تأليف الإمام القرافي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس المصري المالكي (5484ه).؛ حققه عمر حسن القيام؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛ طاء 15175ه؛1 7١٠٠م‏ 

5 الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تأليف أبي محمد علي بن حزم 
الظاهري (457 ه)؛ وضع حواشيه أحمد شمس الدينء دار الكتب 
العلمية» بيروت» طاء 515١ه4‏ 1157م. ١‏ 

1- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب الله بن 
عبد الشكور الحنفي» وشارحه ابن نظام الدين الأنصاريء دار 
العلوم الحديثة» بيروت» بدون تاريخ» ( بذيل المستصفى للغزالي ). 

47- القاموس المحيط تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(٠1١81ها)ء‏ إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء 
التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربيء» بيروت؛: ط١ء‏ 511١اه؛‏ 
17م 

- القواعدء تأليف الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي 
(15لاه)ء راجعه طه عبد الرءوف سعد. دار أم القرى للطباعة» 
القاهرة. طا ٠١‏ 205 اه؛ 344١ام.‏ 

1 قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ تأليف سلطان العلماء عز الدين بن 
عبد السلام الشافعي (770ه).؛ مؤسسة الريّان» بيروت» طبعة 
جديدة, ١٠57١ه195.04م.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
تأليف أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (578ه)؛ 
ضبطه محمد عبد السلام شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت؛: ط١اء‏ 
6 ه؛ هام 
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لباب المحصول في علم الأصولء تأليف الحسين بن رشيق المالكي 
(577ه).؛ تحقيق محمد غزالي جابيء دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث؛ طاء 577١ه؛‏ ١١٠1م.‏ 

لسان العربء تأليف ابن منظور محمد بن مكرّم بن علي الأنصاري 
(١1١لاه)ء‏ تصحيح أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق 
العبيدي» دار إحياء التراث» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت. ط1اء 
375ه1 1355م ' 

اللمع في أصول الفقه؛ تأليف الإمام أبي إسحاق الشيرازي 
(4077ه). مطبعة مصطفى الحلبي»؛ مصرء طثلاء 11/7اه؛ 
17 ام 


المجموع شرح المهذب, تأليف أبي زكريا يحيي بن شرف النووي 
(7107ه)ء تحقيق محمد نجيب المطيعي» دار إحياء التراث العربي» 
طبعة جديدة مصححة؛ 5١5١اه؛‏ 6 امم. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (74/اه)؛ جمع عبد الرحمن 
بن قاسم النجدي وولده محمدء طبعة الرياض الأصلية؛ (تصوير 
مكتبة المعارف» الرباط المغرب)؛ بدون تاريخ. 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين؛ تأليف الفخر الرازي (5١5ه).؛‏ تعليق د. سميح دغيم» 
دار الفكر اللبناني» بيروت؛ طاء ام 

المحصول في علم أصول الفقه؛ الإمام فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي(107ه)ء تحقيق د. طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة:» 
بيروت. ط7ء 518 ١ه؛‏ 951١م.‏ 
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المستصفى في علم الأصولء تأليف الإمام أبي حامد الغزالي 
(ه.هده), صححه محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب 
العلمية» ييروت» سنة /1١51١1ه؛‏ ام 

المعتمد في أصول الفقه؛ تأليف أبي الحسين محمد بن علي بن 
الطيب البصري المعتزلي (5475ه)ء ضبطه الشيخ خليل الميس» 
دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 5٠١5‏ ١ه؛‏ 13417ام. 

معجم مقاييس اللغة؛ تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
(55'ه)ء تحقيق عبد السلام هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة, 
طكء 5.37١ه؛‏ 1141م 

المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية» القاهرة.» ط”؟2, بدون تاريخ. 
نهاية السول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي (185ه)؛ تأليف 
جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (١/الاه)؛‏ وبحاشيته شرح 
البدخشي» دار الكتب العلمية» بيروتء. بدون تاريخ. 

نهاية الوصول في دراية الأصولء تأليف الشيخ صفي الدين محمد 
بن عبد الرحيم الأرموي الهندي؛ تحقيق د. صالح ابن سليمان 
اليوسف ود. سعد بن سالم السويح» المكتبة التجارية (مصطفى نزار 
الباز)ء مكة المكرمة: طلث 5١:اهء؛‏ ام 
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فن الموسيقى بوصفه فا تكنولوجيًا فكر وإبدام 


كن الموسيقو 
بوصفه فنا تكنولوجيا 


هه د. وليد شوشة © 


يدرس الباحث في هذا البحث مفهوم الإبداع الفني الموسيقي في علاقته 
بعملية الإنتاج؛ والإنتاج هو صناعة الأداة ('). بعبارة أخرىء يدرس الباحث 
في هذا البحث "مقولة الأداة" كأحد نماذج العلاقات الجدلية أل وهو مسار 
العمل. 


إن علاقة العمل إنما تنطلق في مسار العمل بوصفه صورة من صور 
"التوسط". والمسألة عادت لا تدور على مراحل الأداء؛ وإتما على أشكال 
مختلفة في مسار العمل نفسه. 9) 


إن علاقة العمل هي التي تحدد محور البحث في الواقع الفني الموسيقي 
الجديد. تخرج مقولة الأداة إلى صور الفن بالمعنى الموضوعي. فإنّ نظرية 
الفن الذي يجعل أنا الفنان تخلق ذاتها مباشرةٌ» يحصر الفن في حدود علاقته 
المنعزلة. ولهذا فإنَّ الباحث هنا يدرس منطقة تتجاوز علاقة الفن المنعزل إلى 
دراسة العلاقة المتكاملة للفنان بواقعه الاجتماعي. وأمّا خبرة الفنان الذاتية فلا 
تعود بعد ذلك منطلقا للبحث. فهي تنتج بالنسبة إلى الباحث من خبرة التفاعل 


”2 أستاذ النقد الأدبي المسرحي المساعد بكلية التربية النوعية - جامعة بنها 
ملحوظة : مقابلات خاصة مع كل من م. نشأت نصر الدين » م.ياسر أنور ء م. أحمد عاكف كخبراء في جمال 
الهندسة الصوتية 

('» مارتن هايدجرء "أصل العمل الفني"؛ ترجمة د. ابو العيد دودوء كولونياء منشورات الجمل؛ ط١ء 27٠٠٠١5‏ 
ص؟؟١1707-1,‏ 

("' يورجن هابرماسء “"العلم والتفنية “كايديولوجيا"؛ ترجمة: حسن صقرء كولونياء منشورات الجمل» 27٠٠5‏ 
ص+ 
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الذي يتعلم فيه الفنان أن يرى نفسه ضمن السياق الإجتماعي الأشمل. فوعي 
الفنان الذاتي إتما يشتق, من الإشتباك مع الواقع. 

صاحب حيازة التكنولوجيا الصناعية المستوردة في بلدان المنطقة العربية 
نمو المشروعات الإستثمارية التي تستهدف إقامة وحدات جديدة رئيسية ذات 
طاقة إنتاج صناعية( . وسنرى في الفقرات التالية من هذا البحث أن مشكلة 
العالم الثالث ليست اقتصادية اجتماعية وسياسية وقومية وثقافية وفنية وحسب 
إنما هي أيضا مشكلة "تكنولوجية" علمية 9 , 

إنّ الحرفة وحدها لا تبدع أعمالا فنيا» حتى حين يتراجع الناتج اليدوي أمام 
السلع الصناعية. ولكن ما الفرق بين الإنتاج الإبداعي وبين الإنتاج الصناعي ؟ 

بقدر ما يسهل على الباحث أن يفرق بين مضمون الأعمال الفنية وبين 
محتوى صناعة الأدوات» يصعب عليه أن يتتبع طريقتي الإنتاج تبعا للميزات 
الخاصة بكل واحدٍ منهماء إِذْ يبدو نشاط الخزّاف والنحّاتء والنجّار والرسّام 
أنه يقتضي من إنتاج العمل الفني العمل اليدوي؛ ويضع الفنانون الكبار القدرة 
اليدوية في أسمى مرتبة. فهم يطلبون أولا إلى الإتقان التام» ويبذلون جهدهم 
من أجل التشكيل الجديد المستمر في الصناعة اليدوية. والجدير بالذكر أن قطع 
الصوان التي استخدم في تشكيلها الذكاء الانساني» مغمورة في طبقات أرضية 
ترسبت من قبل أول عصر من العصور الجليدية. 

وتدل هذه الأدوات الخشنة على وجود الأنواع الانسانية الأولى على ظهر 
الأرض منذ أكثر من نصف مليون من السنين. ولم يُوجد مع هذه الأدوات التي 
لا تختلف كثيرا عن الحجارة التي تتكسر بعوامل طبيعية؛ أثر ظاهر يربطها 


7 "حيازة التكنولوجيا المستوردة من أجل التنمية الصناعية"؛ "مشكلات الاستراتيجية والإدارة في الوطن 
العربي", ترجمة محمد رضا محرم: بيروت- لبنان» مركز دراستت الوحدة العربيةء طاء 5141١ء‏ صس؟1١.‏ 
() د. طيب تيزيني» "حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالثء دمشق - سورياء دار دمشق» من دون 

تاريخ»؛ ص58 7. 
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بالإنسان وينسبها إليه. ووجدت البقايا الحفرية للأنواع الإنسانية الأولى في 
طبقات ترسبت من بعد نهاية العصر الجليدي الثاني منذ نحو 77٠٠٠٠١‏ سنة 
مضت. وؤجدت هذه الآثار في كهف "شو - كو - تين"؛ على مقرّبة من 
العاصمة الصينية؛ "بكين"؛ ومعها قِطع من الحجارة مشكلة تشكيلة غير متقن 
وقطع من العظام المحروقة. 

ويدل هذا الكشف على قدرة الإنسان على صُنع الأدوات الحجرية ومعرفة 
النار منذ أكثر من ربع مليون من السنين. وتقتضي صناعة أبسط أنواع 
الأدوات الصوانية كثيراً من المعرفة؛ إذ كان على صانعها معرفة أحسن أنواع 
هذه الحجارة والأماكن التي توجد فيها. ويتطلب هذا معرفة المبادىء الأولية 
التي ترتبط بعلم المناجم والجيولوجيا وصنع الأدوات الصوانية بطرق الحجارة 
بعضها ببعضء وكذلك بعض خواص هذه الحجارة بما في ذلك مقدار صلابتها 
وقابليتها للكسر. ومن المحتمل أن تكون الأدوات الأولى والتي يظهر فيها عدم 
الإتقان» قد صُنعت لأغراض عامة:؛ ثم صُنعت الأدوات المستخدمة في 
الأغراض الخاصة كالمسح والثقب بعد ذلك © 

استعمل اليونانيون القدماء كلمة "تقني" أو ب#بومرع: للدلالة على الصناعة 
وعلى الفن معا. وأطلقوا على الصانع والفنان اسم "الفنيين" أو ج277 ألا برع: . 
لذلك قد يبدو من الضروري أن يحدد الباحث جوهر الإبداع الفني بالمعنى 
الصناعي. فالإشارة إلى الإستعمال اللغوي عند اليونان» الذى يستحضب. 
تجاربهم في هذا الموضوع. يجب أن يبعث على البحث في هذه المسألة. ومهما 
تكن إشارة كلمة التقنية يرع إلى الصناعة وإلى الفن مألوفة وواضحة:؛ فإنّ 
الموضوع يبقى غير واضح تماماء ذلك بأنّ كلمة التقنية ديوع اليونانية لا 


7 ج. كروثرء "العلم وعلاقته بالمجتمع"؛ تعريب د. ابراهيم حلمي وامين تكلاء القاهرة؛ لجنة القاهرة للتأليف 
والنشر. من دون تاريخ»ء ص١١.‏ 
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تعني الصناعة؛ ولا تعني الفن» كما لا تعني كلية الفني بمعناه اليوم» ولا تعني 
أبدا نوعا من الإنجاز العملي إنما هي تسمية طريقة العلم في البحث. 

يعني العلم الإبصار بأعمق معاني الإبصارء ويعني ذلك الوعي بالواقع 
الموجود. وينهض جوهر العلم, بالنسبة إلى اليونانيين القدماءء على مفهوم 
1ن أي على "كشف المحجوب" 27 . وهو في الوقت نفسه عنوان كتاب 
في اللغة الفارسية هو "كشف المحجوب" وهو يقوم مقام كتاب "اللمع" في اللغة 
العربية؛ فكل منهما يُعد أقدم المؤلفات الصوفية في لغته» وهما أكثر كتب 
التصوف في اللغتين قيمة وأوفرها ماده في دراسة التصوف. وهذا جانب 
جوهري من جوانب مشكلة البحث: كيف جمع أمير عبد المجيد بين نزعته 
الصوفية الصريحة ونزعته التكنولوجية المتقدمة الواضحة ؟ 

تعني كلمة "التقنية" القذدى العلم المعرفي اليوناني القديم. وهي من هذه 
الناحية إنتاج الواقع الموجود. وتنقله من الخفاء إلى الكشف. فكلمة التقنية 
امرجم اليونانية القديمة لا تعني إذا أداء عمل ما. 

لذلك فالفنان ليس "تقنيا - فنيا" أو جر يروم لأنه صانع وحسب. إنما 
صناعة الأعمال الفنية وصناعة الأدوات تقع ضمن الإنتاج الذي ينقل الموجود 
من الخفاء إلى الظهور. يقع ذلك ضمن الموجود الظاهر من نفسه؛ من 
"الطبيعة" أو جبمبربء وإطلاق اسم "التقنية" بمميعم على الفن لا يدل على أنّ 
فعل الفنان يُعرّف من خلال الصناعة. إن ما يبدو في إبداع العمل في صورة 
إنتاج صناعيء إنما هو صناعة من نوع آخر. فهذا الفعل يحدده جوهر الإبداع 
الفني» ويدعمه؛ ويبقى فيه. 


ابو الحسن علي بن عثمان بن ابي على الجلابي الغزنوي الهجويري؛ "كشف المحجوب"؛ دراسة وترجمة 
وتعليق اسعاد عبد للهادي قنديل» مراجعة وتقديم بديع جمعة: ج١.؛‏ القاهرة. المجلس الأعلى للثقافة» 
المشروع القومي للترجمة: .7٠٠1‏ 
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من أي مدخل إذاء إن لم يكن من مدخل الصانع؛ ينبغي لنا أن نفكر في 
جوهر الإبداع الفني ؟ كيف يجري ذلك إن لم يجر من خلال النظر إلى ما 
يجب إبداعه؛ أي إلى العمل الفني ؟ ما هي الحقيقة حتى يجب أن تحدث 
بالطريقة نفسها كما هو الأمر في حدوث أي ناتج فني ؟ إلى أي حد أمدت 
الحقيقة العمل بسمة من أعماق جوهرها ؟ إذا ما الفن ؟ 
نبحث فى هذا الحدوث على أنه وقوع النزاع بين العالم والأرضء بين 
العالم والهوية 2 بين العالم والقومية . بعبارة أخرىء اقترن تطور معين 
لفن الموسيقى بتقدم نمط من أنماط الأدوات التكنولوجية. وأمّا التكنولوجيا فهي 
"مثلها مثل الهندسة؛ مبنية على العلم واكتشافاته» بل يمكن تعريف 
التكنولوجيا ببساطة على أنها التطبيق العملي للعلوم المختلفة» فهي 
الوسيلة العملية التي تحول الاكتشافات العلمية النظرية إلى مخترعات 
شتى نستفيد منها في جميع نواحي حياتنا. تبحث التكنولوجيا عادة في 
كيفية تنفيذ انتاج سلعة أو أدوات أو معدات جديدة أو تشييد مبنى أو 
منشأة يحتاج إليها المجتمع؛ وكذلك استحداث أشكال جديدة متطورة من 
الطاقة " 9) 


وبالإمكان تعريف التكنولوجيا بطريقة أخرى؛ فهي : 


"الوسيلة التي يسيطر بها الإنسان على محيطه كما ينتج الأشياء 
التي يكتشف في لحظة أو أخرى أنه بحاجة إليها وهي تعني فقط 
التطبيق المنهجي للعلوم وفروع المعرفة على القضايا العملية ولكنها 


جان فرانسوا ماركيه: "مرايا الهوية"؛ ترجمة كميل داغر ومراجعة د. لطيف زيتوني؛ بيروت - لبنان» 
المنظمة العربية للترجمة» بدعم من مؤسسة الفكر العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» طااء 7٠٠١‏ 
0) د. سمحة الخولي؛ "القومية في موسيقا القرن العشرين"؛ الكويت» عالم المعرفةء .١155‏ 
0" د. ماهر جابر محمدء "تطور الهندسة والتكنولوجيا من العصر الحجري إلى عصر المعلومات"؛ القاهرة. 
الهينة المصرية العامة للكتاب, مكتبة الأسرةء 7١٠٠”ء‏ ص .50-١5‏ 
فت * 
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تعني ايضا الوسط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يتم التطبيق 
فه "000 
فيه. 


وقد قطعت "الأقطار العربية شوط) كبيراً في توسيع نظمها التعليمية وبناء 
هيكل أساس واسع واستعادة السيطرة على مواردها الطبيعية. وتوفر هذه 
النسب المرتفعة للنمو الإجتماعي والإقتصادي الذي تعكسه الأقطار العربية 
فرصا ممتازة لتطوير قدرات علمية وتكنولوجية عربية على نطاق يتوافق مع 
احتياجاتها ومتطلباتها '" ') 


وفي هذا الإطارء تلعب الأدوات التكنولوجية دورا ملحوظ) فني تطوير 

الأغنية المصرية الحديثة. فقد أثرت ظاهرة العولمة 7"') في ثقافاتنا الوطنية 
حيث يحتل الغناء موقعا فريداً: 

"إن تطور تاريخ الموسيقى يبيّن بشكل مختلف اتتزان [المتن] 

النغمي وتباطؤ حركته. إِنْ الممارسة الموسيقية الحديثة» في محاولة 

للتخلص من قصور التصور الكلاسيكي الذي يختزلهاء تسعى إلى 

إيجاد قوانين جديدة تحكم صيرورة إنتاجها النغمي باعتبار أنْ 

الإختلاف هو مصدرها وهو أفقها. إنّ تحولات [المتن] النغمي 

وتبدلاته وتغيراته المستمرة التي تنبني على أساس [حر]؛ وتنحو 


') فلاح سعيد جبرء "مشاكل نقل التكنولوجيا - نظرة إلى واقع الوطن العربي”؛ بيروت - لبنان» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ط١اء‏ 15175 ص ©5. 
0" محمد سعيد العطارء تصدير كتاب "السياسات التكنولوجية في الأقطار العربية"؛ بيروت - لبنان» مركن 
دراسات الوحدة العربية. ط١ء ١146‏ ص1. 
"' هانس - بيتر مارتين وهارالد شومان "فخ العولمة/الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية"» ترجمة د. 
عدنان عباس علي ومراجعة وتقديم د. رمزي زكيء الكويت؛ عللم المعرقة» .١154+‏ 
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منحنى متناه في التعدد هي التي تدير صيرورة المضمون النغخمي 
الحديث "09 
نشأت الأغنية العربية نشأة جديدة. فهي لم تنشأ من تراتيل جماعية في 
المعابد كالأغنية الأوربية مثلا بل مازال مؤرخو الأغنية العربية يبحثون عن 
تاريخ ميلادها. وبعضهم يرد ميلادها إلى ثلاثة آلاف سنة مضتء عندما كانت 
القبائل العربية تتشكل في الجزيرة العربية. وكانت اللغة العربية أيضا تتشكل 
وتتجه نحو شكلها الذي اتخذته في نضجها كما يعرضها الشعر الجاهلي الذي 
وصل إلينا جانب منه وضاع جانب آخر. وكان هناك سوق يعرض فيه 
الشعراء بضاعتهم. كما كانت تنظم له الاجتماعات. وتجري له المسابقات. 
ويعلي من شأن أصاحبه. وتقوم الحروب بسبب بيت من الشعر. كما كان 
الشعر وسيلة للهجاء أو الرثاء. 
هذا الامتزاج الدقيق بين الغناء والشعر في تاريخ الأمة العربية قد طبع 
الشعر العربي منذ بداية أمره بالطابع الغنائي ') فيما طبعه بالطابع القومي. 
فقد ظل الشعر العربي لا يخص قبيلة في الجاهلية وظل لا يخص قطرا من بعد 
الإسلام؛ بل ظل يعم العرب جميعا من دون استثناء. فإذا تجردت الموسيقى من 
الطابع القومي أو المحلي وخلت تعبيراتها أو نغماتها من الملامح التي يسمع 
فيها كل شعب أنغامه» صارت الموسيقى بغير مضمون متفرد 9" . 


("' اسفنكا استوانوفاء "الموسيقى بوصفها اختلاف"؛ ترجمة عبد العزيز بن عرفة؛ في كتاب عبد العزيز بن 
عرفة: "الدال والاستبدال", بيروت - لبنان» المغرب- الدار البيضاء؛ المركز الثقافي العربي؛ ط١,‏ 21155 


ص25 
©" د. محمد أحمد خلف اللهء "صاحب الأغاني/ابو الفرج الأصفهاني الراوية": القاهرة؛ الأنجلوء طك. 
روز غريبء "النقد الجمالي وأثره في النقد العربي” بيروتلبنان» دار العلم للملايين» ,١10”‏ 


ص 314 
كمال النجميء "تراث الغناء العربي بين الموصلي وزرياب وأم كلثوم وعبد الوهاب". القاهرة؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 554١؛‏ ص .١88‏ 
- 2474 
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وظلت الأغنية عند المصريين دائما لها أولية خاصة. فقد فضّلوها على 
سائر الممارسات الفنية. فكانت وسيلة التعبير الأولى عن أفراحه وآلامه وكافة 
مناسباته الخاصة والعامة معا. نلمح هذا منذ بداية التأريخ للأغنية المصرية 
سواء على مستوى النص الشعري كما هو مدون على البرديات الفرعونية منذ 
آلاف السنين: 
"المصري القديم مرح بطبعه يغني في المنزل وفي الشارع وفي 
الفرح وفي كل مناسبة من مناسبات الحياة . ونلاحظ حتى الآن أن 
الفلاح يغني في الحقل وكذلك الفلاحات عند ملئهن الجرار من النيل 
مما يدل على وراثة المصريين لحب الغناء. وقد تفنن المصري منذ 
القدم في نوع هذه الأغاني؛ فمنها ما يتصل بالعمل ومنها ما يتصل 
بالعبادة ومنها ما يتصل بالغرام "9 
شهدت نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن العشرين» بروز 
أعلام الموسيقى والغناء أمثال سلامة حجازي وسيد درويش وأم كلثوم وعبد 
الوهاب وعبد الحليم وغيرهم ممن أرسوا فنون الطرب وطوروا فيه فضلا عن 
ترسيخهم لفنون الأداء الغنائي من خلال (الصياغات اللحنية الجديدة والتي هي 
بمثابة تطور تقني تراكمي قد أسهم في ما وصلت اليه) المناهج العلمية» 
واستنباط قوالب جديدة مثل الطقطوقة والمونولوج وغيرهما. 
وكان النصف الثاني من القرن العشرين هي نهاية عصر أو نهاية عصور 
غنائية مختلفة عديدة. كما يدعم هذا الرأى تغير المشهد السياسي والجغرافي 
العالمي والذي فرض واقعا جديدا على كافة مناحي الحياة» وبعد حرب أكتوبر 
وما واكب من انفتاح إقتصاديء بدأ المشهد الغنائي في التبدل. تراجع الغناء 
الفردي أمام الغناء الجماعي. وتمثل ذلك.في الفرق الموسيقية والغنائية كفرقة 


9" باهور لبيب» "لمحات من الدراسات المصرية القديمة": القاهرة؛ المقتطف: 1417١ء‏ ص 85. 
4954م 


فن الموسيقى بوصفه فنا تكنولوجيًا فكر وإبداع 


الحب والسلام - البي تي شاه - الجيتس - الأصدقاءء المصريين؛: وغيرها 
كصورة من صور فرق الهيبز والروك. نتج عن ذلك تغييرٌ في طبيعة الغناء 
وفي طبيعة الموسيقي. 
فقد شهدت هذه المرحلة استخدام أوفر لما يُعرف بآلات الباند المتمثلة في 
الأورج الكهربائي والجيتار ومجموعات الطبول الغربية عوضا عن آلات 
التخت الشرقي المتمثلة في العود والقانون والنايَ والرق والكمان؛ الأمر الذي 
دفع هذه الفرق إلى مجاراة ما يصدر عن هذه الآلات من ألوان صوتية وطبيعة 
سلمية وأشكال إيقاعية هي في الأساس مصنوعة لخدمة الطبيعة الموسيقية 
الغربية. استتبع ذلك تغيير في شكل تطور الأغنية المصرية وما لازمها من 
أدوات فنية متعددة. 
وعبّر مصطاح " موسيقي الوسائط الإلكترونية " تعبيرا جديدا عن أحد 
الفنون الموسيقية المستحدثة؛ التي توظف تقنيات التكنولوجيا الحديثة في تأليف 
الموسيقي المعاصرة. وهو الفن الذي يتدخل في إبداعه أو في تسجيله أو في 
عرضه أو في أداءه عدد من الوسائط الكهربية. تتمثل هذه الوسائط في 
الأجهزة الرقمية الصوتية والضوئية: 
.١‏ وحدات تسجيل الداتاء 087: 
"الميني ديسك" 015/6 الاثاالا» 


ور أسطوانات ضوء الليزر متعددة الأغراض م/ام» والأسطوانات 
المدمجة 0©» 


؟. الأنظمة الصوتية كالميكروففاتء؛ ومكبرات الصوت 
جاع اءااعاق» والسمعيات 5جاع»امع ١1-0100055‏ 
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هم 


المؤثرات الضوئية والصوتية 00685501هم ‏ 7معععع: 
وعارض الديجتال /ال51101 .0878: بالإضافة إلى أجهزة الصوت 
القياسية :88/0106: مثل "خالط الأصوات" جاعاا/اء وأجهزة 
شرائط التسجيل العادية» وآلات العرض السينمائي والفيديو 
050/ء وعارض شرائح السليدز الموجبة 51/0865 
708ععل0جام. 


كما يجري استخدام الآلات الموسيقية التقليدية: 


١ 
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الآلات السمعية أو 1175 الا 578لا اه6010571م: 

الآلات الكهروس معية 26780860105715081اع: مشثل 
الجيتار الكهربيء والآلات الإلكترونية 50750101681 اع 
كالأورج الحديث (مخلق الألوان الصوتية) 51/8/71125122. 


. الحاسب الآلي وملحقاته المادية 22ثم/ا/501م!] والمعنوية 


5م11 50.؛ وهو الوسيط المحوري "الرقمي" 01611481 
الذي يتحكم في الوسائط الكهربية. ويعمل كالمايسترو الذي يقود - 
بإتقان - أوركسترا كاملا من الوسائط الإلكترونية المتنوعة. 


. كما تعتبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) 7ع/(جاع1107 إحدى 


الوسائل الرقمية التي خدمت موسيقى الوسائط الإلكترونية» لما لها 
من قدرات عالية في النقل الفوري لأداء الموسيقى الحيّة /ااماء 
الذي يبث لحظياً من إحدى قاعات الحفلات الموسيقية إلى أية بقعة 
أخرى على وجه الأرضء مما يخلق نوعا جديدا من الإبداع 
الموسيقي. أصطلح على تسميته باسم "الموسيقي عن بُعد" -78185 
051/. يتزامن فيه تبادل الأحداث الموسيقية بين المدن المتباعدة 
على الهواء مباشرة. 


0 
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وتبحث موسيقى الوسائط الإلكترونية دائما عن إبداع أشكال فنية جديدة» من 
طريق خلق أساليب متطورة في تكوينات موسيقية غير مألوفة. كما تسعى إلى 
ابتكار "ألوان صوتية" +ال0101© 7010/5 شائقة لا حصر لها من الضجيج 
ورنين المؤثرات الصوتية المبهرة جنبا إلى جنب مع أداء اللحن الموسيقي 
التقليدي. 


وعادهٌ ما يعرض هذا الفن في قاعات مجهزه تجهيزا خاصا أو في الأماكن 
المفتوحة» بالوسائط الفنية التقليدية. وتظل الموسيقي (الوسيط المحوري) الذي 
تدور في فلكه بقية الوسائط الفنية الأخرى؛ مثل فنون الكلمة؛ كالشعر والحوار 
والإلقاء» وفنون الحركة, كالأداء التعبيري وعناصر المسرح الشامل. ويبقى 
للفنان محاولة استكشاف علاقة إبداعية جديدة» بين الصوت والبعد المرئي» 
"تكون توليفة" فنية غير مسبوقة؛ تتفاعل فيها عناصر متعة المشاهدة مع 
الإستمتاع الموسيقي 9" , 
ظهر ذلك كله ضمن اتجاه العولمة وجهة التنميط. وقد يكون "التنميط" (أو 
التأحيد الذي أنشأته العولمة) ممكنا في العلم في صورة /1 06 501ل/79» لكنه 
صعب المنال في ميدان الفنون وفي الإبداع الموسيقي. "فالصناعات الثقافية" 
5 1715© كصناعة الموسيقى؛ هي سلعٌ؛ شأنها شأن 
السلع الأخرىء؛ ُصنع وتنتشر وتستغل بمنطق اقتصادي وآليات السوق29" , 
وبالتالي 
"فإن سيطرة الإنسان على الإنسان ما تزال تمثل في الواقع 
الإجتماعي» وبالرغم من كل تغير» استمرارا تاريخياء وماتزال هناك 
رابطة بين العقل ما قبل التكنولوجي والعقل التكنولوجي. بيد أن 
7" محمد عبد الوهاب : نظريتي مشاهدة الصوت في موسيقي الوسائط الإلكترونية - سلسلة دفاتر الأكاديمية, 
القاهرة .أكاديمية الفنون ٠٠٠١©‏ ص55:٠‏ 4. 
9') سايمون مانديء ترجمة د. سمحة الخولي؛ "الموسيقى والعولمة"» القاهرة؛ المجلس الاعلى للثقافة» 


ادا هن + 
0يف 5 
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المجتمع الذي يضع الخطط ويشرع فعلاً في تحويل الطبيعة عن 
طريق التكنولوجياء يغير المبادىء الأساسية للسيطرة. فالتبعية 
الشخصية (تبعية العبد للسيدء والقن لصاحب القصرء والوالي للملك ... 
إلخ.) يحل محلها شيئا فشيئا نوعٌ آخر من التبعية: التبعية التي تخضيع 
المرء "لنظام الأشياء الموضوعي" (القوانين الإقتصادية» السوق ... 
إلخ.) "09 


بعبارة أخرىء مازالت الفجوة بين شعوب الدول المتقدمة والشعوب النامية 
تزداد اتساعا. وبالرغم مما حققته بعض الدول النامية من تقدم ملحوظ إلا أن 
هذا التقدم عجز عن تحقيق الطموحات. فإقامة القاعدة العلمية والتكنولوجية 
وغيرها من الأمور أصبحت من الموضوعات الملحة التي تسعى الدول النامية 
للوصول إليها ". 

أدى ذلك كله إلى تغيير مفهوم "الإبداع" الفني الموسيقي نفسه. وهذا التغيير 
هو جزة لا يتجزأ من تغيير المجتمع ككل. فقد أصبحت الأغنية تعتمد في 
إعدادها على تضافر جهود فنية متعددة في مجالات فنية كثيرة» فإعداد الأغنية 
يبدأ بإعداد نص شعري عادة ما يكتب بُغية الغناء وبصرف النظر عن الطبيعة 
الشعرية لهذا النص. ثم يقوم الملحن بتلحين هذا النص الشعري وفقا للمقام 
الموسيقي المناسبء وإضافة الأفكار الآلية وفقا للثقافة الموسيقية لهذا الملحن أو 
عن طريق الأستعانه بذوي الخبرة الموسيقية مثلما كان يستعان بأندريا رايدر. 
وعلي إسماعيلء وإبراهيم حجاج؛ وعزيز صادقء وعزيز الشوان» وعطية 
شرارة» وغيرهمء(أوائل الموزعين الموسيقين بمصر) ثم يقوم الملحن بدوره 


”' هربرت ماركوزء "الأنسان ذو البعد الواحد"» ترجمة جورج طرابيشيء بيروت - لبنان» منشورات دار 
الآدابء طاء 355١3ء‏ ص 141, 
('" د. فلاح سعيد جبرء “التكنولوجيا بين من يملك ومن يحتاج” بيروت- لبنان؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء طاء 1545 صه, 
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في تحفيظ المؤدي والفرقة الموسيقية» استعدادا لعرض هذا العمل وحفظه أو 
تسجيله. 


مرت عمليات التسجيل الصوتي بمراحل عدة كمرحلة التسجيل على 
الأسطوانات الشمعية» تلته الأسطوانات المصنوعة من الفيبر والتي عرفت بما 
يسمي 8 ثم التسجيل على ماكينة الأسلاك؛ إلى أن ظهر الشريط 
الممغنط('). وأمّا في النصف الثاني من القرن العشرين وبالتحديد في عقد 
الثمانينيات من القرن الماضيء فقد تطور الإستخدام التكنولوجي بشكل 
عريض. اختلفت أدوات صناعة الأغنية التقنية» والتي كانت تقوم على العزف 
والغناء الفني بالطرق التقليدية المباشرة؛ ثم تسجيل الأغنية بطرق بسيطة تعتمد 
على الأداء الموسيقي والغنائي في آن واحد سواء كان من خلال حفل غنائي 
إذاعي أو مسجل بداخل الأستديوهات(دون أن يكون هناك أي أدوات 
تكنولوجية في إعداد الموسيقي). 


ثم ظهر ما يُعرف بالموزع الموسيقي حديثا أو 58 45,//6. (وقد 
ظهرت فكرة "الآرينجر" أو 48/4//68 في الجيش الأمريكي في نهاية 
عقد الثلاثينيات من القرن العشرين؛ حيث كانت الموسيقى العسكرية تقوم 
بأنشطة موسيقية للترفية عن الجنود والمساعدة في التدريبات العسكرية؛ إلى 
أن ظهر اتجاه ينادي بأستثمار الموهوبين من هؤلاء الجنود في إعادة صياغة 
الموسيقى المختلفة وعمل "الكتابة للأوركستر'" أو 050118578471010 
لهذه الموسيقى وتطويعها والأستفادة منها في الترفية بغية التأكيد على الأفكار 
العسكرية والوطنية). ثم انتقلت الفكرة فيما بعد لتكون عملا مستقلاً لبعض 
الموسيقيون المجحترفين ممن تعاملوا مع الخطوط اللحنية لتصاغ في صورة 
اوركسترالية. من جهة أخرى اقترن ذلك كله بالطفرة التكنولوجية في مجال 
'') مدحت عبد العظيم عبد الحليم: التسجيلات الصوتية المباشرة والتسجيلات الصوتية متعددة المسارات- 
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تطور أجهزة الحاسوب والتي أفادت منها كبرى الشركات المتخصصة في 
ميدان الأجهزة الموسيقية مثل شركة 41/4 /81/ -0ل1ها50. 


قامت هذه الشركات في بداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين بتطوير 
أجهزة معروفة الآن باسم أجهزة ‏ - 51/5/2885 - 80480 لاع»/ 
1/518 . وهي آله موسيقية كهربانية. وثسمي باسم لوحة المفاتيح أو 
الاورج الكهربائي. وظهرت بعد التوسع في استخدام الدوائر الكهربائية 
والأكترونية في نهاية عقد الخمسينيات من القرن العشرين» وكانت بديل 
للبيانو. م تتطورت بع تلق لاكون عماد صناعة الموسيقي حتى يومنا هذا. 
وأما السامبلر فهي آلة موسيقية تقوم بتسجيل عينات صوتية للآلات الموسيقية 
أو الأصوات البشرية. وتقوم هذه الآله بتخزينها على ذاكرة داخلية» ثم 
استدعائها مرة أخرى من خلال لوحة المفاتيح لكي يتمكن مؤلف الموسيقى 
بأستخدام هذا الصوت أو ذاك كيفما يشاء عن طريق العزف على لوحة 
المفاتيح: الأمر الذي يمكنه مثلا من عزف لحن من قبل آله الترومبت أو أي 
آلة أخرى أو أي صوت آخرء الأمر الذي أفادت منه أيضا المؤثرات الصوتية 
في السينما والفديو. وأمّا "السينسازير" فهي آله موسيقية تجمع مابين لوحة 
المفاتيح والسامبلر. كما تقوم بخلق بعض العلامات "الألكتر ونية"9') التي 
تستطيع تغيير الطبيعة الصوتية للآلات والأصوات المختلفة» وتكوين طبائع 
صوتية جديدة» حيث أتاحت الفرصة للموسيقين بعمل وانتاج ألوان صوتية 


متعددة. 


كما ظهرت من ناحية أخرىء أجهزة معروفة باسم /ع0/اع لا 520 أو 
' 1/41/8625 2818 اهنم 5لا/اء وهو مسجل الكتروني رقمي. يقوم 
بإدراج أصوات إيقاعية ونغمية رقمية من خلال عدة قنوات منفصلة تساعد 


”' مهندس أحمد رشديء "التجارة الألكترونية": القاهرة؛ الهينة المصرية العامة للكتاب؛ مكتبة الأسرة. 
م 
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على التسجيل بشكل أفقي أو متوازي وفقا لقنوات أو مسارات متعددة. كما 
يمكن إدراج وحذف وإضافة وتصحيح الأشكال الإيقاعية والموسيقية من 
طريق عمليات تحرير كثيرة. 
ومن هنا فقد أصبح للموزع الموسيقي أدواته الخاصة التي من شأنها محاكاة 
عازفين افتراضيين في صور رقمية من خلال أصوات الآلات والتحكم فيهاء 
بالإضافة إلى الإمكانات الواسعة في عملية "التحرير" "© 7/مع: وهي 
التعديلات في الأصوات والآلات؛ وتغيير وضع المناطق الصوتية؛ وتصويب 
الأخطاء وغيرها من التعديلات المختلفة؛. وذلك كله من خلال 
أجهزة هع /(عانا0ع دأو 1/8/6 818 -1/05/041. وترتبط هذه 
الأجهزة ببعضها البعض عن طريق التزامن 5/1/0 أو "الشفرة الزمنية" 
000 ع/7/1. وتقوم هذه الخاصية على تجميع كل هذه الأجهزة من خلال 
مجموعة من الروابط المتشعبة والتي تجعل أحد هذه الأجهزة هي التي تتحكم 
وتقوم بقيادة باقي الأجهزة بما يعرف بالإسم المجازي "السيد والعبيد" أو 
5عالاشاد طلام جع57هالا. 
أسهمت هذه الأجهزة في إتاحة المجال الكبير للملحنين والموزعين في 
إجراء تجاربهم الموسيقية والتعرف إليها وسماعها بشكل كامل وتعديلها من 
قبل عرضها أو من قبل الشروع في تنفيذها. ويُعد هذا هو الغرض الأساسي 
من صناعة هذه الأجهزة. والجدير بالذكر أيضا أنّ أجهزة م8ع0// الا 580 
أو ' 1/18/6129 0878 1/15/0481 قد مرت بمراحل عذة من التطور. 
سار التطور على الإيقاع التالي: 
.١‏ ونمءكا 1/6300 


”"' "يحرر" أو 0/7©: أي: يغير ويصحح ويعدل نصوصا أو برامج. نقلا عن: قاموس الكمبيوتر انكليزي- 
عربيء شرح وإعداد م. رشدي محمد قشوع؛ مراجعة د. خيري الجملء بريطانياء جامعة ريدينج وشركة 
صقر للكمبيوترء 14517 ص 45. 
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فن الموسيقى بوصفه فنا تكنولوجيًا فكر وإبداع 


إكاع طم 00ط5 مامما عادنالا ] 
.١‏ 1/0500 

1105001032 ." 

1/650 .5 


و 8/0 هو اختصار 01/1/1772 [لاعالاعهملاما/ا » ويُعد هذا 
الجهاز الأخير - 84050- من أنجح الأجهزة التي استمرت على مدار أكثر من 
عقد ونصف من الزمان في مصر (نظراً لصغر حجمه وثمنه). 

وكانت كل هذه التطورات تتعلق بما سمي باسم "الميدي" أو 1101/. ويُعد 
الميدي برتوكولا أو نظام دوليا متعارف عليه في صناعة الموسيقي 
الأكترونية والرقمية والكمبيوترية والعديد من الأجهزه الموسيقية الأخرى كي 
تتوافق وتتواصل مع بعضها البعض بشكل متزامن وعن طريق الشفرات 
الرقمية. والجدير بالذكر أن "الميدي" لا يصدر أصوات بشكل مباشر ولكن 
يحدث ذلك عن طريق أجهزة مساعدة أخرى تقوم بتحويل الميدي إلى أوديو 
مثل الأورج الكهربائي الذي يحتوي على خاصية الميديء(والتي باتت معظم 
هذه الأجهزة تحتوي علي صندوق لأصوات الآلات الموسيقية المختلفة)» من 
دون وقوع تتطور مماثل في طرق تسجيل الأوديو 4)/0/0؛ عدا زيادة عدد 
"التراكات" من مجرد 7 تراك إلى : أو 8 أو ١5‏ ؛. ومضاعفاته هذا إلى 
ظهور خاصية 578/0 أي» انتهاء عصر المونوء وظهور خاصية السمع من 
طريق قناتين يمين ويسار أي "السماع الطبيعي". ويُقصد بالأوديو تلك 
الأصوات التي تسجل بشكل مباشر أيّ تسجيل الصوت البشري أو الآلي 
بطريقة طبيعية» كما كان يحدث من طريق التسجيل على الشرائط الممغنطة 
مثلاً من دون تحويل هذه الأصوات إلى أرقام كما يحدث حاليا وما يعرف 
"بالتسجيل الرقمي" 01/6 500/8 0/6/781. وهو يقوم بعملية "تحويل" 
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فن الموسيقى بوصفه فنا تكنولوجيًا فكر وإبدام 


الأصوات إلى أرقام أو إلى شفرات رقمية إذا شئنا الدقة. يمكن تحريرها 
وتعديلها بأساليب كثيرة وبطرائق عدة. 

وكانت هناك مسافة كبيرة بين تطور "الميدي" 1//0١/‏ وتطور "المسجل 
الأوديو " مع0080ع8 0املاك. 

أسهمت مظاهر هذا الوضع الجديد في التأكيد على أهمية دور الموزع 
الموسيقي - التقني مما استقطب عددا كبيراً من العاملين في هذا المجال 
(الغنائي والموسيقي) من خلال الاستفادة بهذه الأساليب المستحدثة أو بمعنى 
أخر: مجاراة العالم الحديث (العولمة). 

ويُعد حميد الشاعري أحد أهم رموز هذه المدرسة الذي افتتح هذا الاتجاه 
الجديد من خلال التلحين والتوزيع للعديد من الألبومات الغنائية وبالتحديد منذ 
العام ١18‏ من خلال ألبوم "عيونها". وفي العام ١185‏ قدم ألبوم "رحيل". 
وقام من بعد ذلك بتقديم ألبوم جديد سنويا. نذكر منه "سنين"؛ 21385 و"أكيد", 
75:,: و"جنة", 2»1984 و"شارة", 2.١189‏ و"حكاية", ٠111١؛‏ وغيرها من 
الأعمال الموسيقية التي قام بتلحينها وتوزيعها لنفسه أو لمطربين ومطربات 
آخرين أمثال عمرو دياب» ومصطفى قمرء وإيهاب توفيق» حنان» وحكيم؛ 
وهشام عباسء وعلي حميدة» ومنى عبد الغني» ومحمد حماقي» وهيثم شاكر 
وغيرهم. مستخدما كافة الأجهزة الموسيقية التكنولوجية سابقة الذكر. 

وكان لذلك كله دورٌ كبير في إرساء التقاليد وترسيخ الأدوات الموسيقية 
الجديدة. وأفرز ذلك أيض) جيلاً جديدا من المطربين والمطربات وأيضا جيلا 
كاملا من الملحنين والموزعين. كما ظهر تراجع في بعض أنصار المدرسة 
القديمة من ملحنين ومطربين؛ ممن لم يستطيعوا مواكبة المدرسة الحديثة 
لأسباب فنية وأخرى تقنية. وألقت أشكال التطور هذه بظلالها على مستوى 
العازفين لاستبعادهم أو على الأقل تقلص دورهم في المشاركة الفعلية في 
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صناعة الأغنية كما كان سابقاء نظرا لوجود البدائل الأرخص والأسهل في 
صورة الأجهزة المعروفة الآن. 

وكان لهذا الاستبعاد بالغ الأثر في تراجع المستوي الأدائي للمدارس الفنية 
والموسيقية في مصر على مدار أكثر من عقد ونصف من الزمان. وأمّا على 
صعيد عملية التسجيل والتي ترتبط بشكل مباشر بعملية "تعليب الموسيقى" إذا 
جاز التعبير» فقد كانت هذه العملية بطيئة الإيقاع. 

ففي العام ١197‏ بدأ يظهر ما يُعرف باسم "الإيدات" أو 0/67/. وهو 
جهاز تسجيل الأصوات من طريق ما يُعرف باسم أشرطة الفيديو 5///ا التي 
ظهرت في بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين. وكان ذلك أيضا بداية 
تاريخ "التسجيل الرقمي". وحل ذلك محل "ماكنة الريل" أو عمم17 1/مم 
52500808. وهي عبارة عن آلة تسجيل تعمل من خلال أشرطة ممغنطة. 
ويختلف نقاء التسجيل بها باختلاف عرض الشريط الممغنط ليكون بوصة أو 


بوصتين. 

وقد كان ظهور "الإيدات" طفرة كبيرة في عالم التسجيل. فقد أمكن استخدام 
هذه الماكنة كثماني قنوات تسجيل تقبل التضعيف مرات عدة من طريق ربط 
أكثر من ماكينة بعضها البعض. وامكن إجراء التسجيل على أكثر من ١74‏ 
"قناة" أو 75407 وربطها بأجهزة "الميدي" وقيادتها من طريق جهاز 
تحكم واحد. وقد كان أهم ما ميز هذه الأجهزة من إمكانيات هو عملية "النسخ" 
أي أنه أصبح بالإمكان نسخ كوبليه كامل أو مذهب كامل في موضع جديد من 
الأغنية عوضا عن إعادة هذا الجزء مرة أخرى. 

كانت عملية "النسخ" متوافرة سابقا في أجهزة "الميدي". وفي العام ١95957‏ 
كانت هناك عدة تطورات تكنولوجية متزامنة كان أولها ظهور شركة 
21055 9/ال501 والتي أوجدت أول برنامج ع1/م//50711 يقوم 
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بتحويل الصوت إلى "أرقام" 0/6/75. وأسهم هذا الإبتكار في فتح آفاق رحبة 
في عملية التحرير 5011. 
ومن جهة أخرى فقد اتحدت كبرى الشركات المتخصصة في هذه المجالات 
وهما شركتا 05516105 0لظ(لا50 -1050لأاعمالا عامطم -. 
وظهرت في العام ١4555‏ طفرة جديدة وهي على النحو التالي: 
.١‏ كاعهس] معمع 51 
". 8ل56551010. 
وكان ذلك عبارة عن تطوير في عملية التسجيل مضافا إليه المزيد من 
الإمكانات التقنية الجديدة. ثم ظهرت مرحلة جديدة في العام .١315357‏ وتُعد هذه 
المرحلة نقلة نوعية جديدة. وهي مرحلة 
.١‏ 07001-516مسطم 
". 5لااط لامالا » وهو برنامج خاص بالتسجيل وإن كان يقدر على 
التعامل مع "الميدي"؛ وايضا يمكن استخامه كسامبلر وسنسايزر. 
والجدير بالذكر في هذا السياقء أنّ البروتول قد هَمَّشَ كافة الأجهزة 
الموسيقية الأخرى لإمكانيته الواسعة واحتوائه على معظم الأجهزة سابقة 
الذكرء وأيضا للتوسع الشديد في "التحرير": الأمر الذي أعاد التوكيد على 
صناعة الموسيقي كفن تقني يقبل تنفيذ الأفكار المتعددة. هذا بالإضافة إلى 
إمكانية تغيير المناطق الصوتية للمطرب؛ وتصحيح الأخطاء بما يُعرف باسم 
"الأوتوتيون" أو علاال4101071. 
كان الغرض من ابتكار هذه الخاصية هو التحكم في النطاق الصوتي للنوتة 
الموسيقية أو الدرجة الموسيقية سواء أكانت هذه الأصوات آلية أو بشرية. 
ويستخدم معظم مهندسي الصوت هذه الخاصية بُغية تصويب 
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6071710 الأخطاء الأدائية الآلية والبشرية (لتتيح مجالا جديدا 
للمؤدين)؛ وذلك وصولا إلى 810. وهو عبارة عن شكل من أشكال البروتول: 
"هاي دفنيشن انتر فيس". وهناك نوعان من البروتول: 
.١‏ ولط - ل7/0ال8اعع0 بأو زام: وهو برتوكول دولي في عملية نقل 
البيانات الرقمية الصوتية أو الصورية سواء أكان نقلاً للصوت أو 
للصورة أو للإثنين معا للستللايت أو التليفزيون أو أجهزة الألعاب» 
من خلال حزم بيانات متعددة في المدخلات والسرعة والنوعية. 
". مرحلة ما سمي باسم "عمليات الارتباط" المختلفة أو 6105لا ا5. 


ويُقصد بها تحديث متطور في البرامج. بالإمكان» على سبيل المثال؛ أن 
نفتح خلفية لصورة أو عمل أجواء افتراضية لهذه الصورة. كذلك يمكن عمل 
"حالات" لا نهائية من الصوت من خلال "التأثيرات" أو 2228075 وتغيير 
الطبيعة التي يمكن أن يكون المطرب قد غني فيها. كما بالإمكان أن نبدع 
صوتا من العدم. يحمل خصائص خاصة جدا وطبيعة صوتية من الأدوات 
الحديثة 


عادةٌ ما ثبنى الأغنية المنفذة داخل الأستوديو على النحو التالي : - يبدأ 
الموزع أولا بوضع سرعة الأغنية. ثم يقوم بوضع اللحن الأساسي (ناه6» 
على المترنوم /112177201001 وهو جهاز يشبه بندول الساعة. ويتحرك 
يمينا ويسارا بشكل منتظم محدثا صوتا يستعين به الموسيقيون لضبط سرعتهم 
أثناء العزف من خلال سرعة ثابتة. ثم يقوم الموزع بتغيير السرعة في 
مواضع معينه من الأغنية وفقا لاختياره وما يتناسب مع اللحن والمقدمة 
الموسيقية فنيا ومنطقيا. كما يقوم أيضا بتغيير الميزان الموسيقي وفقا لتصوره 
وبنفس المعايير سالفة الذكر. ثم يقوم بتركيب إيقاعات الأغنية من خلال ما 
يُسمي باسم "النموذج" 0(جاخ5877,: وهو النموذج الإيقاعي الذي يحوي 
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المازورة الموسيقية. كما يمكن لهذا النموذج أن يحتوي على ضرب إيقاعي 
غربي أو شرقي كالمقسوم أو الملفوف. ثم يقوم باختيار أحد أصوات البيانو من 
الا4001 - صندوق الأصوات الآلية وعمل الهارمونيات اللازمة التي 
تتماشي مع اللحن الأساسي 6لاهم6 وكذلك مع الطبيعة الإيقاعية. ثم يقوم 
بتركيب أو بإضافة خط الباص. ويتم ذلك من خلال عزف حي لآلة الباص 
جيتار 687818 8855 أو يتم اختيار صوت الآلة بالطريقة السابقة نفسهاء 
كما يستخدم الكونترباص في بعض الأحيان. وتكون وظيفة هذا الخط وظيفة 
إيقاعية لحنية. وفي هذه المرحلة قد تكون لدى الموزع "الأساس" أو ما يُعرف 
باسم 001450 وهو العمود الفقري للاغنية. ثم يقوم بتخيل الخطوط اللحنية 
الأخرى وتجربتها وإضافتها أو حذفهاء حتى يصل إلى الصورة العامة للأغنية» 
وعادةٌ ما يقوم الموزع بعمل كل ما تقدم على أجهزة السيكونسرء وتكون هذه 
العملية في صورة الميدي. 

ثم ينتقل الموزع إلى الأستديو ليقوم بتفريغ ما قد رتبه من موسيقى على 
أجهزة الأستوديو الخاصة. تأتي مرحلة الوتريات. يكتب لها الألحان التي 
سوف تؤدى بشكل متطابق مع الغناء في صورة /1501/الا أو موازي للغناء 
في صورة 50107814018010 أو هارمونيات 1881/0101 أو رء على 
الجمل الغنائية في صورة اللازمة الموسيقية ... الخ.» وعادة ما يستعين 
الموزع بعازفي الوتريات لتأدية هذا التراك أو مجموعة التراكات. وفي بعض 
الأحيان يستعين بأصوات الوتريات المحفوظة في أجهزة المديول 2 ال1/1001. 
ويتم هذا أو ذاك بناءً على الإمكانات المادية المتاحة لدى منتج الأغنية. ثم يقوم 
الموزع بإضاقة اللازمات الخاصة بالأغنية من خلال الآلات الموسيقية الفردية 
سواء أكانت هذه الآلات تعزف بالطرق التقليدية الحية أو من خلال أجهزة 
الكيبورد والمديول» وما ينطبق على اللازمات ينطبق على كافة الأقكار 
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الموسيقية والآلية التي يمكن للموزع أن يستغلها ويضيفها إلى الأغنية في 
إضفاء أجواء معينة على أغنيته. 
وفي المراحل السابقة فهناك شريك مهم يقوم بمتابعة كافة الخطواتءبداية 
من تجهيز وتحضير الأجهزة الموسيقية التي سوف يستخدمها وحتى وضعية 
الكراسي والميكروفونات للعازفين» وتصويب الأخطاء بشكل هندسي ألا وهو 
مهندس الصوت. كما انه يشرف على عمليات التسجيل في كافة هذه المراحل؛ 
هذا بالإضافة إلى عمل المؤثرات الصوتية التكنولوجية التي يريد الموزع 
تنفيذها وربط كافة الأصوات بعضها البعض'من خلال عملية التزامن »ثم 
يضاف صوت المطرب أو المطربة لتأتي بعد ذلك عملية المزج النهائية 
ااا ثم تقوم الشركة بنسخ وتوزيع هذه الأغنية في الأسواق بعد ذلك. 
إن أبيّن مبررات وجود العمل الفني هو وجود صانعه؛ لذلك كان إيضاح 
العمل من خلال شخصية الفنان وحياته من أقدم مناهج الدراسة الفنية 
وأقواها”''. وبالامكان الحكم على السيرة بنسب متباينة : 
.١‏ بالنسبة إلى الضوء الذي تلقيه على الإنتاج الفعلي للموسيقى. 
3 بالنسبة إلى دراسة رجل عبقري في أخلاقه وعقله وتطوره 
الانفعالي - ولهذه الجهة أهميتها الذاتية. 
". بالنسبة إلى دراسة نفس الفنان والعملية الفنية» على نحو منهجي. 
يجب أن تتمايز وجهات النظر الثلاث هذه لدينا بدقة. وبالنسبة إلى مفهومنا 
عن (البحث الفني) ترد مباشرة الأطروحات التالية: 
.١‏ الأطروحة الأولى؛ وهي التي تقول أن السيرة تشرح وتنير جوانب 
النتاج الفعلي للفن. 
' اوسشل وارين - ريديه ويليك : نظرية الأدب , ترجمة محيي الدين صبحي , المجلس الاعلي لرعاية الفنون 
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”. الأطروحة الثانية» وهي التي تدافع عن الأهمية الذاتية للسيرة. 
فأنها تحول مركز الاهتمام إلى الشخصية الإنسانية. 
". الأطروحة الثالثة»؛ وهي التي تعتبر السيرة مادة لعلم؛ أو لعلم قد 
ينشأ في المستقبل» وهو علم نفس الإبداع الفني. 
كان تمرد أمير عبد المجيد واضحا منذ نشأته الأولى. فكان الصبي متفردا 
بين أقرانه. وبرغم ظهور عبقريته الموسيقية الواضحة؛ وبرغم نشأته في بيئة 
موسيقية؛ إلا انه أبى إلا أن يحلق بعيدا من مراد والده. فقد كان حلم هذا 
الصبي (الطيران)» وبالفعل التحق بالمدرسة العسكرية تمهيدا لتحقيق حلمه. إلا 
أنّ تمرد روح الفنان قد طغى. فلم يستطع الامتشال إلى ميوله العسكرية 
الأخرىء وما يتبعها من أسلوب حياة خاصة. فرجع عن الفكرة التي كلفته عاما 
دراسيا كاملا في السنة الأولي من المرحلة الثانوية» ليطلب إلى والده والذي 
كان يعمل في مجال تدريس الموسيقيء أن يلتحق بالمعهد العالي للموسيقي 
العربية. رحب الوالد بدوره على الفور. وتقدم إلى المعهد. وقد أهلته عبقريته 
أن يكون الأول على دفعته كنتيجة لاختبار قدراته الموسيقية. 
بدأت ظهور عبقريته الفنية من قبل ذلك التاريخ بكثير حيث كان يجتمع 
والده وأصدقاء المهنة في الخميس الأول من كل شهر كي يستمعوا إلى الحفل 
الشهري الذي تقدمه أم كلثوم. ثم يقومون من بعد ذلك بمحاولة عزف وغناء ما 
قد استمعوا إليه. كان الصبي ادائم التدخل ليعدل ما يمارسونه من عزف وغناء 
في ضوء ذاكرته الموسيقية القوية. وفي البداية كانوا يسخرون منه. وبمضي 
الوقت تأكدت لهم عبقريته وتفوق ذاكرته الموسيقية. 
ولد أمير عبد المجيد فى مدينة أسيوط بوسط صعيد مصر عام ١15٠0‏ لأب 
و أم مصريين. كان والده آنذاك أستاذا' للموسيقى بوزارة التربية والتعليم. و 
لما بلغ ستة أشهر انتقل من بعد ذلك مع الأسرة إلى مدينة الشرقية لانتقال عمل 
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والده بالوزارة. وفى الثامنة من عمره انتقل مع الأسرة إلى مدينة القاهرة حيث 
استقرت الأسرة فى حى حدائق القبة. ثم أتم دراسته الابتدائية والإعدادية. 
والتحق عام ١571‏ م بالقسم الثانوى بالمعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية 
الفنون. فدرس أصول الموسيقى العربية بقسم الآلات. وتخصص فى البداية فى 
العزف على آلة الكمان. ولؤجود آلة العود فى المنزل حيث كان والده عازف 
عود ومغنياء فقد تعلم بمفرده العزف على العود وأجاد العزف عليه» و لكن 
استهوته آلة القانون و راقه صؤتها الزاخر بنبرات الموسيقى العربية. فتحول 
لدراسة آلة "القانون", وأعطاها كل وقته. فزادت براعته فى العزف عليها 
وأضاف إليها التقنيات المختلفة. 

بدأ احتراف العزف على آلة القانون وهو فى المرحلة الثانوية بالمعهد. 
والتحق بفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو " عبد العليم نويرة " وهو فى 
السنة الثانية بالمرحلة الثانوية. وفي هذه الأثناء تعلم الكتابة الموسيقية بشكل 
خاص علي يد المايسترو نبيل كمال. 

أنهى مرحلة ديلوم المعهد العالى للموسيقى العربية عام 14١؛‏ ومرحلة 
البكالوريوس عام 187١م‏ بتقدير عام " امتياز". و طور من بعد.ذلك تقنيته 
فى للعرف. ونس لما إمكن أن زسمى بأسم المدرسة متفردة" ف العزف على 
آلة القانون من حيث طريقة الأداء والصوت المتفرد ( 81/اا 0816 
30لا50).؛ ويُعد جمال عبد المنعم محمود عامرء من أبرز رموز امتدادات 
أمير عبد المجيد في هذا الميدان. 
وأصبح من بعد ذلك أحد أهم عازفي آله القانون في مصر والوطن العربي 
والعالم. فمنذ العام )١515(‏ وحتى العام )١130(‏ لم يكن هناك عمل موسيقي 
يحتوي على 5010 - عزف منفرد - لآله القانون إلا وكان أسم أمير عبد 
المجيه مقرونا به. 
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عَمِل أمير عبد المجيد في أهم الفرق الموسيقية حينذاك. عمل بفرقة 
الموسيقى العربية بقيادة "عبد الحليم نويرة"؛ وفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية 
بقيادة " حسين جنيد "؛ وفرقة مصر للموسيقى العربية بقيادة "نبيل كمال" 
وأشهر .الفرق الموسيقية لمصاحبة مشاهير الغناء فى مصر والدول العربية 
كالفرقة الماسية بقيادة "أحمد فؤاد حسنء وفرقة الأنوار الموسيقية بقيادة " 
حمادة النادى " وغيرها. 


قم أمير عبد المجيد الكثير من "العزف المنفرذ" فى الحفلات التى أدتها 
تلك الفرق على أعرق وأشهر المسارح والاستوديوهات فى مصر والوطن 
العربى والعالم. كما ألف أمير عبد المجيد عددا من المؤلفات الآلية المختلفة 
مثل: ( السماعى - اللونجا - الإفتتاحية - المقطوعة) نذكر منها:(سماعى نهاوند 
- لونجا نهاوند - مقطوعة لغة القانون)؛ والتى لاقت إعجاب الكثير من 
العازفين فى الحفلات والريستالات المختلفة. ألف للقوالب الغنائية مثل: 
(الأغنية العاطفية - الأغنية الشعبية - الأغنية الدينية - القصيدة - الأوبريت ) 
لأهم مطربي ومطربات مصر أنذاك نذكر منهم: محمد الحلو-علي الحجار - 
أنغام ... كما قام بوضع الموسيقى التصويرية وتلحين الأغنيات للمسلسلات 
التليفزيونية مثل: (خان القناديل عام ٠٠١7‏ - البيضا عام 7٠٠٠١‏ - "أحلام 
سارة"؛ .)3٠٠١5‏ وشارك في "رصاصة في القلب"- "الرحمة المهداة", 7٠٠17‏ 
بوضع الموسيقي لتلك الأعمال المسرحية. وقد قام بالتوزيع الموسيقي لعدد من 
الأفلام السينمانية مثشل: جري الوحوش ألحان حسن أبو السعود- البيضة 
والحجر ألحان حسن أبو السعود. وقد قام أمير عبد المجيد بعمل أكثر من 
أوبريت غنائي في مناسبات مختلفة داخل وخارج مصر نذكر منها: تعظيم 
سلام لك يا وطن ٠٠١5‏ روح الوطن بمناسبة احتفالات اكتوبر .70١1‏ 
ويحضسرنا - ونحن نذكر الآثار الفنية لحرب أكتوبر تعريف "كلاوفيتز" 
للحرب الذى يقول: "هى عمل من أعمال السياسية؛ بل أنها امتداد لعمل 
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السياسة ولكن بوسائل العنف والقهر". وتتمخض الحرب عادة عن نتانج 
محدودة فى شتى المجالات؛ وتظهر لها آثار على مختلف الأصعدة. ويتباين 
حجم هذه النتائج وعمق هذه الآثار من حرب لأخرى. وقد تبلغ من الحجم 
والعمق ما يضعها فى منزلة الثورة العارمة التى تزلزل أركان ما هو قائم 
وتغير فيه الكثيرء وما يجعل الحرب بمثابة نقطة تحول أساسى بين ما قبلها وما 
بعدها وتلك هى الحرب الفاصلة. 

مثل أمير عبد المجيد مصر تمثيلا ثقافيا مميزا من خلال العديد من 
المهرجانات الدولية عازفا” وقائدا' للأوركستراء في مهرجان "هلا فبراير" 
بالكويت 4 1- منذ بدايته وحتى الآنء وفي مهرجان مسقط للأغنية العربية منذ 
عام 14 وحتى الآن وفي مهرجان الأغنية العربية بالدوحة منذ العام /1 وحتى 
الآنء وفي مهرجان قرطاج منذ نشأته وحتى العام :٠٠٠١©‏ وفي جرش منذ 
العام 17 وحتى العام ١١35917‏ وفي مهرجان ابها للأغنية العربية السعودية عام 
7 لوحتي 23٠٠١7‏ وفي مهرجان جدة للأغنية منذ 314 ١وحتى‏ اليوم؛ وفي 
مهرجان الجنادرية بالرياض في أعوام 1١3133 - ١951‏ -١0١750-.:(والجدير‏ 
بالذكر أنه يحسب لأمير عبد المجيد الفضل في تطوير شكل الأغنية الخليجية 
“حيث أنه قام بالتأصيل الي إيقاعاتها وتخصص في الأهتمام بتراكيبها 
وتطويرها وإضافة الإيقاعات المصرية والعالمية لها “فضلا عن الأهتمام 
بالوثريات التي تقوم خليها مث هذا الدوجع من !الطتاءة لكان للملزيسة الإبقاعية 
الخاصة التي تميزها) وفي مهرجان المولد النبوي بعنوان كل اللغات تتحدث 
عنة ٠٠١17‏ بمدينة كونيا بتركيا. كما مثل أمير عبد المجيد مهرجان "الموسيقى 
و الغناء" بكوريا الشمالية ١9145‏ كعازفء وفي مهرجان الفرانكفونية في 
باريس بفرنسا على مسرح الأولمبيا 15- كعازف. كما شارك "فرقة آرت اوف 
نويز" في الأعمال الموسيقية العديدة التي تم تسجيلها داخل وخارج مصر منذ 
عام ١91965‏ وحتى العام 7٠١١‏ : 
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.١‏ هوعم0 عمم5 لأعاام؛ 
 .*‏ لالا5 لطاعاع . 

كانت تلك مجموعة من الألبومات الموسيقية. نجحت على مستوى أوروبا 
وأمريكا وبالأخص الألبوم الذي يحمل اسم "0851/1/1" والذي حقق أعلى 
مستوى مبيعات لألبوم موسيقي في العام ٠٠١١‏ في العالم. 

كرمه مهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية ٠٠١07‏ بالمركز الثقافى 
المصرى " دار الأوبرا المصرية" وفي غيره من المهرجانات. 

ظهرت عبقرية أمير عبد المجيد كعازف منذ بداية ظهوره الفني. وكان 
تطوره الموسيقي غير مسبوق. كما انه قام بكتابة بعض الأعمال وهو في فرقة 
(الأنوار الموسيقية بقيادة حمادة النادي). ولمَا قام بالكتابة لاقى استحسانا كبيراء 
ولكن طموح أمير في كتابة الموسيقي في ذلك الوقت كان يصعب المهمة على 
أداء الفرقة. كانت الفرق الموسيقية تقسم العازفين إلى عازف أول وعازف 
ثاني» وعازف ثالث بل ورابع في بعض الأحيان علي حسب مستواهم الأدائي؛» 
وأيضا عمر كل عازف. كما كانت الطبيعة الأدائية لمصاحبة الأغاني تعتمد 
حتى ذلك الوقت على عزف اللحن الأساسي للمطرب أو المطربة بشكل 
"أحادي اللحن" 1/40//08//0///0 فضلا عن المقدمة الموسيقية. 

وحينما طلب إلى أمير عبد المجيد توزيع إحدى الأغنيات بطريقته» جمع 
الصف الأول من العازفين واستطاع تنفيذ ما كتبه في صورة موسيقية 
هارمونية. واستقطب كبار العازفين في ذلك الحين. ولم يكن أمير عبد المجيد 
قد فرغ من دراسته بعد. وكان من يقود العمل ليلا يصبح في صفوف الدراسة 
نهارا. فنتج عن هذه الفرقة العديد من الإيجابيات (تحسين مستوى الأداء عند 
الفرق - زيادة الطلب على المستوي الجيد من الكتابة والأداء - تحسين 
مستوى دخل العازف - خلق حالة تنافسية بين الموسيقيين ... إلخ.). 
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وروى أمير عبد المجيد أنه عندما زار فريق موسيقي انجليزي شهير مصر 
في أوائل عقد التسعينيات من القرن العشرينء وهو فريق 8/015 08 7م 
بقيادة المنتج والمؤلف 0103© 322ل _لتسجيل عمل انجليزي مطعم بعازفين 
مصريين» كان يسجل مع فرقته الخاصة؛ وفي هذه الأثناء استمعت الفرقة 
الانجليزية لتفاصيل التسجيل. ولم تكن عملية التسجيل قد سبقتها بروفات أي 
(قراءة وهلية) أو 51601//6 5/687 في إشارة إلى تطور المستوي 
الأداني. 

أعدّ أمير عبد المجيد صفا ثانيا من العازفين على المستوى نفسه. وأعد 
عددا كبيرا من العازفين الأوائل كأنور منسي(الأبن) وعبد الوهاب منسي 
وهاني فرحات وتامر غنيم؛ وغيرهم بالإضافة إلي إسهامه في استقطاب 
عازفي الموسيقي الغربية من طلبة وأساتذة الكونسرفتوار في الفرق الموسيقية 
الشرقية مما انعكس ايجابية علي تطور مستوي الكتابة والأداء الموسيقي . 

وكون أمير عبد المجيد في العام ١187‏ فرقته الموسيقية باسم "فرقة أمير 
عبد المجيد الموسيقية". واستمر العمل بها حتى اليوم. فقتم ما يربو على أكثر 
من )١15٠١(‏ حفلا داخل وخارج مصر وكقائد للأوركستراء بمعدل متوسط ٠7١‏ 
حفلة في العام منذ العام ١145‏ وحتى العام .7٠٠١4‏ كما لحن )١15١(‏ أغنية 
لأشهر مطربي مصر ععلي الحجارء ومحمد الحلوء وأنغام؛ واسامه الشريف». 
ومي فاروق؛ وريهام عبد الحكيم؛ وآمال ماهرء وإيهاب توفيق؛: وغيرهم. كما 
لحن لكبار مطربي الوطن العربي أمثال: (أبو بكر سالم. محمد عبده. وردة 
الجزائرية؛ عبد الله الرويشد. نوال الكويتية» عبد المجيد عبد الله؛ نبيل شعيل- 
سميرة سعيد- ذكري ) وغيرهم. كما وزرّع أكثشر من 1 عملا غنائيا 
ومسرحيا في ريع القرن الأخير. 

كان أمير عبد المجيد من أوائل المستخدمين للأدوات التكنولوجية الجديدة. 
بدأ في التعرف إلى "السيكونسر" وأجهرة الميدي واستخدمه في تنفيذ أفكاره 

8ه 


فن الموسيقى بوصفه فنا تكنولوجيًا فكر وإبدام 


الموسيقية وإجراء بعض التجارب. وكانت البداية في عقد الثمانينيات من القرن 
العشرين وبالتحديد في العام ١185‏ بأغنية (بأختصار) كلمات وائل هلال - 
غناء سوزان عطية. واستعان من بعد هذه الأغنية بأحد المتخصصين في هذا 
المجال. ودرس على يديه كيفية التعامل مع هذه الأجهزة. ويعتمد منذ ذلك 
التاريخ إلى الآن على أجهزة "الميدي" في الإعداد لأعماله الموسيقية» ولكن 
بالطريقة التي من أجلها تم ابتكار هذه الأجهزة. كما يعتمد أمير عبد المجيد 
على أجهزة "الميدي" عموما في ضبط سرعة العمل وميزانه وتركيب 
الإيقاعات (للوقت الطويل الذي يبذل في ضبط وتسجيل هذه الإيقاعات)» 
بالإضافة إلى عدم توافر العديد من الآلات الإيقاعية مثل الأجراس والهارب 
والتمباني وغيرها. كما انه يعتمد على هذه الأجهزة في وضع بعض الآلات 
التي يصعب توفيرها مثل آلات النفخ النحاسية والخشبية. 

إنّ تطور التقنيات أدى إلى تطوير هذه الأصوات إلى مرحله فريدة من 
النقاء والجودة والتطايق. وأصبح من الصعب التفريق بين صوت الآلة الحقيقية 
والصوت الرقمي الذي يستعان به في تسجيل الموسيقى. 

كما أنّ أمير عبد المجيد قد أفاد من تكنولوجيا التسجيل بأنه أصبح لديه 
إمكانية توفير الوقت عن طريق عمل الكوبي للازمات الموسيقية والكوبليهات 
وغيرهاء فضلا عن إمكانية الإستعانه بأمهر العازفين وكتابة الخطوط اللحنية 
والهارمونية الصعبة وأدانها وتسجيلها بشكل أفقي عن طريق التراك؛ وإمكانية 
الاستفادة منهم في تسجيل أكثر من تراك؛ فضلا عن عملية تصويب الأخطاء 
التي يمكن أن تنجم بعد الاستماع للتسجيل من دون الحاجة إلى مراجعة 
المطرب أو العازف. كما أسهمت هذه التطورات في تحويل التسجيل إلى 
"موجات" 5ع/الم//ا أو إلى شكل بياني يمكن إعادة رسمه. هذا بالإضافة إلى 
التحكم بالصوت وعمل مؤثرات متنوعة. 
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يحرص أمير عبد المجيد دائما على كتابة كافة الأفكار اللحنية والهرمونية 
وتدوينها وأدائها من خلال عازفين؛ تماما كما هو متبع في الطرق التقليدية 
التي يتبعها مؤلفو الموسيقى. 

من هنا كان لأمير عبد المجيد دوره المهم في تطوير الخارطة الفنية 
والثقافية المصرية المعاصرة. فقد وضعه عدد ونوع الأعمال الموسيقية جنبا 
الى جنب مع كبار المبدعين المصريين المعاصرين كعمر خيرت وعمار 
الشريعي؛ وياسر عبد الرحمن؛ وغيرهم ممن تعاطوا مع مكونات عصرهم. 
استلهموا الموروث الموسيقي المصري ووظفوا التكنولوجيا الموسيقية الحديثة. 
كما أنهم من أشد المنحازين لهويتهم الموسيقية المصرية:؛ بالمعنى الحصري 
التام. 

ملحق: نموذج التحليل 
"ساعدني واساعدك". 

كلمات: ناصر رشوان. 

تأليف : أمير عبد المجيد. 

غناء : أنغام - كورال الأوبرا للأطفال. 


قيادة : مصطفي ناجي. 

كانت فكرة أغنية مطروحة ضمن ألبوم المطربة أنغام» ولكن طلب إلى 
المطربة أن تنفذها بنحو "أوركسترا لي" لعرضها بمناسبة احتفالات ١‏ أكتوبر 
عام .١3114‏ وقامت أنغام بإسناد الكتابة الأوركسترالية لأمير عبد المجيد» 
وبالفعل قام أمير عبد المجيد بكتابة هذا العمل. وقام مصطفي ناجي بقيادة 
الأوركسترا. كما شاركت في الغناء فرقة كورال الأوبرا للأطفال. ثم قام 
أمير عبد المجيد بعرضها في موعدها المقرر. ودفعه ذلك إلى تسجيل العمل 
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داخل الاستوديوهاتء وفقا للطرق التكنولوجية الحديثة. ثم عرضت من يعد 
ذلك في الأسواق ضمن ألبوم (وحدانية) للمطربة "أنغام". 

وفي هذا العمل نتناول إسهام أمير عبد المجيد من زاوية تطبيقية ألا وهي 
طريقة كتابة أغنية وفقا للطرق الأوركسترالية العالمية. حرص أمير على 
الكتابة لكافة المجموعات الأوركسترالية: مما يلقي الضوء على جانب آخر من 
جوانبه الإبداعية. 

كتب أمير عبد المجيد هذا العمل في مقام الكرد على درجة الحسيني أو في 
سلم (لا) الصغير. كما استخدم المؤلف كافة مجموعات الأوركسترا 
السيمفونيء المتمثلة في (مجموعة الآلات الوترية» ومجموعة آلات النفخ 
الخشبي والنحاسيء ومجموعة الآلات الإيقاعية). 

وبدأ العمل بمقدمة قصيرة من خلال آلة الأبوا. ترد عليها مجموعة 
الوتريات. وتعاد الجملة مرة أخرى بالكيفية نفسها بين كل من آلة الآبوا 
والآلات الوترية. وتستقل الوتريات بعرض المقدمة في تصاعد من خلال 
الآلات الوترية مضافا إليها آلات النفخ الخشبية. وتنتهي المقدمة بقفله تامة من 
خلال كافة آلات الأوركسترا. وتظهر آلة الهارب من خلال أربيجات. ويبدأ 
التمبناني في عزف مازورة إيقاعية في صورة أولى خامسة بشكل تصاعدي. 
تمهيدا لغناء فردي بصوت طفلة بمصاحبة موسيقية للتفعيلة الشعرية مستخدما 
المؤلف آلة الفلوت والتمباني والكونترباص من خلال المذهب (ساعدني 
وأساعدك .. ومتخلفش وعدك ). ويرد عليها كورال الأطفال المذهب نفسه. 
ولكن بمصاحبة أوركسترالية أكثر نماءً. وتبدأ المطربة بغناء الكوبليه الأول 
(عديني وعديني ...وفي قلبك خبيني) بمصاحبة مجموعة الوتريات مطعمة 
بآلات النفخ الخشبية. وتختتم الكوبلية بتصاعد اوركسترالي. يستخدم فيه 
المؤلف كافة مجموعات الأوركسترا. ويبدأ كورال الأطفال بغناء المذهب 


بالكيفية السابقة نفسها مع تطور لحني. تؤديه مجموعة الوتريات؛ تمهيدا 
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للازمة موسيقية في لحن جديد. تؤديه مجموعة الوتريات بمصاحبة التمباني 
والكونترباص في حوار مع باقي مجموعات الأوركسترا وعلى رأسها 
مجموعة النفخ النحاسي. وتنتهي اللازمة الموسيقية نهاية قوية. تفسح المجال 
لصوت المطربة من خلال الكوبليه الثاني (ساعدني علي نيلها ... خليها 
لتساهلها) وبمصاحبة مجموعة الوتريات والخشب كصورة غير مطابقة 
للكوبليه الأول. وينتهي الكوبليه بغناء المطربة للبيت (وان مكتوبلي أنيلها 
هنيلها ...حبك هيكفيني). ويدخل كورال الأطفال بغناء المذهب بشكل حرفي 
كما جرى من قبل. وتظهر لازمة موسيقية جديدة من خلال آلة الأبوا. 
ويستعرض المؤلف لحنا قصيرا. تؤديه الآلة في أيسر المناطق الصوتية 
مستعينا بتأثيرات هارمونية إيقاعية مصاحبة من الوتريات في صورة "نبر 
بالأصابع" 515780870 مع مصاحبة لحنية خافتة لآلة الهارب. وتتبادل 
مجموعة الوتريات الجملة نفسها بالكيفية نفسها مؤكدةٌ على الجملة اللحنية التي 
عزفتها آلة الأبوا في صورة لحنية أكثر ثراءً. وبنهاية اللازمة الموسيقية تبدأ 
المطربة في غناء الكوبليه الثللث من خلال البيت الشعري (توعدني 
بنهارها...ونسيمها وأزهارها) باللحن نفسه والطبيعة الأوركسترالية التي أدتت 
بها الكوبلية الأول. ويبدأ كورال الأطفال بغناء المذهب المطابق نفسه لما تم 
غناؤه في السابق. كما ينتهي غناء الأطفال بمصاحبة قوية من كافة مجموعات 
الأوركسترا. وتدخل آلات التشيللو والكونترباص بجملة لحنية جديدة. تتكرر 
ثلاث مرات في منطقة صوتية رخيمة وبمصاحبة آلات النفخ الخشبية في 
صورة آلة البكلو والفلوت؛ والهورن الفرنسي مع الترمبت بالإضافة إلى آلة 
الأكسلفون. يصعد اللحن على كافة آلات الأوركستراء من خلال تشابك 
الوتريات البوليفوني. وتنتهي اللازمة الموسيقية إلى شذرات سريعة للوتريات 
في مناطق صوتية مختلفة ومتلاحقة. وتنتهي بعزف كامل للأوركسترا للموتيفة 
نفسها أو الفكرة الموسيقية الصغيرة التي أدتها الوتريات. وتبدأ المطربة في 
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غناء الكوبليه الرابع من خلال البيت الشعري (اسعدني بأيامها ...أبقالك 
أحلامها) بلحن الكوبليه الثالث. كما انتهت المطربة بغناء الكوبليه من خلال 
البيت الشعري (حوش عن قلبي آلامها حبيبي...وإن جرحتني داويني حبيبي). 
ثم يدخل كورال الأطفال لغناء المذهب بشكل متواصل وفقا للطبيعة اللحنية 
الأولى في صورة 0107 2880 أو نهاية تدريجية. يتخافت فيها الصوت 
والتكوين الأوركسترالي بشكل تدريجي وبمشاركة المطربة في الترديد مع 
الأطفال. وتنتهي الأغنية إلى قفلة تامة في مقام لا الصغير نفسه وبمصاحبة 
كافة آلات الأوركسترا المكثفة كثافة عددية وفي مستوى صوتي متوسط. 

ويستعين الباحث بعينة موسيقية من الأغنية وهي عبارة عن لازمة أو جزء 
موسيقي. يبدأ من بعد غناء الكوبليه الثالث. وينتهي إلى غناء كورال الأطفال 
للمذهب؛ وهي مكونة من اثني عشر مازوره موسيقية. وقد بدأت بمازورة 
)١1١9(‏ وحتى نهاية مازورة )١1١١(‏ كنموذج يستعرض شكل الكتابة الموسيقية 
للمؤلف. 
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فن الموسيقى بوصفه فنا تكنولوجيًا فكر وإبداعم 


وعد أغنية "ساعدني وأساعدك" من حيث النص الشعري أغنية تقليدية. 
تحتوي على مذهب وأربعة وكوبليهات. كما تبين الوزن والقافية بالإضافة إلى 
توازن المتن العروضي. وغلبت العامية في تناول المفردات. وتميزت شعرا 
بالرسالة غير المباشرة التي أطلقتها المعاني إلى صورة من صور الإنتماء. 


لحن المؤلف الأغنية بنحو شرقي تقليدي. والتزم بالمذهب والكوبليهمات 
واللازمات الموسيقية وفقا لقواعد تلحين الموسيقي العربية. ولكن كان ذالك من 
خلال صياغة أوركسترالية. توافرت فيها عناصر التأليف الموسيقي العالمي 
بما تحويه من طرق الكتابة للآلات الموسيقية الغربية» وإلتزام بالنطاقات 
الصوتية لكل آلة» وتوظيف المجموعات بالشكل الشعري والرسالة الأدبية 
(فحوى الأغنية). كما وظف كورال الأطفال بنحو بسيط. ابتعد عن التكلف في 
الكتابة. فجاء الغناء سلسا بسيطا. يؤكد براءة الصوت والمعنى في آن واحد. 
كما أنّ المؤلف صاحب الأطفال بآلات مناسبة تتماشى مع الطبيعة الصوتية 
لآلة الفلوت والآلات الإيقاعية مثل الأكسليفون والهارب. فاستطاع أن يوجد 
مذهبا موسيقيا متسقا وبسيطا. أفاد منه في كتابة النموذج الفني للمطربة الذي 
أوجد لها المساحة الأدائية لاستعراض مهارتها الصوتية والشعورية. وخلق 
أجواء خاصة في كل كوبليه بالرغم من تكرار اللحن السائد. كما أنه أعطاها 
هذه الفرصة من خلال الألحان الثانوية التي كانت تؤديها الوتريات؛ بالإضافة 
إلى إصراره على تكرار البيت الأول من كل كوبلية مرتين والاكتفاء بععرض 
البيت الثاني مرة واحدة في جميع كوبليهات الأغنية. فأحدثت حالة من الإيقاع 
السمعي لدى المتلقي. 

كما عمد المؤلف إلى استخدام التآلفات الهارمونية البسيطة. فاستطاع بذلك 
أن يحافظ على الجو العام للأغنية. كما أنّ استخدام المؤلف لمجموعة آلات 
النفخ النحاسية جاء في حذر شديد. واكتفي بالكتابة لهذه المجموعة في القفلان 
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وتقوية بعض مواضع الأغنية من دون أن يكون لها وظيفة أبعد من ذلك. كما 
تنوعت اللازمات الموسيقية. فلم يكرر المؤلف أيا منها طوال العمل. 


وأخيرا تم توظيف كورال الأطفال في المذهب الموسيقي من خلال ثلاث 
درجات سلمية بسيطة » بالإضافة إلي غناء المطربة الذي ظهر فيه المزاج 
الشرقي دون التأثر بالحالة الموسيقية الأوركسترالية » كما ظهر العمل في 
صورة فنية جيدة بالإضافة إلي وضوح ونقاء للصوت ء كنتيجة لحيازة 
الأدوات التكنولوجية الحديثة . 
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أسلوب الأداء الغنائي الديني 
عند سعاد محمد من خلال كيلم الشيماء 
ىأ 


د. خيرية محمد مصطفى جميل 29 
تقديم 
تعد الأفلام السينمائية أكشر الفنون إبهارا بما تمتلكه من صورة شديدة 
الحركة تمتزج فيها اللقطات معبرة عن الانفعال الداخلي للشخصيات ومقدرة 
على تقديم عمل فني تكتمل عناصره الدرامية في صورة مكثفة في مدة 
متوسطها الساعتين . مما أتاح للدراما السينمانية أن تحتل صدارة الفنون 
السمع بصرية لتصبح أكثرها جماهيرية . 
وقد تعددت الأفلام السينمائية إلي أنواع عدة منها الرومانسية والاجتماعية 
والتاريخية والاستعراضية والدينية » وعلى الرغم من تاريخ السينما الطويل إلا 
أنه لم يقدم إلا عددا قليلا من الأفلام الدينية الغنائية » ومن هذه الأفلام التي 
لاقت نجاحا كبيرا في السينما المصرية فيلم(الشيماء ) أخت الرسول ( ص )1- 
في الرضاعة ‏ والذي أنتج عام 977١م‏ " ٠‏ " وفيه اكتملت عناصر الأغنية 
الدينية الناجحة » حيث الألحان المعبٍ ة لكل من (عبد العظيم محمد )؛ (محمد 
الموجي ) و(بليغ حمدي )؛ متضافرة مع الكلمات الدالة ( لعبد الفتاح 
مصطفى).؛ متوّجة بالصوت الملائكي الرنان ( سعاد محمد ) »الشري بتقنيات 
الغناء المختلفة» ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على أسلوب الغناء الديني 


“2 مدرس بقسم الغناء - المعهد العالي للموسيقى العربية 
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عند سعاد محمد من خلال فيلم ( الشيماء )» لإستنباط التقنيات الغنانية الدينية 
وكيفية الإستفادة منها لرفع مستوى الأداء الغنائي عند دارسي الغناء من خلال 
عينة منتقاة من أغاني فيلم (الشيماء ) . 

ولذلك وضع البحث السؤال التالي : 

ما هو أسلوب الأداء الغنائي الديني عند سعاد محمد ؟ 

وينقسم البحث إلى جزئين : 

الإطار التحليلي . 


7 3- 


مقدمة : 


كانت القاهر ومازالت منارة الفن الموسيقي الغنائي العربي؛ تتجه اليها 
أنظار الفنانين العرب في كل مكان ٠‏ وإذا كان الفنان السوري ( أحمد أبو خليل 
القباني ) قد نزح إليها منذ أواخر القرن التاسع عشر ء فإن هذا النزوح قد سبقه 
وأعقبه نزوح عدد كبير من الفنانين أمثال فريد الأطرش . أسمهان » نور 
الهدى وصباح وغيرهم كثير » ويرجع هذا النزوح إلى الأمل لأية موهبة تريد 
أن تشرق و تضئ في سماء الفن » ورغم نزوح الكثير من الفنانين إلى مصر 
إلا انه ليس جميعهم يملكون صوتاً كصوت سعاد محمد وبريقه » لما تمتلكه من 
موهبة حباها الله بها » وقال تعالى في كتابه الكريم " يزيد في الخلق ما يشاء" 
صدق الله العظيم ( فاطر ٠"‏ ") ولعل هذا ما ينطبق على صوت سعاد محمد 
التي تعد بحق من الأصوات القوية القادرة التي استطاعت أن توجد لها مكانة 
خاصة وسط جيل من الوافدين إلى مصر ء كما كان لها أسلوبا متميزا في 
الأداء والذي ظهر جلي في غنائها الديني . 
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أسلوب الأداء الغنائي الديني عند سعاد محمد فكر وإبداع 
الملل  -‏ سس ل 


نشأتها الفنية : 

ولدت سعاد محمد المصري في ؛ ١‏ فبراير في العشرينيات » في تل الخياط 
بلبنان » من أم لبنانيه وجد مصري ٠١١-17"‏ " تعلمت أصول الغناء من خلال 
مدرسة التلقين » ممثلة في حفظ أغاني أم كلثوم في مرحلتها السينمانية الغنانية 
» شم تلقت مبادئ الأداء على يد معلمها الأول الموسيقي (حبيب الدنشلي ) 
الذي حفظها الموشحات و الأدوار والقوالب الغنائية التراثية » وبعدها كان جهد 
معلمها الثاني الملحن ( إبراهيم علوان ) . وجاءت الفرصة السانحة لها لتغني 
على مسرح (روكسي ) في العاصمة ( بيروت ) وتعبيرا عن عشقها لأم 
كلثوم غنت ( إفرح ياقلبي ) . 

ومن النجاح الذي لاقته سعاد محمد بدأت رحلتها مع أغانيها الخاصة » 
فقدمت أغنيتها الأولى (دمعه على خد الزمن ) عام ١1517‏ » ثم قادها النجاح 
إلى التعاون مع الشاعر ( محمد علي فتوح ) وألحان ( محمد محسن ) لينتجا 
أشهر ماغنت في مسيرتها الفنية أغنية ( مظلومة يا ناس مظلومة ) والتي 
صيغت على النهج السنباطي ٠‏ وبالأداء الكلثومي . " ١7-7‏ " وبدأت مسيرة 
سعاد محمد الفنية في غناء العديد من الأغاني الناجحة إلى أن سمعها ( زكريا 
أحمد ) - بلبنان - ونصحها بالنزوح إلى القاهرة » لكي تضئ وتلمع في سماء 
الفن . " 7937-4" 2 

هجرتها إلى القاهرة وأعمالها الفنية : 

نزحت سعاد محمد إلى مصر في أواخر الأربعينيات أملاأ في أن تحتل 
مكانة مرموقة في عالم الفن » ومن خلال صوتها العذب الشجي تهافت عليها 
كبار الملحنين الذين وجدوا في صوتها خامة متفردهٌ وخصائص قلما تتوفر عند 
غيرها من المطربات » ومنهم رياض السنباطي الذي أشاد بصوتها حيث قال 
عنه : " إنه صوت مريح في التلحين وذو خامة طيبه سهله التكوين والتشكيل » 


لاه؛؟ - 


أسلوب الأداء الغنائي الديني عند سعاد محمد فكر وإبدام 
تت 27777 


طيّعة الأداء " " 7- "١79‏ ومن هذا المنطلق خصّها بروائع الحانة الدينية 
والوطنية والعاطفية وكان من أهمها قصيدة ( ياقدس ) "١-4"‏ وأيضا قصيدة 
( إنتظار ) من أشعار (إبراهيم ناجي ) كما لحن لها محمد القصبجي أغنية 
(فتح الهوى الشباك ) وقدم لها زكريا أحمد_المناجاه الدينية ( ياحبيبي يارسول 
الله ) وغنت أيضا لمحمود الشريف أغنيات ( القلب ولا العين مين السبب في 
الحب ) و( ياناسي أيامنا ) وغنت لأحمد صدقي_أغنية ( من غير حب ) كما 
شدت من ألحان أبناء عروبتها فغنت لفريد الأطرش أغنية ( بقى عايز تنساني) 
وحليم الرومى_أغنية ( على فراقك لسه بدري ) ؛ وقدم لها عبد العظيم محمد 
أغنية ( إستحملت كثير ) ومن أشهر ماغنت سعاد محمد أغنية ( أوعدك ) 
لمحمد سلطان._ وأغنية ( وحشتني ) لخالد الأمير»"71-7١7‏ " ولقد أضافت 
سعاد محمد إلى رصيدها الفني تسجيلاً بصوتها لأغلب أعمال سيد درويشل 
ومحمد عثمان الكلاسيكية من أدوار وموشحات " -١‏ 757 " ومن أجمل 
ماغنت دور(أنا هويت ) ٠‏ ويقول سيد درويش بخصوص هذا الدور : " أنه 
دور غنائي للرجال ٠»‏ ولا يستقيم بأصوات النساء " " 2١‏ 811 " 

وقد غني هذا الدور أعلام الغناء العربي أمثال( محمد عبد الوهاب » 
إسماعيل شبانه ) وغيرهم من المطربين » وعندما قامت سعاد محمد بغناء هذا 
الدور أبدعت وتجلت بأدائها الخاص المتميز » ويثبت أداؤها لهذا الدور أنه قد 
استقام بصوت نسائي - عند غناء سعاد محمد له - . 

أعمالها السينمائية : 

تعتبر سعاد محمد من الأصوات النادرة حيث تمتلك صوتا لامعا براقا 
يتلألأ حين تغني » ويشع لنا ألوان الطيف جميعها » من حب وهيام وشجن 
وحزن ووعظ وحماس ووجد وروحانيات ٠‏ كل هذا التنوع جذب إليها منتجي 
السينما أملاً في إنتاج أفلاما ذات مستوى راق » ولنفس الأسباب أحيطت سعاد 
محمد بأقطاب الملحنين فالتقت حنجرتها بألحانهم فأمتعوا أسماعنا بأرفع وأجمل 
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للل-لإ إ إ -بب-ل-س- ا اس سس 


وأعذب الألحان » وبذلك قدمت إلى السينما المصرية أفلاما سينمائية غنائية 
رفيعة المستوى » ومن هذه الأفلام » فيلم ( فتاه من فلسطين ) إخراج محمود 
ذو الفقار إنتاج عام ١١154‏ وشارك في ألحان الفيلم محمد القصبجي وكارم 
محمود الذي لحن لها الأغنية الوطنية ( يا مجاهد في سبيل الله ) من كلمات 
(بيرم التونسي ) ٠‏ أما الفيلم الثاني ( أنا وحدي ) إخراج بركات » وشارك في 
ألحانه ( القصبجي ٠‏ وزكريا والسنباطي الذي لحن لها قصيدة ( أنا وحدي ) 
والتي تعد من أجمل القصائد السينمائية . 
"ان وبا" 


كما شاركت بصوتها في فيلمي ( شهيدة الحب الإلهي ) إخراج ( عباس كامل ) » 
وفيلم ( الشيماء ) إخراج (حسام الدين مصطفى ) » "179-17 " والذي يعد علامة 
بارزة في السينما المصرية والأفلام الدينية الغنائية » فقد اكتملت فيه أضلاع الثالوث 
الفني لإنتاج الأغنية الدينية - وهي وليده معاصره للإنشاد الديني - من كلمات عبد 
الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد الذي لحن لها ( أشرقي شمس الهدى ) » 
(يا محمد ) » ( طلع البدر علينا  )‏ ( الله يهدي من يشاء ) كما لحن محمد الموجي 
(رويدكم ) » ( واجريحاه ) ولحن لها بليغ حمدي ( حسبه الله معه ) ٠‏ صدق وعده). 
فكانت سعاد محمد خير وأصدق معبر عن معاني الكلمات والنص الدرامي ٠‏ وعما 
يجيش في ألحان مبدعيها » فأسرتنا بصوتها وحملتنا به إلى معان لم نكن ندرك 
معناها حتى وصلت بنا إلى عالم لم ندرك مداه » تشع في أنفسنا حين غنائها حاله من 
الوجد والروحانيات » فتحلق بصوتها الملائكي وتنطلق بنا إلى عنان السماء . 

إن صوت سعاد محمد يتردد بقدره إلاهية نفحة من الله العلى العظيم إلينا. 

الدراسة التحليلية 

اختارت الباحثة عينة منتقاه للتحليل لأعمال سعاد محمد الغنائية الدينية 
المتنوعة المختلفة من خلال فيلم (الشيماء) وذلك للوصول إلى أسلوبها في 
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أدائها الغنائي الديني كمحاولة لإفادة دارسي الغناء في المعاهد المتخصصة 
والعينة هي : 
أشرقي شمس الهدى . 
يا محمد . 
- رويدكم . 
واجريحاه . 
- إنك لا تهدي الأحبه والله يهدي من يشاء . 
وقد راعت الباحثة في اختيارها لعينة البحث أن تشمل على عناصر التحليل 
الآتية : 
١‏ المساحة الصوتية الخاصة بكل نموذج . 
١‏ - استخدام مناطق الرنين . 
 "‏ التحكم في استخدام النفس . 
؟ - كيفية استخدام تقنيات الغناء المختلفة . 
© مراعاة مخارج الحروف وصفاتها . 
5 - التعبير الغنائي . 
النموذج الأول : 
لحن : أشرقي شمس الهدى 
تأليف : عبد الفتاح مصطفى 
تلحين : عبد العظيم محمد 


- 4566م 


أسلوب الأداء الغنائي الديني عند سعاد محمد فكر وإبدام 
مس 0ك 


المقام : كرد 
الميزان : 4/ 2 ٠‏ 4/4 
المساحة الصوتية : 


نا اأ2 


أيها الهادي إلى أكرم دين يارسول الله بالحق المبين 


يابن عبد الله يانعم الأمين نحن فزنا بختام الأنبياء 
النوتة الموسيقية : 


- الملمح الواضح للحن أنه يتسم بالروحانيات ؛ لأنه مديح في رسول الله 
(ص ) . 

- تدفقت بعذوبة ونعومة في ذكر خصال الرسول ( ص ) فتنغمت بدفء 
في كلمة ( أكرم ) فاستخدمت في الأداء شكل قريب إلى أسلوب التزحلق 
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(2030600 ) كما استخدمته في كلمة ( دين ) بجانب استخدامها 

للتردد الصوتي . 

- استخدمت إسلوب الضغط (864ع80 ) بشكلين : 

١‏ - ضغط لين في كلمة ( يارسول ) على حرف ( السين ) مع تحقيق صفة 
الاستفال - الترقيق - للحرف », كما حققت نفس الصفة مع حرف 
(الواو) دون إمتلاء الفم بصداه عند النطق به . 

١‏ - ضغط قوي في كلمة ( الله ) على حرف (لام » لفظ الجلالة ) مع 
تفخيمه لأن ما سبقه حرف مفتوح . 

- أجادت في استخدامها أسلوب التموجات الصوتية ( 501013400لا) في 

كلمتي ( المبين ) بتسلسل سلمي هابط من منطقة رنين ( الفم » الخيشوم ) 

بليونة (5) وانسيابية في الأداء » فأضفت على اللحن التطريب . وفي 

كلمة ( الله ) استخدمت الضغط القوي مع حرف ( اللام » لفظ الجلالة ) 

مع ترقيق الحرف لآن ما سبقه حرف مكسور ء ويؤكد تحقيقها لهذه 

الصفات تعلمها علم التجويد . 

- استخدمت التعبير الغنائي اللين (5 ) في كلمات ( أكرم » دين ) والأداء 

القوي (© ) في ( يابن عبد الله ) والتدرج بينهما . 

- بالرغم من وجود بعض السكتات داخل الأشكال الإيقاعية راعت عدم 

كسر الخط الغنائي . ْ 

- جاء استخدامها للنفس بشكلين بنسب متساوية بين شطرات الألفاظ 

والنفس الطويل في نهاية القفلة . 

- حققت مخارج الحصروف كما في حر وف (الهمزة /أيها)ء 

(الهاء/الهادي) ٠‏ ( الحاء / بالحق . نحن) من الحلق ؛ وذلك على الرغم 
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من صعوبة تحقيق مخرجها » والحفاظ على الخط الغنائي دون السقوط 
في الحلق 
النموذج الثاني : 
لحن: يامحمد 
تأليف : عبد الفتاح مصطفى 
تلحين : عبد العظيم محمد 
المقام : شد عربان 
الميزان : 4 
4 
المساحة الصوتية ٠‏ 


النص : 
كم شاق الدنيا مولده حتى وافاها موعده 
كانت في الغيب تناشده حمدًلله تردده 
والأفق ضياء يتنسم والملأ الأعلى يترنم 
بقدوم محمدنا الأكرم 20 بقدوم محمدنا الأكرم 


ل 


تميز اللحن بالروحانيات للدلالة والبشرى لمولد وقدوم رسول الله (ص)» 
بعمل توزيع بوليفوني غنائي موزون دون إيقاع بين الكورال : 


"النساء " آهات في المنطقة الحادة والتي وصلت لنغمة (لا -ج حصار) 
للتعبير عن الأصوات الملائكية التي تبشر وتحتفل في السماء . 

" الرجال " تردد (صلى الله على محمد ؛ صلى الله عليه وسلم) بتتابعات 
لحنيه هابطه من نغمة ( مي سنبله ) تدرجا ووصولا لقرار النغمة 
(كرد) للتعبير عن الأصوات التي تستقبل التهنئة من السماء وتهبط بها 
وتوصلها إلى الأرض . 
بدأت المؤدية الغناء من نغمة ( سي 24 كوشت ) في الضلع الأخير 
(©:03© | ) بخشوع وسكينه دون الضغط على حرفي ( كم ) وبنعومة 


وليونه (5 ) في الأداء » مدعمه برنين الصدر ء ومحققه صفة ( الغنه 
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والتوسط ) لحرف ( الميم ) » مصوره لحظة تلقي الانسانية البشرى 
بمولد وقدوم رسول الله ( ص ) » ودلالة الفرحة بدأ الإيقاع لإبراز دقات 
قلوب الكاننات التي تخفق حباً وشوقا لرسول الله ( ص ) . 
وللتعبير عن هذه المعاني العميقة السامية مزجت بحرفيه مابين الأداء 
التطريبي والتعبيري معا مستخدمه الأساليب والتقنيات التي تساعدها 
على إبراز المعني الدرامي للنص الشعري .فأجادت في استخدام 
التموجات الصوتية بتمهل في كلمة ( شاق ) على حرف المد ( الألف ) 
والذي يصور طول مدة الاشتياق للرسول (ص ) وكلمتي ( وافاها 
موعده ) بنعومة وليونة (6 ) وعذوبة وخشوع أيضا مستخدمه رنين 
المنطقة المتوسطه ( الفم والصدر ) لتمييز صوتها بالدفء والرخامة . 
- استخدمت النفس السريع استعدادا لأداء قفزة ( السادسة ) الصاعدة » 
متدفقة بالانفعال بقوه متوسطه (1/1 ) في الأداء » في كلمة ( كانت ) 
بعمل ضغط متوسط على حرف ( الكاف ) . 
- حافظت على الخط الغنائي عند إصدار حرف ( الهاء ) في كلمات ( حتى 
وافاها موعده ) محققه مخرج وصفة الحرف ( الحلق ؛ الهمس) كما 
حافظت على مخارج الحروف وصفاتها : 
صفة ( الاستعلاء ‏ التفخيم ) مع حرف ( القاف ) في كلمة ( الأفق ) 
رغم صعوبة مخرجه وتحقيق صفته أثناء الغناء » حرف ( الضاد ) في كلمة 
( ضياء  )‏ في المرتبة الخامسة من درجات التفخيم والذي يدنو إلى الكسر - 
وبتحقيقها لهذه المرتبة من التفخيم أثبتت تعلمها أحكام التجويد . 
صفة (الهمس ٠؛‏ الاستفال ‏ الترقيق ) مع حرف (السين) » صفة (التوسط 
والاستفال) مع حرف (الميم) في كلمة (تبسّم) » صفة ( الغنة والتوسط ) مع 
حرفي (النون والميم ) في كلمة ( يترتم ) . 
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استخدمت التموج الصوتي المتهادي مع كلمة ( تناشده  )‏ التي تعود على 
الدنيا ‏ بأسلوب هدهدة الطفل ٠‏ على تسلسل سلمي هابط » بتوجيه 
الصوت لمنطقة رنين الخيشوم بعمل ضغط على كل نغمه بقوه متوسطه 
(ع18 ) في الأداء . 
النموذج الثالث : 
لحن : رويدكم 
تأليف : عبد الفتاح مصطفى 
تلحين : محمد الموجي 
المقام : نهاوند 
الميزان : 2 
4 


المساحة الصوتية : 


النص : 5 
يحز في نفسي غدأ أن تقتلوا أو تقتلوا ومالكم عند قريش ناقة أو جمل 
النوتة الموسيقية : 


وناب شي افولا نه يال ؤس شل زهو 


© » ل 


ل دم م1 تن في نا ض ابن كل ه عن م__١/‏ 
2س 


سكم 


#« اكت 6 77 0 
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أسلوب الأداء الغنائي الديني عند سعاد محمد فكر وإبدامع 
لسبببيبي--يبيبيبياا يي تب 


- على الرغم من أن النموذج موزون لكن جاء الأداء مسترسلاً في شكل 
أداء حر بأسلوب المحاكاة الدرامية معتمدا على الأداء التعبيري » لما 
يقتضيه النص الدرامي . 

- لخدمة النص الدرامي صاغ الملحن اللحن بتتابعات لحنية(ه0مهعنو»ع5) 
هابطة وتسلسل سلمي صاعد وهابط ء فترجمتها المؤدية بانسيابية 
ورشاقة وحيوية » والاسترسال بالأداء باستخدام أسلوب الوعظ لإيقاظهم 
من غفلتهم » معبرة عن ما يجيش في صدرها من الخوف عليهم » 
فاستخدمت الضغط المتوسط على بداية كل نبر لخدمة وتقوية المعني 
الدرامي وليتناسب مع التقطيع العروضي للنص مع مراعاتها عدم نقص 
أو زيادة صوتها. 

- أضفت بعض اللمسات التطريبية في كلمتي ( تقتلوا » جمل ) . 

- استخدمت النفس المضاعف محافظة على الخط الغنائي مستعرضة مدى 
تحكمها في عضلة الحجاب الحاجز ليستقيم المعني الدرامي . 

- الأداء جاء باستخدام رنين المنطقة المتوسطة ( الفم » الخيشوم ) مع 
الخلط لرنين ( الصدر ) بقوة متوسطة في الأداء.(2 1/1) 

- رغم الاسترسال في الغناء » ورغم أنها جملة لحنية غنائية بنفس واحد » 
فقد حققت مخارج الحروف ( الحاء » والعين ) من الحلق . كما حققت 
صفات الحروف من ( همس ) مع حروف " الحاء » الفاء » السين " » 
و (الشدة ) مع حروف " القاف . والكاف " و (الاستعلاء) مع حروف " 
القاف " و( التوسط ) مع حروف " الميم " وخاصة في كلمة ( ومالكم ). 
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أسلوب الأداء الغنائي الديني عند سعاد محمد فكر وإبداع 


النموذج الرايع : 
لحن: واجريحاه 
تأليف : عبد الفتاح مصطفى 
تلحين : محمد الموجي 
مقام : شد عربان 


ميزان : أداء حر (طزاكه) 


المساحة الصوتية : 


7 


النص : 
ربنا اغفر لي إذا قلت أحبه إنما أطمع أن يبصر قليه 
إن يكن حبي له ذنبا فحسبي من رجا الغغفران 
إزيهديهربه يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي 
قد ننادربي ودربه فإذا لم تهده لااكان حيه 


 غ58-‎ 


أسلوب الأداء الغنائي الديني عند سعاد محمد فكر وإبداع 
117107 7ا1اآ/ا:اال1470707للللم 00 


النوتة الموسيقية: 


الحالة الدرامية للنموذج تصور مدى الحزن والرثاء والتضرع لله 
(سبحانه وتعالى ) بالدعاء . 
- بدأ الدعاء بشطرة غنائية ( ربنا اغفر لي إذا قلت أحبه ) بقفزة ثالثه 
صاعدة بكلمة (ربنا) لتصور التوجه إلى الله بالدعاء؛ ثم تكرار نغمي 
على درجة ( سي ماهور ) فاستخدمت المؤدية الضغط المتوسط على 
بداية كل حرف كلمي بقوة متوسطة(14) في الأداء معبرة عن شدة 
2424 


أسلوب الأداء الغنائي الديني عند سعاد محمد فكر وإبدام 
تب 707>»ا:/امجبهب 20_١0‏ 


التوسل والرجاء إلى الله » وفي كلمة (لا أحبه) استخدمت (التموجات 
الصوتية) والضغط على كل درجة نغمية بقوة متوسطه (8/1) في الأداء 
على حرف ( الباء ) المشدد » كما راعت الموازنة والمزج في أدائها 
لهذا الحرف بين الضغط المتوسط والنعومة في الأداء » لإخراج الحرف 
بدفء وعذوبه »حيث أنه من الحروف الانفجارية والتي تستلزم التمكن 
حين أدائها » كما حققت في أدائه صفات ( الجهر والشدة ) . 

- وجاءت الشطرة من رنين منطقتي ( الرأس والفم ) مستخدمة الأداء 
المتصل بدون أخذ نفس . مستعينه بعضلة الحجاب الحاجز والضغط 
عليه 


- أبدعت المؤدية في تصوير المعنى الدرامي في الشطرة الثانية ( إنما 
أطمع أن يبصر قلبه ) في استخدام حلية (أبودج تورا ) 
(2ل0دأووهمم8) بضغوط قوية على بداية كل حرف كلمي وبقوة (5) 
في الأداء لتعبر عن شدة الإلحاح في الرجاء والتوسل إلى الله " سبحانه 
وتعالى " وقامت بحرفية فائقة في امتلاك أدواتها بالركوز على درجة 
(لا- حصار) في كلمة ( ييصر) على حرف ( الراء ) المفتوح » لتهينة 
أذن المستمع للإنتقال من أداء الضغوط المرنه إلى تقنية (الزغردة 
اللحني) (1:11) مع عفق حرف (اللام) في كلمة (قلبه) بسهولة ويسر 
على الرغم من سكونه » وجاءت الشطرة بصوت رنان جلئ من رنين 
منطقتي ( الفم والخيشوم ) بأداء متصل بدون أخذ نفس » محققة مخارج 
الحروف وخاصة حرف ( الألف ) في كلمة ( أطمع ) فقد حققت مخرج 
حرف (الهمزة ) من مخرجه الأساسي ( الحلق ) مؤكدة صفات الحروف 
من (همس) مع الحفاظ على الخط الغنائي دون سقوط الصوت في 
الحلق» كما حققت صفات الحروف مابين الترقيق في حرف (الهمزة) 


أسلوب الأداء الغناني الديني عند سعاد محمد فكر وإبداع 


والتفخيم في حرف ( الطاء ) في نفس الكلمة؛ وهو ما يدل على علمها 

بأحكام التجويد . 

- لها قدرة خاصة في امتلاك أدواتها وكيفية التحكم وبذكاء في استخدامها » 

وذلك لتشويق المستمع دائما فقد أجادت بمهارة فائقة في استخدام أسلوب 

التموج الصوتي ( 0001013000 ) على حرفي المد ( الألف و الياء ) 

باكثر من أسلوب : 

١‏ في الشطرة الرابعة إستخدمته ببطئ على التسلسل السلمي الصاعد 
والهابط في الشكل الإيقاعي (7 522 ) بضغوط قوية على كل 
نغمة مع إضافة اللمسات التطريبية في كلمة الغفران على حرف 
المد (الألف) بمرونة فائقة » واستمرت على نفس الحرف بالأداء 
بشكل ثابت لعدة نقاط : 
- استجماع أدواتها للاستعداد لأداء حلية تطريبية جديدة . 
- لتدعيم الحالة الدرامية . 

١‏ - وفي الشطرة الخامسة استخدمت أسلوب التموج الصوتي 
(500131100لا) على الشكل الإيقاعي المتكرر ( 2 ) وقد 
برعت في الحفاظ على الخط الغنائي بعمل ضغوط قوية (5) على 
كل نغمة مما أعطى الإيحاء للمستمع بالدائرة » متدرجة بالسرعة 
مابين البطيء ثم السريع بتكرار نفس الشكل الإيقاعي بنغمتين 
متكررتين بصوت واضح من بين رنين ( الخيشوم والرأس ) في 
كلمة ( يهديه) على حرف المد ( الياء ) دون أخذ نفس مع الاستعانة 
بعضلة الحجاب الحاجز للاحتفاظ بكمية الهواء » وهاتان الجملتان 
يمكن الاستفادة منهما كتدريب صوتي لدارسي الغناء » كما أدت 
القفزات اللحنية التي لمسافة ( ثالثه هابطه ) في كلمة ( فحسبي ) 


الاقه 


أسلوب الأداء الغناني الديني عند سعاد محمد ككر وإبداع 


للتعبير عن الخوف من غضب الله والخضوع لطاعته » وقفزة ( 
رابعة صاعده) في كلمة ( من رجا ) لتأكيد المعني الدرامي بقوة 
متوسطة (8/1) في الأداء. 
- أجادت في أدائها لكلمة ( يا إلهي ) فجاءت بشكل تفاعلي متصاعد بين 
أدائها والمصاحبة الآلية تصويرا لمدى الرهبة من غضب المولى سبحانه 
وتعالى مع شدة الترجي مع تضخيم الصوت - وليس تفخيم الحرف - 
لحرف ( الألف والياء ) المرققان » ودمج تقنيات الغناء العربي والغربي 
معا » وجاءت الكلمة متكررة مع الاختلاف في طريقة أدائها : 
- الأولى والثانية : أداء بسيط بتتابعات لحنية هابطة بشكل تمهيدي للأداء 
التطريبي بقوة متوسطة (1/12 ) في الأداء من منطقتي رنين (الخيشوم 
والرأس ) بشكل متمهل . 
- هنا بدأ الانفعال التصاعدي الدرامي لتصوير ذروة الدعاء بإضافة 
الزخارف اللحنية الغير مصاغة من بداية الشكل الإيقاعي ( 0) 
في التكرار الثالث على حرف المد ( الألف ) متغلبة على صعوية اداء 
الزخارف في المنطقة الحادة بقوة () في الأداء بصوت مفتوح رنان 
وعند الهبوط بحرف ( اللام ) قامت بتضخيم مخرج حرف ( الألف ) 
التابع لحرف ( اللام ) - والناتج عن الفتح - مستخدمة تقنيات الغناء 
الغربي بدفع الصوت في منطقة رنين الخيشوم لإظهار صفة (الغنة) » 
واستمرت بأداء الزخارف اللحنية بأسلوب يقارب لأداء الفقهة 
والمبتهلين» كما قامت بعمل ضغوط متوسطة(/8) في الأداء من مناطق 
رنين (الرأس والخيشوم والفم ) مع لمس رنين ( الصدر ) بأداء متصل. 


كرو 5 


أسلوب الأداء الغنائي الديني عند سعاد محمد فكر وإبداع 


- أما التكرار الرابع فجاء بالتدرج بالانفعال للوصول بالأداء إلى التسليم 
لله سبحانه وتعالى بشكل أكثر في التمهل بالتدرج في السرعة بضعف 
وإسكانه لتأكيد المعني الدرامي مستخدمة مناطق الرنين المختلفة . 

- في الشطرة السادسة والسابعة غلب على أدائها استخدام التتابعات اللحنية 
الهابطة بعمل ضغوط قوية لإظهار حلية ( ابودجاتورا ) بنبرات متهدجة 
وكأنها تنتحب , تعبيرا عن شدة الرجاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى 
القفزات اللحنية لمسافتي الثالث والرابعة الصاعدة بأسلوب الضغط 
بقوة متوسطة (1/4) في الأداء في كلمة ( تهديه ) وجاءت الجملة الغنائية 
من مناطق رنين ( الرأس » الخيشوم »الفم و الصدر ) حيث تدرجت 
بالأداء من درجة(ري » محير ) وصولا إلى درجة (صول.ء اليكاه )» 
مستخدمة الأداء المتصل متغلبة عليه باستخدام النفس المضاعف لكي 
يساعدها على أداء الضغوط المستخدمة مع الحفاظ عدئى الخط الغنائي مع 
مزج الأسلوب التعبيري والتطريبي في الأداء . 

النموذج الخامس : 

لحن : إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء 

تأليف : عبد الفتاح مصطفى 

تلحين : عبد العظيم محمد 

المقام : كرد 

الميزان :10/ 8 ( سماعي ثقيل ) 


2-0 


أسلوب الأداء الغنائي الديني عند سعاد محمد فكر وإبداع 
و ص موسي جم وصمع وت عد امع جمس لمع ع سه 170ب سمح مسا وال ل ا 0 الا ا و 1 ل ل 1071965 


المساحة الصوتية : 


لعجي 


النص ٠‏ والله يهدي من يشاء 
النوتة الموسيقية 

شأ راصن ذتي ‏ ابهاضر 0 وداش اهب افق اك 28 0 
ل حر ل يلجي 
و عا ل ل اه د سيد مدن حي - 

يي ست لت سصوم 

لامي امن دي ابه هر الا ول له هد أ ىل اله لادان قن 
اا م تت تي 2ت 0 
َك --. -_ همهو يو ضرع فهو 


- الملمح الواضح لهذه الجملة الأداء التعبيري أكثر من الأداء التطريبي » 
فأعلنت عن فرحتها باعتناق زوجها الإسلام فجاء أداؤها متوجا ومعبرا 
بالنصر » وكان أداء الكورال كخلفية درامية لأدائها . 

- جاء أداؤها من رنين منطقتي ( الفم والخيشوم ) بقوة متوسطة (1/2) في 
الأداء » ثم المنطقة الحادة على درجة ( مي ٠‏ ج بوسليك ) بقفزة لحنية 
لمسافة ( رابعة ) صاعده » والركوز والاستمرار على درجة ( ري » 
محير ) بقوة  (‏ ) في الأداء » بصوت مفتوح رنان محلقا بأسماعنا 
وقلوبنا في السماء » مستخدمة في أدانها تقنيات الغناء الغربي . 

- على الرغم من طول الجملة الغنانية إلا أنها حافظت على استمرار 
وتساوي الخط الغنائي ليتناسب مع المعني الدرامي . 
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أسلوب الأداء الغنائي الديني عند سعاد محمد فكر وإبدام 
بعتت لب ب كح 


- اتسم أداؤها بالمرونة والانسيابية ولا شك أن هذا يرجع إلى تحكمها في 
مرونة فكها الأسفل . 

- استخدمت النفس المضاعف مستعرضة تحكمها في أداء النغمة الممتدة 
بما يساوي ثلاثة أطقم من ضرب (سماعي ثقيل ) في نهاية قفلة اللحن : 
ويدل ذلك على مدى تحكمها في عملية التنفس ومساندة الحجاب الحاجز. 
- حققت مخارج الحروف وصفاتها » حيث قامت بتفخيم حرف (لام » لفظ 
الجلالة ) لآن ما سبقه حرف مفتوح » كما جققت مخرج حرف ( الهاء ) 
في كلمة ( يهدي ) من الحلق دون السقوط عند النطق به» وأيضا صفته 
التي يتصف بها وهي صفة ( الهمس ) . 

- ولم تحقق في أدائها لكلمات ( من يشاء ) حكم الإدغام ».حيث لا تتحقق 
أحكام التجويد إلا عند قراءة القرآن الكريم » والأحاديث النبوية الشريفة 
فقط . وإنما يجب تحقيق مخارج وصفات الحروف . 

نتائج البحث 

- يرى الإمام الغزالي ( أن الصوت الجميل يثمر في القلب ثمره تسمى 
الوجد) وأيقن أن السبيل إلى استثارة القلوب والنفوس هو الصوت 
الجميل. فما بالنا بصوت ينشد ويبدع في ذكر الله ورسوله الكريم ( ص). 

تمتلك سعاد محمد صوت مرن ينسأب في رشاقة ٠»‏ ترسله على حريته 
دون قيد . 

- يمكن تصنيف صوت سعاد محمد بصوت ( الميتزو سوبرانو ) 
(ممهممة معدهاا ) . 

- تفوقت وأبدعت في أدائها الغنائي لفيلم ( الشيماء ) والذي يعتبر علامة 
مميزه في الأفلام السينمائية الغنائية الدينية . 


4/8. 


أسلوب الأداء الغنائي الديني عند سعاد محمد فكر وإبدام 


- لها قدره خاصة في امتلاك أدواتها وكيفية التحكم في استخدامها . 
اتسم صوتها بالمرونة والليونة في استخدامها التقنيات المختلفة وبخاصة 
التي أبدعتها على النغمات الطويلة والممتدة . 


المحافظة على الخط الغنائي في أدائها للقفزات اللحنية والأربيج لتمتعها 
بالإحساس والتخيل الذهني للنغمات الجديدة . 


انتقالها من الغناء الحر المسترسل إلى الغناء الموزون الموقع بسهوله 


ويسر دون تكلف . 
- مزجت بحرفيه في أدائها بين الأداء التطريبي والتعبيري معا لرسم 
صوره واضحة للمعنى الدرامي . 


- استخدمت الكثير من تقنيات وأساليب الغناء العربي إلى جانب الغناء 
الغربي وأتقنت كلاهما لخدمة الدراما . 


استخدمت العديد من الحليات والزخارف المبتكرة . 

استخدمت مختلف رموز التعبير الديناميكي من خفوت صوتي إلى قوه 
صوتيه والتدرج بينهما . 

أبدعت وتفوقت في إخراج الحروف من مواضعها الصحيحة » وأعطت 
كل حرف حقه ومستحقه رغم التباين وبخاصة مابين صفات ( التفخيم , 
الترقيق ) . 

تميزت بمقدره ومهارة في استخدام عملية التنفس اللازمة للغناء . 


ف ” 


أسلوب الأداء الغنائي الديني عند سعاد محمد فكر وإبداعم 


قائمة المراجع 


- صميم الشريف : الأغنية العربية - وزارة الثقافة والإرشاد القومي‎ -١ 
م198١ دمشق‎ 

-١‏ محمد سعيد : أشهر مائه في الغناء العربي ‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - ادام 

*- محمد قابيل :- موسوعة الغناء المصري في القرن العشرين - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة ١955‏ م 

4- مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية : نشرة تصدرها دار الأوبرا 
المصرية - وزارة الثقافة ‏ العدد 0١‏ -١٠١٠٠ام‏ 
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والإدراك الخلاق المغرد 
في تشكيل الذنان مصطذو أحمد 
(-1999-191) 


١‏ التصميم الدرامي الشفيف 
كت 


سيد هويدي © 


على الرغم من أن التاريخ الفني شهد محاولات وتجارب كثيرة للاقتراب 
من التصوير المصري الفرعوني القديم؛ سواء من فنانين تشكيلين مصرين 
أو أجانب. وتعددت المحاولات التي وصلت في بعض الأحيان إلى حالة من 
الهوس بالفرعونيات, فإن أغلب هذه المحاولات انزلقت في المباشرة 
الصريحة: فيما أرادت أن تحتفي بهذا الفن الخالد. فإذا بهذه التجارب تقع في 
براثن التشويه والسطحية. بينما القلة القليلة هي التي استطاعت أن تعبر عن 
روح وفلسفة الأعمال الفنية الفرعونية» ومنها على سبيل المثال محمود 
مختار في مجال النحت الذي تأثر بقوة خطوط النحات المصري القديم؛ عندما 
التقط آخر أزميل سقط من يدهء وأيضأ راغب عياد الذي استطاع أن يقارب 
فن التصوير الفرعوني في تعدد مستوياته. 

أما الفنان المصور مصطفى أحمد.. أحد أبرز أفراد الجيل الثالث في حركة 
التشكيل المصرية؛ فقد استطاع أن ينفذ إلى المنطلقات الأساسية للفن المصري 
القديم حيث تتسم أعماله بقوة البناء والصرحية المسكونة بالغموض والأسرار: 


باحث مصري في الفن التشكيلم 
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وهو الغموض الذي يفوق ما ذهب إليه عبد الهادي الجزار في لوحاته؛ كما 
ينتمي مصطفى أحمد إلى ذلك الطراز من الفنانين الذين ينطوي عملهم 
الإبداعي على أبعاد فكرية وفلسفية عبر حسابات عقلية دقيقة ومنظمة معتمدا 
على التصميم الدرامي لعناصر لوحته وليس فقط المهارة الفنية والإدراكية 
الخلاقة. 

من رحم القاهرة الصاخبة ولد مصطفى أحمد في العام الذي اختاره أديب 
نوبل نجيب محفوظ عنوانا لروايته الشهيرة عن القاهرة 2١17١‏ وتفتح وعيه 
مع أحداث ثورة يوليو العام »١1057‏ وتخرج في كلية الفنون الجميلة قسم 
التصوير في عام »١154‏ بعد الثورة بعامين» لذلك يعد واحدا من جيل كامل 
تأثر بالمد الثوري؛ الحراك الاجتماعي الذي أحدثته الثورة» متفاعلا مع رغبتها 
في التقدم والتطور والتحديث؛ معايشا المناخ الثقافي والفني والفكري المنحاز 
إلى الفقراء؛ فقد ظل طوال حياته ملتزما بقضايا المجتمع الاشتراكي الجديد 
سواء في فنه؛ أو عمله الأكاديمي» حيث اشتغل في مجال التربية الفنية» ذلك 
المجال الذي كان المربى والمعلم (حبيب جورجي) قد كشف فيه عن أبعاد 
ونظرية جديدة تؤكد على أن الكوامن الفطرية لدى البشر تصلح لأي أساس 
فني بإحساس عالء وهى النظرية التي طبقها في قرية الحرانية تحت سفح 
أهرامات الجيزة على طريق هرم سقارة. 

لذلك يقول الفنان جورج البهجوري عن مصطفى أحمد: حفنه من تراب 
مصر وأقدام مغروسة في طين القرى وروح شفافة كفراشة؛ أو طائر يغرد 
يزك بإحدى قدميه.. هذا هو الإنسان مصطفى أحمد صاحب اللوحات الجدارية 
المتحفية عجنتها ألوان بلح التمر القديم في ريف مصر. 

لكن عندما أمسك مصطفى أحمد بخط خفي يربطه بالفن المصري القديم» 
لم يعد إنتاج أو استنساخ صور الجداريات الفرعونية الصرحية؛ لكنه احتفظ 


بروح الفن القديم؛ بدافع وصل الماضي بالحاضر عبر إعادة صياغة للنموذج 
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ككل وليس مفردات وعناصر ققدء فلم نرقى أعماله أي محاولة لاستدعاء 
عناصر بعينهاء بل عندما استحضر الهرم» جاء بجزء بسيط منه وليس كله 
وعندما صور أبا الهول في لوحة (العمل في الحقل) جاء وكأنه حارس يقف 
وسط الفلاحات العاملات؛ في الوقت الذي جمع بين النيل وخطوط موحية تدلل 
على وجود الهرم؛ لكنه ليس الهرم ذاته. 

اتكأ الفنان مصطفى أحمد في إبداعاته على ثقافة موسوعية تضافر فيها 
الأدب مع الموسيقى مع الرسم وأيضا العمارة» بالإضافة إلى اقترانه بشريكة 
ورفيقة رحلة كفاحه د. سميرة أبو زيد التي تخصصت أيضا في مجال التربية 
الفنية» وبحكم انتمائها إلى بلاد النوبة جنوب مصرء أصبح الانتماء إلى 
الأرض سمة مشتركة وحياتية. 

تمتع مصطفى أحمد بريشة شديدة الحساسية تؤثر في المتلقي بشحنة 
عاطفية جياشة أشبه بمقام الصباء أو صوت نايء خاصة فيما يخص اللون» 
حيث اختار ألواناء تتسق مع لون الأرضء ولجأ إلى كثافة لونية في شكل 
طبقات بعضها فوق بعضء لا تلغى الطبقة الجديدة الطبقة التي قبلهاء بل تظهر 
من بين الثنايا عبر معالجة لونية متميزة» ألوان أخرى؛ وهى الطريقة التي 
تعكس دلالة عميقة؛ كأنها رقائق طبقات التاريخ الطويل الذي يميز شخصية 
مصر الفرعونية القبطية العربية الإسلامية. 

اعتنى مصطفى أحمد ببناء لوحته فيما يشبه العمارة الفرعونية السامقة التي 
تتسم بقوة البناء والصرحية» وفيما تمسك بالملمس الخشنء الذي يتناغم مع 
شخوصه التي تبدو في أحيان كثيرة شبيهة بالتماثيل الفرعونية الحجرية 
الصامتة؛ وهو ما يكشف ارتباطه بأجداده؛ عندما اتخذت أشكاله ووحداته 
البصرية الشكل النحتي المجسم في مناخ أسطوري درامي أشبة بمسرحية 
اللوحة بل وانفرد بمعالجته لوحدات بصرية شائعة لكنها تحمل لدية معاني 


جديدة وبراقة» كمعالجته للشمسء والقمرء والإنسان» والأرض» والسماء حيث 
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تناولها بأساليب مبتكرة ومختلفة محتفظا بأصالتها ودلالة عمقها والإحساس بها 
ضمن الإطار العام للموضوع. 

لذلك يقول عنه د. نعيم عطية في كتابه العين العاشقة: في أعمال مصطفى 
أحمد وحدة ممتازة في الأداء حتى لتمس بأصالة تلك الروح التي ولدت هذه 
اللوحات المحكمة البناء والتركيب على مدى مراحل مختلفة» لا تفقد وحدتها أو 
امتدادها. 

وقد أمكن لمصطفى أحمد مهما تتابعت مراحله الفنية أن يفرض شخصيته 
ومزاجه بحيث لا تخطئ العين أعماله» فهي بطابعها الخاص تستطيع أن تقف 
متفردة وسط السيل المنهمر من الإنتاج الفني لا في مصر وحدها بل فى العالم 
بأسرة ويختتم د. عطية كلامه.. بقوله: ربما كان من أصعب مطالبة الفنان فى 
العصر الحديث أن يتفرد بطابعه' وأن يكشف الأغنية التي يغنيها فتلتصق به 
وسط خضم المغنين. 
بنعومة واعتدال؛ إلا انه عبر هذه المراحل ظل متواجدا مع عمله الإبداعي إلى 
الدرجة التي تجعله في حالة تألق حتى في سنواته الأخيرة. 
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نحو النص عند "كان ديك" 
... من الجملة إلى الخطاب 


يت 
أ. مبارك بلالي 29 
تمثل مقاربة "فان ديك" اللغوية» طرحا جديدًا في مجال تحليل النصوص 
أو الخطابات . فقد كشف عن مجموعة من الملحوظات النصية في الأنحاء 
السابقة تفتقر إلى المعالجة في إطار أوسع؛ فهناك ظواهر تتجاوز حدود 
الجملة» ومعالجتها في هذه الحدود قد لا يقود إلى نتائج واستدلالات دقيقة 
وعميقة؛ مثلما إذا عولجت في مستوى أوسع وهو مستوى النص أو 
الخطاب. هذه المقاربة تنظر إلى البنى السطحية على أنها بنى غير كافية 
لتفسير النص والكشف عن خصائصه وفهمه؛ وإنما ينبغي أن يربط النص 
ببنيات خارجية . تتجاوز الحد السكوني الذي تقف عنده السرديات إلمى 
مقاربة دينامية للنص . 
إن مصطلح "نحو" هنا ء يشرف على مفهوم يتجاوز القواعد أو القيود 
الصارمة التي تطبق على النصوص إلى الدلالة على العلاقات الدلالية العميقة 
بين الجمل والمتتاليات الجملية» ولا يتضمن مفهوم القاعدة سوى مجموعة 
القوانين الاختيارية المستخلصة من النص ذاته؛ وليس لها أي سلطة خارجية 
مفروضة على النص سلقاء خاصة إذا علمنا أن قوانين الدلالة تتصف بالدينامية 
والتغير» ومن هنا فإن تحديد المعنى الكلي للنص ينطلق من مجموع المعاني 


أستاذ مكلف بالدروس ٠‏ قسم اللغة العربية وآدابها » جامعة العقيد أحمد دراية - أدرار 
- الجزائر . 
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الجزانية للجمل التي تكونه ليصل إلى تحديد المعنى الكلي بوصف النص بنية 
كبرى أو بنية شاملة () 

فالنص هو مجموعة من الممارسات النصية والتواصلية يرتبط ببعضها 
البعض ويتداخل بعضها مع البعض الآخر . وانطلاقا من هذا فإن النص - 
بوصفه بناء نظريًا مجردًا - لا يتجسد إلا من خلاله الخطاب بوصفه فعلا 
تواصليا » ومن ثم يتم الربط بين النص وسياقه التداولي . وقد تم "فان ديك" 
في هذا الصدد نظرية متكاملة تستفيد من المعطيات التداولية والسيوسيو - 
لسانية والسيكو - لسانية وغيرها ... من أجل معاينة أفضل للنصوص من 
خلال دراسة خصائص السياق بمختلف تمظهراته . 

البناء النصي عند "فان ديك" 

يتكون النص عادة من كلمات وجملء غير أن أجزاءه الطبيعية ليست مؤلفة 
من تلك الكلمات والجملء؛ لأن الوقوف عند هذه الوحدات بمستواها اللغوي 
الصّرف لن يسهم في الكشف عن الخصائص النوعية المميزة للنصء ذلك أن 
النص هو مجموعة من المكونات الوظيفية والبنيوية معًا أو هو مجموعة من 
الممارسات النصيّة والتواصلية كما ذكرنا سابقا . 

فتعرّف الأجزاء المكونة للنصوص الأدبية يجب أن يشمل - بالإضافة إلى 
الاعتداد بالوحدات المادية المباشرة - يشمل الوظائف الفنية والخصائص 
التواصلية التي تتضافر مع بنى النص السطحية لتحقيق بناء الدلالة . وهنا يأتي 
مفهوم "البنية الكبرى" عند "فان ديك" ليعبر عن الوحدات البنيوية الشاملة» 
ويرتبط بالقضايا المعبر عنها بجمل النص بواسطة ما يسمى : القواعد الكبرى 


علم لغة النص . سعيد حسن بحيري ء ص ١87‏ . 
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(هاوع:ه:1136) وهذه القواعد ما هو الأكثر جوهرية في مضمون نص متناول 
ككل () , إن هذه القواعد الكبرى تتمثل في قواعد : 

١‏ الحذف 

” - الاختيار 

"'- التعميم 

- التركيب أو البناء 

فالقاعدة الأولى : 

وهي الحذف تعني أن أية معلومة ليست جوهرية وليست ذات أهمية» يمكن 
أن تحذف » فانطلاقا من أن النص هو مجموعة من الأقوال ينضم بعضها إلى 
بعض وليس من الضروري الاحتفاظ بكل تلك الأقوال إذ إن بعضها يحذف مما 
ليس له وظيفة يقوم بها النصء أي مما لا يعتبر فرضًا تترتب عليه نتائج في 


بقية النص 9" , 

ففي عبارة : "دخل الأستاذ إلى المدرج يتأبط كتاب الخصائص" نواجه 
ثلاثة أقوال : 

أ - دخل الأستاذ .. 

ب - يتأبط كتابًا 


ج - كان الكتاب هو كتاب الخصائص 
فيمكن اختصار العبارة إلى " |" و " ب" أو "أ" حتى إذا كان الخطاب 
لا يحتاج إلى معرفة عنوان الكتاب هل هو لابن جني أو لغيره ؟ أو ما إذا كان 


. "8 السياق والنص الشعري على أيت أو شان » ص‎ ١ 
. 297 بلاغة الخطاب وعلم النص ؛ صلاح فضل . ص‎ )7( 
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مرجعًا أو مصدرًا ... ففي هذه الحال تعتبر هذه المعلومات قليلة الأهمية 
بالنظر إلى النص الكامل . 

وعلى الرغم من أنه من الناحية الشكلية يمثل الحذف قاعدة إلغاء - وكذلك 
الاختيار - فإن بعض الباحثين يعدون الحذف علاقة اتساقية أو نصبه بين 
الجمل وليس داخل الجملة الواحدة؛ لأن العلاقة بين أطراف الجملة علاقة 
بنيوية لا يقوم فيها الحذف بأي دور اتساقي .9©) 

وأما القاعدة الثانية : 

وهي الاختيار وتعني حذف بعض المعلومات وإلغاء البعض الآخر مع 
مراعاة وضوح العلاقة بين المحذوف والمتروك ؛ ففي مجموعة من الأقوال 
مثل : 

أ - اشترى محمد كتابًا 

ب - وضعه في محفظته 

ج - وصل به إلى المكتب وبدأ في قراءاته . 

فطبقا لقاعدة الاختيار يمكن أن نحذف الجملتين الأولى والثانية؛ فهما طبقا 
لشروط القول نجدهما فرضين مكملين؛ أو هما نتيجتان لقول آخر غير محذوف 
وهو " ج "» فواضح أنه يترتب على الوصول بالكتاب إلى المكتب أن يكون 
الكتاب قد اشترى أو أعيرء كما يترتب عليه وضعه في محفظة أو غيرها © . 


() لسانيات النص . مدخل إلى انسجام الخطاب . محمد خطابي » ص 5١‏ 77 . 

”) قاعدة الاختيار تشبه - في مضمونها العام ما يعنيه مفهوم "الإطار" عند العلماء الذكاء الصناعي؛ فهم 
يعرفون الإطار بأنه بنيات معطيات جاهرة في الذاكرة؛ فلا يحتاج المتلقي إذا صادف كلمة "مدرج" مثلا إلى أن 
يذكر بان لهذا المدرج سقفا وباَا وكراسي وغيرهاء باعتبار أن هذه المعلومات جاهزة لديه وهي معلومات تبعية 
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وأما القاعدة الثالثة : 

فهي التعميم وتقضي بحذف البيانات الجوهرية ففي مجموعة من الأقوال 
مثل : 

أ - في الجامعة كان هناك معرض الكتاب 

ب - كان هناك احتفال 

ج - كانت هناك ندوة فكرية وثقافية . 

يمكن أن نضع بدلاا منها "قولا واحدًا وهو " في الجامعة كانت هناك 
مجموعة من النشاطات الثقافية" » إذ إن كل الأقوال السابقة متضمنة من 
الناحية التصويرية أو المفهومية في القول "د" » ومن هنا فإن قاعدة التعميم 
تضع التصور الكلي موضع الجزئيات المحذوفة » وهو يشملها كلها. 

وأما القاعدة الرابعة : 

فهي قاعدة البناء والتركيب "فأي موقف يتطلب مجموعة من الشروط 
والمواصفات والنتائج التي يمكن أن تكون في جملتها مفهومًا عامًا كليًا يمكن 
إعادة تكوينه في جملة واحدة" 20 

فمثلاً لدينا الأقوال الآتية : 

أ - اجتزت امتحان البكلوريا 

ب - اخترت تخصص علوم هندسة . 

ج - تناقشت مع مجموعة من التخصصيين . 

د - تابعت دروس الهندسة التطبيقية . 


(') بلاغة الخطاب وعلم النص . صلاح فضل » ص 554 . 
4غ 


نحو النص عند "فان ديك" ... من الجملة إلى الخطاب فكر وإبداع 


إن هذه الأقوال يمكن تقسيمها إلى تفصيل أدق غير أنها في مجملها يمكن 
أن يتضمنها قول واحد هو : التحقت بالجامعة؛ ف عبن النطوء إن الالتعان 
بالجامعة يقتضي كل تلك العناصر التبعية السابقة في "أ" و " ب" 'و 7 
ان 

إن هذه القواعد لا يمكنها أن تعمل إلا من خلال معرفة المتلقي بعالم 
المفاهيم أو المعرفة الخلفية ) التي تضم تجارب المتلقي السابقة والمعارف 
المتراكمة نتيجة احتفاظه بالخطوط العريضة للنصوص . 

بني النص الفوقية : 

وهو نوع من البني الإجمالية للنص متعلق بالترابط الداخلي الكلي لنص 
أكثر مما يتعلق بمضمونه مباشرة ... وأشهر نموذجين من البني الفوقية هما : 
الخطاطة السردية والخطاطة الحجاجية . 

أسلوب النص : 

إن اختيار الكلمات والجمل يخضع إلى حالة المتكلم الذهنية ومواقفه 
والانفعالات التي يريد التعبير عنهاء بهدف حث قارئه / مستمعة أو المتلقي 
بشكل عام على تفسير هذه المميزات الأسلوبية بوصفها إشارات وعلامات 
على حالته النفسية في وقت بعينه © . 

بني النص البلاغية : 

تظهر بني النص البلاغية في جميع المستويات النصثية : المستوى 
الصوتي» المعجمي؛ » البني الجملية, العلاقات بين الجمل» والبني الكبرىء. وكذا 
البني الفوقية والبني البلاغية تهدف إلى إحداث فاعلية للنص في مقام تواصلي. 


ينظر : لسانيات النص ء مدخل إلى انسجام الخطاب . محمد خطابي . ص 5١‏ وما بعدها . 
السياق والنص الشعري ء علي آيت أوشان » ص 4١‏ . 
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وتلعب دورً! خاصا واستراتيجيًا في منح النص بنية إضافية ... وتغيرات البذ 
م 3و في منح 0 ودعور 
البلاغية هي 0( 


-١‏ الحذقف 


-١‏ الإضافة / التكرار. 
"'- المبادلة . 
5- الاستبدال 
إن هذه المعطيات الضرورية في النصوص ومعالجتها تنطلق من أساس 
راسخ هو أن النصوص و (سياقاتها) تعد مادة بحث وتدريس في أكثر من 
مجال وميدان»فإضافة إلى علمي اللسانيات والآداب تدرس النصوص أيضنًا في 
الانتروبولويا وعلم النفس واللاهوت وفي العلوم القانونية والتاريخية 
وغيرهال' (١‏ 1 
نقول هذا على الرغم من أن "فاك ديك" في تحديده لمفهوم النص ارتكز 
على النص الأدبي يقول في مقدمة مقاله (النص ٠‏ بناه ووظائفه » مدخل إلى 
علم النص) : " لكي نجيب بجدية عن السؤال المتعلق بمعرفة الخصائص 
النوعية التي تتصف بها النصوص الأساسية ... "20 , 
لقد أخذ السياق مسارا! أكثر بعدًا مع الدراسات التداولية فقد عمّق أصحابها 
مفهوم السياق متجاوزين في ذلك الإطار اللغوي المحض إلى السياق 
الاجتماعي والثقافي؛ والسياق أداة إجرائية فعّالة لا يمكن الاستغناء عنها إذ 
يلعب دورًا بارزًا في تحديد المعنى وفهم الملفوظات . 


(') المرجع نلفسه . ص 85 . 
('') المرجع نفسه . ص 7/5 . 
('') المرجع نفسه . ص 78 » 
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فانطلاقًا من هذا المفهوم الواسع للسياق درس "فان ديك" السياق وقسّمه 
إلى المستويات الآتية : 

: السياق التداولي‎ - ١ 

إن الملفوظات اللغوية أو النصوص من حيث بنيتها الشكلية لا تمثل حقيقة 
الخطاب أو النص وإنما حقيقته تكمن فيما تؤديه هذه الملفوظات من وظائف أو 
بمعنى آخر إن "الأشكال" و "المضامين" لا تكفي لمعرفة خواص النصء؛ بل 
يجب توافر شروط أخرى تساهم في عملية التأويل ومن ضمنها السياق 
التداولي» الذي يعمل على تأويل النص بوصفه فعلا كلاميًا ”') . فمهمة 
التداولية أو البرغماتية تحديد الشروط الضرورية لتكوين أفعال الكلام التي 
تشكل عناصر حاسمة في أية عملية اتصال ناجحة شريطة توافر بعض 
الشروط التي ينبغي تحديدها وراء كل جملة أو مجموعة من الجمل المنتجة 
فعله (شفهيًا أو كتابيًا) 9" , 

ويعتمد السياق التداولي على استحضار مجموع العوامل النفسية» 
والاجتماعية التي تحدد نسقًا ملائمًا من الأفعال الكلامية ومن هذه العوامل : 
المعرفة التي يمتلكها مستعملو اللغة ورغباتهم وإرادتهم وأشياؤهم المفضلة» 
وآراؤهم وكذا علاقاتهم الاجتماعية ... 4') 


لابد - إذن - أن يضم مفهوم التداولية النصية مجموع الشروط التي تمكن 
من ترتيب أفعال الكلام في متواليات ٠‏ مثلها في ذلك مثل بني النص الفوقية 
التي هي عبارة عن مجموعة من المتتاليات الجملية ... فهنالك بنى تداولية 
كبرى تمكن من تأويل المضمون الإجمالي للنص؛ وتسهم في الكشف عن 
خصائصه الداخلية . 
(”' ينظر مقدمة إلى علم الدلالة الألسني » هربيت بركلي ص ٠١١‏ . 
7') نقسه ص ,31١١‏ 


(' السياق والنص الشعري . ص 27 - 47 . 
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؟ - السياق الإدراكي : 
إن فهم النتصوص وتأويلها لغرض تواصلي تمثل هدفا يسعى إليها الملتقي» 
ومن ثم فإن الملتقي سيفهم أولا الكلمات ثم مجموعة الكلمات والجمل» 
وسينطلق من بينة النص السطحية ليترجمها إلى مضمونء أي إلى معلومات 
ومن أجل توضيح السياق الإدراكي » كشف "فان ديك" عن مجموعة من 
المعطيات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي 29 : 


-١‏ استعانة مستعمل اللغة بمعرفته للعالم انطلاقا من تجاربه المخزنة 
في الذاكرة ومجموع الممارسات على النصوصء خاصة 
النصوص المشابهة للنص المواجه . 

؟- تخزين القضايا في الذاكرة الطويلة الأمد فحتى تؤول نصًا معيئا 
يتعين علينا إقامة روابط بين جملة وأخرى في الذاكرة العملية» ثم 
نحرر هذه الذاكرة العملية جزئيًا من حمولتها وندخل فيها من جديد 
معلومات جديدة . 

'- لكي نتمكن من إضفاء ترابط خطي على نص معين يجب أن تحفظ 
المعلومات في الذاكرة العملية» ولا نكون بحاجة إلى تسجيلها 
باستمرار في الذاكرة الطويلة الأمد . 

؟- من المهم جدًا - عند إرادة فهم النص - أن تكون كمية المعلومات 
الكبرى التي يمكن استخلاصها من نص ما منظمة ومبينة 
ومختصرة. ومن أجل ذلك تلعب البنى الكبرى دورًا أساسيًا في 
المعالجة الإدراكية للنصء وهنا يمكن للبنى الكبرى للنص أن تقوم 


7" السياق والنص الشعريء ص 54 . 
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بدور ما عند إرادة التذكر . فقد وظف بارتليت مصطلح 
"تشييد"للدلالة على تذكر بعض أجزاء النص ف "قدرتنا على تذكر 
الخطاب ليست مبنية على إعادة إنتاج الخطاب بطريقة قويمة وإنما 
على تشييده » وتستعير عملية التشييد هذه المعلومات من الخطاب 
المواجه سابقا » بالإضافة إلى المعرفة المستعارة من التجربة 
المرتبطة بالخطاب الذي بين أيدينا من أجل بناء تمثيل ذهني" 9", 
يقترح "فان ديك" مصطلح "الاستعداد" الإدراكي وهو مصطلح يشرف 
على مجموع معارفنا وآرائنا يضاف إلى ذلك البنى الفوقية والبنى البلاغية التي 
هي منظمات مهمة للمعلومات النصية في الذاكرة 29 , 
- السياق النفسي الاجتماعي : 
إن الكشف عما يمكن أن تحدثه النصوص من أثر في مستعملي اللغة فرديًا 
أو جماعيّاء يعد هدقا يسعى إليه دارس اللغة العربية» فهناك عوامل اجتماعية 
ونفسية تؤدي دورًا مهما في فهم النص وتأويله . 
وثمة مبادئ ثلاثة 9" صاغها "فان ديك" ورأى أن لها إسهامًا حاسمًا في 
مدى تأثير النصوص في مستعملي اللغة 8 
وأما المبدأ الأول : 
فهو "الوظيفية" فمستعمل اللغة ينمي لديه نوعًا من المعرفة والمواقف التي 
يستطيع استخدامها في نشاطه الإدراكي والاجتماعي؛ فالمعرفة تضمن إتمام 
بعض الافعال ٠‏ بينما المواقف تعمل على تنظيم هذه الأفعال . 


('' السانيات النص ء مدخل إلى اتسجام الخطاب .» ص 78 - 59 . 
('! ينظر السياق والنص الشعري ٠‏ ص 85 
9 السابق » ص 88 . 
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وأما المبدأ الثاني : 

فهو الترابط الإدراكي ٠‏ ومفاده أن مستعمل اللغة يفضل المعرفة والمواقف 
التي تتفق مع المعرفة والمواقف المستوعبة قبلا . 

وأما المبدأ الثالث : 

هو تحقيق الذات اجتماعيًا وشخصيًاء فمن المهم أن تكون المعرفة 
والمواقف متفقة مع الآراء التفسيرية التي يكونها الفرد عن ذاته وعن علاقاته 
مع باقي أعضاء مجتمعه . 

4 - السياق الاجتماعي : 

الفعل الكلامي هو فعل اجتماعي » ومن أجل ذلك يعد "فان ديك" اللسانيات 
الاجتماعية مما تولي الكثير من الأهمية للعلاقة القائمة بين السياق الاجتماعي 
واستعمال اللغة . 

إن ممارسة التأثير من النص على المقام الاجتماعي؛ وكذا تأثير المقام 
الاجتماعي على النص يمارسان بواسطة الاستعداد الإدراكي للمستعمل» فمهما 
كان للمقام الاجتماعي من تفسيرات اصطلاحية؛ فإن مستعمل اللغة يمارس 
تأثيره على فهم النص من خلال آرائه ورغباته وحاجاته . 

ه ‏ السياق الثقافي : 

النص ظاهرة ثقافية » ومن ثم فإنه بالإمكان استخللاص استنتاجات حول 
البنية الاجتماعية لجماعة ثقافية معينة: وغالبًا ما تمكن دراسة النتصوص من 
استخراج خصائص مجتمع معين» من حيث الحقوق والواجبات والقواعد 
والأعراف وغيرها ... وبالجملة فإن تحليل النص عند "فان ديك" هو ممارسة 
ذات فاعلية كبيرة » في إطار التحليل العام للثقافة وتمظهراتها . 
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وختامًا .. فإن الدراسة المنهجية للنصوص عند "فان ديك" لا يمكن إلا أن 
تكون مشتركة بين عدة ميادين علمية» ذلك أن النتصوص لا تمتلك فقط بنيات 
نحوية في مستوى الأصوات والمعجم والتركيب والدلالة» وإنما أيضًا تمتلك 
بنيات أخرى مثل البنى الفوقية » والبنى الأسلوبية؛ والبلاغية التي تعد مسئولة 
عن عدة مستويات في النص . 
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ثبت بالمراجع : 

5 بلاغة الخطاب وعلم النص ؛ د. صلاح فضلء منشورات المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب » الكويت » مو دط., 

- السياق والنص الشعري - من البنية إلى القراءة - » علي آيت أوشان » 
دار الثقافة» الدار البيضاءء المملكة المغربية » دطاء دت . 


- علم لغة النص ٠‏ المفاهيم والاتجاهات » د. سعيد حسن بحيري» مؤسسة 
المختار» ط 2١1‏ 575١ه-‏ 5١٠1م‏ . 

- لسانيات النص ؛ مدخل إلى انسجام الخطاب ؛. محمد خطابي ؛ المركز 
الثقافي العربي» ط ٠ ١‏ 591١م‏ . 


- مقدمة إلى علم الدلالة الألسني» هربيرت بركلي » . تر : د. قاسم المقداد. 
منشورات وزارة الثقافة » دطاء دت . 
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مفهوم النثر في التراث النقدي المغاربي فكر وإبدام 


مقهوم النثر في التراث 
النقدي المغاربي 
2 
د. مصطفى البشير قط ") 


أجدني محتاجا بادئ ذي بدء إلى أن أدفع مقولة ملكت الأفندة و 
الألباب على عموميتها . حتى بات الفكاك منها أشد على المرء من 
خرط القتاد . تلك المقولة هي أن "الشعر ديوان العرب " و الحقيقة 
أن هذه المقولة إذا كانت تنطبق على العصر الجاهلي و حقبة مسن 
العصر الإسلامي لطبيعة ثقافتهما الشفاهية المناسبة للبداوة » فإنها لا 
تنطبق بدقة على ما تلاهما من عصور الأدب العربي التي غدا فيها 
النشر من ديوان العرب أيضا بعدما زاحم الشعر في مكانته التي تربع 
عليها لسنين طوال ؛ على اعتبار أن النشر بطبيعته الكتابية يعد الوجه 
الأنسب للحضارة التي بدأت تلقي بظلالها على المجتمع العربي منذ 
بزوغ الإسلام. 

ولقد ثار جدل بين الباحثين و الدارسين للأدب العربي حول أيهما 
أسبق في الظهور : الشعر أم النشر ؟ و لماذا ؟ و هو السؤال الذي 


سوف يفضي فيما بعد إلى سؤال آخر استغرق حقبة مديدة من تاريخ 


”' أستاذ محاضر - جامعة المسيلة - الجمهورية الجزائرية 
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النقد العربي» كما استغرق جهد كثير من النقاد حول أيهما أفضل الشعر 
أم النثر؟ 

وقد خاض النقاد المغاربة على غرار نظرائهم المشارقة في هذه 
القضية ؛ وفي هذا الصدد رأى عبد الكريم النهشلي (ت07٠5ه)-و‏ 
هو أستاذ ابن رشيق - أسبقية النشر على الشعر إذ ينسب إلى بعض 
العلماء بالعربية قوله : " أصل الكلام منشور شم تعقبت العرب ذلك »و 
احتاجت إلى الغناء بأفعالها . و ذكر سابقيها ووقانعهاء و تضمين 
مآثرها .. "7 , شم أكد هذا الرأي ووافقه في موضع آخر فقال : " و 
لمارأت العرب المنثور يند عليهم ؛ و يتفلت من أيديهم ؛ و لم يكن 
لهسم كتاب يتضمن أفعالهم تدبروا الأوزان و الأعاريض » فأخرجوا 
الكلام أحسن مخرج بأساليب الغناء ٠‏ فجاءهم مستويا ٠‏ ورأوه باقيا 
على مر الأيام » فألفوا ذلك وسموه شعرا " © , 

وإلى عكس هذا الرأي ذهب بعض المستشرقين 7( ؛ و شايعهم في 
ذلك الدكتور طه حسين الذي رأى أن العرب في الجاهلية كانوا 
يعيشون عيشة بدائية أولية » و الحياة الأولية لا تتطلب النثر الفني لأنه 
لغة العقل » بقدر ما تتطلب الشعر لأنه لغة العاطفة والخيال 9 ., 

ومهما يكن من صحة هذا الرأي أو ذاك فقد أفضى التساؤل السابق 
حول أسبقية الشعر أم النثر إلى تساؤل آخر حول أيهما أفضل ؟ 

وإجابة عن هذا السؤال رأى عبد الكريم النهشلي المسيلي - أستاذ 
ابن رشيق - أفضلية الشعر على النثر لأنه " أبلغ البيانين » وأاطول 
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اللسانين ؛ وأدب العرب المأثورء وديوان علمها المشهور"؛ مضيفا إلى 
ذلك أسبابا نفعية تتعلق بوظيفة الشعر إذ " ترتاح له القلوب؛ و تجذل له 
النفوس . و تصغي إليه الأسماع » وتشحذ به الأذهان » وتحفظ به 
الآثارء وتقيد به الأخبار " © , 


ويذهب ابن رشيق المسيلي (ت45ه) مذهب أستاذه النهشلي في 
تفضيل الشعر على النشر ؛ فيقول : " كلام العسرب نوعان منظوم 
ومنثورء و لكل منها ثلاث طبقات ؛ جيدة » و متوسطة:؛ و رديئة:؛ فإذا 
اتفقت الطبقتان في القدر و تساوتا في القيمة » و لم يكن لإحداهما فضل 
على الأخرى كان الحكم للشعر ظاهرا في التسمية . لأن كل منظوم 
أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة " 29 , 

ويبدو ابن رشيق منتصرا للشعر منذ بداية كتابه العمدة الذي بناه 
على فضل الشعر ومحاسنه و آدابه؛» وقد يكون السبب في ذلك أنه ألف 
كتابه دفاعا عن الشعر والشعراء في عصر غالبهم فيه الكتاب 
ونازعوهم مكانتهم » ومن ثم جاءت مادة كتابه كلها في هذا الموضوعء 
و لميكن حديثه عن النثر إلا ما جاء بصدد المفاضلة بينه و بين 
الشعرء وإن كانت هذه المفاضلة في الحقيقة غير عادلة ؛ لأنه أفاض 
في الحديث عن فضائل الشعر فجاء حديثه عنها مطنبا . بينما كان 
حديثه عن فضائل النثر مجرد إشارات عابرة . 

وقد تناول ابن خلدون ( ت 808ه) القضية من جهة أخرى فرأى 
أن حظ المغاربة من الأدب والبلاغة عموما ضعيفهفلهم مرتية 
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المشارقة والأندلسين في صناعتي الشعر والنثرءولم ينبغ في الشعر 
والكتابة عندهم إلا القليل .كابن رشيق وابن شرف ويرى أن المغاربة 
لم تزل طبقتهم في البلاغة حتى الآن مائلة إلى القصورءوأهل الأندلس 
اقرب منهم إلى تحصيل هذه الملكة بكشرة معاناتهم »وامتلائهم من 
المحفوظات اللغوية نظما ونثرا " ©, 

ويرجع ابن خلدون سبب هذا القصور إلى استيلاء لغة العجم على 
ألسنتهم .فكانت هذه أعرق في العجمة»وأبعد عن اللسان الأول »كان 
لهم قصور تام في تحصيل ملكته بالتعلم" , 

هذا عن مكانة النثر عند النقاد المغاربة بالقياس إلى الشعرءفماذا 
عن مفهومهم للنثر؟ 

إذا أردنا أن نتتبع مدلول كلمة "نشر" ومرادفاتها في موروثنا النقدي 
المغاربيء فإننا نجد النقاد يدرجون النشر تحت قسمة عامة هي الكلام 
الأدبي الذي يشمل الشعر والنثرءكما نص على ذلك عبد الكريم 
النهشلي بقوله:أصل الكلام منشور" ().وابن رشيق بقوله: " كلام 
العرب نوعان:منظوم ومنثور" 7 »كما خصص ابن خلدون الفصل 
الرابع والأربعين من مقدمته الشهيرة للحديث عن انقسام الكلام إلى 
فني: النظم والنثر"©. 

ولتحديد مفهوم النشر في التراث النقدي المغاربي لابد من تحديد 
مفهوم هذه اللفظة؛ وتتبع تطورها الدلالي في معجماتنا اللغوية»منذ 
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الذي يقابل الشعرء ويبدو أن كلمة "نثر" ترجع في لغتنا إلى أصل 
مادي حسي هو " النشرة" أي : الشيء المتفرق »فقد ورد في لسان 
العرب: "النشر: نثذرك الشيء بيدك ترمي به متفرقا مثل: نشر الجوز 
واللوز والسكرءوكذلك نثر الحب إذا بذرء وهو النثار...والنشار: قات 
ما يتناثر حوالي الخوان من الخبز ونحو ذلك من كل شيئ"”". 

وفي القاموس المحيط: " نشر الشيء ينثره ٠‏ وينشره نشرا ء ونشارا : 
رماه متفرقا"”) 

وهكذا نلاحظ مما سبق أن لفظة "نثر" تحمل دلالة الشيء المبعذر 
" النشر" في الكلام الذي يقابله النظم ( الشعر) ثم أخذت اللفظة بعد 
ذلك دلالة معنوية بمعنى الكلام؛ إذ ورد في أساس البلاغة؛ "رأيته 
يناثره الدر إذا حاوره بكلام حسنءورجل نثر: مهذارءومذياع للأسرار» 
قال نصر بن سيار: 

لقد علم الأقوام مني تحملي إذا النثر الثرثار قال فأهجرا 9" , 

فالنثر هو الكلام المتفرق الذي لا جامع له من نظام تشبيها له بنشر 
المائدة»ونثر الحب ونثر اللؤلؤ والدر. 

وهكذا فقد أخذت اللفظة دلالة الكلام الكثير المتفرق ثم أصبحت 
مقصورة على الكلام الأدبي الفني الذي يرقى على مستوى الكلام 
اليومي العادي مضمونا وشكلاءوقد استعملها الأدباء والنقاد بهذا 
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المفهوم»فهي تعني عندهم الكلام الفني غير المنظوم الذي يقابل الكلام 
الفني المنظوم وهو الشعرءفقد ذكر ابن رشيق أن " كلام العرب نوعان 
: منظوم ومنثشور" ويقصد بالمنظوم : الشعرء وبالمنثور:النثر » ويقسم 
ابن البناء المراكشي (ت ١‏ 0 الأدب إلى قسمين : الشعر والنثشرء 
ويقول في تعريف كل منهما: "وينقسم القول إلى موزون مقفى وهو 
المنظوم»وإلى غير ذلك وهو المنشور"" »فابن البناء المراكشي يقيم 
مفهومه للنشر على أساس " النقض" بمعنى أن النشر هو نقيض 
الشعرءفإذا كان الشعر هو الكلام الموزون المقفى»فإن التثر هو الكلام 
الخالي من الوزن والقافية»ومن ثم فهو يفرق بين الشعر والنثشر 
بعنصري الوزن والقافية. 

ولا يختدف مفهوم ابن خلدون للنثشر عن مفهوم ابن البنساء 
المراكشيءكما يظهر ذلك من خلال تقسيمه الكلام الأدبي إلى قسمين: 
شعر ونشرءإذ يقول :" اعلم أن لسان العرب وكلامهم على فنين في 
الشعر المنظوم وهو الكلام الموزون المقفى؛ومعناه الذي تكون أوزانه 
كلها على روي واحد وهو القافيةءوفي النثر وهو الكلام غير 
الموزون"7' »شم يقسمه من حيث الشكل الأدبي أو الأجناس النثرية 
إلى خطب ورسائل؛ ويقسمه من حيث اللفظ وصورة التعبير إلى نشر 
مرسل » و نشر مسجوع .ء و يحاول المقاربة بين هذا النوع الأخير و 
الشعر من حيث أن النشر قد غزته أساليب " الشعرية " فيقول: "وقد 
استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازينه في المنشور من كثرة 
الأسجاع والتزام التقفية...وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر 
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وفنهء ولم يفترقا إلا في الوزن ...وهذا الفن المنثور المقفى أدخل 
المتأخرون فيه أساليب الشعر"7”" . 

ويرى ابسن خلدون أننا نستطيع أن نميز بين الشعر والنشر بثلاثئة 
أشياء: 

أولا: من حيث الوزن: ويتضح هذا من خلال تعريفه لكلا الفنينءإذ 
يخص الشعر بالوزنء والنشر بعدم الوزن»بينما يجعل القافية شيئا 
مشتركا بين الفنين خاصة في النثر المسجعءوهو "الذي يؤتي به قطعا 
»ويلتزم في كل كلمتين منه قافية واحدة يسمى سجعا"5". 

ثانيا: من حيث الأغراض:لأن لكل من هذين الفنين أغراض 
تختص به . فمن مذاهب الشعر النسيب والمديح والهجاء والرثاء » 
ومن مذاهب النثشر الخطب والدعاء »وترغيب الجمهور وترهيبهم 
»والمخاطبات السلطانية»والمكاتبات الديوانية؛ يقول: "مثل النسيب 
المختص بالشعر والحمد والدعاء المختص بالخطب والدعاء المختص 
بالمخاطبات وأمثال ذلك"9", 


ثالثا:من حيث الأسلوب: فلكل من الفنين أسلوبه الذي يميزه عن 
الآخرءفأساليب الشعر يناسبها كما يقول:" اللوذعية وخلط الجد بالهزل 
والإطناب في الأوصاف؛»وض رب الأمثال .وكثرة التشبيهات 
والاستعارات"7 2 وأما الترسل فأكثر ما يمتاز به كما يقول: " إطلاق 
الكلام وإرساله من غير تسجيع إلا في الأقل النادرء وحيث ترسله 
الملكة إرسالا من غير تكلف له ء ثم إعطاء الكلام حقه في مطابقته 
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لمقتضى الحال؛» فإن المقامات مختلفة:ولكل مقام أسلوب يخصه من 
إطناب أو إيجاز أو حذف أو إثبات أو تصريح أو إشارة أو كناية أو 
استعارة"(7, 


ويرى أن استعمال أساليب الشعر في النشر مما جرى عليه كتاب 
عصره يعد شيئا مذموما 9"). 


ومما سبق نستنتج أن "النشر" في عرف النقباد المغاربة فن قولي 
غير منظوم يقابل الشعر بعده فنا قوليا منظوماء والفرق بين الشعر 
والنشر لا يكمن إلا في عنصر النظم (الوزن) فقطءوكان هؤلاء النقاد لم 
يدركوا أن في النشر نوعا من النظم والإيقاع الناجم عن التشكيل اللغوي 
أولاءمومن ضروب المحسنات البديعية المستعملة ثانياموقد لاحظ طه 
حسين أن النقاد العرب القدامى عموما لم يفرقوا بين الشعر والنثر إلا 
في الوزن والقافية وأما فيما سوى ذلك فإنهما متساويان ينطبق على 
أحدهما ما ينطبق على الآخرءفقال عن هؤلاء النقاد بأنهم "لم يلحظوا 
أي فارق بين ما هو (شعر) وما هو(خطابة):وكل ما يفرق عندهم بين 
الشعر والنثر إنما هو الوزن والقافية:ولما كان لهذين علم خاص هو 
العروض؛فقد أصبح النثر والشعر عنبدهم متساويي الحظ من 
(العبارة)فما يقولونه عن أحدهما يقولونه على الآخرء وقواعد البلاغة 
التي يطبقونها على النشر تنطبق عندهم على الشعر"7 » ومعنى هذا 
أن ملمح " الأدبية" متوفر في الشعر والنشر على السواء وإن كان 
بدرجة متفاوتة » على عكس ما ذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين 
من أن النقاد العرب إذا " قابلوا بين الشعر والنثر فإنما على أساس أن 
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الأول كلام أدبيء وأن الثاني كلام غفلء ليست له خصائص فنية 
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وهكذا لا نكاد نجد فرقا في قواعد البلاغة بين الشعر والنشر عند 
النقاد المغاربة والمشارقة على السواءءفما ينطبق على هذا ينطبق على 
ذاك يظهر ذلك واضحا جليا من خلال الشواهد والأمثلة التي يسوقونها 
على آرائهم من الشعر والنشر على حد سواء؛ وهي نتيجة استخلصوها 
من واقع الحالءإذ أن الأساليب التي كان يتبعها الناثرون في صياغة 
خطبهم ورسائلهم هي تلك الأساليب الشعرية والمتمثلة خصوصا في 
الأسجاع الكثيرة ؛ و في المحسنات اللفظية و المعنوية الأخرى 
كالجناس والطباق والمقابلة والتورية وغيرها كما أشار إلى ذلك ابن 
خلدون. 

ولعل هذا يعد سببا من الأسباب التي جعلت النقاد لا يهتمون 
بالتنظير للنثشر الفني لأنهم اعتبروا "البلاغة علما كليا يشمل الشعر 
والنشر"7”')ءومن ثم رأوا ألا غنى من تكرار الحديث؛ وبذلك لم ترق 
محاولاتهم إلى مستوى وضع نظرية للنشر على غرار النظرية التي 
وضعوها للشعر » إذ لم يستطيعوا حتى أن يضعوا حدا واضحا دقيقا 
للنشر يبين ماهيته وعناصره كما فعلوا في الشعرءوربما يرجع ذلك إلى 
أن العرب أمة شعر أولاءوأامة كتابة ثانيا كما قيل:ومن ثم أعطوا 
الأولوية للتنظير للشعرءوكأن ذلك يغنيهم عن التنظير النثر. 
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استراتيجيات سردية في رواية "شباب الآنسة جين برودي" ككر وإبدام 


آستراتيجبات سردبية في روابة 


"شباب الآنسة جبن برودي" 


لموريبيل سبارك 
لغ 
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الملذ 
يقدم هذا البحث دراسة لرواية "شباب الآنسة جين برودى" لمورييل سبارك كنص ما 
بعد حداثىء حيث أنه يوجز السمات المميزة لخطاب ما بعد الحداثة بكل مضامينه وأشكاله 
كافة. وتتمحور الرواية من حول الواقع المعيشي في مدرسة بنات تقليدية تقوم بتعليم بنات 
الطبقة البورجوازية في مدينة أدنبرة» وتشرف عليها جين برودى المعلمة المستبدة» غريبة 
الأطوارء التي تتبع أيديولوجية صارمة في معاملتها لتلميذاتها. والرواية من ناحية الشكل 
الفني تتصادم مع آليات الواقعية» كما تتلاعب بقواعد السرد التقليدي» وذلك من خلال رسم 
صورة متكاملة لرحلة حياة التلميذات بدءا من الطفولة الباكرة» مرورا بفترة المراهقة: 
وانتهاء بالنضجء كل ذلك عبر توظيف أصوات ورؤى متعددة تتناوب عليها أزمنة مختلفة 
أتاحت للروائية حرية الحركة في زمن مرن بعد أن أعتقتها من قيود الزمن التقليدي. وهنا 
تتنائر شذرات الوعي السردي ما بين الشخصية التي تحمل الرواية اسمها وساندي التي 
تمثل الراوي العليم ببواطن الأمور وبوجهة نظر المؤلف الضمني الذي يقف خلف الأحداث 
ويحاول توصيل وتحليل ما تكنه الشخصيات ومغزى الأحداث ومناخ العمل الروائي بشكل 
عام. من هنا تؤكد البنية السردية التي تشيدها الروانية مقولة أنه ليس ثمة حقيقة أحادية 
وليس ثمة معنى واحد يمكن أن ينسحب على نص بعينه. إن تعددية الأصوات السردية في 
نص الرواية يتعارض ومفهوم الوجودء ويتسم بالانسجام والترابطء مما يعزز الشعور 
بالتفتت و بالنقص و يوحى بالتخلى عن الاعتقاد بان ثمة حقيقة متكاملة ومتماسكة تقبع 


9 مدرس بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها كلية الآداب» جامعة عين شمس 
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7 عن [نان) 01 جموعط 1 و'مزسصددن8 قطه 1 
١11‏ ا1 عله امول ككذاا رن عتمراوط 11:6 


1ع مته2ع 53 ث :ءأأدممعذ مد 5ه دملوتاع8 عط1]“ . 0ك 
6 *ونا10 01 5م قلاغلا عطا مذ 1عه1787 عط 1ه بسع1/ا 
53 1]) 27 «عورعودسكى1[! رهاوظ زه اع 1 


5 77تأول ”781071151 3 عصنوعة8 1آ جوع" . 200 
.09 ) 1 221هع14/ 


05 عكناه]ط] عط]“ .علمصمع؟]! علمدء2 طغاود بع اكرعام] . 0ك 
”55 1اء21017 طمتاقمط معنء5 طازد وبع ا صعام] :ممناء11 
1963(:79-2) 30:1 سوايتغ][ بره كذاروط 


غ5 :عاتملا بجع[ ع توجى أء ةسنا زه 177 717:2 .لآ ,مم5 
2 رؤووع82 5 ملاتة]/8 


جه لمءتطمموهةاطة8 4 :تمرى أءتسالطة عاعنء<آ ,5:0 أصماد 
.63 رؤ5وع21 اللقاطء0) : 2002م.آ ,نزميةاى أعع 0/111 


"علتدم5 أععيك/ة 1ه مه ا)مجتصممةن0 عغط]“ .ممعقطدذ ,ممكمصمط] 
.9 1/1539 


عمجة1 :ماده عمد اءتسلة .وعطامءهجآ ,عللة/1ا 
.8 نعطو 1اطنط 


عومد أءتسالاة زه «متاء 11 ننه اقوط 776 .طادكا ,وععله نط1 
,رؤووع26 5 متاتة/7 .51 تعلدملا بجرعلح 
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8 عن كأأنان) 01 اجتمعط ]1 5م زد كبلك قطه 1 
8 115 لتر 6 فول ككذالا إن مامرفوط 11:6 
0ك 


نوجه ءالا زه هللءمماءنهظ صذ ”نوه 1منوسدلة“ .الى رعانآ 
.لإةتكذا]/ا كاعطن) .180 .1701.2 .كفاع ةم ممه ومن 
.99 ,15ع2ط115آطن2 ستمطمدع12 بإ0ج 11 :مه لم1 


لمع لإعقصفظ تطوتداطمتلظ8 دمي أءتساة .صدلى ,عزوددة1/1 
.79 رووعرط 


011027 :عومد أءأتالا عج2ذ77:20 .8:0 .متتمدك/ا صدااتت 510 , 


رع15077 مكمه :للتدألا8 لودع عن) .مزاعل ىد مء 126 ,ج120 
,تمقطمء م مقط 


صملتنآ :لسقاعمظ ‏ «كتسمع0مسمدمم .صللاعع1 ,اأعصصمط: 60 
.2003 وعقمتطذ 1 اطنط 

:011لا تتاع1[! عتومى أءة«الا .5أمعوتناه8 قصاء7؟ ,ل«مسطعنهع 
4 ,تدعمتآ عا ءرعلع1 


1111071 00000 .طماتسملطك 1660 -18110111011 
.3 ,تاعنتطاء]/! :00جم.آ .وعناعمط بوره رممر مجر 0:1 


:01ل" نقاع1! .80412 تنمعل ككتابز إن عبررتعط 17:2 .اع تبكلا همك 
.1994 ,لةتصمععء2 نزعم1122 
04ل 176 هذ ”“رأتث 01 2ماأدوعوءوء1 156" . 0ك 
© إن ع71قوءءء2«0 ,دده 400 ملم مسصدهط ماء 7/7 [دواظ 
16 271 دورعلاءطآ تنه 15ل زه نو40027/ تنوك 7ل 
[2 وى "2 ,وسعلاعا سه كاجاك “زه عانتاتاكم1 أهدمنةنو11 
7 ,رووع:2 لمعامك عنملا بوعل 
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1 عنكلنن) 01 جتمعط] 05 لإسددس] قطد 1 
1152 لا انهل ككقللا إن متمراوط 11:6 


راوع نهنا[ نه أءنهل1 اكتاودط 176 .اعقطعتك18 ,مهن 
.990 بصذااتسعد]/ة :مملمه.]1 


,نزو نصي3 أوء س0 ف :أءدم]7 :[175امء3 7176 .1أء55ن] دأعصم] ,مدآ 
ملجتتنال/ا صطم1 :دهلدم.آ 


.كاءنته/! و'ع/تهمرك أء ةا :أوء!! 17 كزه ل 717:6 .طامع105 ,وعم 119 
رؤوع21 151 1197ملآ 1260ع50قة :مغأممعه1 لصة 2ه200م.1آ 
.1988 


/[0 نم17 18 10 0ق 4 :نروهاماه وال .لع تصدالا ,مطول 
م :ءوه87 4تنه دنزهاط ,كدرء20 ]0 111 غموط .عنطاي مولز 
اجالوقة اكلولآ .كء«ترء 0 نوره 112 1 كزه بورمء:17 176 10 21106 


/2602ة-/10162.0_نقتنا. بتابجا///:صاغط> . 2002 ,رعمعه1ه © 
ا 


.كله ذكط 1/0067 صذز ,1968 ”“لتومد اع ك1“ علمدعظ ,علم ممع ]1 
7 ,روعاله80 همقغمه :كط لاه 


2 215هم5 أعمدكلا :تمصع ادمتمعل كه عنمل عط”",. 0ك 
“16000011 .1م00 ذل ”ونه انو طاء7:0هل1 
.8 ,انو صدعع >1 عع ع1]101011608 


لم17 ««لء1[1 1ه كاكتاءدول! :جدود أء ةلز .جعاء2 ,رمعا 
.74 بعاعاظ ابه :02لدم.آ .طعنهمط سقطة 0 


017 4ه كموم«ددم0) 17 ات أكذأءنه7 772 .102:10 ,عع1.00 
الت[ له هلطم[ .تكقء 07111 تبه «رمقاء 11 +0 دبرهو دو 
1 رماعو طهعموط عاقة :مما 
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4 عتناغلنن) 01 تجتوعط! و'سرزصدد د81 قطد 1 
2 115 اذا 7 270416 ابهول ككفالط ون عامط 1/16 


ونه 7ه !7 :ءدلامء 1(15‏ 4ه :و5140 .تنام تطلاء 5‏ ,لقمستقط0 
لاعمهن) تدعقطا] سااط ونه «رمقاءة 1‏ مة ‏ ءيسي 
.99 رووعء2 'واأورء /تلملآ 


: عامهلا بجع[ .رمقاءعشقط عمطتو ع1 ع«241ه2 2 . 0ك 
.3 ملإمةمططهن) عصتطد اطنط صه11تسسعد/3 


:0 بلودم 112‏ عنطغو ول[ «رولوبرزوومم عاقه11 ,عتسيت0 
.8 رؤووع2 1132 لمرعد1/1 


”.نالدع 01 02 لالصقعطمآ عاتدمك اتسنا“ الك ,غ12061آ 
:(1970) 12:1 «رمقاءةط علوملا جز دءتملنا3 :علنو 0111 


20-7. 


2 5'اقةم5 أعتتنكلا صا موأؤوالا 2/1021“ .1.11 ,مسععلدمعءه2آ1 
:(1980) 3:1 ءءء دم !1 .810012 ندعل دكثار[ زه :أرط 

. 3-9 
عطو[ل .قطةآ ءكيامء:1(] ناوه .063:0 ,عاأاعمء) .ءتلمرظ 


.0 رووع:2 اإالواء كلملآ اأعصرهن) :دعقط] .مابوع] .8 


عطقل .كمه 1 ء1أكانك ]1 :ءكتلامء 115 عنطاو«نولة . 0ك 
رووع22 زوع الملا ااأعممهن0 :اهملا بتعل8 .ماوعا .8 
1288 


أنا360 12115 عأتدم5 اعتتبك/ا -تتمطذ غآ عسامعع كا“ .مآ سقطلازت 
4 «عمءاوطة 786 ””.تمقطلاز هد1آ 0غ) 8060615 عع11 
.41-43 :(1970) 
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0 عن أنان) 01 تجدمعط! ده تزإموكس] قطه 1 
2 111 11 اردءل ككذلة زه عتمراوط 11:6 


لذ أرب 201 


1ن 105لا 


إن نم1726 1182 م1 «مقاءعنوه م1 :برومام و جواة .عا811 ,لوط 
0 الود اتملآ :هملممآ ملكناظ مغممعه1' عاو وام 
.5 رووعع2 2101:0210 


41 لمقطعنته ‏ .قصم1ة ‏ 5/72 .ك0صدام1 ,وعطصمد8 
210١‏ 011 


10 ”11602 مقع أله متم أمعع126 جه 71065 عمده5"' .1ن52 ,تذ10[[ءع28 

ومع وما[ جره كترعاة 77 نوجو مج001 :برهك 10 آءم710 1/716 

بقضقامه1 :مملممآ ./صتاطل8:2 عصامء18/121 .180 .دعقم 
.19277 


لمعه معدعتط0) .ممقاء11 كره م1 776 .0 عصتزة/11 رطامم8 
5 رووع:2 معةعتط0 01 لوقع كلصنآ ع1 :مه00هم.آ 


بصوجموجرء00711) :نرهك10 أءنده/ة 772 .80 .سمتامء812[1 ,تمساطلم8 
فمسفاصه" ‏ :ضملممآ ‏ .«متقاء 11‏ ««عومكل 7‏ جره كزع 1111[ 
,2 واإعوطءعمة2 


.805 الإطووز8 #عطممغكامطن) ك4مة تصمامء2421 ,لصباط8220 
بجك71 عقدملممرآ عاجومد أعأسالة :وعاتم17 نصه مم01 
.6 بتلاعتتطاء]/ط لمم 
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8 عن [نان) 01 جتمعط1 و'سزسوون1] قطة 1 
2 115 1ك 70416 انهعل ككفكلا إن متسادط 11:6 


ومس ومس سر سام سم ع سه اسه سه مه سه و ا 1ك 


05 2231عاءاء لإلعقنام عطا كصوعم ص«مللوسهم عملزوع- هعمد .7 
.5ع كع 01 241012 1مع5ع1مع1 011517 أ تقطعط' 


أ5القصره! صقتدكس1 01 عط 10 5ناهطاتزإمممرزة 15 قلط1 .8 
501 عطا ممه *مابتطترز' عغطا امام عط مصعم جاعط وممتأاعصةاوال 
.55نامع15ل صا لعأمعدعهم 15 غ1 مه * 1 /عسرى' 


يت 


7 عن أآنان) 01 جتمعط 1 5ه تزسودن11 قطه] 
2 15 111 706 :نمءل ككةا] إن عدجرامط :11 


عه لمع ممع عا ءمتقطء لصة أوعاعه1مطعنزدم 2 عه 0ععامءه 
عطا 08 15 كناء10 عطا ,اكت عط م[ .ع كغدسقم لدعتعه1مطءنزوم 
كناع10 عط لصمعهة5 عطا صا ركعنعع1]101 المعع5 15 غ762 2ه مضناع2 
عط 6ه ععمل عط نه 'واتلهمم5معم 02 كممأووع ويه عط 2ه 15 
عط 01 قناءع10 عطا رقتصعع 20621 لاتسوعع- 2321200176 12 .لمتاعج 
همذ علتطبت أءوءزطناة عطا مه 15 عالأمسقم لوعاعه1[مطعلزوم 

.6012م عطا ده 15 كناء0؟ عدا ع كتتهسهم لدءتع10مطء:(وم 


وعء اع لامتاءص ندال لدع 23م268» 2 5م221 عتاعمء0 لاعومن 0 .6 
عناوء1لمجماعط امه عاععء77001مط ,وعم [همأعصامم ميلا 
عطا ده لعههط 15 دده أأعصناأسلل ع1 .وع متهم 220 260:5 قم 
6626 م1 ممتلل1مععق .”زمأة عط م0 مملغواع:' 1132112015 
0غنة2 3 نإ5 1010 15 /جدماة عطا عنتقم عناععء2012001 2 كا 
ع .اماد خنطا صا عاع 2 تقطه 2 عطتنا عمتدد عط غ2 15 مط 
مط 120191021 عط أهطا غأع5؟ عط م كاصلمم *مصمط' مجاعم 
له أعناة! عطا ده «#عاأعهتقطء 2 2150 15 23151520015 8 35 قاعة 
لاط 010 15 غ5 عط عالأوسمم علاعوعء162001ع2 2 هآ .مملاعة 
ألع7765 20 15 هط/1ا 202ه2 "امع اءكتصصره' عاأعع20016عاعط 
6 211105 *متعاقط' عجتاعهم غ1 .نجزماة عط دز معاع م مقطاه 2 كه 
لمععةمصمء 85 70114 235526015 عط 01 (عتدطهم غمعيع 8 1ل' عطا 
عناعع70016عاعط 2 أقطا اع عط1 .مملاءة 2ه 0214 عط 16 
لم5 عط 2ه 01ت عط ع510أناه 0518م 2 كقط 3202م 
مأ أمععع2 0010 ع8 أقطللا أمعءع32 0 كنا 102 لإقدء )1 5ع209[6 
لعاتستلمن عنتقط لاتامطد 'إ500ع5026 غقط) رعغ111 لمعم 
1 مطغية سه ععلع1تتمصس1 
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8 عنلنا0) 01 جتوعغط] وس زسدئس]] قطه1' 
7152 اذك عنله8 #نععل ككذال! لزه ء:ة8 11:6 


مم ع ب سس بسو سس ا ع ب و بي ا سس سس جه سم تتا 


طاعنامعط) نيع ه1مممعطء 6ه كصمةكمتص15ل) «متتمامعوععم 01 عله 
عط :[لعة ته حطوة1؟] دعومع1ممم لصة [عأعدط-ط125؟] 5ء5م16همة 
8 ص بلاع171 01 أسصلمم مضه عصت 014 مملغد[نامتمقطط 
لطة فمعءد معء تاعط ممتاعصنادت0) مملغمامعوعرمع: 01 مدعل 
05 عصل ممه عمسن لمهم معع جاع كمه16 داع ولت سناد 
وزوعم 02 :(ة[متعتها عطا) ه26 أمعدوعومعع 01 22006 زرمه أ مم 
عط وعمل بتامط 7ملدءم5 0ط) مم هسمه ر (15أوعع016 لصة 
مطبت) ممنغهجتلدءم1 :( تمعن لعتدسضهم عط 10 عنهاء؟ 22512601 
ج5011 صتطلته وعلءمؤد نز لعنمعيه واع97ة1 همهم ز(2وعع5 
0 اعصاعدم ع1أغوء لمناصستصرمه 35 عتدسقم 06 أمععمه عط لمة 

2601 تقد عط 


وانطة ع ؤز بدك .قدصم اعم نكتل 2ه واعمه؟؟ 2 وععلهم 821 .4 

همه بإالدعنوه! 2ه وعتءة 8 صذ لعلمعوعمم وذ غهطا 

نه لعكنلقء ععة أقط) كمعن لعنداءع 'زالوعتعه1مممعطء 

مرو مماتكمهن عط 15 #تءنك مث .25ماءة لإ لعممعترعمعرء 

ممعم أقطا كامععة عقة 421075 .51216 تعطامصة ها عتهاد عمه 

5 4ه 70 .مقصصسط لإلتتهذوءءعه2 غمم ععة لإعط1 .قمملاءة 

ع1 معن سه ععمعتوم 10 08 عكللقهء 10 35 لعملاعل 

5 بماد 2 طعتط صذ عده كذ كزع ع التقسهم 2 أقطا ممتكرعدقة 
.لماك عط 0غ لدعتامعل1 أمم كذ غمدعا عط غقط دعتامصا لعنواءم 


متعم كه «عاأءفمقطء عط 0251025 2ةتأقط0 عنام تاتزء5 .5 
وعمتصوع 816 مام عط 02 الهم 2 25 ,مملأعص؟ 
ص ادصقم 04 دوع رمععلهه ونتن 02 مملأعصناوتل 100020075 
-101م :ععصةاروصطا غمعمع؟ تل مولع ععة 5رعاعدمفطء اأعتطه 
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5 عتناكأنان) 01 جتمعط 1 5س وسهوكن1] قطع 1 
2 15 لاا ©7001 :رمعل كفا زه ء«دزىط 11:6 


| 


40 ,201125 10 123521675 رو٠طىء‏ 10 3551011260 356 كمض لاعة .1 
01 غتهم لفمتواتهه 22056 عط1' .وع9ناءءز20 10 د5عأاباطتملة تغط 
عط نإط 1م105 226015عءم0 02 عناع2)210ه 2 15 لتعاذلزة عطا 
,'م00هعم1آط0* ,'ع909)م0' :ع8 ذناعصد[ 01 5ع200 21طنء؟ 
75 165 تطؤنامقط]' .'ع1لأمترعوعمم' مضه ,'أهده ل للممء 
.20015 15 اعرعن؟ عط 


01 كاأتصضنا عزقوط 1260 كطالام 01 21005 معتيعء5 ع1 .2 

5 01 126121ع7328ئ3ع عط 320 (ذع لمع طاتام) هناد عاد 

01 عمتصدعم معع0 عط #عطاعع0) دعصلط عتأتاهم 2 مغضا كالمنا 
10م عط 2ه عصتل امغصنا عتممعطعهتل عط مضه طاتزدر 


105 أالعصتمدء لاط 0ع55ناء015 155065 تفط ع1 .3 
له عاع11 ,1000:0197 هتقاء12: ,عاأعمع0 06320 35 طأعناد 
مطهن) أتسه0آ سه ععصءط 7210 ,تلتقستقطن) تامطتزءك 
و1105 123112601/52315266 2 ,221131401 عطا عل نااعصا 
0 قاع ,ا لاتطدتاء؟ 221:52601*5 ,رممتاعص كلل عمغهسفم/مطاناة 
و(لإء7عنتوع 5‏ 320 2م10غقتنل ‏ ,تعل )02‏ ع2 ,مم1 هتدم 
أء1201 حقة وماتسمطلعل أعععتل معء دطعط مم اغمجامعء اعم هط 
رع امسقم 0ع0ل0عطتدةء له ذ5أعلع1 121120976 ,2152100 
أمععللصا عع5 لصة أععقتلص!ا اأعععتل) مملغقامعوعهم طاعععمة 
صرمة ععصع معلل 15 لسة مسملغهجتادء0؟ 042 دعم طعععمة 
عط لإالقتاصءددء ذا ءكامء:8(1 ونه مم/3 و'عااعمء0 .(ع6 1م 
5 طأعناد /إ108م0متممعا ع الأو هم 01 مملخدرمطه1ء لصة 515ئ(3021 
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5 عتنأآنان) 01 ورمعغط] د'ه رإسددبطط؟ قطة 1 
2 112 لا 70 عل ككذال! عزن مامصادط 11:6 


015 عقكمةة5 عطا لإع'كصمه مضه 7011019127 اأمعرعطمء 8 أوعاممء 
تلاط عع تاء5 162102 تلالتتطمك 05 عآع12 عغطا ,2100 أ معصعة1 
لعقتمن ه صذ #عناءط غطا 0 عمتمملصدطة عط لصد ذ5عصاعط 
أنام اذ 20 غقط) 1019م 55ع500م عطا مأ ممه ,تلدع عصتتواءعلسصن 
,8001 «تموعل ككتايز زه ع2 17:6 هآ .أكلءزء ع تتتمدعمط زه طابحا 
05 كاأعع2؟ كناواقة/ ع1 .طغنصا 04 عكلأعءمدعم عأعضاد 0م 15 عمعغطا 
تعطامنة لصة كلصوجتء 1515لا طأعوظ .ععصدء2 تمع اذ عتستاوقة طايما 
5ه اجلء«ء[مصمم عط باعة؟ مآ .تزطتلوع؟ لعتمعدع:م عطا 5عتمستسلل 
05 عتعطمدم صا عط ممه ,65نالتصطءعع] 4 5أ10م ع الأسضقمه عط 
طعتط. طعموعءد ‏ [لقتننعءممعءم 0صة ‏ 02211 1كمعصصم نل أناحم 
مع دكثابة إن عبمرزعظ 77:6 08 ععومة لقتدءزءا عطا 5ع2تمعاعومقطاء 
سعلمصادمم غطا 04 غمعصستلوطتمء مه كه عوتعص 80416 
عاط نك ع طرعما عط 2ه ممأولنا عاأتدعى 3 عككأملء 0ه ,/11أط أقمعة 
5نامه 15 5مع050200م عط 01 عقن 23 أدعم اهم لصة 
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8 عن أأنان) 01 جدومعط1 5ه وسوكن1] و1 
2 111 انآ ©0016 نهمل ككذاناة [0 متمرتوط 11:6 


15 غ1 ,آء209 عط 04 عمزمععط عط 15 عنله82 8/155 طوتامط]” 

قطده0! عطد .13516 ممه لعامعءءء2 15 طعتط ومأكان؟ 5”برلمدكة 
5 32204 600256101151655 22152196 اممستصرهك عط كه عع:12 
015 14155 15 وطبىزا لإلمة5 .معء20ه2 عط 2ه دعلزء عط 
20 أقطا 5ع167اء6 عط عدناوءءط لإأعذاعع]م ععط ذلإهماءط رأصهل ممه 
أمتغصمه 60غ12يمة1[هضنا اعرد عواءمععرء 0غ 2110160 عط ل1تامطة عده 
معلغناط عط وعتستدء معطلا لإلصدد 15 غ]آ .وتعطاه 2ه وعن1لا عط رعننه 
لصة ,عنل8:0 8/155 ععل؟ عط 05 'واتتمعل1 عنما عطا عمتلمء ع2 1ه 
67م عط غقطة لطعدمغطا 0م1أع/1هقمن 15 عالأوسقم عطا 
»عا 15تهم5 باع12 01 2068م 2 كك .كعلصتطا ممه د5عكاعميعم 
2 3ع055655م غءاع] عط1 .0516005م-اءء زطناد عمتاءء25ع1م1 210105نا 
15م تاأناته ر5ووع206م عط هذ 220 ,كع صتصةع22 أ5ع510188 0غ '5أعةم203 

16105١‏ عالماعل 0 معطا كمتداكممه صفطأ “تعطاة 
14 عط عسنتلمةأذمعلمن +10 5ع 01ههدم )داه ع1 

0 بزهام 2 10 211075 سه ,70110 عالأمسمهم عط 04 ععمعمعمعهء 
مطنا عذل820 1/155 .5ع7016 01 مم0لغه11162مىم 2 سه 6111165 أوومم 
عط 5وعغهء1امع؟ ,وأعاع-[0مطءد ععط 0 7/010 عط عمقطة 0غ 5ع اماد 
05 لمطاعدم عط مغ مملغهاع؟ مز ممه قم أمعاءوتصمره عط ذه 16م 
قلط 3220 0516105م 000:5 22615 ,رمتنط صل بطعتطتا ممللةسهم 
لقتال 5عاتهم5 .وع10]! و'ع1[ممعم 072 ععمع له لمعم له 01 أمتاصمء 
05 غهط) بع32530197ق2 عطا صا كمم لوال 1ه اتلهسام عطا مه وأمقطممء 
56 320 2315152101 501621 تلطه عط ,5 */إلضة5 ,820016”5 811155 
عط مصتطعط كلصماد مطتت عمطابيه لعتامصا عط غه عللأععمومعم 
5ق عط غهط/؟؟ا نم5 5ع2265538 جع1ما 0غ 2165 لننة د5عمععنة 
غطا 10120165م ,5118865 76ع6م2205 عطا لمة عسلناءدة عطا 
0 5ع7016 06 /زااءاامغانام عط طخانه متععممه 155 مرع05200م 
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8 عتتنكلن0) 01 سوعط و'سجمددن8] قطهة1 
1122 لل1 80016 ننعءل ككذاة كزه ماعط 11:6 


لة 101160 ع8 غدع سستهاعامء 01 201565مهم لإقة باعل أوعاععة1 
عنههن طتم مصسدعل لمعنعه1معط 2 مغض1 كضعب بماد عطا 
عتنطنة عط وعستممعاعل لمة 5أوغمم غع1ل820 8/1155 .دعدماعء 0 
عطة غقطا نجاعاء50 عط صذ 5248 علقصمع؟ عط 01 أمعميوءة 2 08 دعا 
طلا عكتامط عع .'عصفى 12 عل عصغى' عط كللدء 
“وامتع عط 558 تتععدمء 3 نإط لععنله1 أمم كز 'اء5 عتلمع8 عط" 
0 مكهت 2 غناط أتمعصممماع ع0 أهباءء [اعاصا تغط عه عتقكاءبه 
عبط ععط ص أكتاء01م عطا اعتطي عله 2 ,000 02 غ1أمع عط متنادنا 
-055 281531196 أكتم2ع0515200م ,1801 2[آ .عتتتاككة © ماعع5 
52 ,لاما 5ه طعناد صمناءة 2ه عترماعط: عط كلاعاة رالدستضانه 
عط عسصامووءممعء لسة عملءء5 06 :11/27 2 35 العامة لمة 
مقصسسط عط لصة زتلدءم عماعمامء مغ نزع! 2 35 لصة ,10م 
.اع زطلاة 


كامععدهء لإا لنتداهط أمج 15 870012 تتععل دكفارة زه 27 17:6 
5 لصة «مكتادع 02 كممامصتادكة عمتعتلهاه: عط ممه تمن 1ه 
عمذا أنه عالأوسهم 05 كلمتامع كممه عط طكلت 5نزهام «مطانا2 
عطا عمتستقاص تم مذ أوأعنص ,عاأغوسضممه 5عالعدم5 هآ ,كقتطد 
0100 مذ لفامع كص عه رلعكناء10 ممتامع 26 5*مع1620 
اعوط -طهة1؟ 02 مكنا ع1 .تنبطنة لصة غمعوعهم أكدم *5أعلع عطا 
وامتع عط 2ه عمتطعام عاأءامصرمء 2 من هاتنت6 كلعه ته -طكة1؟ 0م 
,120625 عط .15نلج كه لص ععمعءده1ه20 ,لمهطلاتطه متعغطا ص 
(أكنامعصة انامصزة لع 21نطزه ععة رمم تتدههقه عمتلدعع6- صل طعناممطا 
لصة ,5ه102م0مطء5 تغط مذ *باءد عنلمع8 عم“ 2ه 5ع !ا 01ج عطا مذ 
.1261 معطا 0غ معممقط 10 15 غقطبت غ2 لعه ته علهه! 10 عاطة عية 


- 86 


8 عتنطلان0 04 جتمعط1' و'ه زسدكس] قطد]" 
١15 2‏ ااا عله انل ككذا! ره عاصاءط 11:6 


5311095 ع1[ طأانامط مغ طأناممم سمدم 11160 مطتدعل ععط رعالة 
.( 136 ظللاط) ”عممع عنء/7ا لإعطا عتما صا لمة كعتسمسيد 
ع5 نزوعاء هه أ2016 عط علقم دعمقعطم عتاعمم عدعط) 04 1مجع 5 
مصعم عط صذ درععصنا غ1 طونامط) ,عدمع ذا غقطا طوعسطمتك8 مه 
لصة أكهم عترماوتط كاذ نإ لعتصتدا عاتدمذ [عمدكة 4ه 
”طععسطمتل8 6ه دمعأكمامد عكأووععوممم" عط نط 0ع2 تادودعم 
عاعمل“ :مهأكمعصستل لوعئعهم 2 دعتسوعة اك عط ,(42 8ناؤامط) 
ه مغمذ لعومفطء عط “زلمءلل0ند لأنمء غاء1)5 طونطصتل8 وموعط 
لاع قصة عغتطب بإاعدعم لدتععمة مدن غطع نا عط سمعطنر نواه عصلغده1 

.(118 #لللط) ”مأعععاة لعدمتطمةة نر[ لناععومع عط 2ه عده سصممنا 


مه قستصسعءء عمامعء10 عطا سوط مدعاه 15 )أ ي150أوناعممء هآ 

مومعل دكثالا “زه عدت 17:6 أقطا دعأو ناد ع اتتأفصقه 5 1تهم5 01 
ووم عط 01 5عتتطدء؟ عطا 0 تإصهمد 5عتهتكدممعل 80416 
16 .قصدم؟ لمة كمهأكمعمستل كناماعة؟؟ كال مذ ممناء© مرعل0م 
عا أقصعالة بأمام 2ه صمتكمسمتصدمععل عطا سمط لم56 15 عجمأ2 قم 
دز ععلوةع: عط لصة راكاء) عط 04 دععدم عط متطلته املك دعلاتامع 
“جااء 1 أمصدمء تعط/وئط أتعتاء م16 لعقدء] لمة ,لعتممظكممه زلاعع ال 
وعتتتالمصا 80212 «بوءل ككتاا “زه عط 17:2 .#مطائحة عط طايه 
أمع 2م60 عط كاءوزك؟ رطغنص سه ممناء؟ 2ه متطممهغواع عط مما 
6ه وعل1 عط طتتد وعفمعمكتل مد مدع كلمن لع2ع20ه مه 04 
22015 لأ ممه عط 04 مقط طأعنامط1 .طتيما عساموطة 
'وامتع لعممتطكة 1ه عط وتزأعهقه مصلدةء؟ عكتتهههم عط 6ه 
عط لصة ,ءأوأمعععتاوط طععداطمتك8 02 دمعغطعسهل عط عه [ممطءة 
تعطعوة) عتعلووءءة لمة 1نألئعهم 2 02 أعدمصسا عمتمساعطتمعه 
ع6 0غ طلعهد رععمعنااكها عأأوأتامصمه لمة ددع 1لصتاهط 2 طغار 
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1 عكتالدن) 04 جتمعط] 5'توسوكن11 قطهة 1 
115 انك 6 انهول ككذا1 0 عنمن جط 11:6 


يت لل 


ع هه غ52 صمحم قل“ :عمنًا عاعمذة د صذ 60غ162لصذ عمد ,كتلتطتوومم 
عقة لإعط1 .(32 8ل280) *521 أكداز عط باتمعمع دم لأمه نزهز 
له دعم عه5 نزعطا يوععة عط 02 [أعصد عاطتمة عط نزط لعمصتحد 
مسنانة معطم لإأطقطد 06 عناعندي عده1 2 لمة عمتاءسقنان عصرم 
عطا 0 *10هنانو5 عط نزط لعمعغطعتة ؤز بإلصةك .2016 عط +10 
ع 676 إعمووعم ه015 عط 01 ععه5ة 15 عطو لصة ,لعتنزه[مسصعمن 
عط 01067 15 عغطة صعطنا طعتامطا كاءذيعط لمة ع1ممعم ودعطا 
طنات مل م ومتطامم فقط غقطا بمعكتم ومصصمه 2 دعالععيمم 
0 2201 735 علطو ,11 عة/11 11014 عرمقء8 .قء تسامدمءهة 

ع0 لم00 عطا ده كأمعلع مقط طععداطصتل8 ص ,عتاء غبمطد 


101 ممناعع 211 000 غ52 لمق ه15ه نووز لصة 'صناطلم8 

عط غه أعلمم كنل وعكلع“ اله عكلأاهم معط سه عتلمظ 831155 
20 ع1قةم5 عتأكنتةه عطأا ص ع238 15 أقطا سقط 00ترعم 2 19305 
5010 لع كلء5ع] ققط عأتهم5 80412 رمعل دكقار( إن ءبجرزرظ ج11 جن*] 
15 أع201 عط راعقة سآ .(64) ”عومجم لمعتسا لطعت أومطد معط 2ه 
خطع 11أنتا وأءطصمء 8107 لعتصتتهط عط]“ :وعءممعطم ع كلتوعوبهع 04 1ليك 
121116-21 2265م ع تدع باع عط] “ ,(19 #تل7ط) «طوعدطسصنل8 1ه 
-كاأة 8 لإأصع5000 1885 عتعطا لصة عدمط ععاع1 عط طوتامعطا 723 كاز 
15 نآلا“ ,(19[ 8للطلض) ”عكتامط عطا ص وستاععع؟ عاءماء:*ه 
01 أعع؟ عط لصنام لعاتناء مضه ,روستائءه عطا 16 صن لعهده5 عغزم؟ 
وها 'تعاصا؟ا عمها ع1“ ,(20 #زلزط) ”وتستهاومنا داعأع «منتمءد عطا 
8 قلطا 04 5/هلسا عط لعطقتصط د5ععن عط 04 وعطعموءط 
لإكلة اعاستا 6010 عط 5ه أقطا لمملزء56 لممة ,ددمم [ععمعكه5] 
خصعقء] ألما ,80016 1/155“ ,(23 8ل/27) ”صبد لع عقنط 2 طتتير 
,7212013 320 عمممم د11“ ,(63 8لل7ط) ”مده 2 35 مداع لكت 16 
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: عن [نان) 01 اجتمعط1 و'ه تزإسددوس8 قطه1" 
7151 111 716 اندع ككفالا [ن عاط 11:6 


15 208337معع؟ ‏ 10:0 عط1 .عتمرمممءهة لإأعممعماعره ‏ 15 
وعءتتصلة لإلصدد .8012 «رمعل ككقابا “زه عبررترط 77:6 أنامطونامغطا 
'إللع1' لسة غعذل8:0 181155 طاأهط 2ه كلمطاعم لادعتسمدمءة عط 
عط أقطا لإلصود 10 كله كد22 قترعء5 3125 ]1 4مه ,1.1030 
15 آه020121ع» ]272035 عط روء0155ا60 73210115 04 ععأمطه 2 15 معطا 
أ1205 عط 185 لمعل ع5 10 عذتنامه عط]“ :5235 عطد .أوهء6 عطا 
صا كاءء زطه عط [له ع0 عدصن عط غ2 عاطمأتباد أدمم مد غمعتلءمعء 
لصة 100 16365 53203 تعطت؟؟ رمتدعك .(108 21/18) ”لصقط 
تتاعطا هه #عطاه طعوء غغ2النمتع همه تغط 4ه ما عط ,ناك عطا 
:75 258 0120111615© 23152605 عط اأعخطزا زممنا *لإلتمممعة' 
95 08 قتتأمم560 /إئ غنامطة للأعمطا عط 14 بأطعنامط) نزليةك“ 
218) ”1لناة ادعتسامممءة ممم عصصم علمتط 14ئام؟ عط رعتلممط 
.134 


عط رمم غهأمووعمم 04 ل0طاعم1 [دءأتمممءة عط 10 2001610 مآ 

كه 80012 :زمءل دكتللق “زه معط 776 01 15نهاع0 علتاأدتادع1 
لالاعةءاء 50 غتاط ,ع /اأوتصاطمطنا ععة“ :وءطترعوعل 00مسطعت] 
عصنًا 01 عممعة 6غ2للع مسا مه طمتاطهادء لإعط غقط لععملمماما 
دكنلا “زه 21 176 01 تعاقءه عط غة رأع5؟ مآ .(21) ”ععهام لننهة 
عط 4ه طععداطاستل8 عغط]1' .'جرمأقاط لصة ععد1م 01 عكمعد ه 15 8:01 
2001 8/155 معطب متا معام قطن صذ لع لول 1071019 15 و1930 
8لاءة عطا مضل“ ممأتقتاءعرء وسمللاة7 2 مه دامع عط دععلةا 
1205 تأ نا كمه ميزه 010 عط طاعتطت سداد 04 عاأرمتاعم 
10 عع ةمه أءع5لل 11556 عغطا 15 ختط1 .(32 قهللالط) ”وهدءز 
.5ط ذقهقاء-2110016 عتاعطا 04 والتناعءة عطا سمط ترإقنللة تغط 
مقط 01 1055 251228 ع0 عط رمم غهععءمدع0 لمة جرهم 156 

-83- 


1 عتنغان) 01 جبمعغط]' وس وسوكنة8 قطه 1 
ل اا 77001 ترمءل دكذاق لزه :ةط »:11 


لإاعوماء مله10 :3200م عط عتعطنت 5ع35538م عطا عه رطععتاطمتلك8 

:10 عمتاه10 عنله:8 14155 غ2 عه ,ردمزأعناءء لسصة عتله:8 7/155 غه 

ااا قطتاءا 10 عمرمه 10 كأمطتع اه 5*لإلصدك غ2 نه رعأصمل كم 
اك 


27/0110 2م1211 8 15 غ1 يراعلا .000 15 760104 عطا علأتدم5 ه180 

1 108 صقام 0005 عتاعتطعة مغ تا تاتطمما كاز مذ لعممععلعممن 
لاعلا مقط 2[ ,لالمقستط 02 5ع طممعمم عمرهد طوتامطا رمعب 
,5 .102 )مسصعلع 2111م صا هنا 5ع كأعمقصمعط 112 10 عع مقصر 
.15 1ع ذ5نام1ع أاع عط 04 غمع721اتنوع 2660 1ناعلهه 2 15 أعلامم معط 
أمعناوماء مه عصضاعط ,ممأوتاء: 0غ ع105ه 50 15 عناوتصطءة) ه11 
عط زط امع تعطمة لإلسمصمءه عمتلمممدعترمه 2 2ه ععلستمعر 
عأع 102 ,7117 عط 01 *011تمعم لط مآ .11 04 م2130 مم نأمط 
عاامطة0) عط بامط“ مصئط 010 ععمه عط أغقطا 5الدعءء: 5:0 مما 
1201 لأعتاط نجعلا عط ما 0علمعء5 كمع كوعط عط 04 بزعا 
عطذو رطعسط) عتامطنهن) عط عسمتعام ععقة .(58) ”علسمممءء 
015 5غلء5 8 صقطا «#عطنهء عامطت 2 25 1126 ععء5 مغ صدوءط5“ 
.(683 أذتاء8]1017! 2 عصوعءعظ8 1 1]01) ”وعسمتمعم مقط لعأءعصدمع015 
قماعط ممع ع5 بتعلا 15 ع؟!! كأعتاعط عتامطتهةن) م عمتلممءعمف 
مقتطا0 ,لإنددوءءع26 15 ومتطالجعاهء زكانا!1 و5وعءأمصتصدعمر 
.3 تمعأة طتلته 0ع1020 ععهة د5ععتامط 5'ممقممط زأمعع متاممء 
.عه عفطة لملوتاء؟ عغطا رتهواء![مطاد0) مقدمم]1 5عه5 علتوهمك 
أقط 0 علوعنع2 عط 25 له طانم 1ل2 عمالزلعلصنا كه رععوعطص 
طالبر لعممععمهه 15 تلدع عكأأوسمم 5عاعدم5 ,لإالدتنعة .طايما 
ممم ه11 .عامسمممءء لصة 'جأغانتا ماعط 25 1أعلا 35 طالما 


أ بلع)25/ 15 كمتطامم طعنطنزا ما كقمتطا 04 عمعطءد 2 65غ012ئدومم 
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58 عتنطلن© 05 جدمعط1 05 :زه ه1115 قطة 1 
2 115 لا 7046 انعءل ككذكلا زه مامرتمط 11:6 


وه غ181 .لعل ععنه1 ععط طاعتطت ما عه عط 04 دوعتاتلدعء عط 1ه 
مه طاتات كتهماد عطذد 35 ,قاع طعدد 5عهعء لاما عدمرم 
فأكتط 04 5635052" رقأهع1 1011 012105نن لعع1608امضصلء22نا 
© لعنوعع 11 !د أقطا مغده دوعطء ص1 لصة ,”ودوعص اناغتبط تزه 1اعم ممه 
لصة عتامطعهذاعطم ملقغصمادط ناكما طتوعل 5”طعدطط ععلهم 0غ لصنامد 
لاع 116 ... .ااع ع ... .2110 *وتعلسداط مه لاء؟ ع8“ :لل سوعط 
لإاءاتأععل]ء «مأدتتقمه عط1' .(9 8للةاط) هه مستطتيهة عد ععلن! 
لزط ومعومة2[111 عطا عماءءدكمساءء علتطى ممم عط غطع تلطوتط 
علنط؟؟ ,”6عصققة لم1اء1 5*ع1ل81:00 ووزا/! 04 تحرماد عطا“' 0 عمتاسمعاع] 
بطعدةة1 عطتودعل م جه 8065 رعمتلععطصن 820016 8/155 
.(10 8للز1ط) ”اوه عط آه 110725 عط 2ه عمه“ هه نإأطم أ اعم 
عأله85 7455 كه لدعسلاد5 لإلطعتط عط حتهء الاعصصرمه كاتا ع1 
غ1“ تطععممة مه صواءع0 عه تاناععم تغط مذ "عتنائمم ممه" كمتمزمء 
01 6715655102 32 ,1020828 2 06 5أء55ة3 أوءط عط 01 عه 15 
12 3مه1/1 عط لتدعع1 .1215 عصرمه ,1نا10 عطرمء ,ععنادمممرمء 
40 6 85 تتاأعطتام امتوسمقه ع1 .(21 8للةط) *!جع0ممنز عع ده 
عتناقوم تمه /إل5]63 ضذ لع [تطنة عسلم تغط ص وكآ هم2/10" تمتدعة 
تغط لصة أفتتمعل عط حدم عصرم أكباز 220 عطد طعتامطا ممع 
لمناعة عغطا باعة؟ هآ .(21 27418) ”مع 1امنرة كوا جوز ععنناه1 
مم11 قط صم أمعمتل دعس اعصرهد كذ أءلدمم عط هذ ممتأوسقم 
322301 عط روءكققطام جلت عط حدم أتدمة رع 1107 .113512601 
ع2تضعمعع؟ ما عتمم 116 “امعتصصمء مغ غمم اناععدء إ11[دنادنا 15 
رلإأاعقع تغط صصمظ أمقءومصطا بواعداناء هدم 25 كمه أموءءه عدعطا 
عط نزط عنلمع8 و5ئ81 +20 0م0528 اعتمم عط ع6 غز معطاعطى 
0# *لمصطيعاكمامد ‏ لعتنوعمعطسضوت عط 06 صملامتتووعل 
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0 عتتاأنن) 01 جتمعغط] و'ملزإسددب]] قطهة1 
١15 2‏ ااا 177001 «نوءل3 دكا زه مبجراءط 11:6 


2091 عطا غقطا أع12 عطا ذوع ند 0غ ع#مطاته عط لد «#مغوسهه عط 
هة 15 رع701 032152015 عطا 08للنااعصا ,از مأ عمتطاتجعته لمة 
0ع ,00411115 قلط ص[ .وملتدعك علأولاقة مه رأعذلااتة 
كل 112602 عستنامعع 8“ ممناء5 2115م5 طأ أقطا أناه كأاستمم 
701 عط 04 مم1 عطا لحقة وملاء5 04 عدم عط ممع جاعط 
تغط لله غقط ه50 ”0005 لمة ومملدععه 15)*5[ء201 عغطا وعء تطاعط 
عنه لإعطا زاعنامم عط غناوطة 5أ20976 مكمعد 8 ص عع“ 5أع1مم 

.14 طلدم قصة كممتاءة معء عط دواع عطا مخضا دع تاوصا 


عبر 27 1776 ,م متلصةأكمعلصنا 01 وععموعل عععطا عستاءامعل نظ 

تلطع" له حمذكذ)؟ تعطاممة أء( قاعع 1ع 870016 بوعل دكثالا /[0 
عط 02 صم قشاع قصهن 2ه لصتا 2 د5عسرمععط أء15 إعنامم عط]" 
مضه ٠/169‏ 02 أمزلمم 5*عمطاتاة عط عستلدعتع2 ,عع2أممممصتصمء 
أعلامم عطا رع«ممسعطسط أذ عمقطد 10 ععلدع2 عط عمتتلكما 
ممه ععلءاامص! معءساعط متطكمه130ء؟ «عطاممة كامعدعممعر 
01 صمناعة عنهلدممنممة عط ,متكت" 5نأكلائة عطا مع نكأ .مملاعة 
معطا رعقمعد ونطا ضآ .كته 02 0112 2 عه06ل20م 10 15 أكلكمة عطا 
مه عاموط 2 عأتت م1 15 عأتدم5 8/55 101 ممناع2 1266مممممة 
.2021 لقة تقلط رعكقدعة أو116انة 115 طط ,15 طعتطا مملاعج 
01 عكضهد أوععع 2 قط أعلامم كتطا صل «منهكتهم عط ,رع تمع1ه8/10 
/القناكنا غأزا عط لمة كدمكعم 02 معأعوموعم مم 15 لصة ,لإلعمرمه 
5 5ع لتمسمعلصنا عه عومطكلام عأعلكدة عصرمد 5عتصعد [1لدء1متامدمءء 
اق فط 1012 ومعاسنامعمة ععلوع: عط صعط/17 .عل تمه عه 000 
ركلاء طابصمة© طعنك[ ,رعنه! غده! 5'ءنل8:0 8/155 04 علا عط عملا 
لإاللتت وماعط ذأ عتله8 دون/! تقط 1010 عمعط مم كز معلدعم عط 
5 معو مم لزأكمععوومة طلتبك بتمعع انلسصتطاءد لمة عتأصقصرم 
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7 عن [ن0) 04 تجدتمعط] و'س جسدكسط] قطد 1 
71512 111 70016 اندءل ككذال! إن ماسيتوط 1/6 


و سم و ب م 10 


0 عممتصدعطم عط 01 مدع تدع /كمز عط 06 التاوعم عطأ 5ل“ ععمعوع2م 
+286 لإلم0 .عمتصدعم أقطا 02 ععتكناه5د 2 206 هه ,مكزعا 2 
عطا صدء ممتام تمدع متع ا ج 1ه دتمقط عطا مه غمدء؟ عط عوسصتاء دمع اما 
تعطامصة م0 .(18) ”لعدكناءؤتل اسه لع سعكص ع6 «مطاديه لع تامصسا 
بإرمناءة 1 ودوجرهل! ع 2م72 عاموط كتلط هذ رمقصفقطن) ,عصدام 
#مطتناة لعتامصذ عط معءتخطعط ممتاعص ل 5لل غده عوعآه 2 5ع20110م 
:5ع مهاعم عط 5ه 23530 عط 0مة 


عط 35 62505م 06د عط غمم 15 #مطاتج لعتامصا ع1 
لمعتأمس عط تفط 04 غتهم 15 عمغقصمم عط 102 متهم 
عطآ].(أعنسافومءع ع7 لصة) كأعتتاكصمء عمطاتاة 
إزاماد5 عغطا 01 «ه)]7 تعره عط لزلصه 15 عمغتتقم 
5از +20 عاطتكصمموعع 15 «مطابيه لعتامصس!ة عط ممعمعطه 
عونا عدن 10 «مأكاءءك 186 ع1«ونداءدة -صوتدعل ماما 
ع1 ...0112 0712ى غم تيه “ملو يمد مان ةاعر 
عت لمة ,قعع53دع هنامج تزلمه #مطاسسة لعتامصسا 
عط ودسس عرز لزط نزلده دمع 3ددع عدمط) لصمادعءل0هنا 
عط غقط صم نزلمه أممحمماع5 [هأه1 عط سدم 
ععة 5«عأع مقط عطا غقط/ا مم5 أغناط ,525 207مقر 
24 ,5118865 1656م26205 لقة عمتناءد عطا أقطنت ,معلا 
(242) .ده 50 


عط علتامن ,ومطعسه لعتامصسذ عط غقطا اع 2 15 غ1 بده200161 مآ 
05 كصضوعطم أعععتل 20 15 عنغطا لمه م016 مم ققط ,مأو سهد 
مذ روز عدعط؟ .ومع0دع2 عط سه صتط معء تخضعط مم لغهء تمناسصرمء 
مءءساعط ممتاعملاكلل 2 كذ ممعط] .اأعتامصا ممأدتن معطامصة راع13 
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7 نان 01 اإسمعط] و'ساوسد كب قطه 1 
ا 6 انهعل ككقال! عزن مساءط 11:6 


م ععقطا 5أعاقتقنا أبزعا 15:هم5 ,اعم 01 عله 3 كه 
أدتتمطاية غطا لصة ,5 ”لإلصد5 ,5'ع82001 7/155 :5ع لتاععمدمعم 
12016 له 7ع110ا 15 عده طعدء ,55ع55نام0أء025 
0 ععمو06 #عطولط 2 عملامعوع2مة1 لمه عمصتلوءع:م عطا مقطا 
5 20165 عأعطا هذا ,عععط [أث .ممتامءعمهءم امه عولء ]دمص[ 
«عل:0 05 عاماعمهج ج 16 عمتلرمعع2ة اع2 رومعمقطد مه 5ع تتامص]ا 
صصثة غقطل عمق !!< صععء تزاعععطا ,كمملاءة عتعطا مز عأطتمعه15ل 
' ولإأتاهع؟ 01 ممنختصة عل عط مذ عأتدم5 اععدك/ة أنامطج د16 عزطه10 
ولط هذ لعغتصذا نإ المعتعغطمة 15 مسقطد غقطا 5ع هكم مسصعل ع©زد“ 
طعدء 15لا أهقطا اباط ,[لزاتلوعع] 01 مملامععععم عع 1ممامء 
05 لصنلا ه دععمعترد وود عط عستلسصماوءء لصن 1ه ععموعل 21م20010 
قاع 2 ,5100ل ذه عمتلممععلهه و5ءطمءدع0 عطذ .طتلاعم 
عطا صممنا لعكقط 15 اعتطى. 8014 عط سمه ؟1اء0065 2ه أمععممء 
.(22) ”طامط مذ ععلمه عتههط 2 01 ععسدامعءع2 120119710215 
أ2007 عواأناعتاقوم 5تطا 04 #متطعيمة بجعم عط ,لإللع صلم 
تعطاممة ذذ عمعط1 .22655366 قلطا 5ع2مه275ع00نا لصة كاعم 11ع2 
؟اءوتعط عامهم5 اعسسط<ة 4ه نمطا عأمه6 عط مز اتعتامصا مماكا؟ 
لعتامصطة" صصعا عط عستصمءعء 0غ 56 عط 3/25 غ800 .ل عمنزه117 
ع8 14ء5 مممءءةو“ 5*#مطاد.: عطا 10 غ1 5عأهنلوء 0ه *"#مطاياة 
لسنتطعط كلتنقاة مطل ومطاياة عه 21/235 15 عدعط) غهطا كمتمامتهمط 
عط .وممتمسهم لم22 مسفعل مص طغتبت 5أع201 صل صعتدع وعمعهد عط 
مدو امعمع تل دتتدتلة لمة لع تامصذ 15 #مطتيحة قلط 1ه ععتطعام 
5 4اع5-لرمءهةة' 2 كأعقسئط 04 وعتدعتك معطلا ... "مهم لوعم”“ عطا 
2301 عط غقطا كارع د25 821 راع تمع2/101 .(57) 70011 قلط دعامعى عط 
15 راكع عط طعنامعط لعمسععصة 15 عمطنبة لعتامصا عط غهطا 
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0 نغ [نان) 01 ورمعط1 دجا تزسددت81] قطج1' 
1502 عل18 8041 وبمعل دكذاا! لزن ع«ررامط 11:6 


155 08 أقطا مقطا ج1710 15 15100 5*/إ5220 35 أكنال رأع13 مآ 
5 82061865© ,للاع1/ 01 0126م 2726015:5قه عط 50 ,عتلمعط 
0 وعأاتاطلماة عطا 6ه عده الللأمع10 20 0ع15 دعا 3 بأمعاعد 1 صده 
5ط 5ع75601ع نا 00 1ه ههه 01 00لطأعم عط طعتامطا معنه ,0600 
عط 0غ 1936 ,عند عتصنا 2 صنتطال مله طعدامطالق .ألمي 
طتره؟ 4صة عاعدط لزاع 5م2تناز 22258601 عطأا بزه1 2352 01 عفدنا 
هآ .56216266 026 2 7/6355 1238لللتةم5 ,7ع طأ0هة 0غ عتقنا عناه مم8 
عة غتقطا وعلمء055 16222006 ,ركهم 5 نم5 01 فزاع 8 
ه مث“ لصة ,لزاماد عط 04 مره عط لإوبلكة كعكلع “اهمعط أاعل 
عط 120126215 علأعةتصتاء عقلنوةع؟ عتتقط اتام لاعتط ع الأو مم 
عكلنا ,70:10 معط 04 موأدعل عط عدتاوععءط املد تصعغط 5عع110 
أدعاع02010قاآن 2261 مقطا فاععم35 ع متاأوع12162 12016 ققط ,0005 
عطا ها كممتهاءءص<هء 221506 01 5205120000 عط له ذ5دعمع20 
لإأعة[تاعتاتةم 15 علالتصطءعا ختط1' .(208 كءانادم)) *رعلوء] 
عطا رعتعط1' :8:00 مدعل ككتالز زه عبط 776 ها أمدتاعاء1 
ع11ل60© لمة أضعاء5لمتده هه 5عصتاذدكة لإلمه غ20 ةدم 
05 0مطاعم عط صا لضة 2262121 عط 0غ مملغداع؟ صا 2ه 1غزومط 
5 علطا 65مهط5 لصة 5غئ2ع2ه 2150 أناط ,3221م 
نل دملا اعتطه مذ غقط علتلهنا غمم بره مذ 5ع كاعفصعط) 
.كاصماأطقطصا كاذ مضه 7/010 عتعط) عمقطد عع مصمناد تإلصدك لصة 
,5 ”لإلصة5 لسة 800165 و8155 ععلنا ,مهأوال؟ 23580*5 عط ,قبط 
أقط؟ رعقمءع5 ذتطا مآ .بماد عطا عمتلاء 01 غقطا حمملاء2 هآ داأتاوع1 
عطا ده لعققط وملامعيه 3 5اء115 ص 70210 2 15 2160 هتمهم 15 
ع6 له اتاع171 01 0126م 2131526025 ١‏ 
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7 ععنكأنن) ؟ه جتمعط] و'ه تزسومس8 قطع 1" 
15 اتا 6 امع ككقال! إن نجاط 11:6 


0غ ”لعتنام 1 كصمع“ لسصة 0ع اع تممه و5 لإلمد5 صعط17ا .عتلمر8 
15 عط5 ر,كاتةمطصطا غذ تلاو عط وععمءطصه سمه دروك تامطنهة6 
و5625 2 18 320 عملع ناكسا لسصة مععمةه 8200165 18/155 عومتلمعترء 
لإلصةذ .عأمصسعة 820016”5 و55نا/8! 1ه 5وعمء حكتاععلقء عطأا عستتتامطد 
5 (35 21478) ”عملم معط صا عنلمء8 8/155 و“ أقطا ماتقممءءم 
ده 10110197 معطلا مغ ع[مسوءء مد كة أعدمصط] أوعنوعمع عط وععط 
كانت 


3223601 عطا صعع6 قفقط غ1 رع الأو سضقم عط 01 عذتتنامه عط مآ 
5 320 206106 عع صقناد 8200165 1/155 مه 265غدمكء مط 
5 111265 .5اقلع عط 8ه لترملا كنامناعاطتتة لطة عع أمطامء 
متعتعط مطلنا «مغأهتمهم عط غناط 5يعأعه تفط عطا امم 15 غك" غهطا 
عط أقطا :2255260 عط طلعنامعط 15 غ1 .(76) ”ع1108ز 10 5عسمتتاوعام 
5 ع1أعه6م5 عطا عمتعتمعمعع2 02 ع[طومةه 15 ععلد16 
عطا #مكدمتهقه عط ومعل1كممهء 821 ععاء1/1 راع12 سآ .كاعرء) عط 01 
82117 322172108 ها كمه 1أعطلل أقطا امعممعاء غأصدا1همتطا :2205 
2 راءة زطناك عتاكتباوص ةا“ 2 0 12016 15 امأقسصهم عط رلو8 عه ,كاكعرء] 
عطا صذز عدلاام 021معووء ته 15 +م20شضقم عط “نمم لأعسط 
© 176 ا رقتتط1' .(16) 22:52 01 106655م 551011 1للاكهتةما 
0111 3315201:5 عطا اعدف قطا 15 )أ ,87041 «توعل ككقالط إن 
أقطا لإأعداعع2م 5ع غ2 تافممميعل 'زلصدد أقطا مدعاء دعصرمءء6 16 هط 
علسطتلة ععط صذ لإأمتقطة قصلءء؟؟ مذ عناهأنتحطء6 عأطماءتلععممنا 
,ع2 35 ,1/335 /إ2032 قلأ روعتتاع ماللا ,رءلل80 1/155 102580 
وعتاصطا ععقنومد! 5*5م0غدصدمه عط ,لعء0ه1 .عمق عمستدم 
05 عناأوأمعاعه تفط 5د 15 ”ع مأ كلل لتنة كوماعده5“ خلطا أقطا لإأعدممما5 
.82001 ووت/ا! 1ه 15 ]1 5ه لإلننة5 
5 


0 عنأأنان) 015 جدمعط 1 5 'طتزإصددن11 قطة 1 
152 11 لهم انهءل ككذالا كز عتمرامط 11:6 


01 عممعنااكصة عط ععلصتد صءء6 عحكقط 5أمتع عط ,أنامطع نامعط1 

مم عط عل 1كاناه ماع18 طعقطلا ركصه0اع2 عط 0ه 80016 131155 
ذه طععتتطء 10 5عمع 2155335 820016 1/155 .م100 له غطع 1 01 
ده 705 00" أقطا تمصا عدم نوعب غع1 عاد .كعستصممم ترتدلسصتاك 
مم لععمعتمعمعء علد 50 220 رعدكعلامه ععط عع كع تقطبا عل51 معط 
عتصقة عط غه عانط متطوعه7 مذ لإدترعمم روط 04 عممعد عه /ا1داء 1ل 
معلءه0] «عأكهم عستعملد عطا طلت 0ء6 0غ غمعن عطد فصلا 
مع اهل 15 80016 و1/]155 ,لإالهعتممعآ .(90-9[1 2148) [ناعط امآ 
عطد ااتسدع 2ه عاعدة! علاتووءء»ء مه نزم ممناءة عتكزووءععءءء طأعناة 10 
عطة طعتامطا دعلة عصرم1 04 طوطن عط 04 وعكمعممو5لل 
ققم0] عط ... لإلده على" أقطا امع تسم عمم22ء1 2 205565565 
معط بلعصتامةء5ئل“ عتتقط 104نامء طعتطه ”رطععستطن عتامطوته 
11 علاقط وعتهء أطوتط )1 بأتنامد عمأالل لمة عستتدهد 
دعءط وتقط عدمطأ أقطا تإطتزمتاء]20 15 غ1آ .(90-91 1/18ط) «رعط 
مقصه]1 0غ موأورع كمه 530035 102 735025 ع0دد /ؤزع/ا عطا 
للعزضساعط إلدع212 فقط 5220 معطنت ,رع اه 5موعلا .لصداء ام طة0) 
لإلصةة رعتتوعع عط ص 1210 725 عذل8:0 11155 لسة ,80016 ذولل/1 
عكمعة عللتأعععل 800165 ودن/ل" غقطا وعمتلدعء: لصة عاعدط ق1ه10 
مه غمعء /عمعءط 15 الامطاترا معءط غأمم هط لمدكاع لاقي 2 اء5 061 
5 018 قاععلء-»510 عط1 .(91 8ام) ”واععلاء ع ماع ندامء 
عستمدهة عط“ عمتاوع تصمدم «مأتقطعءط 'جرماءنلدنئممهء 82001655 
د كة .داتأع غطأ 6غ عمنخهرمع تم مءءط عتكقط أعزمة "عماتل لمة 
عسناءوك؟ غأمه 15 لإلصة5 رعتامطنهن عمتسرمءعءط6 صا راع12 014 علقم 
5 5م غوضقه عط طعتط؟ طندم عط عمتده011؟ غناط ععطعوة) ععط. 
55 ع5 (77) ”ع أطأدنلةاصصطة 1 عاطمسزوعل" كه 5عع5 ركدء:31 119065 


500 


9 عن لنان) 01 تجدمعط1 و زد ددنة1 قطهة 1" 
١15‏ لل 6001 :ندعل ككذاا زه عباوط 11:6 


05 ذققط عط عصتطءعاناء علقطبت؟ ععط ذلاعا +1286 عطا رامع حدم قط 
اع صل لمعع0هصا عألنان 1585 [ع1ل820 34155] 0“ ,علائج ععط 
05 ]06 تلآ عطا 15 غ1 ,اء 11017 .(136 21/78) ”رزو 
0 1621 01 ععتنهدممع 1 115 01 عنتلوءء6 ععدعءمصطا 77012116 لصة 
مع ككتالا “زه دز 77:6 01 78/0114 عطا راعة؟ ص[ .لأاة 220 
عحدهة 10 15 تإلوطنجعنه طاعتطز مذ 70214 مع1لله1 ج 15 8641 
اعتسطن عنصم عط 2ه 5مءطتصعم عمتلناعما باع عمسا ألمعكره 
قة صا لصناه؟ عط 0غ غ20 عقة 0ممع لتنة عنصا عط ./رلصدد5 م111 
0 11211 غخدعت) عط مآ .000 ذا أمععاء مره عقلام لتنة عاأتااموطة 
عط 04 ععقم لدمءة5 عطا ده 010 عع 6 رأممطء5 عمتماظ جاع م1312 
عاطت8ه 2 قدلا ,1ل2ئمم 7:5علصنه. عط طتدعمعط 1210 ,اعامم 
107 ,17011832 5لا0نتاكذنا 2 1 11هطة معط ط)" ركز عط غه لعمعمه 
غ20 :ع6 10 قظلاءع56 3251672 5 51هم5 ”.وعأطتم 3609 15 عملم تغط 
.1 خنطا ص 


5 0 2ةاتسذة 15 عطة ,رممأول/؟ جعل1 5*/ه0مد5 1ه غأام5 مآ 
لء55ة متا 15 ومأأءتسصادعل +10 131مغا0م عنصذد ع1 .عزلمء8 
هه عمتصتل 2 مأ 820016 1/155 ددع أمنامعمء عطد معطت رعغط ومن 
ممع دكتاا “زه متبط 1116 بعلهموط عط 5ه 18غنا عط] .عونت عط ععقة 
+2205 ؤ5ز لإلمة5 معطب عصنا عط ما 1أء7 هه ؟ع161 :هم ,87041 
20 15 غ1“ :قدمعاءة وسععلدعع120 بأععمدع2 قلطا مآ .قمتطفعيه1؟ 
154 عأتقد عط كذ ءتججم 5050 عطا أقطا أ5ءع588 0غ الالاعصةة؟ 100 
له ... دع نميو عقلتسئد 04 كمملغهموتدعل طوتدعمتادتل 0“ 
قنط؟ )5(١.‏ ””عصمم عللمء8 صوعل' تزلمتممءه 15 لإلصمة5 
5ن أقطا ومو صووطه *وع2:0آ11 طغابد كل«مععة ع الأععمدمعم 

.وع اطناهل ععد لالصدد لصة عتلمر8 
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0 عتناغأنان) 01 جتمعط]' و'ستزصودن1] قطهة1 
١15 2‏ 1 2 6011ل ككقال! زه ع«رامط :1/1 


عط آه عقنلدءء6 ,رلع1026 535 فطد ,19503 1366 عط مذ عع 2110016 
ععل2ه0 نعط لاأعنامطا صعلء 71516015 ععأمطء عتتقط 10 بامعطوع ع تطعج 
أقطا 122161391616 م لاكتناومء له 10 كمتمايء عطد .0ء105عمء 15 
201 0114165م #عطااعم كولط عمط 02 عممعناكصا دعوواط عط 
218) ”عصلم معط صا ع1نلم8 صدع[ل 13/155 2“ غباط ,مسكتصتحله0 
ع6 10 5تقعوجة 870041 :تمع ككقايل إن 2712 :17 أوع.آ .((137 
0 018214م112 15 غ1“ أقطا 51265 عع00.آ ,أعدعا ع 1امطنهن) 1ه لمكا 
15 غ1 طعنامغطا كصند طاعتطبر ممدلنمممعه0 عط غقطا عجأممطمصء 
05 عكالأقامعءدع امع أعلطء فط" .ونه غ0 ععطصتته د مذ 21160و 
/إلامط/ة 2 كصقعمم مه لإ6 15 ,لإلضة5 ,آع209 عطا صز مسواء1امطنه0 
تغط وعلكاعوع؟ لإلصدود نزوت عط1" .(142) ”عاأعمتفطهء مالع وماد 
01 ع5ممع7 عط ماع12 عطة أقطا كأ5ع51188 ع كممك عطأ غ2 151]015/؟ 
:1ن غامة عنما 
لعغصة عط 1 كه عأاقع عط 6ه وقهط عط لعطعغيراء عط 
عطد 102 ,لضمئزعءط 2ناه1غ3م معتل عط سمط عمدءدء 6 
,58 هطثزا كتلاه ععطاه عط عء11[ 0ع05م20مه 206 كه 
مذ عاعوط أاء؟ ,0:5 1كال؟ عتهر عتعطا لع كاععع2 تإعطا معطب 
5 532039 غناظ .ولصقط لع1010 طاتت ووعمامهل عط 
طنتت ومقط عطا عقتطعاتااء رلعمعءم سه لعد م1 لعصدع1 
خمة )1 لع تفصع كتعأذزة ععطاه عط له ,كلضقط طامط 
مم عمدء6 10 طأعتامط 100 20ط ممعاعط رع اواك أقطا 5210 
(35 8ل/21/1) ...1ه عطا 


أنامط2 طاتناع ذوع1 لقة اأنظاعموة (إاأبةغ5اتا عمم 15 لإلصدد 
ما لإلصد5 كأزوز لإصمعل معطكلا .82001 و5وت/8 لعتردماءطة وماتقط 
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: عناكآنان) كه جدمعغط] و'م جم وكن11 قطة1 
2 115 اا © :لمعل ككقال” إن ندراج 11:6 


سك 


+1105 026 قط كصضدعم لإلصة5 ,5عمة1 10 عمتلرمءعم 
صعع ع6 ,عه 6000م لمة عامأعممم معوطعط طوتمومنئال» 
121 521مع لتنا صعع 5 ,مه أأوماءميعم لصة «ملعهع تله عمعع 
5020 غهطا دعن!ة؟ عط مععتطعط ,لمعل لمم ععه0 عأعنعومه مه 
داه 8200165 8155 لصه عنلم82 74155 درم5 لعصيدء1 لفط 
عطا 15 لإلصود .(74) ”وعطلة؟؟ عومطا مغ وملداء: ص أعسلممء 
ع5كتامع56 عط1' .5ء[مأعممم 5'عنلم82 02 ععمملاناعهوم اأمعاوأقمم 
ممع عناه أتقطءط اعتطبه كصدعمم عذله820 و8115 0 تإلصه5 01 
قناط .كعط 10 0834 توالونزه1 زمه غناه أععمقه أقطا دم 1أمتعصمم 
155 02 211 م لإأدناملء5 20620 0غ 5اأمصمع 6 مطب بولمطتزمة 
ر5ء[مأعصلم [78عمعع كه 20207250 ألام روعأمهرعم101059 16*5لم8 
لإلثتةو5ءءع26 غ8:0016 134155 غقطا عتصووطه 0 عكقط [لتبن 
عط مل مغ عتحكقط الات كجع 20110 معط غقطا لصة ؟اءدمعط كان 1ل 2 صم 
ركمتهامء<ء د5عمآة كه ”111 111 +0 55عمتموعم 012 أناه أمم“ عمد 
5 م1ء؟ ألءتعطمذ عط 2ه عدتتوععط /[امصسزة غتط» 
”16 72عصنزو1010 ”5ع 1متعملمم“ ممه لدكءكتمن دعأمتعملم معء ووم 
غ280 ضذ ققط عنلمء8 3155 ,000 2ه غلم عط عمتيدام .(74) 
علمع5 10 لإلتسط عمتممءة نزط مسدنلدد ل تلص *داعتع ععط 0غ 12م 
0 5تعطأه عط عمتلمءعة مذ له ,متدمك5 صذ معط ع2 تزأكراه مدع 
01 لسة ع5 5*زللع1 مذ ععهام ععط ععلةا 


5 '[إ20ة5 ,عتناء؟1 10 لعع101 15 80016 14155 عن عط نر 

2 الإالبضمةء؟8 .طعسطن) عتامطندن0) عط مغماة لعجاععع وععط 
4 ,قمع 1ء1] 5156 10 عنتقم تغط لععضقطء فقط نإلصدك غقط مدع 1 
هع أدنأع010طعلإوم كنامضة 'زأع1512:م تناد 2 م16 مقط 


تقط هآ .ععهام0720ن) 18 0 107اه لاع رددجه77 772 لع أأنامهء 
3 


. عتناكلنن) 01 جدمعط] و'سروس دكن 1؟ قطد1 
2 115 111 770016 انمعل دكؤا[ زه عتدرةءط 11:6 


5م عط5 الهنتدجاء] 01 غ20 53205 زه انام 15 5أمقطمطةء غوععن) 
50 امع 10 كأامه؟ا عط ]1 أقط معط ذلاءا له 5وع ماك تدصلدء1] عط 10 
عطا هآ .مواءمة؟ هط لللامطة5 عوتقطء عطا ,820016 181155 1ه 
سوأوء: 60 لعع:10 5ه ع826001 8155 ,1939 01 «عمتصناد 
تهقطًا و5ء7ء لاع عطة ,لع نزهماعط مععط فقط عطد غهط) عصتاءعءم5ناه 
05 عده نإ لعتتهتاء6 305 أولعطن) معلع 0ع تزهماعط هط يده 2132006 
هذ لمتجدماءط 02 اع 522035 كمتدامع وعمراع .ماع11 عط 
:5 16أء8 20010 


3975 قمطلاللهء :50 عأغاء5 غ20 نتهمم عه لإقمر 6ل 
8 تناه طلوء6 هذه 19:6 ألاط رلهنإ2ضاعط 01 ]ع3 
وصوع[ 6ه تإهكاعة84 1/55 1اعا مغ مهزأواععل عط 4ه 
لإلضة5 غهط) غناه عمغصامم لزط 5امعستطعدع»م أذاعمة1 
:20 مععط فقط علد عكتاوعء6 0065 عطد أقط 5ع00 
و'صوع1 لاط 0ععمعتكمة /إلامعصخصصمم ممه ترزامععل 
(74) .أوء: عطا عنتهط مقطا وصتطعوع) 


00 قخصع تتحصمء ععقطا وععلقطط #أعذويعط تإلصدد ,لإألدء 1 أععمه مما 
مذ كاءعذرعط أناوط2 متلا أنامطاتت أوعاط .لدتجهماعط 01 امع زطياد عط 
منععم0 8100165 8/1155 6غ 10110175 25 05صمموع5 عط تهأناء 1 مهم 
غ20 010 من 16 معط لع ترزواعط داجاع عط 4ه طعتطبت بتامص] 6غ 
26 عع 130 010ا0ء 8011 أقطا ع055161م112 15 ]1 كنا نإهناءع6 
-135 8148) ”لإأممة امه عمل "لعتروئعط' 7010 156 .دنا زط 
55 عصانيل عغطا غقط معط 5لاءا معتصممكل8ة معطر معط1 .(136 
5" ,5ع 1امع؟ عطد تغط عمأتإهماءط6 01 تتلمدد لعاععم5ناة 30016 
.(136 8ل/7) ”عدال ذا نوالونزه! عععطب؟ة بيوئعط 6غ عاطادومم نزامد 
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8 عن لنان) 06 جدمعط] 5زم ه115 و12 
2 15 111 6 انوع ككذالا زه عسامط 11:6 


سس 9د 


؟ع 01 ععل16/تامط!ا مم عتقط عن ,(22 21418) ”مد وما مع“ 
عه عط .ععصدءة تموزة ع81ذا ععقط كلعم؟ عط مه ملوتإمئوط 
غ2 100160 820016 8/155" غقط مدعا عا معطي رمعنعع مط رعسلا 
107 38 100 مع 7/111 ناملز الإلصة5 /زهل عم0' .../إ53 10 12 كه نعط 
4 غصدءع تموأة عمدمءءط 70105 عطا ,(69 #لللط) *:ومتلنا جر 
5 1159 01 0019 غ20 مما عن لمم عكتتوععط لوعتصمع1 
حط35؟ عط كة .غ1 ما غندم 5:*رزلصدد 2ه 2150 غناط ,المكتم حمل 
05 عقلع تمصا مداه 6 عاناط مم لإعطا ,12)6بامستوعة كلمة ترم 
11 كققام 87:0016”5 1/155 غقطا 1621126 عن له ,كأمعلة عتنكن1 
5 ععلنلمتآا .2011160 ء6 16 عمصامع غ0م عقة دع تمتاوعل *وامأع عط 
”2ه عط ممه عمتسملوءط عط عءد وع0ل عع20ه7 عط رعتلمم8 
1125-1015 01 عتناوتصطءعا خنطا عستددداء15ل مآ .(129 هتلزم) 
20:21 08 ععل2ه مه كلوعةء: طعتطت عده 5ه اعوط -طفة؟ مد 
:قمع لتحم مجع1171143[1 رععمع0لمععءقممدما 


5 ,لأأذد5ءعع26 مغط1 لإعمع8 2110م علتصسلط '[[8] 
01 5وعمانلاء05متنام عط تأده غ20 كمتداكنة عاإتدمك 
عطا 01 ععمعتعغطمء عطا ج15 غناط 70214 00055 
8 عملاأعطاوعة عط براعوعاه عهد ع/آآ .5*أ15اء201 
5 غ86 35ع2060م 2 ,أع209 2 ممتأت مذ للع لامكم1 
زه 71" 176 هآ ... عأتهم5 .85 لعأدعمعاما ويهواة 
0 لإعدء8 مه ,]ع لاء مط ,87001 :7هءل ‏ دكقلال 
أةتتاعنتن5ة لقة 5تامأوتاء: طامط عتقط /ازووعععم 
قلطا وعلاع[طاعة عأعدم5 .دمالا معطت سه ,كصه0دهء 1أمتصة 
(133) .1عم تا غوعط تغط 5وععملممم عطة ععسمقلوط 
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5 ععناكلنان) 1ه تجتمغط1 5'هومودنب1] قطد]" 
2 115 ]1 041 ترمءل ككقا إن عامط 11:6 


ك3 0ع017كقتمنا عماءط 25 لعصقء0 15 كتتتمطء ف .أكمطممء 
عطا ده مهلا معصتتصمء 06 عأطة كز غناط عكلنوسهم عطا مأ متعاعهمتفطء 
عه 5قطءلآءت ع120أكنا 5عط0تاعطه5 كأمعلاةء 0ه درعاعومقطء 
5 'إ0هة5 0051062ت تنقء 13/6 رعكده5 كلطا م[ .5تكاع1/؟ لوعتطهده1تطم 
5 عطة زوععمعءع0 غمع 01112 طااة غداط ,وعم عععطا عط عستستطمامء 
ءازا ععملو '01[1؟؟ لإالهئدم ,عنله:8 81155 2ه عاصملقدمه معطا 
ه 211كتهم لقة ,تعءأعقتقطء «متتط 2 ععغط عع600510 أمصصةء 
عطا صل 0ع1[ملصا لاالمنفاعة 15 عطد ععصلد «عأعمتقطء *قتصمطء*' 
عطا ,عأصهلقدمه 27001655 1/1155 15 لإلمد5 ععماد .ع الأو متهم 
'إل0ع1 عتسمععط 1056 عتقط 0غ ومغلطصة معط دعمواععل م106 
غنا0ط2 11011260 نعط «رعع! 70111 532037 16قط13 راع101 103:0:5آ1 
105 لتة 1072 10305[ وعتممءعط '03هد5 ,ل2عاكم1آ .عتق]كة عطا 
لإلطة5 ,نء7ع11017 .80016 1/1155 10 100 أهمصمكما عطا وعتتةهء 

لوا 1 أمط02) كلط 5ععةءطصمء غناط للإه1نآ صز أوعتع مز 5ع105 5000 


0 5م لكلةء52 -ع0ل 01 عناوتصطءع) 215هم5 أع13 مآ 

لممءهة؟ عط صا معدعا عا .لمنتماءط 5:/زلضدك 08 كأاصلط دنا وعلااع 
155 0 لعطء22 [لعع2غا 01 لماعا عمرمد 15 عتعطا غقط وعأمقطء 
عمرهة 12 لع تنعط وععط ققط عاذ عق 220 رامع ميععتاعء 16”5لم810 
رآع209 عطا طعنامقتط) /جه3 أهط غنمطقة ذاعاع معط 8ه عده نإط مكدع 
155 2760ماع فقط مطنا تتلصد5 15 غ1 أقطا رالمسكدء 1010 عه عبن 
75 60 62للأمع2 7008 تزدم ع7 عمرمأ]ع تغط لسة عتلم8 
ععمزة رفاعاع تعطاه عط 6ه غقطا ما مقطا #عطعدع] تغط 04 ممتامعءعمعم 
2317 2 كم ععط للنامتة دع تامع 2[1126ع] الام 2/6 مملاعة عطا 
عه .عتممعا هدعا عط تعلمع؟ معه كلعهتتكده] -طهدا؟! عطا باعة1 01 
ألانت عط غقطا لإلصدد 15اعا ع1له:8 1/155 عحصن أدمة عط ,ع أمصوعرء 
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1 عقن ]نان 01 تجدمعط] دوم نتسدكن1] قطة1 
يا 87001 جبمعل ككذالة زم ع«مامط :11 


سس 0ك 


نل تغط ممع تخعط 011060 كوبا لقة وقأع 19 7/115 قصمع وم 
نناانا 09م 10 2660 وملأووعوم عطا مه عناوتصطءة عط 202 
لإصمعل له تزلمدك .(76 قللةظ) ”اعسلممعكامم ؤه لامع عتلمم8 
85001 ذكلل/! دعء تطعط دعامم 1096 21دمناء2 عسمتاتمت معءط مقط 
5 17/15 مها 56د[ عط 02 0مء عط على .ععط تمر[ مله لق 
م11 قلطا قاط لإعطا روعطعومممةه عنتلم8 
56062 2 ,11 566 10 ملدوة 26765 ,6356 2 صل ععمع0مممدعجرمه 
01 دمأومء؟ 4ع2أء أصمصمء 5*ترلصدد 2ه اده عط 2ه ع موزلم 
.21 1/1155 


عع اع 0 اعضوم ع105ء عطأ رعمصنا ممأقدع2؟ معدل معو 

عطا 108 ,«علامع01؟ هط أمصصدء ذأعتع عط همه عنلمع8 دونز 
01 12160هم كفقط وتعطعةع] أكة عطا ,مللزه1رآ م10 طعتط تيمم 
عط صعط/لا .عذلم8 1/155 ععلنا أله عه وعتصسظ لمة وعتده7/1 رعدمي] 
قلصتط نإلصوذ ,تعطاععه أء5 عنلمءظ عط اله مل مغ كأصه أدتايج 
01 5 11هدل تلص عط عمتتإمعل 2ه قصدعم جه عط غطعتصر منطا غقطا 
© ولمتصصاوعط أكنال /11ل11072لسز1 مد باعد قط 2ه وععطمرعيم عط 
5 'إ20ة5 أقطا عمننا عطا 15 غ1 ,لإالدعنهم*1 .مع10؟ مه موعدم 
معطت صذ املع عط دعصرمءءط6 عطد غقط) عللمع8 81155 أعومديد 10 
65 طط19 0ع5مدال! .506ممه مغ و5عدوممطء عتلمع8 و5ؤز/3 
كلامم ”زعم معاعمعقطء عنطا .10 دعل مععنهء ع [أطلوومم ععمطا 
15 11554 ع1 .تعأع مقط كنصمطء عط ممه ععأعمتفقطء 101 عط 
عط 50 زكأكنتا أقتممع20]2م غطا متمطنت ععأعدمقطء عط كد لعصقعل 
اذه ى .(215.4) ”صستط طاتب ولعا عع مقطعءاء لصة حمئط 0غ كعلمعمة 
ةلآ «مقلطط 2 #رزالقناكنا 15 صطول 0غ عمتلجمء26 ععاأعمتفطء 


طؤنامعطا /زالدناكنا كاتهن 5*معأءعممقطء متهمم عط غتاه عمسأتصامم 
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8 عن [نان) 1ه تجرمعط! ود زمدون81] قطد 1 
2 715 11 016+ انلعل ككثالا 0 عط 1/1 


ا + ت2 2 لت للا ا ا ا 252522525252522 الل 6.68 


عط 15اء) لصة ,820016 1/155 دعتستم لإلصدد ”رمن ,متك لدعط 
رهن“ لهعط ععط طنته عللهنر “ ما ,جمععمعع8/12! حندل/ا ,لهمع8عءمهء5 
عط طاتط لعساعطسع7ه 15 عطة ,تعناعء807 .(22 211418) ”من 
عماءط 2ه لمعأاكمذ تصدالة 0غ مئال ء6 م عمتاصدت 02 ممناءعء1 
رع عمقاكطا تعطاممة سآ .عقة معطا 04 ؤوعع عط نزدنتا عط مذ لمتعلمت 
آله ععه ننهزا]“ :ء05ه 0غ وستتيدد عتلمع8 8/55 5تدعط عاد 
4 نامرع عطاغد 5م1001 عطة ومعععطا ”رعسمنتهم عطا صا معستمميعط 
5ه لصح ”لدعط عط ج10 عنله82 84155 طاتر بجلهط 2 كه“ معطا 5وععد 
1ن لفط 000 12 كه“ ,لإستاوعل 820016*5 84155 1ه غتدم عماعط 
وعصرمءءط عغط5 رضعط1 ”.056مكنام أقطا 108 طقلم 10 صصعطا 
بأمعء7عع13/١!‏ نصدال! 0 ”معنم“ ع6 10 عمتوعل معط غ2 لعسمعاطع 11 
عتمعومءة 10ناه0 عطد ,دملاعة عزملمط مضنا عند نز عكتتوعءط 
العمل عمد 2 صذ عاطقصسقاط امه تزاعده! ء6 لمة #اعذعغط 
عط 02 غتهم 335 أكدع1 غ2 مطنتا نصدآ/! مقطلا (30 278) ...نإو 
:قاط تمه 171211662 2عطأه:ه12 بأععموع قلطا مآ .اء5 عتلمعظ 
عط 2ه عدم عملعط 10 نهم أكنتدط عط ععامم عط 15 بوالمسمكهه0)"” 
؟أعسمعط فنقط معطا ,بصدل/ة كلعدته] لالمدعط كاعة 'إلصة5 50 .اعد 
عنتقم 2 ركع أمقاصة تغط 02 عمه مامأ 5عمدعوء معطا ,كل 102 
.(42) ”لموطقنط عقط طاته؟ غمعسياوعة مه عمتتقط مقددمت 
معنتو عتلمء8 7/55 04 2010 عدمعاد عط وتتتمطد وتطا رطعنامطااة 
016128 و*ء لم52 7/155 ععلصد 1لناد علنط ,جع6د1 عط ,لإلمود 
عمتطتفءوعل هآ .ودعصلةءء عمترزاعلمن معط عءد 6غ صنوءط كقط 
مقط عط غقطا معط ذكلاء عتلمء8 8/55 ,ع1 لمعل معط رطعت 
عط غ5 بماد عنده1 برعم معط عمعلفطم“ خنطا ,وعصتمةء] علاكتاية 
11 5ه لمطاعم كتلط نط 0ع 2ستعوفك" 15 تإلصدذ .010 
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5 عانغلنن) 1ه تجتمعغط! وه زسوكن1] قطهة 1 
١15‏ 11 ©8001 تنمعل دكذاة زه ممرفوط :11 


عطا 04 5ءطممعم عط 11ج 02 .(73) ”1ء0مم عط لصفندععلهن 
عط غ2 مطنن لإلصدذ 15 غ1 أقطا دعناعقة 1125516 صداخ *راء5 عنلمع8' 
05 لإقع0ملقط عطا طوتامغطا د5عه5 عطد غقطا وتتامط5 رمع 04 معع28 
مز 5'ع8:001 8155 5اعع؟ معطب لإلصود 15 غ1 .820016 3/1155 
عكلئا غ5مم عط 15 عطو“ طعدامطااق ./رامععل غدمم ,لإلمععا غأوممم 
عط كه 5اع3 هطللا عه عط ,'خطعتكمة" طلت ملعي عده عط تغط 
عده عط" 15 عطو ”,00ز10آ بإللع1 طاابه عتققة 1426 عط مذ بودميم 
5 71559 05 صنل دععلقم تزلمة5 .(48) عط دتزتوئعط مطبد 
عطذ ”.عصغي 12 عل عصنقيه"“ كد كامعليدد نعط 4ه متام هدوع 
”اوء6 15 عصسلم"“ أغقطا 5نإد5 مط عنلم8 1/155 5اء1له2غاممه 
عطا عط 10 0ع05ممنا5 عقة عذعطا أقطا ع لمتستتاوكة (15 8ل11ط) 
53207 رع؟!! أعتعع5 3 عمتلدع1 نر8 .عكنا معط 06 دترإهل أوءأم مقط 
عط بإط 0ع25ىء عصاء6 ممت واللهمهدمعم معط د5عع52172 
منا 123165 لتنة 1265كقاضة؟ عطك .820016 84155 عستتععم تسمل 
متملء:50 ع720ه 10 راأعذتعط متهأرعتمء 10 5عمعء5 320 د5عناع 1310ل 
عط 01 026 1125نا1 .5م0)د2ااعع 82001655 7155 ومسل 
8 ألام 0 رععة؟ “تغط هنا وتتاعلقه5 /[أكنا10أ 11260250 عطة ,35165امة1 
اع صل“ مطنز دذ5آ 2ده81 عط 2ه علمتط لصة عاهه1 0ع5مممرمء 
أكناز قط عطة طأعنامطا دعل عتناومممطمء 566203 مذ لع1لمرد عسلوتر 
”مع 1اهناة كهننا طول ععن10! «عط لمة أمتتصمعل عط سمط عصطامء 
520016 ووتللا ععلةا مغ أمم وعلاعءع0 عط ,تإالهصاط .(21 08لامط) 
56151011517٠. 1‏ 


قط 82001655 1155 مغصا لإأتدعات 22016 5م56 5320 

مآ ضعط نإط 0ععنالعة 15 عطد 5وءأعطارعناعه روععغطاه عط صقطا 

تعط طغتب عللهب مغ 010 عستعط 2ه عصنا عط غ2 غمعل1عما كنامهمتهء 
5008 


8 عن أنان) 2ن تجرمعط 1 وس رسودوس8 قطد 1" 
2 71 ملالا 8001 ترمءل ككذالة زه راط 11:6 


اتت 333 تت ااال م لت ا 2 رشي ين 


عمتلاتنط ومتعداط 2 صا ,عععطا- مع 2ه عع2 عط غ2 165ل ,امد 
مزاععة! همه ,أعلامم عط 4ه متبط معأمقطه هذ كتلط 2010 عمج 1176 
ععمعله5 2 عممدال 5عتمدم نضعالا غقطا مجدء1 776 ركنا #عأمهطاء 
عط زوعطة1؟ عد[ناعهاءءم5 عستكاممكمذ أممطء5 غ2 امعسلءمعء 
و'بصدا/! 0 نزععطم50م 2 [171/2 عمده5 صذ 15 ع5 «موده1[-ععمعاء5 
عمتمةع1 366 غز كتاوطة كصعدعا معلدعء عط معع مط .طتوعل 
تصدا/ا نزه7 عط 2ه ععلءابامصض]! عناه راع ص[ .طتدعل مقط غنوطة 
02 لمعأاكصا بامعلاعما معتاعوء عطا مغ ععصدء تصوزد كلمعا دوعتل 
05 غمعاهمم 2 وعسرمععط غذ يممووع1 ععمعلءد 2 صل مملاعوعع 119زد 
)عو عتله:8' عط 2ه غقطا 15 [ممطءد غ2 غ1ه: ,ع1 .عنه1 5”نصدآة! 
لص ,(30 27178) ”مده اسه عط نو1الداء 5ه“ 15 عطة .68026م502 
لأمنذة لضة لإكستداء كة لعأءتأمعل 15 عطة ,آء09ه عط غتامطع نامعطا 
,لهالا +5 أهطا صمدع1 ع3 رتعناعءتامط ,رما #عأمقك كه لزأتدء كعى 
عصن أو تممقط عط مععط مقط“ عتله8 ددنل8 طلتيت ومدعنز أو معط 
عطو بأومطءد لقعا عطد عه غمطا ممه ,(14 قتللاط) ”ذا معط 1ه 
ع فاتطت معوط عتتفط ##زالدعتعه! لانامطة عطد 85 عأطوئعء215 كدننا 
.1ممطءة5 


5 ومأأدسمم عمتلدءءط-عسن 2ه لمطاعم 5عاتدم5 ,اع سآ 

لإلمة5 غه امعصرمماء عل عط عمتعمط نمز لعنزهامعل 'زأء12ممءممة 
كه 1أعة 25 ده هضرعة# عمد عط 2ه جمعاء1 ععاوزة منص 
لم5 ,لزللعتهلة .كعدلة1 عمتومفقط 5*تزلمدذ عستاءامعل 
قط ص5 طات؟ 15 غ1[ .عتقوسهم عط مذ ع5128 #عامعه 5ع أمناءء0 
12) 5عناع21 وعم 819 طمعءده1 .لعممععممه أومم 15 #مأوسهقم عطا 
وودتهةم لمة عمقطد 5عاموط عط دعمرمءءة“ عطد ,لزأعه2620:01 


مغ 15 لإلصدة5 مصدادمعلصن 0غ" ,2005 عط رعتتط1 ”.عاة ل 
5 


95 ع5ن[نان) 01 جدوعط]' د'م زسودن11 قطة1 
2 15 ماتلا 016 انعءل ككثا! 0 منجراجط 11:6 


15 كاء5! 118ا غقطا وعنع ناعط عطد .(12) ”لهاع تاعمد نزلصعمه 15 ركتطا 
0125 278أكنكصمء لمة طنصا عتقدط عمكعباءوطه رمه أوتاللً مه 
عط“ 5ه الدع 01 وملأعصلة عطأ غناه كغمامم عط .همعتمممعطم 
لاأتدع1ء عتمم عممل لصة 5210 ع5 11ت عمنتط لجعت غقطا عممط 
2 عصسدعءء8 1[ بجمو8) ”112 لدع صذز صقطا 9إ1عغ212مم2ئممة 1016 
0 8ط 320 نقع2010مقطء 201:222[1 كام نم15 عطك .(683 أذتاء امل 
له إعمعع مغممء لإط لعمتءوطه 5ممع0هم أمأمع تسحلسية غطع ذا 
بطع هم 10 كارموع؟ عأتدم5 .قكاءواوعه مقمط أقط) عطتتص لوتأمعووء 
0 غخته 015 0:11 2 015 كموأوعل 'جتدؤوعءع2 عط لصهة رمناءعاءد 
10 200110281 سه طغتيت دنإهمعمم عطد 0210 عط لإأممناد 
غ218 320 101121655 علتطأاعمه5" 5012 غ1 ممم 1مصدن علد 
تتقد55ع26 320 1نم لتضدعل 56 28أ055655م 2605 هد 1110 
.12 مصدعء1) ”هد 01 7/51 2 01 سصوأوعل 


مز لواعص عقة تقللطةد عضن ,علالأمسهم 15مدم5 112 

0 216562 ,235 01 12111162665 مقتأءعصممء عطا عصتلسصمذسمع0منا 
أعللع5م /جاتناكقحط لصة 000طللخطء اعتط يل صا 5ئه17 عط لله عتنطاتل 
1135-1015 20ة قاعةط عطكة1؟ غ1 .تعطاه طعوء اأعع 2ع لمهة 
خط عتعطا صا دامع عط 0 عتتاعام عأزوممصرمه 5 منا لالت 
عم مقط طوتللاتط0 .5أان0ة كه بزاأهمة ممه ععموءد»ء2001 
هه نءوط0 القطادامنز لتتعغطة 5”/زلمدد :00مط !دل صا مورغم 
15 . 5”ع1ل8200 1155 لإ1نهاناء1:ةم ,كنا 1تقطعط 55ع1ممعم 01 
قلط ,ءد5ه180 .أذتوه1مطعتزوم 2 وعصرمءعط عطة كه 0ع21126مره1 
5 711559 10 عمتلممءءة أغمم غتاط ,أمغصعامم أحنمهءد معط 
”اممطءد )ع1 فطة غ326 ممه5 ععتتستقدم 8000 2 206" ,نمدام 


8:01 ' ودتا! عط 04 غأناط عطا ,تمععع1/122 (صدآل! .(127 11/8مط) 
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1 عقن أنان) 01 جتمعط 1 وه وإسمدوتظ] قطه1 
2 115 111 06 انععل ككذكلا زه متمنفوط 11:6 


لعمتتاوكة عغطا مععتتاءعط 120008ع2 عط كز *معل02' *.فعمه1 بخمط 
لإعطا قة كتدءتاء 01 «ع050 عطا لصة تحتماد عطا زمتمعنع 01 ععمرع نوعو 
لهعلع2010متطء 215835 15 لززماة ع1 .اكزة) عط مذ 0مناه؟ عمج 
2205 ,عأاعمء0 0غ وتلل رمععة .ه56 غ00 لإهممد غهاء) عط عاقطبر 
عع .1017/2505 -ط125؟ لمة ,ذعاعةططكد1؟ متقامصمء كدمنتاء11؟ 
ملاع 5عذمعة091ة عالط .*5ع5مة201م؟' لص *قء5معل1قصة' عذعط) 15لهه 
185 لأعتامط عط ,لؤدمغة عط 04 أقدم عطا مه مم ةلمكم دنا 
01 أععلأء 20 1285أ2ع057 ,عدم 10 15 غ24ط/7 غناه36 كنا [آأع] دعومء201م 
أمعاء5لقتطه 12 +ناءعء0 3150 صهء وعومع2201 .2100مأعلامة 
لإاعع5 221520 أمعأء5تصتده عطا رعكده كلطا صآ .مملأو سدم 
ولط 06 عكنا ع8سمتلطقات 5أمعلاء عتنطنظ 04 عع20ه7 عط كمسمكما 
.7016 211-12017125 210102112)17 


“إن عرز 71712 01 50655نا0أعكهمء 712[1مطاينة عطا هه 1تدم5 

لقنتاءاعا عطا صذ عء01؟ 122[01 2 5ه 5عع1عمء ,870012 «توعل دكة4ل 
عناوتصطاءةا قتطا 200165 غ58 ,23112601 621 1501لتتزه مه كث .لطلدع1 
عطد .ععضقء 1 لمعأ أوععع 2 كلعه ته حطمة1؟ لصة كعاعةطحطذة1؟ 01 
لتوتصمه؟ عط لمة كاإعدط-ط225 عط رمقتطةد-عطا) طغايط دنرهام 
5 كقته[م<ةء عاأعمء0 طاعتط كصصم؟ لعمه؟ عأعغطا ص دعوم تناع 
لإالقنطعة 111/ةا غقطا غمعلاء له 078لأمعو2م 5م20 مأعلاصة متمارعه 
عمط 8 لاأذناكنا 15 غ1 2065مأعلغضة 25 لصة «رعممقط 
5 لوأتعأقط 5 ع1تهم5 طعدامطالة .عتنضلطة عط 04 ممأكالا متماءعمنا 
ءالأ قم معط علكاع 10 أمقدع 2 أمم 5ع00 عطز رع انا دده مععلةا 
15 عأند «عط 04 صم أذكناء15 5 *مصسعكز وعاء2 .ع]1! 1ه ممأكدطلأ عطا 
عاد غقط نا 02 دععلقحط علد عكنا عطا أقطا ككأتدممع" ]1 .أمامم مآ عكدء 
ةع عط تتامط ممه كاععاع5 عطة أقط" زع11! مرو20 دع امه 

6 


1 عن [أنان) 01 تجتمعط] و'سوصودت1] قطهة] ‏ 
02 115 ]1 8041 امول ككالا زه ماميتجط 171:6 


5 161 1 0560م12ع<ناز ع3 روعاأعسطوعط ص ل 1ك 

لدعلاة؟ لزإعط1 .0ء55ع:م22مه قط ,مضه ,مامص تغط عه 

لإأععنام 2 هذ امععدممهصنا ع6 لله طعتطر كممقععمدمء [هجمم 
.6 1لأتتقم لدعاعه1مممخطاء 


85 هلجاع 7 01 ععمع لمعو معطا وع تنام 2ه م1718 
صة مآ .عقمء5 720521 01 امعطروعغهاد 2 مغمز لععع0معم لصة لعسصلاعم 
عنأدمضقع3 كتلط ممأوال معط 10 5أم202 عأتدم5 بأكنامعط جه عأعلقيج 
عطا 0 ععمعمقصدعءم 3020 غمامم دعتاع اند نزلده أقطا ومتسصامه 
لمة 18:25]60 عصنا عنام 50 15 11055 غ1 كد عمست“ :ادمعمعطمء 
05 أععم25 عط 0ن 535 لع5وع055م نرزأنصا عط ععتع تنوه عمتطامم 
5 مباع18 هآ .(1) .3:1 01 أععمكة عط ه0كلة 15 طعتط اتصعاء 
8 128أمء260 #عطأاعه 5 أكنامء 10 ع5م1ه 15 عصنا 4ه مم لأمععممء 
عط عطترووعل 0 121266م10مم2 25 عصصتا 2ه اكعزا أدعأعه1مممعطء 
!م5 .نيتاه تتتعطا 25 1اع7 5ق 10265] واء[ممعم تعطاه 02 'جالبامتاممء 
ممه نإع10مدضمعطء عأمتطاة مده أوعمعام]ا و”معلهع عط كاعم للع 
0 51017 عغطا 018 عمتلمء عطا عمكاءء5 ع5معمدتناد ممعمزا عط 
5 أقط 1“ ”ترط عط لصح *تتمط' عط ره كمهلغد اناععمة 
جع00 20:21 2 أتناط [دعلع10[مضمغقطء 2 غمم 15 غنزء) عطا مم5 
131 مععلمةنط1717) 


كه عورزم 776 ا طاأعمعتاد ع#عطادع 5ع0ا55ا1 ع مأمعء:10 ع1" 

كع ةط -ط125؟ صعع11ن0؟ 5عذكنا عأتهم5 طاعتطبة؟ مأ 800216 «تدعل دكقايز 
0626 باأععموه2 ولط هآ .كلعهم11255-10 مععكتيره1 لمح 
لع نالع ,0101 :2211210976 أ علا 01 قأععم25 عععطا دعسمتصسمعاء 
:؟' مصة *تمعله بتمط' 9 معطت مدعد طعتطت بمملغدسييل لصهة 
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5 عاناأأنان) 01 تجتمعط] و'م وسودن] قطد1' 
١11 2‏ 11 6 اندءل ككقالا [0 عتمرتوط 11:6 


علصتطا 5هه 217 1 .121معناوعكمصمه ,139ةذوء260 غ20 غقاط 

5 قتقلطا عمه ... /هه10مممقتطء أمم 15 تا الدكتاهه أقطا 

رقضنطا ع261الاعما ع#عطامصة 0غ 30ع1 لإلتتودوءءع2 مم 

أقناعة صذ عذاء عمتطاعمده5 0غ 20ع1 وء00 غ1 طعنامطااج 
(216) .أعد1 


ع3 220825ء0 لة 5أع328 غهقط) 56256 2 'إع21مه 10 مآعه5 ع1توم5 
لصة عتعط غدل غناط ,واأععدمء 0102660 202 علتمطم داعم ععطاائعم 
,15 5018863)008 غ1 .كاأمء7ممه لقة 25زمم2دكدلاء ص تتامم 
كأكلت 112100 26 الااعع 2 غقطة“ ,رعل0 عا علمدرط 10 عمتل7رمءع32 
كنزهدكط ء7//00) ”5 ”00 320 املادعق 151*5اء201 عط جعء تخاعط 
كة لعأءامعل 15 عطتن لدفاع010ممعطء ,قمسعطءد 5 ع1تدم5 سآ .(10 
مذ 15 منت 04 غ20 عط وعط عه" .(131 عععلمخلط/11) ”مدعلا“ 
”ع0طل تمععلع: 0غ امع سه“ 25 5ع لمعل عطد أقطتا 6اع1]5 
صا باعة1 01 22662 3 كة .(81 عل0مع ]1 علمدةءظ طكابتا بتع[ حرعام1) 
05 0025هاء عطا كه لعمقعل ع6 مدء“ عصنا رممناءع1 ع الأو سقط 
م[ .(44 ممدصع 1 صم تصسنة]) ازع له تجزماد معع جاع تزع 10متمعطاء 
01 كقتمعلء 01 +0506 عط 05م222م60 10 اكتقووقعع26 15 )ل رأءتعاصمه قلطا 
ما كأمعلء عصندد عط 01 عع050 عطا مه عكتكنامء5لل عالتوسضهم عطا 
عط صا أقطا كسمتمامءء 70متصطءت] 5أمعع2ناه80 طططاء7؟ .نجدمؤة عط 
ععط لصد 820016 14155 عتعامووءءء امه عمتأععهل 5 2ه وماد 
0 305ع1 عتطذا 0 م206 الامتصقحده عط ,ركخمعلن50 51002616وع مما 
أقطا غطعنتاعل 4عدناصة غطا صقطا 0هناه01؟م ع0 ع متطاعصرهد 
خآ .(16) بوه 1مصمعطء عد ده اطع 521 2 دمع لع نعل ع0 غطعتد 
وعع2؟ أذ ععمصلة عمتلصمادمعلمصنا 5*ء20ه: عط 10 لداعي 15 


لالأمعتدممة عقة أقطا كمملاعج ,1ع لامع110 .مم أمعااة #عأمعمع 
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: كنا لنن) 04 تجتمعط]! وس تزإسمعن]8 مقطو 
لا 87041 تنمءل دكذال زه عامط 11:6 


ابيب )يبي يي يي 


20 لإاممتطكتده)5ة اعنطبن (10 الطاط) ”دونه نيهت“ كه لصة ”وم 
5 تنه 0226 


ر23112)137 01 102ذكناء15ل لأعن! 2 غمووعيم مغ ععلعه 1 
11 01 كااعصعاء امعتطتاقممء عط ناه كتملمم عتاعوع 
أل قتمعلاةء عطا راءاءا عطا مءءطعط دعطوتنعمناكتل 816 .ومناء5 
كه دعل تتمعل1 عط طاعتطص “عمتنوسهم 2ه عمد عط قصة وأستامععر 
ععغطا عط عته لإعطا مسئط 10 * 1 منهة” اأعء 5 ,'ءرتماكتط' 
«لامتصصست8 رعلدءد تعطاممة م0 .مومهم عط 2ه كأعومكة عقوم 
عط .*0م0هتضمم' لمهة *غجرم؟' */ا5]01* 35 تغط كأءأمعل ,مهمعك1 
مذ لمعغد1ء1 5 01 5000655103 3 15 أمع ممه 23512)116 35 ماد 
ألاعا عط[ .كتمهم إعتامدم و5عكاأمكمذ لمة ,تعلءه أدعلعه1مدمعط 
لإلده عط 15 متت عدا! .كتمعلاعء 01 مم تأهامعدع رمع عط كه كامتكصم 
1 2ه مععاممة كه #عطاعطى 1010 عه كتمعن معطا توب 
عط ها «مأضع6ج كلتوعل ‏ لنقتعع[-ممسستجه .عكتتامعوتل 
عمنا“ بدملاع عالأمسهم مذ لمعصعاء عسل عط 2ه ععمصمءممسز 
أ عتقمتصتاء 16 .كه لصة نجدمهد طامط 0 عاأطمكمعمكتلمز دز عاعماز 
لغهكتهه آله عتممتصتاء مأ هط أدهت (عاطلودمم عيعلى كلطا 4) 
.(58) م1101 


5 10618065 1506 01 7312604 1165م 5 راقم رعط 102 

6 عطقن 01 صمعطا أكتمعء55200ه0م عط 5عكنا عأتدم5 .5ع ع مقطء 

7ه 1211/1 قة ص[ .اقمع له مع تتقعط صل عدم ذأ عتتعطا أقطا تتمطد 
عط ,01113 ع1/ة متمدكة طتتد 


22055 15 عتعطا أقطا كمدعم غ1 غقطا علمتط 1 1اع/لا 
.1611260181 ملإوععك غلط 2 15 طاعتطينا مه أكمعصأل 
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5 عتنكاسن) 01 جدمعط 1 دو'متزمدكب]8 قطج1' 
١15 2‏ 111 لله ورمعل ككالا زه مسامط 11:6 


0 فته رآع201 عط مط 55ع152ام0أء025© عممألاأعع7عم 2 35 “5320 
.21005 لعوط0 عط 0غ مه اأمع 0ج حورل 


,01501055 2211260976 عطا 01 عتسفمصزل عطا ع متدكناء15كل مآ 

كناء10 عط“ ,رمملاه 2 تلدء0؟ لأمممعتصا صذ أقطا غناه كاصلمم عاعمء 0 
عاناع5 عطا وعطرمععءط صعطا معطلا ,تعاعو عمط 0 طتتد دعل عملم 
متعع مه 86) 05 0128 نااعطا رقمملامعءء7عم عط 211 01 ”امه زطلرو“ 
ذلا [اع1 صده مكمه غهط) ما عكلأو نهم ع1" .عع زطه هه 6#أعقستط 
عط ومتطاتجعن لمة و5علأععمعم #عأعشمقطء خلطا عمتط جوم 
اتاع71 5 'لإلمةك5 .(74 مءاندكاك ]1 تءكسرمء كز[ ونزنوجبولز) “وعلصتطا 
ع :1 ونزهل عحره5“ 0ف1ء1357ننا 15 متناو 8:0016”5 7/1155 01 
رآلة غ2 ؤعع1ناط 20 ,1120 35 أدعطء 800165 1/155 أقط) نإلصة5 10 
-أقوعع6 5ه أوعطء تغط 03(5 تعطاه م0 .عإعوط معط 25 غطع 521 غناط 
0 لإلصود 508 عمتطاعمصيهة ,عاطهءء00م وعم رعععدا ممه ل0عءمهطة5 
زع ناعج 117 (.8 8ل/21) ”وعنزء نزملا معط طونامتطا غ2 مععم 3020 أأد 
عط 02 1689 06 غملمم عطا رمع نزهنتا قلطا مز ع1ل870 84155 معدو 
5001 وؤأ]/ا 5106لا امع ,ع15نامء 01 ,اعلاعط عللا لمك .5اعاع تعطاه 
.011677 0126م عط تطامظ ومتاعة عط عمد معاعم غ187 ,1[عورعط 
2 ,2216لام 2 ,205016201عطم 2 15 عطك“ :عع00.آ1 م1 عمتل1مععم 
7 ,161 01 )255655122 50106 202164 10 نجنا ع/زا 25 320 هلع لمء 
5 5506 [عقتلوءع5] رععدع7ع1ع1 01 غهقامم 2 25 /إل2ة5 عكنا /إ2601211م 
.(128) لكا عصدد عطا مذ لععدعدء معاأعممقطء ل0ع12رمامعاما عطا 
5 لع1065كممء 56 أمضمقء تتاعالا 01 غصلمم 522035 ,اعنوع 1103 
تغط ومتعتامطصررة كه لاع كه ,دعن ععلع .ءاطوتاءء ترالهاه) 
وو ع2 أأوطصلاة 2150 ,ؤ5دعمء07معع2ع6م 3220 و5وعصل اع عطد 
عاتاءوام م11“ كه لعطلعدعل ععة بزعط] .دعأ 1أ2ناه ع اناعم ماج 
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8 تلن 01 بجرمعط]' و'مزسوكس؟ قطه 1 
3 715 اتا 7 ابعل ككقالا إن مودراجط 11:6 


ا ات ا ا ل لتم اسل لي 


(”#ع2تلدءه؟“ عطا) أءء زطناد عط1“ ,كله «عطغه هآ[ .لعجتلدءه؟1 .0 
به أقاصعوع2م عطا كتمعأمده ممتاوءعمعءم عو5مطن امعو عغطا 15 
تلدع عط غقطن 15 (”لعجتلوعه؟“ عطا) أعءزطه عط موعمعطبه 
م) ورمةاء يماما :نرومامنه7هاة عاموط كتط مآ .(74) ”دع جاعممعم 
عط معطت غقطا كأوعوعتناة 821 ععاعتا/! عننوجصملة 0ه بو171:207 
امع 16 رمه 1كال؟ 5”#عاع م عقطء 3 طتتبت دعل أعصمء ممأوالا 2*5ع12لدء0] 
6 3 15 غ1 .(146) *1208لدءه؟ لصناهط-رعإأعوعمفطء“ 21160ه ذ15 قط 
مهنول ولط ععصذه لععء حلمم 5[ عه معطا صذ ءاعد مقطء 2 اعتط ما 

.وعلزء 5*طعأع فك عط طاتت دعهد جعلدع؟ عطا لهة لغعأمع3220 15 


04 عستممنوءط عطا خخ .مععصمن3 'رلصدد 0غ عاطدعتاممة 15 عتط1 

أءبجمن معط“ 207 كنامصةة 15 نإلصة5 غقطا 1010 عقة عا بعلممط عط 
عدمم غوم0صلة ,الفط عط :م1 كناه1هغ0م تزاعتعم ذز عو ”زكلصناه5 
عع128 2 0 ,15 5320 207 عط م[ .(3 8لقرط) ”وعلازء المعاملكرء 
ولك عط ؤز عطذ“ :2005 ععل00.آ علمع: عط 6ه ذعلازء عط لمعم 
عط لتصعاع اضوع تمعاد زمه 0غ لع2مم عم ذل مطبد معاعم مهاه 
.)0127 ”لع أهستاما عتقطد عد كتطعتامطا عدمطبط معاعدمقطء تزلمه 
17/161 ,232865 تزاعدةء عط ص نزهنت خلطا صذ غيه لع امتهم 15 عاذ 
ععنز10 ععم 126210 عط لعدوتصسكتل تزلصصق مقط عتله8 3/155 عمج 
تمع ععنزول كه عاعقط لعاه10 تتلصد5“ غقط 010 ععة علا ,لالتسط 
عط ع لم 1أمندمعصن لصة نروععء! ,لعممكاد معط لمة ,لععلاةه 
م 1 ووب اعد 820016 عط لصة ,تامتاءع معتل 16زومممه عطأ صا رعقة 
تاعط) صا مع2 وعوعنز عتثو مءوط 0قط ع كه عكثا أعمءهد ملعطا 
علقم 5 5 كنوت عط 06 مله عط .(5 8لللم) *“لومطلائء 
طوتاطهاوء م بمه1امءع2عءم و*نزلمة5 2ه أءءزطه مه لزاتصظ ععنزمل 
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8 عتنغلنن) 01 اجتمعط1 وم زإموون11 قطع] 
0051| 8001 ددعل دكذا لزه :مط 11:6 


مطل 0ع قصدا/ة رعصدام ععطامصة م0 .5رعاأعد مقط عط 02 كمه أوااع1 
مطلتا وعتناع؟ 1022[1كمعتمتل-ععقطا 5مءأعمتقطء لسصتامء دعل أقممء 
.كاتةعا عمتاءتاكدمء 5ع ستأعمده5 لصة لإمممم نإ6 0ع712ءأعدمفك عه 
غقط 2005 تقلتقطن) .أعتلع:م 10 لققط كه عع1عصةهء لإغطا رععمع1]1 
كم اباءععءم5 73210115 ععصعط بلع20ع-معمه0 ععة 5تعاع هتفه عدعطا 
نا ,202833 0) 10 0701528ععق .لعاععمتء عقة 1025ماع متعاما لد 
لمبطعة عط 0غ لعغتصهنا غ20 15 5تعأع تفط عدعطا 012 مماتصومعع1 
265-08 عطا ما كلمعاءاء «عطات: غ1 زعمنا عمتلدعء 1ه لمترعم 
0 لع الصا“ نزلده غ20 عمصرمءءط 5م1210 ناععم5 كتاه عكتتوعع6 1100م 
هسه نودمى) ”ملاع عتتطبظ عاطتوومهم 0غ 2159 غناط كأاتلهنا 
.(133 ©5لام 1015 


سه 8:01 81155 0 أصدععاء: عتة 05م00هتعوطه «أعناك 

95 وعإء 17/5056 طونامقطا عغمه عط 15 مع126 غط1 .لإلمدك 
17 01 0605م عط 01 60أودناء15ل نعط مآ .مععد 15 عتلم82 
ددع عط ممكعل 10 كأممع26 مفمع1 -ممصسصصسلظ ,مم10نء1؟ 
ألا عط صل لع أمعوع5م 15 نجرماة عط1““ ندع غ5]2 عط ”.22100 1له10“ 
,511510“ 501206 01 126102لع7 عط طوتامعطا 


0 إن 


0 ”رع اناعءم 0615 
غ20 لطعنامطا #مغهههم عط نزط لع112[هطمعء؟؟ م1510 04 عاأعمة" مه 
قنطا أقطا عاعمء0 طلايرا 5ععمع3 عطد .(71) ”قلط لإلتتةووعععم 
رعأاعمعء0 علنآ ”.ممامعتلهءه)“ 1160دء ع6 لانامطة 1260126100 
ع3 مهأو سمه مه م05غهج تلدء10 أقطا 2550165 مقوع؟1 -مم تست 
2 15 2222207 عط أقطا عممعد عطا ص 165ل كلاعة المععع] ]لل ما 
قمع > م ممتحصن] .«عجتلدءه؟ عط جومم عماعط عنتدعدمعد لمععع أل 
مطنتا دمدمعم عط م لعغتصسنا نادمه غ20 15 صملغه12أدء10 أقطا 2005 


مع 15 أقط) عصتطا عط عه ممذنعم عط 2150 غناط (وء102112) 5عع5 
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5 عن ألنان) 01 جدمعط 1 ونه إسودنا قطه 1 
10 لا 0 نهمل ككفالا [0 عسباءط 11:6 


لإأأصوء 5 تمع 1 0025 أأعصنة معع 2م53 53203 ,عمدام ععطامصة م0 

عط“ 04 عزء1متمء 22056 له أدعل أعقط5 عط على .20576 قم عطا مآ 
عأمأعصةهم عط" 15 عطذ أهطا أناه كاصلمم عع1.00 ”,اعد 16لممر8 
5 صملاعة عط 6ه 81056 ”.2011 عطا صا معاعممهطء ج16 01-كأصامم 
قصعاء عطذ .وعلاء ععط طوتامعطا ععلدء2 عط 10 لع توع كمه 
عطا 012 لإققط :101152655ء25مهء 01131طانا2 عط 11 ملع نمناد 
531103 01م قاع طمن أععللء صا عه كمع نصحم [أولءمطتناج 
ولتاع1ل قلطا طاالةا ععصفل:رمءء2 ص[ .(127 ععلم.آ) ”مم لأمععيعم معط 
عأكةط 08لل1011م «#عأعمتقطء 02 جامعغط 2 5مماعناع0 سممتهط0 
08211 غ1 5اولإلهمة «عأعشقتقطءء عط +10 لعتتناوع؟ دعصلا 
“لاع ناك ماه 7777 :كلام 015[ 4ه بورم]3 علههط قلط مآ .قمع 
015 عناووا عطا 01065]1005 تقصستقطن) ,«رااط مجه «مقعء1ر رذ 
5 ه11 .5أعلتاقصمء 0ع105ء 08 معمه عصاعط 25 5معاأع و تقطء 
عامتكانتم مغ عاطةخ! ععه مام لصة دعتسعطا علا ,ومعأعدممطك أهطا 
عط عتتقط عنزا ركل20 “تعطأه هآ .2606025أع؟معاصا لصة كمملغدء لاما 
خقط لدمئزءط مع لصة عأعد مقط عط©ا مغصآ عمعمععل عتكاعل م1 غطعاء 
مط أقطا موقدعء عامصة عط 102 15 قنط]' .كنا 0 معكلع 15 
5 لع 2ع أقلطم50 ص 5تعاعمتقطء عمرهة أقطا دعمداععل 
لدء: عطا مذ عأممعم عمرهد 2 أكتاز ركأعنتأاكممء معم0 للقممعم 
”معط تتتمصعا ع 1اع/7؟ تامط 2207 20 5ع 1رعأذلاط1 5123 0110 

)118(. 


ع6 عقة 5رعاع 3 تقطء ,ع الأععم25عم 5ل تقطن 2آ 
4ع اصتاصسصصدهه د5ععمعل1نع اأعتامصا ممه اتعتامعءء عطا طغوط نزط 
”7م111 عقه 5تعاعهتقطك أقط لآ“ مملادعنان غط1 ,عدجنامعدال عطا نط 


حقمة كم1515/ ركمه20أناءءم5 ركدهلكماء1م1عغما عام لام 5ع متتاوعم 
6 - 


8 ع نغلنن) 01 جتمعغط 1 د 'مزإسددب] قطد1 
١15 2‏ لتك 016 نعل ككذاا إن عتورامط 11:6 


2ه[ كأعذتعط أعة م6 عمأكقط 20010 0غ تغط عسصتدكنا إالمتءعة ذأ عطو 
عنقكة لدءاوتطم عط 5ع 2 تأهمه20 علله82 و55ئ/8 رصاع عمالساد 
قلطا طلتت 5معة51 عطد :تعطعدع] عأقتتم عطا ,تعطاطامآ .عالطا طختير 
لإلاعهءء )مص 1 ,ندل عالسمقعل 2ه غامد 5 ص“ عماإعطعوط 
2200165 14155 ,لإالدعزعة:1 .(91 #للقط) ‏ “صرهل اهدر 
0 كلا10ع56م 15 غ2ط) عمتطاءجعءنء 06 وو105 عط 6غ 205ع1 لإواتعممتط 
5 إ5 لع21لطقكص!ا 15 مط 10(/0.آ بجللع1 06 مملاممىع0 عط معط 
عط ع500116مع2 غه5 82001 عط 02 115هائمم قلط 1لج سه غعنلم82 
معطب عتعطابامرآ .علا 04 متطكلمة51 عط روععة؟ عتعطا مه وعقمتطوع1 
غ2 20105 عغطذ مه115ومم عط ممه ,تعطعدع] ععمعاءة عط 5ع تمر 

.تاتأع عط 01 20022102 عط ممه عصندا8 ج1أع 1/12 


985 ,221526176 عط1 أتامطعتامخطا غقطا :ه2068 15 غ1 

:126015ع1ل أواءق5 01 عععم عط 5ه لأءدتعط كاءعزمعم 2820016 
همه تندطتنا عط 012 مستاءال؟ عطا وعممعممة عطد ر5وعاعطمرع/ع6م 
عط]' 2ه غطوتام عطا وع2تصمنامء علد .)معصممعتتكمء [مباعع 1اعام1 
عععطت 170210 2 صآا 1760[ مطنتا عومط1 *,06262201028 056[ 
ع5مط1 مضه 0عع12م5ئلل «ععط 0ه د5عبله1 ل[هصه016ل2 
عطا 10 معصتتامعع عع11 .0ع تاوتط وععط عكهط 605 1أواععمعاهء 
ما ”ترط 72ل مقة 5721011 إه برمهط 1716 015 18165 عتأمقصاه 
مقسشط 02 دعاأتادء؟ عطا 04 مضأمداء مد عق 5اعاع ععط مامععء] 
عطا غتصلة 10 وعدباعء: #اءدعط عنله870 دوتل/ة .عمعمعارعءمعءهء 
عط 7206 10 و5عأكقاص علأمقدده كملمة عطد رلصفمتلعه 
عط بطغوط مموظ عتحتمعل طعتطبت 10عمتا معط مذ ع1]! غه ممم لهاتسا 
وعملصتاط لمدهدمعم 25 لاعن 25 5مه16لهمء لدأءه5 لصة [دء0111م 

لهم لضمة 
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8 عن [نان) 01 جتمعغط! وس وسد كد18 قطو1" 
١1 8‏ ]1 001 1مءل ككةا! زه ع«دراجظ 11:6 


اللا 29530111111 


04 لصة 07062مصتاع 02 عهز رعط طتت أممطءد عط من بتتماط 
مقطا كاأاء355 عع00.آ .(121[ 2748) ”50 عصتمل 4ه مسوععل ععجعم 
قأكة 001‏ ق8متطعدء) 8200165 18/4155 ,عامط عط [وه]“» 
عط 5ه طعدمعممة2 عتمعلدع2 أكنل -مه تمل عط طنتر بواطدسدم ك1 
طالت وطتومسرزد 2ه [دعل 0ممع 2 امع ع7 مه كماد عط 2ه غوعر 
8 59نام1دعءز عط طتتط؟ عأوعنماد حفط هذ ععط 
(131) ”#عطعدة] عمد[ ناستاد 3 15 عط ملع 


0 عاطقصنا 5'عطد تسكلوم:[آه5 0غ لعصتاعمز 15 عنلمع8 و5و1ك/3 

01 2ه 1قمعاءاء مه 5ه إمعععرء 11م م10 عط لصمأومعلصن 
عط 220086مع36 )مم 00 وععءسقاكضتءمهت 11 6©[عدرعط 
.لإأكناه المع وعمتوعل عط 5261557 10 كأمطع 6 عط ,كمه كماءعومعرهء 
8 5ه اعلا عط 5غ الاصده ,تعطعدع) ته عط ,لئزه110 16003 
:60010 غقة عطا صا لإلأععع5 تصلط قنتط نزلده صهء 518 متهت 10311160 
.لاقيام لمممد5تعم عقعط و5عكرعوعمم ومع ل[عط عطد عتتااوعع 8 
عطة مللاين معط هل م تزإلمه أكلءء 5أعتع عط غقط لمعم كمه 
02 مقطأ 1ع 52 نزط /إ[5نا210دء1/1 70ز10آ 0غ 107 ععلهحط 0غ دعل 1اععل 
عطة دامع عطز نقة8ا عطا 15 قلط1 .ع1أدع هتاذ تغط ه56 م16 تغط 014 
طعساطمتل8 عط 2ه غقط كل21هئ طامط 06 ؤوعط عطا عكقط مده 
]0 غقطا كه 1أء3 25 عناه أ كقطعط 06 5علئط أعتعاد 15 طتانها #تعأكمامد 
طعنامعطا 15 غ1 راع 0[ .ع/ت10 102 علمتسدء( عمتمععط عاللمهصم عطا 
عقق» 3 5أ1856هنا 235131(976 عطا غقطا عتلمع8 ووتا/ل 01 عمدو عطا 
عطا 6ه صمأازوممءء سه لصة ععمعع[جلمتعاءة علزأوووعي 01 
عه1 كاء5 عطا صا نإاعاه5 0غعغ2عامععمم 15 أهطا ع1 2 04 دعو مهل 
0 عصلم ععغط ومتكاع 15 عطد أقط) كارعدمة علل80 و5و1ل/ة طأعنامط )اج 


موس اءة معط 5ع ه2عااء: إلتمقاكدمء لمة ذ5أعأع[اهمطءة عطا 
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: ععنكلانن) 1ه ورمعط ]1 و'متزمددس] قطة 11 
5102 111 6 :رمعل دكقلا زه عترراوط 11:6 


5 .(8 2118) “1200101116 20 15 عط ,010110 15 ءاوح ع1 
لصة ر,ةء1355ء #عطأه صا غطعناها 15 أقطلا ماعو زع تإلمعمه عتلممظ 
,011033 0غ لعدمممتاد 15 #لأعذتعغط عطة كتاطج1[/زى عط دلجدعع:015 
7151 معطت /إ13/2 01110007 مذ مذ طعدع] 6 عصتلمعاعم تزاعتعمر 
20120 601265 قهئاء عط 014 عنتصتا صعط لا .ووعناه تسلوعط عط نإ 
]ا صعلاء بطعنامعطا عصدىه5 10 نك" 0غ د5أقلع عط 15اء /إامصزة عطة 
.(39 ظللة2) ”هل ازعم عط غ1 أمع101 0د 50011 عط منا متتدع1 تامق 
معط ذاعزع عطا ده 5أءناكما عغطد ,كممغوصعوطه 6ه ععدام ص[ 
6(18) ”ععمعلءد صقطا معأدععع 15 امش“ :كم10ئع355 علندميعو مل 
”70210 عط قا معممد أوعنوعتع عط 04 عده 15 أامتامدددط/طة"“ ,(24 
ومع 15 امعط( [متعمن لإأددامءأوممء:م مه (46 148ص 
”“تعنز 12516 2/25 )1 مقطا [تستاهدكدت/7] ععلصن لعطكتامطة ععطامة؟ 
.1847م 


5 201003181عتتله 5ع82001 7/155 رعاأمطة عطا م60 

معطلا .أممطءة عطا عه تودملمطاءه عط طخت باط ه1260 أمدعاحرمه 
عط نط غطوناها ععة ذ5أمتع عغط رأمعوطة لصة 11لا 15 820016 83/1155 
أةءطططعممة؟ 0 #تعطامط غمم وعم0ل مطلزا أصددد 1/155 عد1ل10طاىه1 
155 10 مدع عتنالوطة]!! عتأسفصمهم8 عط©ا دعدنا لقة 5عصهم عتعطا 
آه 5عمذ! لععلصبط فق“ :امعسطكتمسام 04 ممه 2 كه عتلمم8 
ووناما ع1 .(59 21/8) ”ع105 غ2 عتنا!؟ غضصددهت) 155]/! “دده بولازر 
5ااع عط ععصقطء عطا 1ه وصمغتمممعمم 2 15 علنلمعغما غمندن 
مكصز دقهآء 5'ع81001 1/155[ مرمعا 06ج لإغطا معطلة عممع أمعمعره 
عطا طاتت علوم عنونت ...دتزهل“ غطا عمعط ,اممطء5 «متمعد عطا 
.(81 قنلةط) ”مارعمعهء أن انامكصنا سمط ععلع1تتامص! 01 عسلناعع 
مانام هطبر" مختقطاء0.آ وكتا/! معطاعدعا ععمعاءة عط عع1 !ا كتعمد 
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1 عستطلنن) 1ه جتومعط1 و'سزسودتط1 قطه 1 
١12 23‏ 111 0 دعل ككثالا [ه عامط 116 


“202015016266 01 ؤعوتناطة لمة وه75] عط1“ ,عاعتاعة قلط مآ 

صذ لمنوطة“ 35 55025ع1 8200165 14155 كاءأمعل ععل1.0 12210 

عكة لإعطا غناط ,2117 معنهوعءكدمعما عتأعطا ,اع تامععمعه عتعطا 

لنلاعكن آه غ10 2 معدعا هل دامع عط لصة صنق بواغمعلانه ورور 

15 تا 01 5اتداعل عط طات جنا عتمم هأ ةكم 

لاعطا معطا .(130) ”د5عءءنلنزععم لأهممدعم لصه 1118 [مممسمعم 
أ0مطء5 «متمع5 عطا 10 وعأقمهما 


عط 2ه لموعط عتقط 3 م762 وأزأع عوعط1” 
5 1211312 عط ,تمتامددد8 لصة دع تممسطءعن8 
8لأكموعاء 02 مكلو عط 10 د5ععمامة؟20 عط ,ومعتصلهم 
,18261 220 م503 أمعطمط تزعن5ه أعمقطحطء ]1 ممه جستتوعي 
05 18102مع06 1212102 عط ب”عطء مم معدم" 0:0 عط له 
00 )ا د17 01 «#مطاتتة عط ؤه عكتامط دملمم.آ عط 
05 وع10! عند10 عط 220 25 ,سعط مغ لعط ترعوعل مععءط لهط 
لاعط1 5 اعدعط عنله:8 1155 اسه عخممعظ عنم تقطن 
عطا 320 ساعأمماظ 02 ععمعاواءء عط 01 عتوللة ممع 
عط 0غ عاطزظ عط 0ع1062كدمء مطنىز عد5مط) 014 كاأمعسناونة 
غداط /قع25010 015 5أمع 10110 عط بعصا لإغط] .عنمن 
0 لمأأمدء عط ذه صعل5100 01 علنو8 عطا اه عنمل عط )0م 
(2 1/8) .لسقاصا18 


لة معتنة! ,أمتاهذكن78 روعمععط معط ععلذ! ,رعنله:85 8155 رأعة 10 
عط عتمقة 10 ذمماء ععط كاقد عطد معطا .ع تعمل 15 ,ع1 
5 510062155 عط 01 عده لضة «عاصلدم مقتلها] أدعاوعرع 
أع 12201 15 غقط1 ,لإأعص أادعناع: ,5295 عط رأعصل/؟ هل ملتقدمع.آ] 


52 


5 ععناغلنن) 01 جتمعط] وأ وإسد كتلط قطد 1 
752 ]1 016 انمءل ككفالا إه عباوط 11:6 


4 5نام1ع اع 2065مء56 ,ععتصتاظط رواعلع ععط آه عه معط ووس 
'إأعقتقةع1262 5عظامء56 ,100) ةنكمم +10 #أعدتعط د5عتومعمم 
أم200 0غ 5عل1ع06 20ة ععمع نكما د'ع1ل82:0 8/155 1ه غمعلمعمء120 
22001 1/155 طونامط)!2 أممطءة عمتمءة عطا مذ تيهنا مرعل0ه81 عا 
عوعتصاظ الوعزدمة[ن) عطا +10 عمعمعنعاعم ميته عط عدعاء وععلة د 
مع 0110 ,تعأوعز 5 متامئع عطا 25 5016 عط عتامتادمه 10 وعوتااع 
0غ 165 80016 1/155 ,لإأوستصصيت .621164 عط م16 صصعغط طتتيد 

:1 و5نا0أع أأع؟ تغط ده 1215م نزط 2201زمه متدعء1 


0 ععتصناط عتأمكصا 10 160 عطة ددع غقط 1آم 
06201 502126 202155100319 مععم10م 2 أقدع1 غ2 عتمععط 
]1 1508 طتتدء غطا 02 2026 5نامرععهدل لسصةهة 
وقلع «عط 6ه 'إصة غقط) عنتلمع8 و5ولكل8 مغ عاطوعء اماما 
عصرمة 10 0عغ2عتلع0 تإاعع122 غ20 منا تامع [الامطد 
عمع1620 عل1ن [غأت 2 كه نا لع 11ابنا ناملا .مملنوء0؟ 
لإأعقمتصنة7 5210 علطو ,”عستطممه)00:5) عع11! اعتاطناد 2 ص 
قلطا 0غ لع1أع2ة لإلاع7عة5 غ120 ا 1325 مطلةا رع تصناظ 10 
( 635 8ل/61) .عصنطمهه:5:هن) صذ لع:1] مط مه دع10 


15 5أصع0ن56 «عط مغ ع510ا 8200165 8/155 غقط موعاه 15 غ1 
1 أعغطا ده 5ل2هعمع0 عطة غهط) 0ه ع تك1اووء055م /إ[11ا26501 
م وعتأوعل 8001655 155]/ا بتامط 51265 00غا20م5 [لنال .معط 16 
5ل" ولط تخمط لصة ذاجاع معط ععنته [مخاممه عأنااهوطة مح جرععء] 
0 عتعطم؟ معط مم كأمدمعل معطا 04 لإمه 16 عاإم تال معط 
فقط عطد طاعتطبت :10 كدعل1 0 116165ناع2 5عناككتام 220 ععمع ناكما 
.(65) ””لإطأه ملالاو 20 
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8 لدان 01 جتمعط ]ا وم لإصدكن8 قطة 1 
١15‏ ل 18041 ورمعل دكثا زه ءدم:«ظ 11:6 


.((103 8ل21/0) ”أنه 320 متتقاد ناج 02 ...عصتم عمد نولا“ 5اماع 
عطا ددسم أخمععع 1ل دملام300 طعناد نه كامعصسصمء ععلم 11 
00 108 لاتطء عطا مصتهاء نزعطا مدعنعطب أقطا أت ,كا ألاوءل 
.(107) ”.ولمع صتتده معط 10 0 الطء عط 105ناممم [عنلمرظ 4155/] 
مه لع7عامعه (اامتمستستملع5م غ20 عقد 0215 5 علتدم5 طونامطتاة 
عمتاممدعع ذ5عتامطادن (إهاتمم معكه تزعطا ,وعصرعطا 5نم لونتاء 
05 عالأمعءعمءم 22056 عط ,تععمهن5 تإلقة5 .5عناذذ1 [2ئمم طغاد 
5 عطة كعلملطا عطك“ تطعناة 5ه #عط 5عأطترءوع0 ,ؤأأملام ععط 
695 عطة ,0210152 02 600 عط 15 عطة وعلصتط عطة ... ععمعل71امعط 
عطا لمعتمعل سذحاةه0 .(129 قتلةم) '”0مء لصة عمتممنعءط عط 
عماءظ .لعستادعلعهم 35 كأصعته 11ج تند لصة 11ز عع2 1هنال01للمآ 
عطا ذه أعم21ع غ20 5ع00 820016 1/155 رتعأعد تفط مستعع ص تمومل 2 
ماعط 10 211 3609 5عدعمم2 ععمعل مم عع .1112 1ه طانصا عأموط 
معط ضذا ععمعل1مءط 2ه لصتا 2 عتعنتا عطد 12 35 عصلاعة امعط 
.ل .قاقاع تغط 2ه 119765 عط أمغدمه لمة أعععلل رعمقطة 10 قأمماع اج 
رهطلا ,مغأدع02 عط 600 15 [عط5]“ :كأتعصتصدمه ممتععلمء:20آ1 .18 
طاتيد )ل وعغ2[ناممم لصه 6اء5رعط ه؟ 1:01 2 كمملطقه] رعممء؟5 2 صل 
.(3) ”.8 لمتصاعقصا منتده أعط 01 5عتلطوعمن 


قحلت طلته واعتع ععغط وعووء:ءمصا ع1ل80 و15]/ا ,اع تمع1/101 

عمتكيام“ كز عطة غقط حمعطا عمتلاء ملكا 25 عمتله7عنوكمم 
معط .(5 قتلقط) ”وععلأنامطة عمنامنز [تتعطخ] ده كلدعط 010 
غ800 ددنا/! طنتبت نولوط ج كه“ ”)هو عذله87' عطا كأءامعل 0م52 
عط طغتت أعالدعدم لمعتاطت ج كز عمعطا ,(30 #لقط) ”معط عط .10 
5 4ه" تأقطا 5عهد عتهعلق لطا .أوتعط0 2ه نزله6 عط 5ه أععسطت 


هئ 2 مز لع 21 امم مصوعل كذ عتط]' .(107) ”لوكا 5ع زلمعظ8 و15/ا 
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3 عطنا انان 01 تجتومعط] وس زصودنت1] قطد 1 
١15 2‏ اذ 6 دعل ككقالا زه عامرذجط 11:6 


وأعلع عطا معطت كتتهاد تزاماد عطا اعنامطااط .(7 1 21128) “عصداط 
خطعندةا علل8:0 1155 طعتطتا مذ مسرم عط 02 كته ته معع عرزو منج 
تغط ما مستمكدمه م10 موععد (1لعد اناه نزعطا طأعنامط)21 لة سعط 
ع7 لله رعلله82 /زأطفعلة)ك1تتقنا لعمتفقمرءء لزعغطا ردعدمقاء اعم 
صا ماعط عنعن تغط نههد 0غ 15 اعتط/ة ,أممطءة عطا صا كتامصةة 11ج 
15 طناتةا منتطكلمعتط عتعط] ”.عمتئلنا طعسد لقة دملءامكتاد 
لقة ,تعطاععه] تغط لأعط غقط عصنتط نرلمه عط كستهصمع عتلمعط 
عط لاط مم1 1م55 غوعتع صذ لأعط"“ كدب 1[عورعط 820016 131155 
عط 04 ع8لمتمصلعءط نجاء؟؟ عطا غد ركسط1' (2 6748) .5تعطعدعا تعطاه 
ناسلل «2ء20ع1 2 7ع20نا منامرع عأذاء مه دعنأوعله م1عوم5 ,آ1201 
120 201128 ع5ق1ط دع لاأء75عغطا 5اعلع ع1 .وتععم عط نز 
عط5 .ع1له:8 و5دتالا طتته (2 27/8) ”*متطملسمعتة“ عتعطا أمعععره 
عط 02 صتة محم غمه 0010 كامععدم عومطنت داعاع لعاءم1ء5 مقط 
خطم 2 عطة أقطت 04 ”5اععم35 كنا 1اتلعء5 لمه لععمة؟20 عتمم" 
تطغطا دععلة ع1 101 عصعط ععط ما معطا دوع[ كما عطك .(25 118م) 
غنامطة 5رعطاه 1أعغ 0غ غ20 تمعغطا كعلكة مه ععمعلقممء معط مغصا 
تغط 08 معطا ذ[لاعا 2150 عطد .0 تغط كنوع عطد بتتمط 
101 عط دع نالدع عط غ2 ل0صة ,دوع تأفاتم عط طتللةا غمعممععمع 152ل 
تغط نإط ممعم مغ علط ه56 0غ عأمصمبطره؟ ععة تإغطا أقطا ,ععلدد عتغطا 
6 مه ععرع ناكم[ 


مه ععط 2ه لععماكصمه لإللهاهغ 15 82001 74155 ,اع مآ 

لقاع 2 ع معان“ :تعممقم عتلتمعغطعا 2 صا ]1 5عكنا له "ع امم 

,6 21/18) ”1118 :10 عمتم 15 عد لصة رععد 16أط2م510دوع7مهأ مة غ2 

واأعلع عدثه طغات #أعدومعط 0ع0قنامستد كقط عتله:8 1/155 .(119 

ععط ذلاء فطد .'ء5 عتلمع8' عط 0ع1لدء ععة لصة تغط نإط معومطء 
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8 ع1ننأنان) 01 اجتمعطط] و'مزسوقن81] قطه 1 
2102 11 6 اقول ككقالا إن مجباجط 11:6 


ع7أوامع0 2 32204 وعمتممنه عنويءطتاعل برط عجممم ععلمعم 
5ستاءناكصا طودامعطا 5و1 قم مده 15 أقط 04 عستستمسعلمن 
018 لهة ع20ه2 عط مه امعمع11مكم1 لأهمملامصة 
عأناتأوطناة 10 كنا 5ع1طهمء ]1 ,)1 كانام عطذ 25 رععصزو /تطادمطرزد 

تخت 05 مملأمعع2عءد106 ع1 ص دعأهاد عطد .وممناعد 10 عصتاءه1 


,620110 2220 7624 ع5 01 عتتتطويع]1! لصة عمد عط[ ] 
5ل صا كستكلتند عناعتتامط 5اع15 للكلتاسوعءط رع مط 
0أ كنا قأهعطء غ1 .0ع 0 5ق2 ,نوا تأمتطعة 1ه وملام دعل 
ما غناط ,لاعاء50 مه ع1!1]! طاتيةا لمعصع :11م كما 02 عكمع5 2 
1 1326م 115 صآ .1الاعة 0م21وعتعه5 2 15 )1 تلدع 
1[ لمث .عاناء 101 01 220 :د52 01 كثتة عط©ا عنوءه:201 
[ ... عتتطيظ عغطا 108 رهم أنه وماحا ععطاه مم معو 
201 820 مملأامممء و5وع! عع5 10 غ111 10نام 
5 لان 1255م12ا 0غ 5أزملاع عدعطا ما ععصعع 1لاعام] 
(24) .تتتوعط مضه 


02 101 كنا0تطتهة عه 5لجأع قغط زممتمامه 5”غ1ل8:00 81155 دآ 

عط هلضة 2065 معطتاهطد 101 10005135 2غ1أم810 بتعطامصة "زه عصتطا 
تعط 102 كلناممتة 15 عطلت «عصلعة0 ععتصناظ لمة متءعمصعا أمط 
,21115 2 56001265 15لللتاسلا5 “عط 320 5ع أكقصططيرع لإأخطع مه 
غ2 لسوطئتط -مغعمل ععط ذلأعا ,تع أد! كقدع:ز خطعاء- جامعتتا له 
520016 وونلطا غقطا لصة ,ع تكمعع 82:0016”5 ددتا/! زوأ ما قأمة/ا عطد 
105 .2201165 ععط 02 عده لمة عتتطلتك 06 لمقتمظا 3 كوت 
عتم 876801:5ع7/12 نضدالا .هد «غط 108 كلام 15 لزع[ سماد 
انهه تإلوطتجعتاء مصمطنة رصب غمعأز5 2 عماعط تغط مه لعاوع“ 
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8 11 [نان) 01 جتمعط 1 و'لالرإسددن 81 قطج 1 
2 115 1 6ل نبمءل ككفاق زه عامط 11:6 


م سس سسب سي يو و 0 ا ا ل هط م ا 1 


مه هآ .15أ2نامع1امم غمعند! تغط زه غتاط ,كو غ280 صل عطذ 25 
:كمتهام< عط بسقطا!؟0 مدآ طاابتا بتاع[ نكرعغما 


اأعدمهه عط عتتقط كأكتاعة لصة ,مععلاتطء غقطا علصتط) 1 
4ه وعادمء4عدمقط عط تإلمه 206 عصتمعه15ل +10 
مم76 ...نعط ... .5ع للدتامعامم معط غنط عأممعم 
5ل مع امم عدغطا 20ط مطنزا أممطءد نزحم غ2 وتعطعمء] 
غز بتامصط "ملتل لإعطة دمقطعءم زوع ا[عفصيعغط) 
لماز لعتزوئعط 0ه أكتاحم لإعطا غتاط رع نكاءكصرعط) 
5 عكنلوءعط روع 1131[ امع مم لعج تلمععسنا تإأعاء[ممرمء 

(41) .كامءوععمة: عتل8:0 [و5ل/8] غهطه 


1 .2مغهانامتصقص -طععة دأعاعدم5 .5علة 15 عنتله:8 دوتالة راعةة مآ 
ماما 5ذ عطة معطد ”عصمم' معط 02 15 ععقصا مهلام 
عط بمعطعوة) 2 عق .كتلهمه5عم مده معط 062 ععامم عط نإ 
وعأمي عطاك .ععمفلتتع *5اتصدم ععط 102 كممتاء؟ مره معط دع ]زه 
عاممعم عط ههأوأ؟ مم 5 عععطا عرعط17]“ رعاطزظ عطأا مره معط 16 
وز عه5 لإعطا مم أكذ/؟ عطا غقط) ععناد دعلهمم غداط ,(4 7/8ط) “متعم 
04 6لا أهه لوء؟ عط وعتتزع أمدآ] اأعددن] وأعصدم؟ .ممتععلره تغط 1ه 
لدتعم عط 2ه عمه 15 عتله82 مدعل“ :أستصمع02مم 0161"5م عط 
مه معءباعط علمنا عط 15 تمدأع ]ا صهمده علاأسامعء عدمطلا ,كالمالا 
,300 اكنال 2ه باءء81 عط 2ه عمتعاءعمل أدتصماعلةن) علاتووعوطه 
عط 2ه عمه رقتتط؟ .(302) ”...تمتامدكتط8 04 جمكزلءفم عط لمة 
عمتاعهمعع 2ه غهطا ذأ أءعلامم عتط نزط لعكتهم ودمعاطمعم لوعتاتي 
امعتدممة عط طلتيد عدمصام لمعامءه قلطا 2ه ووعم امهل عطا 
عط ووععمصذ 0 دعل تتعلهنا عأتهم5 .ععق ميد عط 1ه و طغطع | 


30 


5 ععنكلنن) 01 تجتمعط1 وم نتسد مس8 قطع 1" 
112 لتلا 01 تنعءل ككقللا “زه عمط 11:6 


عطا صا عمتقا8 واععة11 ,أوممطءد *5اماع طعسطصتل8 مه ست أع5 
عه عطثزا 5اتتع01مطء5 02 متامعع 2 طخت 15لدء0 غكاء) عط ,و1930 
هصة عاطقلتتصعه؟ عط نز دعامزءوتل ء6 10 لعصتهما لسة مسعدمطء 
5 .1116 15 أ201 عط وعتكاع مطل 5وععاىتساومطءة5 عتتمعءءءةء 
زكة 2560ء5ع0 15 2820016 


معع00 01 0005مع2ع-عاأعمتقطه أوعمع عط 1ه عم 
عط كأكنصاولل معطب [آناه5 /جزمغ201غاممه 2 ,دملاع2 
ناك عمتلمعم5 عأتطنا طعسطن0 عتامطعة0 00 
مطمز زعقتتطآنهت 05 طعقدءد صذز عصرم مز 5هدل11[مط 
صطمل 5أوعغء0 أتاط لصذاغمه5 2ه طععسطن عط وعتتصلة 
أعنز العامة صوعا عط د5عده1معل معطب عل مناه؟ 115 مما 
مه تصنطلدع8) .أذاعءئ؟ 5:'تستاهدكبك8 5ع100112 
(63 لإطوعا8 
عصلم ه كه عتلم8 و5دتل8 2ه مملغقامووعمم عط 16 40060 
تعطعدع)- أ معليد5 عطا 02 ممأءزمعل عط 15 5مغه1نامتصممر 
4 تزاعاءامصتمه «عطااعم كه لع مودعم ذأ اعتطا ,متطمصم لهاع 
عط مه لمنزهاعط عط ص نا كلمع غ1 طعنهط)21 620 نزاعاء[متصمء .مم 
.قخطع0ننة عط 4ه عذه نإ وعطعوء) 


عتة أه5 عتلمع8ظ عط 01 كاعأع غطا فنا عط 6 كمعمه /زماه ع1 

معطبر عمسن عط معءباعط طاءم؟ لمة عاعدط 20165 غ1 .معم كلد 
عه لإعطا معط بطتدعل 5*عنله:8 55نل8 2262 اصن دعا عرعبت تزعطا 
عسل عط غنامطع لمة ععط غنوطة ععطاه طعدء 6 علله) ممة وتممع 
عط غقط ذتزدد واعدم5 اأعتعسط/ة .ععمعنائصة عط ععلمن مدعنت تزعطا 
20 ,ولعطعوء1 عط 2ه عده ده لعكقط كز 810016 1/1155 01 تعاأعمتملاء 
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7 ععتغلانن) 01 تجتمعط] واس رسددس] قطه1 
١15 2‏ 111 © رمعل ككقال “زه عددرارط 1116 


عطا هذ ععه1م هماهم 2 جنم علدعمة لإغطا 35 :هتمهم 
عط 1ه 2/0214 عطا صل م122 وتعأعدمفقط ععطاه عاتطى ع كلأوسهقم 
51601737 


جتامعع 1ل5102 2 5عتتاجدء 87:01 «توعل دكثابا “0 21:16 1116 
لاأمععل عه وعئ]1! عومط 5معاأعتعقطء لعمطلعل-1اء7 01 
علتلاققة 1813861615 50216 .ك55أووء065 2*5عطاه طعمةء نإ 
علنا-600 كة ع0ئ5ع5م 220 صم مسقم عط عله ممصم هعتم 
05 ععمهقاءهمطط!ا عط غناه كأكملمم 060 بأععموع7 قلطا م[ .عتباع؟ 
ع .ل1ع5 لدعاعه2201ةج عطا صا مم لخهعتمعاعم تفط 0 لإليذد عط 
عط /أوناه1لاط0 16ل 15 «منمعامرءاءعه010)" :أهقطا كمتاكصمء 
”مالعا عالأدكتهه طاانا 5تعاعدتقطه عمتالتأكدمء 02 علناوتصطاءعا 
له 2010 صآ .(136 4ءاتكتنه 17‏ تعكببام 1215 عبطضاعمع31) 
1101 012 102أهع00ه ع نأو ألدع؟ عط 2020 5طعاع 1212 ,2351210 
لاأعتعم ععة 5معاعوتقطن) .]مام علأن عط معلمنا عصناعطناد عسصتااعءد 
5 01 510160655108 عغطا 78تاع3112 5اأمعع328 /كتودووعععد عطا 
معطا عط ,عمطلا لمة ععدمة ما لعنوء10 عط مغ لعع0 كأمعلكع ععرزد 
4 غطا صا اأعتامصسا معءط عتقط عكلأوسمهم 012 معطير لمة 
ما مملأمتووع0 02 ولولإلهقصة عط ,نط1 .10م 02 كمه تسمقعل 
وتكقط #اعأاعمتقطء 01 هم نوع كا عطا لمة ع الأو سهم 
عط م10 ع5 صمخاملرءوع0آ .مم أنوسممه لوعادكداء صا أوعتعلما علنانا 
كه لاأعتطبزا قأعناع 01 عم معنلوع5 عط هآ 2115م 2 35 0عأدع] 
غ10م عط 04 5ع 1اءم20م 25 ممأعصلة ك5رعاعدمقطء علطتت امام 
أقط 5لستامعع عاعدط 2252601057 رعأأعمء) 10 عمتلرمععمة 
يع هامتدسدا! .لمتعدص كه ملعدوء: ذاءامم 2ه 5أوتزاهصة لهده 6 ن0لهما 
لمنامععع1056 عطا صا معاعةتقطء 01 مه 1أهمع0 أكممء عط وعلدء10 
45 


5 عن [نان) 04 تجتمعط1' 5( فكت قطن1 
ا ا 2 انمع[ ككذال زه عباوط 11:6 
مك 


عابتو" مغ عع08م عطا لعأصميع 15 عطو/ع1؟ ”.لءطترووعل عته 
1 امه انامطال؟؟ كلمتدم *ورعاعمعقطء كنامتمة/؟ عمممصة نزاءعء5 
راع هقط عط عع0ناز 6 با#مطاييد عط [كقط] ... نووماممة عه 
0 كأامعلة [همملاع2 عطا عنداعم عه ,كصملاعة عتعط) أعممعتصا 
71 7107211 ع2171ه02) “70:10 لهه عطا صذز كعستمعءم مقط 
صلوءء 221م500 عط صذ 260ممرمعما 15 ععلدع عط .(94 
تامطد عه [اع) 0غ ل02126طأناة 15 0غ2ههم طعدة أقطنا طونامعطا 
0 25052211165عم لقة 5200565 عط لمة كتمعنعء 01 عمتصدعم عط 
كذ طعتطه كععمءككتصمه عاساموطع 2ه علهاد 4 .دوماع وتقط 
عط لممتزعط 0551111165م 25ع2620 01غ12ئقم 2 طعندة 10 0ع:2110 
"02.7لهتقم علزء-متعصةه عه عمتلممءء ممعم طتتد ممععومء 
عط مغما عصتطه؟م مععل 2 لمة غطعنامط مغما عمابحاعل 2 15 معط 
لع 5ه تدعا عط ,ع تتمع8/10 .5و5ع0كنامأءقممهء *ورعاعومقطء 
5ط غ1 طعنتطى طللد دعتاكلمعأع مقط 221ع/اء5 كقط 3220م 
مه 12602265ء ‏ تفصع>!ا-ممصستظ1 طنتتصسملطك .25501260 

:5 :1 ]2ط 51265 200 أمع022» 2 25 *ع620 501 تدده ' 


'5معاعقتقطء عط طتتم ,عأماعممم هذ ,تمد التصدط 
0 ععلع تمصا :وعصنتاععء؟ لمة كتطعتامطا غ5مممعمصما 
5 1353 21656206 :لان 320 لمعدع2م أكقم 
عط 40 0ع05مملاد ‏ 3252 5تعاأعدمفطء ‏ عتعطبن 
قط 02 عولعأاتامصط! لمة ... لعتمدمصممععخصنا 

(95) .قطنا عمصدد عط غه دععدام 52976221 مأ كمعم مقط 


لعطكتناع م نكتل عمد 5امغهسهقه ععطاه حمة أمعاءئتصصده عطأ راعة1 مآ 
عط 4ه وسسغطعد تعععة! عطا مذ صمكتومم عتغطا نط ورعاع د مفطء مره 
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3 ع1ناكأنان) 01 اجتمعط 1 ونه لإصدكنك] قطد1 
112512 ]1 7001 رمعل كك ةا “زه عبمرزوط 11:6 


ععمماوال 0غ عتكرء5 علطلا وعناوتصطءع) طونامغطا 0ع أعهاع:؟ ,لم1 
لقسععاء 02 دعناذدذا طلام 5أدعل علتهم5 دننط1' .(2) ”*مكتالوعء: عط 
تتتنطمعه عطاع معنا 04 0015 عطا 10 عمتكروموعم لط طايما 
و5أعع1م طغازا 20002 مناععمع2م عط مآ .تزعه1[مصطءةا 
5أأعلء عطة ركناه أ تقطء6 220 220125 المعتتناكء 01 ملام تعمصقما 20د 
عطا 2028 [ة]“ أقطا 56265 2مدمتصمط1 تمعقطذ ,مملكهكرعوطه 
مضه بعهة7ا 110210 ل0ممءهء5 عط 2262 معمدم7 01 قتع لء 1صمقطاء 
أعسدا8ا] ,لسكتصتمع؟ عنولا-لممءء5ة 09 علأكاده 8ه) عرماعط 
ماما 11075 102210108 غ2 ألاأأذ5عععناد ]7205 عط 01 عمه 15 [1تدم5 
تعطامصة م0 .(9) ”وع:11! 5 معصهمم عمللنه 01 [2 عامط علوم عط 
01 صمذوية 2 5تعلمع؟ دمس1صمع0552100م طتتز؟ متععدمهء نعط رعصهمام 
ععمعلة7ع2م عط لصة 220:21 عط له 2[1ء11هم عط مأهممدرعم عط 
.11 لصمسطعن؟]) 600165هم نومع !1 01 


تمع دكتالا إن عمط 776 5 ع1تقم5 01 2ه لأةمتصقءء عط مآ 

عط 02 ومأأعميظ عطا مه كأكقطمصمء عأاععم5 2 15 عتعغطا ,80016 
04 امععممه عط 04 اأمعستلهطتم2ء مه 25 608غ52هه أمعاءئتصحده 
0 ذتوعط غطا غ3 عصرمه طعتطى ععمععع 16ل لسة السام 
ققط 8:02 «جوعل ككتابا إن ءدرز 176 .15102 أ5لم2ء051200م 
عاعمذة 2 +6 علمه! 10 عصتلدءأاكتم: 15 غ1 .وعستصدعدم أمعتنام 
عاطمعتأمعما ,كامام عع امدره0 .عاللوسهم عطا 2ه ممأكماع معام 
5 02 562165 2 عع أنالاتل ك5أمع7ع [هكن 2 ممعءمناك لقة كملاع 
ةط م1[ .80210 عتتلأدسدم عط غعغدأنامتمهمم تيلاعتنه مط 
0“ كه 3ع2112تاأمءع026» 15 221526015 ألمعاء5 أصمده عطا رع كلاععم دعم 
8ه علتاءعءمومعءم طوتط" عءومطبتر مم5 ”عمدامعتة صواعه لعلط 
5 5021121 ]1735 3220 3351260ئئناك ع3 علطتا 015 لمعم 
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58 عتناغ[نان) 01 تجروعط] 5'صتزصدكن11 قطة1 
2 715 اتا 8001 :نمءل ككقالة زه عمرفوط 11:6 
لااب-----ببشيبيبإإ|إ-|-|| | يي يس يب 


عط 04 كناء0؟ عط مغ هه20016 مذ معأعممفطك 2ه كمملمععممء 
5 امه 10 أماتاء 2 مه مآ لع امسقم أوعاعه1مطءنز5م 
علاأخههقه ,لولاعتاع ده كد مامز لمة ممنهع مصعم 4ه 
لاط 054م50م هعهءط 820/6 كألمنا )10م 02 كطرعءأولزة 220 كعةتتسممع 
إواط ءثا “«مرع 122011 “م8001 ععاء2 .ماوع 10مطءنزوم عالاأتمومهء 
هآ .قمنامام مصتطعط عحاعل عه *:01غ20' عط هه 5عدنههم؟ (1984) 
ع الاتمعمه عطا عمتعمع [ افطء ,(1984) ونع ط سقط 12055 بنط قلط 
عط كقط) لعناوعة ,نوه أمتدسهم 2ه كه 1أء6/ كة علالأ متهم 0 كتاأهاد 
15 ,11661012 17200622 قل لع لتصتمع لصن رع[ اع صمنة عط 2ه واعمطاتاة 
كناطا كأعكا! كماد عط 2ه ال مطاباج لصة ععنمم عط نط لععذامعم 
انا نم قمعم لة علا زأهمهةمطء :زوم ومع ساعط مدع عطا عمتعلءط 
(1988) مقصصيةء 51117 1]2(2 با معسناعتة عط طاعمتاء 16 .لزع 10م أوسمقم 
0 116 01 كناء10 انز[ 2سقعطء:زوم عط غقط) 0عغ2 نمدم سرعلل 
65 عطا طاتينا 5اععء121625 5اءء زطناد عط 01 عمصنده 1 أعصيظ لمة 
.017 62160 011-اعه زطاناة 2 01 


(1918) و'امتدم5 اأعمدك/ا 02 عمتلدء: 2 كأمعوععم 10د كنط1” 

غ0512001151م 2 35 (1961) 8001 نعل ككقالطل [0 ©2777 1116 
علالأوعت 2 25 امعمامماءع0 5 2:1م5 0 ذنمع:( ع1 .21176 ةر 
مذ عكقطم لع طعدط15ل لصة أهده ا أأكمهعا 2 طتتد لعل أعصتمء معاترر 
+0 2ن للفتمعصمويعةء عط لصة تمكتلوعع طامط طعتطيس 
+215 عط ده د5عتتاووع2م 0ع5أعمعئدء ممئلا0؟ أوتممعل0تتادمم 
الله عاهم لصة لمعتامعاة 5 10 وعتاوتصطءة) ععط لعغأأند عأتدم5 
طاتى لسة ممدتلوءء ل[دأءه5 2ه كلدعم طااتا عمال أامعل1 ,عوة 
عانطب“ غقطا عاأعهمعء «ععلمغتط/؟ .ترأعتهمعالة «عنرده نتمء 01ج 
ةنا 043 15 ا ركقاط عتأكتادعء حمة أدعتطاء مد عنتقط 5أء:1مم رعط 
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5 ععنالنان) كه تجتمعغط]' و'م زمددسط قطد 1 
17152 111 770016 بمعق ككقاط زه عرف« 17:6 


قأمعهمممم ,(1976) 16601165 101025 د5عناوعة[ 01 ععمعصتمسء 
وعمنط 11د 2ه 5ع2ممعع2!1 35 5أمام 8620 ممتاأءتصافدمءعل 01 
نه ,زط 77115-271-2 10 266246101 كدلتاعتاعتهم عصالاهم ملهتاءاء 
.(1977 طعوطمء1لة10) ععمعواعععاء5 08 صدره؟ علتأقسعاطص 
عطا ,(1981) متغطلد8 اتمطلئل84 2ه ععمعسكما عط ععلملآ 
ععضومع انا لدءه0179:0م 2 25 0ع0جدمع: ء5 0 عتقه زعا ع المهتقم 
1 له مغصذ لعمعمه *ككلدعم5 مانا“ مم اوعدن عط مضه 
ولا ألقدءدءمعكما ,/إل000م ,0101012102 25 72628 مضعطم طعند 1ه 
24ة ,7701663 ع كلأوسهم 02 تطععمععاط عط رعصتللء طتمع عنتقم 
ه ,وعطمد8 لصذاه. 2ه ممأأممداءععل ع1 .ج1مطاناج عا لأمستفم 
مذ عقدء 2 15 ,وعصلأاءه0 أاكتمرعءل50200مم عط 2ه مهدرعمدعءامم5 
04 18م كلامناسكاممهء عطا 08 كالعتصصصمهء ع1 .أمتمط 
منوع 1176“ روءغ52 لله ع كلأ سهد ترعل00دمم صل * الله لمعمع]عم' 
عط صق طعتطن 042 2026 ر,ؤععصقنامء لمععنع5 لإ6 )1 10 5وعع320 
غذز 5عل0ه عط زعمه متهم عط عط مغ لع مد اععل /زاع11 غ12 مطاية 
عتة لإغطا بطعوع؟ صدء علاء عط 35 152 25 لمعاءدء 20111265 
.(6) ”عاطمستصحصعاع لم1 


لمعتاتته عط كاعء11ع2 نيع 2212010 01 لتلتهحتامل عط رع 1مع:1/101 

لدعناك برعل .مملاءتسافممععل لصة ؤ5زولزلهمدمطءئزوم 2ه كلمعا 
01 ممهتوعام1 مه لإط 0060 ص اعد ممع كامعسرمماءء0 
مه عأ0م0 معنا 5أدلممع1 .5أولإلقصدمطءئزوم لمج نإع 22526010 
عتلأوسهقم عط 04 عصلووءء50م ع كلتاأتمعمه عط 04 صملغدع تادعم 
ورمع 11 ور مريناع ناك ونطاهوجره/7 :ءك«بامء 015[ ونه نوم]3 هآ .كزع 
065 فذهعلالتلاامء مقسمتقط0 كتاممزء5 ,(1978) «ماة1 ودبت 


أ5ألهةنكعنمة كصة أوتلقصص؟ لدعتاتزاهمة 015 برمارءمعم 
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5 عن [نان) 01 جتمعط 1 و'متزصووي1 قطة 1 
2 15 اذك 8001 رمعل 31155 زه عامط 11:6 


سس سب لط مط هه ل ل ل ا ا ا ل وج لس سس سس س1 


عتدمعطعةتل عط لهة ومتصدعم معء0 عط «عطاععه) عمتعمءط 
.مام عط 6ه عمتل1امكسد 


عطا لإ 0ع مستصمل 15 ع5تنامءؤتل عكلنوسهم 2ه ل10ع5 عط 

0 115 عنقاه 1/7 5ع اأعصعء0 لعهئن 0 1م70 عتسمدمعتها 
لع 5نامع 15ل 05 لإمأأنحرهد عدم1له 01 هلله 2 2165 لاتمأ غ1 .(1980) 
أ ,221131159 35 غ2نامه 10 أكاء] لإنة +50 غ126 أناه كأمامم عأأعمعء) 
ععقطا معع قاع 5عطو ناعم 15ل 300 ,3553001 2 200 نجدمأد 2 قلء26 
2107 لطة زعا عطا ولإلأعصهه ,متطكصه60ه1ع عتعطا ممه كأععمقة 
لدماءء؟ عغطا 8ه كاستامعع: )1 كلمعب عطا ,'815/017' أمعممء 
8 05 أعة عطا ممه ,'اأع2؟ كأمعلة 01 2102 أرعدعرمء1 
0 .نع اص غز مععلمعمد عه ععغتر عطا ممه * ممم ؟اع5اا 
© 0] تناع 0 تج[ :نوو ه[منه و3 821*5 ععاء1/1 رعصدام ععطامصة 
35 ألاءا 22112096 عغطا ودعملعل (1985) عنةزوجرون3 إن نم1711 
ةأناء ةم قصلأ نجدمأد 2 (15اع)) 65غ126ع: ألمععة نه طعتطلا مذ كع 
6 تقلط ع0 ./جاعع 12023 200 ع281138ة1 35 تأعناد ,0ن لل116 
أ 222200976 لقة ,ع7200 ع للأومناءوتل 2 لع1062كدمه 66 أكناترز 
عغطا 15 بصماة 0م داع عط 1 دعل #تعطاممة عده حسم 1116ل 

ة5 


05 عسكمذ عه نزط لع أععاع مقط 15 هن 21156 تتاعتصاكادمم ع1 

05 كم صتلدع؟ علتلأعنمفممععل هآ .وعمتاماء5تل ععطاه صصمع كمعل1 
عط لععمعااقطء (1981) عه116نن) سقطاحم10 ,كاءاعا ع اكسمم 
رع 5كنامء15ل لمة (داناط) تمد معء عط بإطءعموعوعتط 21م120110 
بقأناطة عط غدعمعء عه 1011039 غمه 5ع00 عذتتامء15ل أقطا علأنا58ة 
عط 18715 .وسلامعوتل برط لععنلمهم 5ذ طاناطةة عط غقط) عبط 


40- 


8 عنانألنان) 1ه اوروعط] 5 رتسددس8 قطد 1 
1122 11 7001 انمعل دكؤا( زه روط 11:6 


طعنامعط) م5 عطا كأعا2عمنا مأ همهم عغطا زوكمعصعاء علأعسامر 
10 .5عأع2 مقط 01 كعتاع2202010 ك4ضت دعنع01210 عطا 
176 10021025 لدعتاع معطا عطا ,نقع 2212010 تجنه 01م لمعاومء 
2 طلان 5تو[مطءة نإط 19605 عط ما ععصصعط مذ مكحامل 1310 
م 320 1011113115183 1155132 10 ععصداعة211 12متنتتقمه 
عمتطوتاطماةء صذ معء5 عط صدهء غعدممز عومط؟ 5علأذوانهم1ا 
51 2811201176 042 165نم عط له نرع 22526010 152 21 لاع تماد 
01 726215عع فته عط طناد لعمسيععممء #راادعتقةط ععة لزعط1 
حءا عط]1' .222220095 لقتاعة صل قأامعلاء 30 3625م رذعممعغطا 
5 اتماء1217' لإ 1210010160[ 11156 1835 /[221120108 
ع كله تق أعتطبةا جنا (1969) م« جوء122] يتك ع تو برريررج 0 (1939) 
5 معادر عطا لمه أدعممععهه عتأعماهزة مه ممتأعصية كتمعصوعاء 
0 20ة 2ه221ء510ممء مغما كأمعلهة 211260 تأعدصنا عل 0غ غ21 
01 5لقلم عغطا ضط كامعلاء عوعط)ا 01 كلطقاد عط عطلرعوعل 
علامقطوعة 2 35 لأهنطكالا عط 01 ممناءبلمتاصا عط1 .5معاعم مهطء 
أمدء تلمواة 2 لعاأموءدءةمء1 كأمعلء علاأأو هم 01 رم أكمعصال 
ل51ا 52 20115 ,لقتنن قلط هآ ./إع221:2:010 صا ععصه كله 
2 2)/) عكتتامء015 لله ماد وعع تاعط دعطواباعم ]15ل (1925) 
5 56017 وعمقعل (1973) لمممدعء8 علند01) عاتطنةا ,لاع مسر لسة 
4 ,تتنالل22 لامة 01 أمعلمءمعء120 عمناأعنصاذ علأمقميءة 2 
قلطا 0 «مأقامعوع:م [هناوالا 8ه 621ئءع؟ عط)ا 35 عدتتامء15ل 
اوناع ناماة' *5531055-ألاعآ 0131106 15 غ1 ,126 لإقة أل .ع1 لأعنماد 
متقم عط 5ع0لأكممء طعتطى (1958) "طاله 2ه و5أولإلهمة 
لممغ5 06 عماحعلةمعطا عطا 10 صصذلاةسباعيصاد 8ه ممغباط امم 
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7 عتنأنن) 01 جتمعط1 دس زسوكت8 قطة 1 
١71‏ ]1 77006 :رمعل ككتاة زه عدة + 11:6 


عطا عمتعنهصعاطم2م 35 1اء7 35 10م عطا عممتطعتصد لصة 
عط 5لوءع7ع 2‏ (إع2322]010 ,متطكصه0 داع ععلمع151-2اع7امم 
م[ .75014 عكلأدسهه عط 4ه صملغمامودوعرمع عط كه الدء أمسرمء 
عاتة]/1 ,نم1772 عله ع1 :00و20 16 همتع نلمطصا ختط 
'جتمعط) عط“ 5 نزع 22226010 01 ده تمقعل 2 5ع20110م عمتست 
رقأ5اع 9222010[ .(1) ”علالأدههم 0 /إلن6ة عتاأمسرعاولزه مه 
7 عط 02 501037 عطا ده كتاءع0؟ ,عمتلدعم5 '(7211عمعءع 
لإآده 15 غ1 .لإلطعناه:مط) غ1 عمتصععة 10 ععم قحم لسمة عدنتامعولل 
.65 10 كأتقاد ع الأ تتقم 01 اجتمعطا 2 غقطا د تله تناع ند جع1ن 
عط وعء تاعط وعطذأناع 0 كلل ددم 01 '[5010 [2تناع يتاذ د 
عط لصة تزللدعءأعه1مضمعطء لعمع0:0 كتمعبع عطا 5ه (ماباطه/) تجاماد 
04 18105مء3وع1م 200 امعموععصدسة الاععةء عطا مه (إأء/عشرى) أمام 
.056 مكلام عأأقلاتة ع0 0121م عمرهد 6ه ععلهد عطا 10 كتملع عوعط) 
5 أوأع010غ2هتهمه عط 02 عاكةا متهم عطا 5عندعتاصعء عانإآ ./17.ه4 
5ه ععتوعل عط ,لععلصنا عنة ضعت تامط 01 لإلنطة عطاك 
عطا ده عنتقط لإعغطا أععل2ء عط 220 ,تصغطا 22008ة 1521160أمم2 
.793 منمءمماء نءدرظ) ”تجزمأد عط 06 «عاعدمهطء 


مذ عصتمم-عسمتامهاد 2 كاصووعمم دعتزعمط 1605]ماولمة ,اع13 مآ 

عط 2ه 5أد5تاء/1مم عممصة دعنوطعل 126 داعنة طاعتطت تزع 2010 سدم 
يصئط ه10 .تصتطصءهء طاأعتمعط برامدء همه طتمععاعسلم عند[ 
هده عط ومعلمعم «مغوسدم 3 زط أءءزطه تنه عمألمعوعرمعم 
علنطبه ,1ه 5ذ بصمغكتط عط طعتطت هذ (وتوعوعتل) عالتمسقم 
2 5ع 2100116 (وأمعصستص) غذ ومتسمطد برط صماكلط عمتامعوعرمعم 
عتاعوعتل غطا ععصلد عاكوعء معام كصمم1 لنت ع1 .امع عتأمسدمل 
للءطصة وعم اأمكمز انعا عالأمسمهم عط 01 صملغمامعدوعمرمعم 
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5 ععتغانن) 01 وتومعط] و'مزتصدكنط1] خطد1 
2 715 111 8001 رمعل ك كك كه عمط 116 


مه دصملاء2 مععتخطعط متطقمه0واء عط 4ه عمتلستطاعء 1و16ل2 
7ت 


إلأمعمعطمة 15 ععقناعومة! ,كعات متعلمصادمم عط م1 
مصة ,1ه أقمعاعت عط 2ه ععمداطصءة نزم لزع كمه 60 و[طهصنا 
مه مقطا أءتأكدمء 02 غء3 مد 06م ذذ مملغهء تستتصصصمء أوطامء؟ 
كه 1560وكهاء 5عآنه11 .عمتصدعط 2[1م2165: 01 طمأودعرمعرء 
بمسكتاوء: 10 «مأامعمجد غ101[ بردامكتل صمعلم0دمم 
همه عسقعتط كتعوعممة 'زتلدع1 .مام ا 00 
:ع0 86110397 501 ,1963 ص[ .لعأمع معد 


رونتاعم ععمعاناطعيط ذدع[مصه؟ لصة 110 ,ع1 عتاطتط 
أوعتمن 0ضة ركع5لضء ‏ كنا10]عءأولط ,كصضوع 10د 
7051 عط غناط ص ععمعععطمه 01550176 كمه 21 تناع قدمء 
5وزمعععلاوط مم عكقط ؤأءوطع8 ... .كلصت أصداكزوعم 
.عدمل ععة كدمتلاعطء؟ معطب 10 صبطعم 10 دعتامتماوءء 

(56) .ع سأعدءممد5تل عط 0غ معد كتصلمم لم1 ع1 


عط أقط عكمءة عط 15 لمكتلدء: 01 ممتاءوزعم عط ما عماع لم 
مع كمه أقتلدعء: 04 دكةمصرمء عط لممئزعط 15 عصطنا 04 عمنائقم 
تفط مملء5 3 ععنلم2م غمم لأنامء كاكتاء01ه ممعلمصادمط 
أ لعل تممه لمعه 5ز فصتا زتمعل 01 وعلمع5 كه 118 كأمعدع:م 
لمعل عقة كده 2 كلد عع امهعم تصحصمء لصة لعغصذه زكتل رتصموصقم 
]10م عتأمقامق لصة لدع سناد ع21028510 


22210 راجتمعطا عكلأوههه تمعلمصادمم 05 عجمه عط أذ 

هن كنم عط وعصرمءعط لضة ,ممغلكمم [هنامعء 2 5غ أمناء06 

تدمد 2 عمتلاء) 2ه دعتسفميرل عط طاذ.ا مععممه كال مآ .ممتامعلاج 
--3912ه 


8 عتناألنن) 01 جرمعط] و'هزسصددن11 قطهة1 
١15 2‏ لاا 6 امل ككذا! إن عاصرامط 11:6 


لبي يبب ب ب ا 


عط ممة وتلتطللعق عط ,ععممضممهزة عط عمتصتهتستهم 
لإأوستقةعمعمها هه مذ ععمعتويعء أهسل تكتلمز 2ه نا تطتقمعة 
0 لع20ع] تعامعه علادتلدع؟ عط ع .(10) 10مت 260 تأهدمدمومعل 
غ105 غءاء؟ 52516 عط“ ,كستقامعء بصداطالمع8 حمامء 8/21 ,مقعم مووتل 
07م صل أع0ا0ه عط مغصز لعألكمز كوب ععلدع معطا ربناتطهاه 15 
6 تلط عط 725 16 .(11) ”وههن 


05 مملاءءزع5 عط 5أمعدعممع طأعدمرمم2 انتسمع2200اومم عط1” 

علتأمعاءة سه أوعلماولط ,لهممعهء 2ه كأاعمع) أوتميعلمم عط 
21معمستع مع 220 عتممعا ركناه أءعقممء ع5 04 18502 صل غطاعتامطا 
عط ععنلم2مع م معطلاء لع أمصع 2 ممناع؟ اأوتمعل8/10 .علرمب 
5 ملاع نامقطا غ1 سوط عمدعوء 8ه ,عل أكاناه 70110 لعاأمعصعة5 
2 ضآ .عست مذ وم100 له تتتمشعحط 0ع61 امع رؤوع52نا10ء25مء 01 
-50610 هه تجتهطة)1! اممستصمل عط 4ه 52[1رعل9ع أغصدهء تمواد 
أمععدمء عط مملضصقطة دعمطانة ممع000دمم مم اعععلل لمتتطكانه 
لحص201 لمة 221120015765 توعصا! رعزوعء كلمن لعمع070 مه 01 
عطا ممتأدعنال لقة طاتما 2ه واللأطوع1[هم عطا أ5ع50188 10 قمده1 
2 05 ع1 عطا طال وماتفمعم15ل كاء15 وتلوءم 01 ععتطهم 
/0211م ع ,مهد 01 عناه ك3 مأ عمسعطءد عمسمتتعلعه لأدكرع كلمت 
عطا 0 عمه“ غقطا وتإدد مععلم ا لط آلآ طابظ] .لإممعا مه ععصدتاء؟ 2 له 
01 سمه اانه 15 15 «اوتمعل20ادمم 01 وععتطوع؟ اممستسمل 
0 ععهة ‏ تموأة 08 عنأة؟ تعكدصمه 0غ ... أدكناعع 2 :/1لد اناعم 
أعنامم طعتطت وعومقط عتغنقصعء»[ .(6) ”لأ طترووعل 15 هطب 
لاع 02 2ملاأعتساكممء عط عكأمكمذ عممعععلصنا مقط كمتامى 
6 لإأعنةتسصاغان ومتلدع! ,عنوتصطءة) لمد عأنزة5 بتعاتقم أعءزطند 
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8 تنأ أنان) 01 جتمعط 1 و'مرتصودن]] قطج1' 
512 111 © :رمعل ككقا زه عودرةمط 11:6 


5مك أعتندط1طا سز دعاعء) 50:2 2176 يهل[ 
187001 1تهءل دوكطام! لزه عدمة,ط :11 


تمع انا لمة ععتطويع)!! صذ لإعمعلمة) اوتصمعل0صادمم ع1" 

"طعدمعطكلوء6"” 2 25 ل0ع72معءأعتتفط معفعط كقط تركاعلاتن 
لصة وعممعع17ل 05 مملهبطعاءهء 15 مذ (15 أعصصمه:0) 
لومء567 .55عمء [مطا لمهة تصن 2ه عدمهلامء عط لصة ,تسكع 1ل 
5 طاقتطةء05]200م 01 ععمعع دعم عط 6غ لع اباط تممه 5زماعة1 
2 ,روعة 7/0110 عتلتأهاكةناع0 ع1 .اه لمة 1116 ما طعدمممة نه 
أ 25 ,لإع10مصطءعا 20هة اجاعستطء مم قا م0 نهنع 00115 معمروعما 
طعتعلع ءا 25 طعند دوعضمع) ادمع نلصا بواع710 02 م2156 عط قه 
5 لق تامكدع] 01 1001123105 عطا دعجاع ناه طاعلطت د”عطءدجء لح 
مقسصتط كنا ععلةئط أقطا كأمعمممطممء ععطاه 012 55102عممناد 
05 كهع28 كأولاء معطا أقطا امعمتباوعة 5*لناء1 لتتتصع 51 ركع ماعط 
صا أمعنممء لهمملغهء عأءامصمء لممنزعط اعد لهة لستدر 
5 لإآده كأولءاء عمطلا غقطا #عتاعط 5'ممدوىء8 ؤ5أناه.]-تتمءط8 16 
لمخط أله عتتقط اعد عط منتط اال مملغمعنال كنامنتساغصمء تزأووء[ توعد 
ضوعء6 مطننا 5أولاء8]101 .م16أء لمعم [هنناة ده أعدمططا أوعمع 2 
5عنالتصطءع! /تاع2 ع طأذالاع0 نممنا لععلتدطصة 1945 جعة عمتا لمر 
متطكصه200[ع؟ جمماع531512 2 علاعلطء 6 ععسالتة؟ عط ووععل20 10 
همذ جاتلدع: علاتاءء زط0 220 55ع2دنام1اءكممء [هجال101للصا عع تطعط 
أعقطء8/1 كه رصدعءط 5مع]1ا عللأوعىه 01 721109عمعع ذل ./زاءع1اء50 
عمدهد لقة 0 عاألزاد عتهبوعء20 هه 108 طععوءد 0" ,535 0022 
01 نه ه :1118 علالاءء زطناد عطا 0غ عبلة؟ عملءزماوء؟ 01 دمدعطر 


235: 


7 ع"تنكلنن) 01 معط ]1 كنس جمددسط1 قطع 1" 
115 11 1 رمعل ككقلة “زه عامط 11:6 


5 الله عط وعللصفط :رالنجدام «مطامة 5ئغ1آ .مسكتادء 01 
تغط صا ملتع أممطعد عط [ه لمجدهمم عط .)عد ع جومم 1ه 
طعناوتط) 0ع1اناكسن ذأ 20115 25 0صة ععسععوة2001 رلممطللئطء 
عطقة1؟ لصه قلعهط-طعة؟ 1ه عدن عط)غ لصه دأكقتطد عست 
عط .قسمالول؟ 04 بوالتلقعسام عط) 5ه [[ءع5 25 كل رد ككره1 
و8001 111155 عدمتصة لعء5تتعمدتل دز ودع سدناواءكصمء 22ج 
01 عاتاععم ذاعم غطغ 2520 2)01 22 أسعلءوتصدده عط وتإلسود 
لسة دعصعءد عغطغ لسمتطعط ولسهاد مطىر ع«مطعسج لعتامسذ عط 
روتعاع شقطء عغط) أقط8؟ دده 5ع2165528 "زع1ه1 0غ ورم كدعلدء 
عللاسةء عط .أذعععناد عتنعطم2)2205 عط 2520 عسقاعد عط 
سناء تل *واأمتصع05)5200م عط وعغ)متصميم سلدعم ع لاو “مم 
ععمة 2791م عط .كأكلوء عستمفعتد عده طغنت عمدلنعستد مس غقط) 
,688 7180:1091 أمعععطم 2 كأوعاصم» وع016؟ له ال أامتلاسسم 1ه 
عط صذ رمه علعدا! 2850 سمتأغق)أسعسعة]؟ 01 عدمعد عغطا دوع حمق 
0؟ اسقطعصعم عا)مستسملعمم عطغ وعءسم لماعم ,دوععممم 
.لأاتلوعءه عوستنزلنعلسب لعتكتمن ه صا كعتاعط 1ه عستصمغمموطج 
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1 عناأأنان) 01 تجتوعط ]1 وم تتصددن1] قله 
و نا 00 انمءل دكقاة زه عدراعظ :11 


و نومك لعتسس لطا سا ومعاعع)2ك5 ع نأو ره ار 
:ندء ل 11155 /[0 111:6 11:6 


معمدظ ساعده81 -أعلطة قطم11 .[ 
20111 


77 ( -1918) وناعوم5 اعتدد81 04 (0ن)د 2 ذأ معدم كتط]' 

أقتط05]13001م 2 25 (1961) 87001 #تمعل د15 0ه دامر 
15 هط لطعت عطا 01 دعتأسمم02 عط وععوعطص غ1 .اعومم 
انمعل 155 “زه 2171 ©1116 .101505 250 5و أكدع ستل كتامامة؟ 
103 اأممطعد *كاتاع لعسمتطده010-1 صه لتتامعج دع ؟اآ0بء" ءألممى8 
'( لعء01مدء 077 عادتمعءعتنامط لالعتتتاطصتل:] 01 ورعغطعن دل عط 
عط رعنل80 مسوعل 11155 عستععس تسمل لسه ععلمعءءءء عط 
ع75 اهنا لع7ع050 هج 01 أمععصمء عط قاع زعم عطلر “عطعوء) 
عط .طانم عاغساموطة 01 وع10 عط) طغتر 5عدمعم15ل لدد 
عط) طغلم 5ع [ممهمع ,عنام “مزقسه 5غذز عكانا رع نويدم 
2555 عتلتعتلةا0) غط) كأدوعغدمء 220 تسن 01 نأمععصم 


/اأناعة! ,عتنأ 1ع ]أ[ © ععذناعومقآ بطوتأعمط 02 امعتصامدمء10 ,تعتتاءع] () 
الداع كنملآ كلمتقطذ متخ ركتتظث 01 
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فراءة جديدة في نظرية طه حسين عن الثقافة فكر وإبداع 


قراءة جديدة اني نظرية 
طه حسيبن عن الثقاكة 


د. نجوى إبراهيم عبد الرحمن 9 


ّم طه حسين نظرية شاملة للثقافة في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر" (577١)؛‏ إثر 
انتفاء آخر أثر للاحتلال البريطاني لمصر من الناحية القانونية» وذلك بإلغاء الامتيازات 
الأجنبية في معاهدة مُنترو. وركز نظريته تلك على أهمية الثقافة القومية في دعم استقلال 
الوطن. ولقد انشغل النقاد بتلك النظرية فمنهم من رفضها بحجة أنّها احتوّت على قدر ما من 
"التغريب" أخرج مصر عن انتمائها العربي والإسلامي» ومنهم من تحمس لها ورَحّبّ بها 
بوصفها مدخلا للتحديث» ومنهم أيضًا من تحّفظ على بعض ما جاء بها من أفكار وتقبّل على 
مضض بعضها الآخر. 

ويستهدف البحث الحالي تقديم قراءة جديدة في نظرية طه حسين عن الثقافة على ضوء 
اتجاه نقد ما بعد الاستعمارء وبخاصة ما جاء به إدوارد سعيد وهومي بابا من نظريات 
تناولت إشكالية العلاقات بين المُستعمر والمُستعمّرء فشخصّت الداء فيما تأسس من ثنائيات 
انتجها الفكر الاستعماريء وما أعقب ذلك من نمو الشعورالقومي» وتشابك العلاقات بين 
طرفي المعادلة في تداخل تشابكت فيه الرؤى وغاب عنه التحديد الفاصل بين ثقافة الطرفين. 

ويخلص البحث إلى وقوع طه حسين تحت تأثير ثنانية التقابل التي روّج لها الفكر 
الاستعماريء الأمر الذي دعاه لإلحاق مصر بالثقافة الغربية والتبرير لذلك» غير أنّ ذلك لم 
يَحْل بينه وبين إثبات هوية مصر العربية والإسلامية فيما تضمّنه برنامجه الثقافي من 
تفاصيل؛ متخطيًا بذلك سلبيات "التغريب" ومؤازرا لمولد حركة حداثية تعتمد على الأصالة 
الثقافية الخاصة بمصر تدعمها مناهج الفكر الغربي في عصره. 


”) مدرس بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها كلية الآداب» جامعة عين شمس 


1 


5 111 ععنالانن) 05 ورمعغط]!' و'هزسودت1] قطهة 1 


.1945-56 ,أصروطظ 1 أطأعه1 أمءةاأامط ع« 17-ترورآ 
0115201 ع10101608 :102002 


رقع [800 «معطاصة7 :011لا بتاع[ .رك ]يدر 27) .00ه حل ,5210 
.1978 
ك5 مالقطن) :هلامآ اهاعم[ أنه ء جا آلان . 
,م1 
اخ غ05012 112 5230ن1] قطهة1 .آث هلإأتتكله2 لختتتطث رواتطاك 


-آلى ينانا “-آالك هناد أونتجودم]-آل أمؤاسج زع ”.طعطعة 1 
.277-98 :(1988) 11 0252 غه "تسد .منزكه :ازا 

لنتت © 02 5غناء01216آ ع1 :1102ء 1200" .قستصط تعصطم لا 
-أاسالط ‏ :بوت «طب1 اعسطاين) عو«قنوطء ‏ ". لالط[ 
ادا إن كءاناوط 66 جه كء نالجع 12 أممطايتن 


#تعصطءة/1؟ ممتمط .80 .5عامء5 25معأضنامعمظ أقتمهامء6ؤومط 
.1-3 :1997 رقعأه80 7260 .1100000 ولعة1 ممه 
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0050| عقنا)أنان) 01 جرمعط] و'سزسودبك8 قطه 1" 


01 1101 
101 ضلوء8 أمد8 عط وءع100 عمعط للا تأمدظ 15 أمد“ .1/1008 عوطم 


9 «عناءاومك/7 11435 ”157قناءع [[عامآ أممعط1آ مدتاميوع 8 
,(2002 عع طاصرء2[01) 


4 ”.215211 "آ-لث طمأخطل1- لم“ .لقصطث مستلواط اعلطم 
.41-54 :(1989 طأمعمدلة) 

“7ره لل سوعط التطه[-ال كت طك-اا غلم كملا مستنطمدط1 موسق ؟ 
7 2010[-الى عزه"آ-اى :02150) .ره علاط 1274 هنا 

177 10100 .1172[غن) /[0 :1021107 1776 .رسآ بقططقط8 
.994 ,ععة 10111 دملا 

:5 .امنروط 1/0027 :01 أتوظ رعمضد8 متراع ا تعصده 0 
.0 رصق[ تسعدك13 

قهع1 .اصنروطا 1:1 ء«لةاآنان) كز "نالا 1716 .122 ممأعودن11 


لا8 .كمه .9 عءطلتنالة رمتدععمع2 05د أكمما' ممعاموظ 
4 ,0015 :.).(آ رممغأعسصتطمه/71/ .تععدان لإعمل1ك 


0ل “دلنهاط مت“ ووتاعساء؟ .اح عنعة"-اعلطق ,طتلهوه/3 
4 ,طلخة-اذ عدج[ :أنزد8 

أمااول 116 صا ”. أأنطمل -اأه ه424 -أهت :1“ .0.5آ رطاده 1 امع مدا 
902-4 .مم ,1927 ,تعطاماء0 ,نواءاع50 عتلماكل أمبرمع1 116 0 


مه أممءطأط “«والاءء3 :ن71ء00//! «رم أكءة0) 776 .أع0ظ] ,هه زاء1/1 
- 29 - 


| 1ن لنان) 01 اجتمعط1' و'منزده منل] قطع 1 


لادلا رف ١‏ 


لإ5102 منهطا عقه أهطومأكناة مدو دعامنو غ21 أمصمدط الث .1 
ممعتعصة4 عط لاط لعطؤتاطنام «ملد[كمهن 25ع0122 
6 اللأعذسنطط قطة1! :دعناعاء50 لعمتدع[ 1ه [أعصتده©0 
أكمصة1' متعاكدظ جوعء[! .أصنووط ذا 7غ ]يان) إن نط1 
.013267 لإعمل51 نز8 .وصة1 .9 ععطتتتالة ,ستدعومعط 
4 ,قأآناث :.0.)0آ رممأعصتطمة1؟ , 


5ه ,011218115 82055 2 ,رطاناه1امع:212 .5 .10 .2 
عتصتهةاذآ]-ع1م طعبم 0 لزاع أمعطابيه عط 6غ كه أطتمل 
6 زه أوتسنتمل 772 طذ لعطوتاطنام ععمهم 2 ص جاعمم 
قطة]!' عتم1]عط جوعلا عمه ,1آ[ 1925 ,نواءةع50 عتقلعآدولم أمبرم1 
عستام مله فاأنطهل-ال 7ك-ال 1ل دنط 0ع50016م تتإوسوساع 
لآه طئط لعكناءع3 5مأعم ماعل 5 0تتزقكب] .,تاعالا عمندد عط 
عطا صذ عمتخه211 2ه ,اآلناد ع25ه0ا ,رلمة مموتعداع هام 
كاعقسئتط طاناه 1امععدك/1 .كاد تلمامع 0 06 و5معغغ5م100 
20134 5:متزوسنطط غنامطة ع6ئامم 2 غ101 رع عامط 
-أه ذه كله :1 دذوعطا عطا تفط لعنهاد عط عتعطنةا بممتومع 
,501 عقلهادا أونبرم1 112 زه أه ستول 172 عط #أقطهل 
عط 2ه دموزومعء؟؟ معتاتدعء عط زن902-4 .مم ,1927 ,رعطماء0 
عط 2ه غقط طتتد لأدعتمعل1 تإأتدعم وعد 15“ عأممط 
ر”صاعمم عأطوعة 2ه ملتوتءه عط م0“ ععمدم دمع ع اعم 
رأوتعامل قتطا مذ عن عتصدد عط غناوطة لعمدعممة طاعتطى 
عقاتسةة غه تزلامعلمعمعلصا لع كتسة عمتتقط 5جع ألمت عط 
لدت 
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١15 2‏ 11 عتناأأنان) 01 جرمعط 1 5'د زسدكس8 قطة 1 


10 عتعغطا 01 عتنطتظ عط 0ه غمعدع:م عط معء بتطاعط دعلمنا بوعل 
. 136 مقتصتاط عط 04 عدمطا له 


5 2 2 118 عتتطانك 0 باعز/؟ عأطلعدة1؟ 2 طعند 15 غ1 
5 أغهطا عتتطآنك 04 7م16 أولمقصصتاط 2 غم200 10 ملتزودبك1 
0لا عطا 10 وطهعى عط ,رعمدم] رعوعع02) رامنروظ المعاعمة ام 
5 لصتم مقمصيط غطا غقطا بجعتي قلط نز كلصماد ]1 .عسي ولط 2ه 
ما للم طنيط 04 م16امم عط 5أمعءعة اسه عستحامب /زاغصمقدمء 
لقاصة202081 ستهائعءه ع8لتلمتفأصتهدم عالط عط 211 رعءسطانهء 
15 غ1 .”جانامعل! عكلأهم" ممتام روط عط عمتعاع م مقط أقطا كأععمقة 
اأعتامطا «ملإدئنةط8 04 غألمد صز غقط 1اء 5د 1:60مم عط 16 
تكتلةتمم1ه0ء لإط 282660م10م 015915102 تمتقصاط عط 04 ععسمامءءء2 
بأكدء/اوء1) 20160221155 نزط 0ع 6تمممناد /زلخمعاع201مه1 لمد 
0 5ععةققم عط ,([دلطتسام212115/5عغ2م ‏ زلمنه باع دط/لععصة 20 
0 اجتمعط) بتاعه 2 20ع]5 115 مأ عماءع 00م )أ خرء تطند /زإ[أبآدوعهءهناد 

.5ع نم15 طغوط لععمع القطء أقطأا عمتطاناء 


27 


ها 11 علد ن) 01 جتمعط1 ك'ه تإسوكس8 قطهة 1 


135 2 06 5العطاع انوع عط لصة 1655ئلدعا جعء طامط 
151 ناللع 761 2 35 52562160م 15 2402ع دل .0210 عمتأع صفطء مد 
0 586 1015 11د ذل .(:1]1 22) (جاعاءه50 علأدرءعمممعل 015 
5 تاتمطعف- لخ تاناعم ,5ع تائع؟ لمدمتكغدعدلء اله 4ه 
01 1211 عطا صا 2060ناه5 15 ,0[5مطاء5 ضواعئه؟ كه 1اع 25 
تاقلط 2810221 مموأع أاع؟ رعاتطهعة .رعاعمتهطء أهمملاهه 1160لمنا 
لهام 2 05 عممأعمرمء عط عمد دأناعتصنه تطمدمومعع لد 
عطا 0غ 068760604 15 #عأمقطهء كة .(29) ممتأدعتلء سمتامروو8 
.(38-140) (5أم00) قنةلأكتتطن) مدتام/زوع 0غ ممأونتاء: 01 عمتطعمع] 
وعكناء1 و5وعع50م 260281عتلء عطا 01 552أوكناء15ل 1160هاع10 
لصة 5«عطعدة] ,قاناعتضناء ,كمض ذل[تتاط أممطءة ده ((اع/اأتاعع5ممه 
ه عمامماء/اع0 م1 صملامع 26 [أدأعءم5 705مع20 لتزإدكنط1 .كاصء 10د 
,386ناق8طة| علطدعث عطا عمتطعدةء) 60 طعدمعممة صتتعلممر 
عط ممأكوعتلء «#عطوتط +50 كة .تتسصععع أأطدعة نرزاأوأععمدهء 
5 طعقةء765 052865ا0ع62 غأهقطا /02171511(7نا 2 10127 مهام 2 دوعيل 
ععمةء أهموتووع20م 230ع1 2 10 5أمعلنناد و5عمدومعدم 35 [اعبر 
عا لقبنحءة 1اعا0ا مه 2ه دض أوذل نط 1055250 كأنام ملزوسبطط برالهمتط1 
0 منا عمتدعمه معممءط ععمقالةط عندء تاعل 2 ده لعكوةط6 15 أهطا 
0 متطوعوكمعءهء لعمعتطوتادك مه لهة د5عمعمع ناكما متعاوعبى 
لرمءءة ص عط غ0م نإقم غقط تمعمستممعطم لدسطلته علط وئزوعلمن 
ها ماده عه5 غمم 5ع00 متزقكنط قطةظ1 .2014168 عنده طاتين 
قلط مز دعتبطأنء مععتطعط عومقطءئتء [2نأتامط 15 عدعط1 .م15غد[أه150 
ماعط 322200 501 رقة5كنامه 111501 .عسصسمعومعم أمدممتلتدعتالء 
عط 04 غقوم عطا مععتاء6 ممتأءعصدمء عطا علقم مغ 5أدعل ناد 
6 سعط 5لدع1 لصة رعمنة! غ2 'واتمقسبط 5ه أكدم عط م2 2162م 


5 


1512 ك1 عتنغلنت© كن تجمعغط] وا سزإسودن8] قطع1 


0 ذاته؟ نإطمهدمللطم عصتدد دلطا طتات 2550126 
(8) #لصلد ستاكبك/8 عط 0غ ممعم 2 غ1 ععلمحم 


ععتطأنكه 5*أم نزو صذ ع5م12 /01211م طعا عط دعغناط ا متزإددن11 
تعطامضة طذط 32 ,م516ة125 مقمره06) عط 10 صملكدك للك 
مقسم18 غطا 04 1ل12 عطا 0غ غ1 وعتدمحمم ,آة0211م عمتادعمع م1 
رق356© 5غ50 ضآ .(9-10) فمقاعوطعةط عط 04 د5لصقط عط غد 0110 
معط لاء1)5 0غ عصده عع مأتضعط أمتتذانت عط ,ملسم متزددويك] 
و'عم عاط ' :تمدع صه 2/1011 عط 22055 لعتتناوع؟ مجع 5م0 و11 
أقطا عع مأقعط ممتاكئبك8ة عط زط لع نامكم 865 ععمددولهمع] 
رقع28 2210016 عط مكنال أعقاطا التعمممطرهمه عاعع01 عط 0ع50دتاع 
عط طغاد لعالمعلدء 18/85 ععصددذلممع 5 أمبرو8 لصه 
7 546 جتتطضعءه طامءءاعملته مععلممم عط 4ه امعصسصطو1اطوادء 

.(13) ممغتلعمت عتممعامم12! عط 2ه عمبطعدمعل عطا 


ععناةء 11 لإأعقتةم عقة أهقط) عأمهط عط 04 ويعأمقطء ع1 

امأ 2 01 عتناعام لع اتداعل لمة نزاع؟1! 2 لمعوعام ,لعدكناء15ل 
7014 طاعتطلا مسعأونزد لهمه2عبلء مقتامررزع8 مه 1216لما 0غ مدام 
طامط مه غغ5)2 أمعلمةعتقرع0م1 مد 6ه كلعع2 لقباعع ] اعاما عط عتكرعو 
لالأعسضاءععنة #تعأمقطاء طعومر قاعاع1 أهدمه 21 متطعغصا لصة اهمه هم عط 
01 620241025 7قتتامعة7 011655 لصة فلناذذا عأعمأد 3 و5عدكتاءوال 
4 560003597 ,1151م 501802 1521286 15510165 .5011161015 
لضة 116012 11355 هه كع أمقطء 1هه؟ عط 0غ سمل دعنالء 'واأورع كلمن 
اله سآ .5ع]أكومءاتمنا سه 5أومطءد عل1كاناه ع11! أهناءء زعام 
لتتتقئ2ع 0م قلط 36602012002108 02 تزعع! 15 1153/5 ,دعام قطء 
مكل 2 ومتاععلء د5عمعءد أهمه ميعنم لمة لدءه! عط مغ 
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2 15 11 عتنغانن) 04 جمعط! و'سزسوكن5] قطعة1" 


قطنت عع210ط مغ ك8 102 لصة 70110 خلط كه بتتع1/؟ أ5للة1مهامه عطا 10 
عطا 04 552025 05116مم0 عط معع ماعط ودع عغطا 35 وعه5 عط 
عط 5عأك أقطا تحاماولط 01 عمنلدع: 2 5جع05 ع2 .مدع صد جرع 1لع151 
50 هط 35 0125م 12[1م10مه عط 06 5أوعمع م1 1د01116م 
مقتامزع8 32265مء5 أقطا موزأوااتل 0عع102 5لطا ل0صتطعءط 
05 مهلهج 1[أككه عطا دمم وكماواط 5غ1 الامطعنامتطا مملغدعخ ناه 
كه هآ .(8) مدعصدماع] 1101 عط 8ه ع510 ععطاه عطا دنه كماعء0 عطا 
أمتنطلنك 2 2ه 'جتمعطا خط 5عغ22وطمترمه أقطا [ع1[دئدم عسمتاوعء رع اما 
30 ,تعطاععه1 اودع" عط لصة أمنرع8 كدقصاءط غقطا لرعاومه 
مذ سماو ممه نص ندتعط0 ممع تاعط دع اتن [تساذ عطا 6 دوماع 

:انك لطة غطعتامطا عاعع :0 01 الزعادمه عطا 


طعدء عأطصيووعء 10 عصقء واتصدنكأوتاعطن لمة تصداذ1 
عع نلصا اطنصة مط .ها «تعطاممة صذ ععطاه 
لإطمهدملتطم عاءع2 نإط مععمعبكمز كو 0م 
عموععط تتطمهدهائط .تصهداو1 6ه فك عطا عرمقعءط 
عصتوععط ةك عط اكاك كاوق 
معط لعمعممقط عمصنط عصدد عط] .لموعتطدهدماتطم 
عاعة ©1‏ طلل أعقاصمء مغكصضذ عصوء ‏ 2صذز5آ1 
لمة مستاكدكة عصصدععط تتطممدملتط" .نإطامهدمالطم 
عط 2ه بودمفوتط عط .لوعتطمهدمائام عصدععط تهذأ15 
قلطا م أععموع طلته عده 15 قطائدة ميا 
ونمةنكمط0 و5عه6ل ‏ برطلا .0ممعسممعطم 
عط 2ه عمه غذ ععلهحم نتطمهده[آلطم طلتبه مملغاء2550 
و'مواة] عانط ,لصتد مدعم شط عط 01 5مميم 


- 24- 


١11102‏ 111 عتنغآن © كن نجبمعط] ونس رصددب11 قطه 


01 عمهنلضةاذ5ء0صنا سه وتتامطد واتطك-الى .لعطعوعءء تزلوعماج 
روكب" :520581ن8 مذ وعاعمعلمء "مرعاوع"” 5منزوونة1]1 
10 1076 كتلط مع جاعط أعلاكممه عط 10 ممأ ناموع: 2 60 أممعلة 
عغده عط زه 5دعصلعمه ماع62 15 +10 ملدم مضه لمنداإعصسمط عط 
عط ده أوء17 عطا 101205 221120351 تنه ده نان تتسلد مه ملصقط 
عنصنة[5]-هطهعة ذلط 0غ نلدنزه1 5'منرزودونة8] .(290) "رعطاه 
متفعل ععمعلاتبه 08 و5عتره5 2 صز واتطك-لة نرط لع2أمقطممء 15 
ما 10060 دااع[ لاعوع]م غقطا ذكلتته77 أمعطوماكئهك-5ه0م خنط حدما 
عطا كه لدعتاتيى 15 أعمه*1/13!- لخ ده نإلند 5'منإددن1] .لإممستطهم ولط 
41-51 سمط هال" .دوكةء: ده ععمعلمممعل غ551 5اعمم 
11 أغقط ع5مطا صقطا عتعطاه 05ع26 مقصتيط 5عووع2002 
ععتتاه50 5016 عطا قصاعط 2مه350ع1 0غ متداءتلات ع2ه7/1 .10 ع5 وعلااع 
مآ .تمأكادله أه قلا صأ متيدسصبطط نزط 0ع7016؟ 15 ععلع ]1نتامص] 101 
الاعموممصرمه لأهتعء دا مه 25 ععلأكتاز [3أ50 5عه5 1105230 ,توملا 
11118 01 تصنطدعء الفط غ55 عطا مأ م151 4ه تجتماوئط تزأعدء عط 4ه 
-ال ودطة ط-ال .لعنمختصذ عط 16 1إع7200 ممعم تنظ 2 صقطا معغطاة 
عط 0 حمعأؤنز5 1آهء0110م عطا 1128نا1370 العمرعاها5 2 15 ه«رطيكل 
1 رع113201ع طمنا1 .3م02 لصة علد8 باطخ 8ه جرع عط ما عأتقطم له 
عمهء عطا دعتتلءم #اعكسئط متإدكبط1 ماك آسد هوولة 
'جانأمعل1 عند أوآ-مطهعةق كتلط 0غ عاعوط دلط عمتمتتط 01 105غ3ذتاءعة 
1100 تق ولط عصتاك نزط أعل0م 0ع012عاوع1 2 01 1350101 أ 
-291) 0م12 كاه عتنسداذ]-هطوعة عطا له هداأذ] 04 ععمعاعل ما 
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هه عتنطأنء 01 0551720605 عط ك5اءفزع؟ ,قناطا ,لال11152 
كمنكههء اللاة عط ععبع101] .ععلع!امم! كه تلقام لعدم1ء عط 
2 


1112 11 عتنغلن©) 01 جدمغط] و'مرومددنظ] قطهة1 
ساسح 


مه 12015101215 لعطءاتاء6 [2مهأكدءءه طعنامط21 ,كمدعممجن8 
.(20) "عمنطا بصع متطا عممل عتتقط دمناممع 


8 قصملتامنو لإ عاعتعة حلط نا كلصسامع طتلدود34-ام 
5600 5'طالزهمد11 كأدمدل8 وكماكباة نز معأاتدم اأمتء ممم 
5 .1941 صا ملإةكتطاط قطهة1' نزط معاع علله؛ 2 د5أأوءء: مطبت 
د15 ما للع715متناد عمعنى لأععصتط 6ز(مدآا8 كه 1اء7 5ه ععمغ16ل0ناج 
لاأتةء قلط 105 عقطعخ-لت م1 غتلءىن عنعوع عط 35 مترددنة11 0غ 
ه 35 0ع120006 105 مقطعك-لف .«مملأقصص عترمعلدءج 
1ع المنا طأعمعء طغتية عدم 2 ده كلصقاد أقط زوع كلمن 
ع205ء لإعطا قموذوع1 عطا لصعغ6ة 6غ برملععء5 عط لهط دعاأمتقطجم 
قطللتعط5 .عوسصتصممع! مك 1026 عمتعط نزط تؤلده لمعنه لثامم 1105 16 
م0 صل وععمعمع1 أل أمعءعة 0غ طعناممء لعلصتم -لدمئط عععبن 
.لالأممعع 20010510 حلط هذ لع20معع: وععصماكما عع عطا أمعععره 
ع17/65 قطلتعطة عقطعخ-لث ,تؤواعصس وعمتترهامئتل معط معبوع 
عطا مذ لمق 2150 تتزدكنآ1 .كأمع ليد ماعطا ك5ل0عة1اه] علأعطادوممريزة 
ه #عاأدعمع 15 000 05 عولءع 1نتامما عط]“ علتقمعء: عستل ب اعمم 
عط مصة عولع اتتتمص! 2ه 2710 عمامماء بعل-معنلء عط 10 ععمعمعاع1 
-56 بطتلهود/طا-لخ) 000 عجمطعط عدامطءد عطا 4ه ؤن1تطأفممموعم 
57 


"22101 1متزعغوع17” 11053305 28أذذناء15لل 3:16 نه 12 

كنا ع1 عطا وععه1معل والتطك-اخم هملإتممعلة2 لقسضطة ,وءعتقطء 
ع ومتطكقطع؟ تإكناط ععة عمطلا 5وتععلمتط طوعة عمتخحامكما عاعيء 
هه غمعسمعغطع تلمء ممه 'زتممع200 غنامطة كدهأودناء15ل عمدد 
غمامم 2 مع معدم علامجم م6 عأطهمنا تإلأمعنوعكممهء ميحج 
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152 111 عتناكآانن) 01 جتمعط 1 5" طاوسودن] قطد]1' 


"هقاط" ,عاعتاتة علط سآ .عكبلدء أدتلقامع 021 عط عسماتحهد 01 دووتقطء 
-لى 172 لتإددبة1 قطه1 :متوواطه؟-لى عتنهد<آ-لىخ هب أن"*-آى م" 
طوعةث 5 تيووماأورة] "ميوتتمطعف-لذ دوتمه1 لذ 212" علقطذ 
تتقطعةفم لطة مترزإددد قطهة1 :ععمعاءكمه00) لصة «رمكوع] 
ال 224117 م مهنا نالمغاصا 5'منزودنة] ما ومعاعء: عط [ستدء 1امءء5 
ع5مط/7 255أمطاء5 01 202ععمعع 012 لدع لاي ذأ عط عنعطر * “اطع4ل 
تغط مط /2823 تغط 21160260 غوعن7 عط طازنا ممللمساءمج]1 
250 26 .(52-54 ,طذا02و142-لث دا 060نان ,13 ,1آ) 5005 أمتتطانهء 
ل؟1 تتردمساط قطهة1 أكستمع3 معتدم هده كناماءمجع؟ عط وعهامعل 
م 1185 153/0ا1] أقطا م مامه عط 1ه عصاعط دع لالت *”أو لهاو“ نإ 
آء لمتدل 2ه هه20115م عط صز افطع تمتقطعة مه ععدام أدعة عطا 
عط ,ع0 معطامد .ناطفق" ل30صصطهن8 لمه تمقطع ف -له منط 
طوعة عط 01 5م1ذلدع5 021121 2 35 132 25 انا طأأتاصمه قلط وعع5 
مط[ 4ه مق1ئه/< عط 01 0م1كمع مت نه 35 ,لع7صععممء 15 عع ماعط 
دط] سه أسه"712-اةى *19؟-آلى ناطخ ,تتطه21-1 ,تطصسدل-2[1 سقللدك 

.(46-47) سبل 1أقطك1 


5 2005 31نالناء 0616205 110539 راعة1؟ 014 203611 2 كذ 

لدعقغاس د ومععا! 216 .ععاأعمتقطء [دمه2210 ممعل20 2 10 دزقة6 عط 
عتنطأناء مععلمم لهة 20100521 طامط سمط طأعتامط) ععصواوال 
معطا تإدامدال عط كتوامطء5 05 مملدتعمعع 5 وسصتصسواط 
121مناذ 2 08 رعع2أرعط ماعط 0غ امعسطعهاج عنأهصة]1 
أقط لعنعنة عمه! عتقط معطب 1" :واتممعلمم 01 عمتلصةادرعلمنا 
غمص م0 لاإالقتنئهقه ععمعلمومعلس1 عنه غعع20م 'إ1أناماة عبر 
عطا مذ بالغمعل1 2ه و5وه! عه غهدم عط 01 مملاءفزعء: علوء20970 
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ا 111 عتنطلنن) 05 جتمعط] و'سزوسودن81 معطم 
لبللللل شح 


عللها 10 عكمه؟5 دععلهمم غ1 ,دوع معط طعند ص[ .كأنمملك 
5 عناوط ملز 08 8162مم ع لاأووع رع كمه عط 2ه 
0 معضعط مضه كدماتدمممه0 1و3 مم26 غرء بطلاو 10 
لط نالدع 1ع لوسسضانه :10 ممم لمم عط عأامعن 
عقة كلطلاط أقطا عكمء5 دعلقم غذ زععصقطء 
,اذل 02 000ع ,كاء:01م عناوتصنا طغتت لعبتزملمهء 
عتة كاأءءزطاه 08 65ع36م5 ,كامعصرممم لتطلاط غقطا 
/االاعمةء لمة ,كلقنطك عغدءوطداء طنتر مز لععلعط 
ه20 م5 ل0عئنهجدمء5 4صهة لعلجهناع 
(1).جاتلوع1 
طخلا مامه رع اما مط مععلصتطا 2 25 متتدكبط قطه1]' 04 وهم ع1 
14 عط لإط 0أعمقطة ماعط لمة وصتمفطة ,لعاءه5د ولط 
أهاوماعاا عدماعط دعستات" وتط نإ لعغههطمنرم» 5[ ععمعترومعره 
7 23 غ206 1835 ,تتكذاء0مم1 تإأههء 1115 .تاره 4109 
01 عمعطمة لهصه2011 عطا هذ لعنتامطة غ1 تعطلة؟ ,رأعد00:م مرعاوعن 
عط 2262 كلمعنا أستمدرماع: طاتتا عمتمءءا 725 أقطا ,تقطعف-ام 
عطا ده 5لاع1؟ 18115 .طسلطف* ل2سسسعطبك8 طابرهطك 2ه اعلمم 
01 لإاأخصعلمعمء0ض1 لعطعدع؟ ,تصاعمم عته[ك]-عدم 2ه العا معطامج 
مقلع للق وعأطوعة لدعتدكدء مذ 005 ماعطا عتتقط رطغه 11 ناععد/1 
ه لعل0معه بيع0010مطاعم صدزوعايه0) ولط معطت لتم 
مذ ع[ه60 دلط 0ع20006مع؟ له عأماع؟ عط ,لاعاء50 ع كلل عقوم 
.(1927) تاتطمرزاك طه2ه41 171 :مه] بتاعد 2 


عتصداذآ-مطهمة عط 5غ و5رععء طتلدوة11-الم جاعد"-اعلطم؟' 
عط مدمظ متإدمسطط وسمتعدعاء ,رمم اباط امم 5 متردكنظ] 06 امرعاومء 
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2 715 لا عمدغله0) )0ن جرمعط] وس رصوون181 قطد] 


01 5ع1506عكما عطا 10 ععمعمعاعءم و'قططقط8 نمرهمط دعنأومأعلامة 
بى النالنك 


01 امعصععمذلدء عط لضة ,امع ممع همصاع [دع 1 نامط 
5013 0106© ,021156 ]115[ققت[ناء اسم عط 
عط 012 1نالصحطهه لطة 50112217 01 1055أدعيان 
عق وععدع 1762ل لدأه50 .ع ااأععمسمءم 0121دمعام1 
مة طوتامعطا ععمعلعءمءء 10 مومعلاع “إأمصسزة غ20 
لاطا بممةنلمه لممتطانه لعنهوءةمعطيج برلدعماج 
/للتاتتصامه 01 ععمعم1عطء عط 01 كموزة عط عه 
3 قتنة م515 2 ععده غ2 - أءء ز0رم 2 35 0ع538ألكرء 
كنامز ”لدمنزءط“ 1امئز 5م21 غهط) - 2م 1اعتصافدمء 
34 16115101 01 1م25 ا ممتتطع؟ 0 رعلعه مذ 1اع5 
عط 01 ددده11 21رمع 0111م عطا 10 «مناعنتأفممعع] 

(3) .أمعوعيم 


ممعم صععط تزأأمعءة فقط عاتاعو مكعم لتمطبط متط1 

دع امم انامعل1 .5غ1لنذد لمختطانك 2ه 5614 عطا صا طاعموعوع: نإ 

8 .821102 1أو16ئأ عزء[مطمء 2 02 ععامعه عط 0غ 1101760 

00 12210 أصدء تمعد 2 لإلأعدم 15 انل ةطتتط تعصطءعء17آ وصتمط 16 
نعمعنة )وأصمعلمط عط 


عكمء؟ 5عل722 ... الل #طنتط أدكتطانه 1ه عتمم 116 
مأ اتلداءه5 استامعع غقطا وعتضمعطا أوتميعلم7 ه10 
أقطا دوعأ معطا بو0116ع266ء مهمع أولز5 لمة 0م0702 
لمعه لعلصتامط عمع8ا غ1 16 كه /زفاءه5 ع5ئزلهمة 
لصه 00:5 20236956 ر,دعلطاء لإط *5ع1ناءنتمو؟ 
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2 15 11 ععنطلن © ,0 بجمعط] و'مجمودنب1؟ مطه1 


عط“ 108 4عع20 عطا ؤ5وعاذ 0 «مصد8 م6 عاعوط 5عمع 5310 
أدع)1اهم لصده لهقتطعع [اعاما اتاعم 2 08 عمعمععمعصسهء 
121 01 5هؤ55عع6ء عط 0غ 22410016 36 35 ”01152655 أء كمه 
ممامع 3601012 غأصامم 2 5علقط 5210 ,ضمصدطآ عمنامن0 .(لتمن) 
عطا 06 ععمعامالا عط :ماءءزمهم 21156م2060م مذ عاع هط تتوعل 
تعطاه طاعمء ععسقلوط ععمعأه1/-تعاصنامء لمقة عملوع؟ أمتدمامء 
أهع70ماعة1 صقم 3ل:20ءء صه صذ تعطاه طعدء مغ 0صممدع2 لد 
قناطغ 52310 .(88 طمدع عط 04 ل0عطعاءع11]) ”والعرمعع مصسمط 
اعلاع1 ناعم 2 10 1120 عط أكناط عأمعنتتاد عط“ غهط) 205ع7تتتامعع1 
101 ره لغهومعط!! 01 عهئا 2 نط 0ع دمع 01563515لا5 2 ,)و6001 01 
15 عتتأأناء لوعتاعمع) 2261006[1516-)ومم تتاعم /إأععاامة مه طعتطر 
ف عآم0ط قلط دا عتتطآنء 04 'جتمعط 5 متإدئبط .(323) ”لع تنناوع1 
مز 15 ع8 .0غ لعمرعاء:؟ 5210 مملكومعط1]! 01 مدنا عطا كه لعتتاع1/؟ عط 
/جتماوتط 5*أمنرع8 نإ لعمهط5 عماعط 320 عستمقطد ك5ل05 5310”5 

ةمه 50121 له 


6 ع5 رعلا [(118 عكتللنهء 04 وتمعط) 5 ملإ52وتك1 

لدتمم1مء-05م 5'فططقط8 تمع 2ه غطع نا عط هذ لمم أكمعلهنا 
معاوء 7 لإ6 لع أمماءم1عم مهأو كلل تطقملط 2970105 غهطا طأعومعمم2ة 
عط 2ه غطعنا عطا مذ عمتلدع؟ 2 0دعأكما د5عع2تتامعمء لسة دمع تامهم 
و“ ع2 ومتناه1له ممتطئة 0عطترط 2 مز ععتطاتك له ممتأعممعاما 
عط 02 عأععممهء م1 ع551516ه0م غ1 و5علقط غقطا (واللهءممممء) 
”قأمعمعاء ندماءنلدنممء 08 علأكتصمع2اصد 01 صملغهاناعتتية 
عطا 0غ «زملمع36 كللوء عآع .(25 ,رعتتطآنان) 01 «مملغوءم]) 
بقتلعءمك!1[/11) بأع76 د5عنبطأناء عتعطت (181) ”ععهم5 علأولصمعة“ 
2150 تلزقكنآ] ,ع لالأععءم25ءم علاوتلمنا قلط ممع .(قططفط8 تمرمكط 
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ل 00 عناأانان) 04 ورمعط]' و'س رسمودس8 قطهة1 


1037م الطلصدظ 2 35 ,عأدمع ال أمعلاهم 
(لالعت) ./111طزوومم 


[201] ع2 5تمطنييهة" أقطا 5علععصمه 52104 ,لإا أمعنوعكمه©0 
غناط ,/إتمأقلط عتسطمممءء 8ه رذمهقاكك ,لزعهأمعل1 لإ لعستصممعئعل 
ماعطا 01 /تماقلط عطا صا طعنامم نجع رعتتعتاء6 2150 1 رععة وعمطاياة 
لداءه؟ عتعطا لصة جرمغاكتط غقط) نط عم هط5 220 عستم هقط5 ,دعتاءاء50 

.(كنه2) “ع الاقدعت1 لمعوع] أل صذ ععمعترعيره 


11ل /ضقصاط عط أقطا عستاوقة م1 521 رعرم1ع نعط ,15 غ1 

0 *”505655م لمم أوع7“ م8مأع110/116م رأوعء117 لقة أمد8 جزعع عط 

أ20[60م 5 لالإقذناط قطه1 رتعطاه]] .أعء[20م 5 متإدئنطط صا ععدام مم 

1/1 112 0515 هضع 013 ع الأمعع5عم 1212 52105 0غ لعدتده1 مع[ه100 
: 15771[ه "تع ص1 2710 


عغطا 10 مدعل كم05110ممه بضقصاط عط معد عمه© 
64 .2156م 7عتمة أكتأقتعءمصمة له ؤدتلهمه2206 
أمضضةء /ال#مطابة 010 غقطا مكمعد 0غ ملوءط عبر 
غ1 غباط ,والتمطانه تتعم نزط لععهامعم عط /ز[مصسلة 
روعم/6 , 5مع5020 205055 20206 5اأمعصمع ناج بتاعم 
مها عستصمء :19الأمة؟ ععة د5ععمعودء 220 ,كمه 2م 
2017 غ12 قامعصتصع 1ل العم عذمط) 15 1 30 ,بتاع 1 
اد توالوأمع صم لصدة عغطا ععمع 1 أهطاء ممه عغ1اه01:م 
آه عنمء عغطا وععط قفقط أقطا بن 122 01 5مم06امم 
211512 متلا 01 همع عطا عمتعتل غطعتامط) أدعتطانه 

[فوو6 


3 


١11 2‏ 11 عتنأنان) 01 جتمعط1! وه وسودن1] قطه1 
لااببنن-ن((ب(نئ(ااباباااا ‏ يي ييل 


6 150 5عطتول .0.1.1 كة .م111 عط لصة ,دلمطاعمدر 
أ5ه1 10 طعتتم 35 كهمملءط معتتمطاءء8 ,تإدد 
2151 قلط 51206 ,0222825 10 0063 ع2 35 كققتلم1 

(11مت<) .ع21238ع2 مقسسط عط 2ه حدم 15 


أهمتمه1مع-05م قلط +25 عمم) عط كاعد رعممأعوعطا ,انل ءط 112 
01 عط 01 م11 


25 5عقتطلناء 211 رعقتمصة 01 وذتنوءوط بزاعوط 
لمة عأعطزة 15 ع26مه زتعطامصة عمده صذ لع 1[محصا 
20 ,طنط عقة   2[1‏ ,عختامص 
224 ع اماع رع0111 3 
عط 02 عتتتا قة 15 ,ع116972اء6 1 رقتط1 .عتطاتاممم تمن 
عطا 04 15 غ1 25 50865 لعأتلملآ] صمزمم عتمم 
ععصقاكما طاعدء 12 عتعطبا ,70110 طوعةى جرمعلمم 
عط 06 عله مععط فقط عتم هد تإاع6ااععووعم 
05 مأوعقط عط له 'لامتضةء رع سف صن 01 كتمع صدل 
معلا 320 ,علالاعمع1 رع ا[قممعقء10 .'لزواطورة' 
70 5011612113 ,3185 ,15 226100811510 23532010 
معط ,ممللدعدلهء 08 علعط بجعد عط مغم1 
0 أخطعناةا ع3 قأمعلننة «7عل010 35 1اعلا 5ه مععلاتطء 
كتأعطا 04 55ع0عتاوأضنا عط عندطعاءه ل0مة عتدزاعمع؟ 
عطأ غه /1[كمه1101م1 لصة لإ1أهناكن) م1610لدما 
هضة أدءتاعصنا طعيد 0 5[ غ1آ .(ومعطاه 02 عممعمع 
أقط غطعنامطا لسصة «متأدعبلء 01 قصدره؟ عمتكلمتطاصن 
2 25 ,علاتلاءعع ممه 2 كو - لوووع:200 15 عأممط قلطا 
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152 سا1 عن [نان) 01 تجتمعط !1 5" سلزإسودن81] قطم11 


15 امبرو 06 ع1ئ! لقبطءء 1 اعاصا عطا أقطا مه166ومم20م 5 متزدددط]1 
01 غقطا 0غ 15 غ11 سقط سدعصدممع] 1/101 عط غ0 عتبقآنه عط مغ ععوم]»ء 
لقا لاك طعناة أقطا غ130 عطا سم غتدررخ .مد عد1) غمع 02 معطا 
اه نط لماممء عط 5ع15ممع1 مصة ع أمقطك غ25 عطا م 1اع1]5 كاتمنا 
]0 نم1 عطا صا ممتأوعنلء عط 04 510 عط 0غ دعصلءط عاممط عط 
ممأوعدلء معط التاصممم [دعناء23م لقة استامععة لعلمعمء تنه 
لمعنه 2 15 غ1 ركلعع2 [دداع اتنا 35 1اء7 35 220076 +10 و1عاوء 
عنط 2100011 2 25 عتتلآنء 1ه تجامعطا 2 ده 5اأوع غقطا برعا 
لقنط هقة 1211523ء مآ مرعزوعء117" ,5310 م1 عاعةط مع 10 ./اللةأه] 
70156 كأاغطا غ2 صعلء غناط رتعطاه طعدة لم16 مدأ لهمه240ه 0:1 
,2651065 .عنادتمتصمعاعل +207 عتطاتامممم #عطااعم ععة تإعطا 
عاأكتااءء<ةء عطا غ20 15 3220 ,عطاق عنط7202011 غ20 15 عتبطاتهء 
0 12652 04 ومتامعع 2021[1د 04 0م باوع/1آ ع0 أمدط 01 تواتعممم 
ْ تد) عملا 
15 56256 0101812تث عط أ عتنطأناء 0غ ء5تتامعع: ع1 
حقة كتاماعتاء: م "ععناده[عدة عكتاعع]20م 2" ,5210 10 ع08لل1مء26 
.(لكل:) 2005م لعجتدم1مء (زلتعصدم؟ 0 دلهباءع1[عغصا أو 1لهمه 2م 


17 قلط 3660[تاتتده؟ 5210 غهط) لسنامعوعاء 52 دتطا أمستدعة 15 )1 
3 أستمقسصتط عطا مه لعموط 


طاتت ععمعهم 20 عكقط 1 رصغطا يلبرمعع عط ه10 
عط لإلستهمد عه نزلده لانامطر 'عى" أقطا ممغزومم عط 
1[ مقطا 2201 نزقة ,'ككتاه' 15 أقطبنا طاتبتا لعمتععممء 
أقطا /لمع1/ا 3 طاأعناة 10 كمماعدعء: عمملممه هده 
طوعث ودذنا رىآه60 طدعخ 20ء: 0غ 5طهعة دع تاأنالء1 
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ميو ة انلا عتتكلنا© 01 جرمعط] وم رموكن11 قطه1 


طغمط صماع128] 0) عكمعة 2 صز عم لع[طهمء كقط ختط1 .ع510 عتعطاه 
.(أعن:) معطا معء بتاعط 1216لع 7 مغ نج 16 لصة ,د51 


عم“ ك3 منا لعتمصداة 5210 غقطا عكمع5 قلط 15 غ1 
غ25 كتلط 0غ 0416 عطا صذ ”ومع عماممداءء07 روعلمماقلط 
و*ستزدكد1آ لعلنلاء غقطا 1ك امتءمم1 4تجه ءمطآين) صذ تعأمهططاء 
4 غقط مذ 6000كمعلصنا ع6 2283 1600و0م تتتعط1" .5ماع ماعل 
طعنطى "عكمهد مدتل1[مصة عطا مذ عسطانه" غناه36 /إد5 10 فقط 
عط طخت لعأءعصدمه /إاع5أووعموع3 معاه" 15 سنط 6غ عمتلرمءءة 
,معط" دوع 'كن دعن لامع مع نل قنطا زععهاد عطا عه مملأهم 
.(تتئ) "وتطمطمممعء< 02 وعتوعل 2 طتتد وبروتاة 6ومصساة 
قط بتاع71؟ عط 02 15 5210 ,عمم1عمع1 


مض ,لامعل 01 ععتناه5 2 15 عكء5 قلطا م ععتطلن 
مزاعه5 عا 35 رأقطا غ2 عده عكلأططرمه معطا 2 
عوط .2011055 لصة عتتذكأنهء 10 "مصتعم لمععع1 
04 و0065 5ئام10مع 218‏ لإمةمطرمء 20‏ '125تاعم' 
عه أقط عنام تنتقطءعط [وعمطد لضة أقتطءع1[عتصا 
طنب 25501260 5وعم176أووتتتعم عط 10 لع5مممه0 
قه ‏ وهفأءعطمممم ‏ لونءطئا ‏ بزاع 9لغداء ‏ طعناد 
عط ص1 .لوتلقطبيط 4صة ‏ مد لدعت نانع لصصر 
عاط 'كمصرحعء' عذعطا ,ل1ائه7 لععتصمامء زاتعصره] 
أدألهمه221 لصة كنامتوتاءء 2ه دعتاعتية؟ 0ع100116م 

ال -تتن:) .صو لمامع حلصي 


ععتكآنه 2ه تجتمعطا 04 مملامءءعم عاطدتناه تكمنا ع1 
#ه دمناءوزعم عتصدانآ-مطهعة غمقمعتلما مه ده 'المتقتم كاوعم 
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١15 2‏ اا ععسالن© ,0 تجسمعغط] وام زمددس]8 قطه1 


عسمتمتملرعم كد غل عطترعدوعل 0 15 معطا عاقها ع1 .عمه 
4 كمقتلعولة ,5معط815 74به كصدتلم1 م1 
منتقآ ركمقاكك ,كصدء كله 1ه 5تعطرعاوء/1آ بطعمعءء1 
,5تمقتمط عط عأتمدع0 كسصةةل مك4 لقة ,كمدء رعسم 
.162655 الاععمء؟؟ عط هه ,لعطكلهه1ط عط 

ل 
طعدد 2ه غطعئنذا عطا صذ أمعطوماكعيلطة 5ه وصتلوءمء: هف 
-]05م 2 02 كمهغتلممه عمتومفطء عط معلصن غمعصسمماء عل 
ممه 15 1153985 ده غطعنا اعم كلعطد 014 مرعلمم 
6ه معطا قلط معءمطاءط علصنا 2 5عطكتاةؤوء ممه ركلمطاعصر 
ده نلهم كلقدععء: 35 كممععممه 'إ2ل-أمووع2م تناه لصة عتتطاتاء 
مه تمقعل نجع عط ممه 2 طعناك مآ .عمتطلنت "مرعاوع ا" لمد 
تمره11 .لء2دمسعاطممم معءط كقط /اامعءل1 لمه عتتطانهء 4ه 
المعماعم 8ه 5210 لعدجلك8 ععند! عط لمة عططقطظ 
معطت ععهومد 069[1أدمعامة لمة 1010 عط مه دع لأععمومعم 
ره [ناءعتاقتقم صذ ,5910 .2660تامععه 15 واتتمعل1 لم اعمط 5ععبطلنات 
لمعاهه! طتوط كه متتزدمتط؟ طتتيد اعالههدم عمتاوعععاما مه دعلاه 
تعلسهنا لإعتامم أكتلهمءمصطة رط لعغهعدممعم كدهأوا لل عط لدمنزعط 
عط لععلءط ستعدكنآ؟ :"معلعتاط واصقم عغتطة عط" 6ه ععصصهط عط 
وتط لصة عمطعفدلةف ص «ملأدعنلء ترزأعدء حلط وععماءط ممع 
سينا هذ علءمءة: 5210 علتطبت روتعموط ص مماغقصصدم؟ أهبدءء11اء 121 
,5ل1آ] سعط صذ عصمط غه اع 1 طعتمطتلة " :مركذاعاسعمما 0جمه 
عط مروظ 6لأهه 2 35 , لعتتهمة؟ عتقط 1آ ,[ععممءظ1 لسة لتنداعمظ 
عط مغ دعهم1اءعط وكلة مطبت عدمعحدهد ,أنه مستاكبا8 قمة طذعفق 
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2 115 111 عمكلن© 06 جرمعط] و'متإصموت11 قطة1 


0 2211208 [دعناهم تزأمدء 5 0لإدقبط ,ع0 متعطامياظ1 
ممه :2733 0تقاة صتط ع2020 تدم لالز تنككنادآ-[ى تتمعطف-اذظ 
للهء لقة ص105كدم 08 لاعلا أوالة موود لمة 355100866م 
عةأمناءء0 عط 4ه ك5لعقلصقاد عط 0غ عنم 0غ 0دعأكصا كممتلامرو8 
8 هذ .ععمعلمعمعلصة الل عتعغطا عمتمستداء ععماءط 
ممم عتصلة 5 مترزقئتاط مذ لع21عع2 15 لمعن علطا 101 امعلععع:م 
+0 صهة[أكمه 8115 .#عععقهء ترزأتدء قلط صا غطعتامطا عاءء:0 01 
2 عط طعتس لعلتعمامء واوتستفله «ممعللة كلم اكتئة 
المع 3 0 غمع 2019 كاذ لصة ععمعلمدءمعلما د*أمبرع8 1ه مملندمواءءع0 
.(43 ممستلوط اعلطة لمقسطف) .لإعدىءممعل 1ه هه 


27111 رلا لاع 101 رلصمعطا 12001121 

#اعقسئط 5310 .5غع01نذة لقمتط أناء 2ه اءزعاممء عطا صا متمعمصمم ماع ع0 

6 صا مططقط8 تمرهةآ ممه (1994) بكاو مما 0ه ء اين دآ 

الاعذلا معمماء نعل عثاممد ج لعجع0 (1993) ء كاين ) زه 1021107 

قمعا مذ لعجتمم1مء لصد تتعجتممامء مع تضعط متطكمه12ء عط 1ه 

أ كأدام 5210 25 0ء28مق أعء زمعم أكتلةأرءمصا ع1 .تإنل م طتاط 1ه 

ممه تزأكناهتلأكصة طعتامط) ,”#عطاععه) 20214 عط عمط 0“ 
لإاأكنازك 

م1 05 كأصعممء تلطع 5لصد للد قعمصمة 04 عم0 

مذ طونامط 1 رلصة ععطاععه: ععدم1ء 014 عط عماءط 

كمةءم معنا مععتاء6 مملغدمدمء5 عط ووعء0م عطا 

نإالهامعستملصرة مه كدمتلأكمذ كدت وعنالئهم ممه 

عط 0هدمع1 2077 لأنامط5 ١15‏ 01 ]1205 ,026 2115لا 

مقطمه 3 كه عمتمصعء 2ه ععمعامءمك لوعلءماعلط 
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2 1 111 تلن 01 جتمعط] وس زسوكبك] قطة 1 


كتلةعم تنا أعخط/ةا ده ععتنا50 عتهذد عط 0غ "لصتم" سمتام برو 
لإاأعع015لطا عط [202 لالإوكبكط ,ععصددتفمع1 عتغطا لعمماء عل 
.معط 1[دأءة؟ علللمعاء00-5ناعدم 1*5عمزم2ن) ما ععمعلعت عماكاع 


عنة 5علاتك ولط لتتة تتإتدكدطآ طامط اأعد1 01 222062 د حم 
عده عط م0 .5عممنن) كه 5زة1/ أوللدتمه1مء طعناد 01 مستاءا؟ 
05 ععتأضعغط طعء 2 10 160ئم5ع*؟ كأواء ا أسفصره؟ كثنء زاع81 رلصقط 
عط ده علتطا ربم1122610ألاأه عتصة[5] 2110ماع أقطا أكدم [ه نامك 
عط مغ لمممفاعصمط ذئط علصئا ما أرملاع عه ع7020 متإدقيطط مرعطاه 
خ .دمأوألالل لقتممامء عطا عمنتامعءءءة نإلغأءت1امصا طامط ,"اوعى" 
عط 6ه #اعمصسئتط 20 0غ ععساتة؟ 5متزدسبع 2ه ععمعلانعء عموعاء 
معه 'عمتامن1 مه أمعصسحمم ولط 5 مدعل1 غ115تهم16مء 01 أعةمددا 
:عضا ! 01010160 


05 ععمعأكلء عط عناذ5ة ]20 أكتام مهلام برع 8 1716 
0 05 علوع1 , 5ععمعمع17ل لهباءع]1اعاما 
تعكما 2ه 5ع لا[عدكناه 220 كصدعممغناط عطأا ممع تاعط 
وتط مذ عمتامتك نزط 260ه00معم أمدظ عط أقطا 
بأوء11 15 ؤأوع'1آ ممه أمدظ 15 أمود" ع25ه7 5لا0لطة1 
ها كنا 0 5ع لاممة "امع القطد متدتت عط جعناعم لمة 
5 اأملاوط أقط) امعمع هاد 15222115 إتاستامء عناه 
عمره؟ 35 لع0ق3عة: ع5 غ20 5101010 عممتقتاظ 01 أمدم 
ناه 51266 ,6388612801 09 اقوط 06 لصت[ 
185 35 عممتتاظ 01 أندم وععط 215/335 185 تأتتامء 
ما رلعمععمهء 15 ع1]! أمكنذانه لصة لقناعة]اعادا 5ج 

(9) .وعطعمةءط لمة كصطه؟ 15 11أج 
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2 75 1 عاناأآنان) 01 تورمعط1 و'سترصدعس1] مقطو 


0 طذ 60 كاز طعتامطا ك5اعقصستط 5210 مع8 .مجه 
ضوعم متنا 2 طضذ عتدذأنء ممتامرع8 ععدام م1 أرمللء وامزددنط 
5 تتزوكس عمنزامع2هع)5 لسة '5ظتامطتوء0 10 د5لمعا ابمرعادمء 

.2 تممه 0160ئان 26016 عطا صا بجتمعطا 


171510 [هتدم1مء عط 2ه 5أوتزلهمة 52105 04 غطعنا عطا مآ 

عانمهع26 عطا عردعوةء 10 3862 35 1161/60 56 103 1110580 
عط 2ه عده عتالألومم عط مزمز لصة 0ع2تممامه عط 01 جرمععاده 
طاتا عمتودومء كه دممن 0ع1ه10 ء6 كله لزهم ع8 .ععتدمامء 
عط معطا عسل عط غ2 لمعله7ع2م جام مءمناد 120121 01 كأمععممء 
ممامرع8 عمنله6اككة امعصعنهاد 2[1زومء مهمه عط دععنلمماما 
عنتصنةأه]-مطوعة عط صقطا ععطته؟ ممعصدمءتلء71 عط 10 عقتطانهء 
مدع عط 5وع2أمقطمصةء (1908) امبرو تادعملا صذ تعصدهءت) .0:10 
وعمنا عمنل تل عط عدماد لععتدمامء ممه «ععتدمامء معم فوط 
وتعلصئط غقطا مدع 2 15 غ1 ."اودع" كمه "أكدء" عع تطوط 
ممه ممتعتاء: 2ه ععمععمع لل" 2ه عكتنوءعط. صم لدع لمن ستصرمء 
معط كلمتامع 02 04 ععموعلاء: عطا ... أتطعنامطا 1ه كلتطقط 
ععجهة 16 لإعمعلمةا عتغطا :وعمطانة مذ عمه 'زمة 0غ عمتلدءم5 
6ه عضوب عط تعمتللةه ءط تزهمد تزغط ستمطبت 6غ عمه نزمة طاغايت 
علط عط 15 طعتط ,ممأواءعمم مضة /وأعمصزد لمأمعم 
عط قمة أكد عناودععتؤعام عط صعء جع عمنطدع؟ عمتطكتسنوم ناكل 
عط 0غ أوععغصا عوتاناععم طعنة كلمعا طعتطت ممه ئوء18 أوعنوه1 
عط غقط غ50 عط همه ... زدعغتامم لصة 118] معامدظ 2ه يمد 
عمصدد غط) حصم5 عمتدمكدء ,لقمع0 غطا لسة صدعءمستاظ 
عاتومممه. رللهءعفأعصدتل غ2 عكلصة معقه 11ل روءكتسعىم 
عط عصتطعة ةج ترط 15 غذ ,لإاأمعنوعكمه0) .(7) "كمه أدناعممء 
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ل 4 ةانل| تلان 01 جتمعغط]' ونه رسووسط] قله 1 


عط مععلاء56 «تطكصه1206اء: عغطا 01 عتقلنقم علأهصيعاطم:م 
مه 0ع2ط لإأكنامع2ةا ]لالد راوع" لععمصة 201 اعلز ومتعتدمامء 
راوع“ لععمة؟20 1[أع7 50 غ20 لقة 01021260ء عط هه ,لعتتصلج 
5 12[11592م10ه0» ع8لمتأذاوع؟ 101 002)دء10 عطا 35 0عأعتتاقممء اعد 
لل 7جتقصلط عط 15 غآ .عع ماعط مه 5غ مذ عل1عم +10 كه [أاع 
05 عأمصضهءتء هد كه لم071 ص1 راع أاتهء ,5210 نإ 015010560 
0 ععمعنع1ع] عةأناءااتهم طاا دع1ء1امم أوالماصء 05 اأممطمصسنتنا 
ع0 01 5210 [.ت51] مأعدئبط قطه1] معطبجك :اعمصاط 111520 
+20 ,15115076 85 )1 أقطا [.ع51] 1936 1 عتتكآنه ويم 
مقتامرع8 عطا 6ه واتأمعل1 عطا عمتعاوزوء: 1805 فط ,معاموظ 
”عط صاعمم 2 لعطداناعصناذ1ل 50 5هل عط طعتطبا 0 رعأتاء لدسطاتهء 
تعطاكنة 108 5عطتلا ممع500 ما متمد .(323 ,«وكقاعاوءة/0)) 
5الناةع؟ عط 04 102261002صء مة 220 03516160م50م قلط 01 5ععمقاكها 
عط ضعع اع دع ع017م عط 10 5تع1ع؟ 5210 ,1715100ل طعناد 01 
عتصةأة1 لصه طدئتة ,رلصقط عده عطا ده عممصساظ لسصة دعغ5:2 لعالمنآ 
”عقنطأناء 01 2ماعيل200م" 01 قتعا صذ نتعطاه عط ده ماوع 
[أناة (5:ه50وع201م أمخصع 021 لته) 5أصع10ن5 لدأمع اع" مذ عص نا للاوعر 
مدعرعسخ 6ه غعع؟) عطا غ2 ]زد لسه عصرم 10 [عستائاصهت 
عط وععم201016 لدع10 ماعطا مغ أغدعمع: 0غ 7م121 لطة ,ذأد أ لماص 021 
غ5 الهامة011 كه عممأجاءعاع همق معط كفقط [521:0] دقطعناء 
غهط) لاتاعستناعتة قلطا 135 غ1 .(323-4 2ذالمامع02) ”“ممسعمل 
همذ عتتطأنك 2ه ومعطا 5*متإدمبط فطه1 6ه تمسواعغت لع 1اعيظ 
عاع05 عغطا 0غ ععمعععقة: عط 0عأعمماءدء نزاطاء:0؟ أقطا «عمضفقمط 
لاللقنوءع لقة ى1ئه عأمطنت عط 6ه غمعغدمء عط رهط مم 1أءعمدمء 
5ق قطه1 2ه :إل50 عطا سمط علعم عأمطبت عط لعأع ممع 
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| عدن لنان) 01 جدمعط] وام رصددن]]؟ قطع1 
سس سس سس سس 10د 


01 كممههاء: عط غقطا همه لزعزءه5 ممعلمطر 2 مذ ممما 
ععمعلمعمع0 لمة مسكتلهممعدم طنتد 25501260 ععممم دم 
+20 5ع00 (13) "ممللةمأعصفص 02 ووعءممم قلطا عتهمسة 
مإقسب 02 طعدمءممة لعطلده عط تامسو ترزاامعتمعحممه 
ع8 وذعط) رء«مدسعط مدا .واتللعطتيط لدسطانه طاتد لع عاتهدم 
05 عط 0ع5ممع1 "5ا15صع7000 تصممماعوعم" بوط لمعه ماوع طء1ه0 
مزدئبط نإط 0560م20م رصقام ل16نه0عع0 لمة غعمعصيوعة اتتعمعع 
5 عط عمذل2011م لصة مم تلدعنلء عسمتمصستماع م بتعا ج طاتبر 
تاع1 جه 20عأكم1 لعكناء10 لقة رعكنك[باء لهمه2200 2 :10 
غ8 مه 1أوهممعم ولط '[القاععمدع ,ءتعاممء 01 اناه مععلةا كاعءعممة 
عتأمتمع اع ممعصدئء ]110 عط مذ 0060 15 عسنطأناء مقتام رع 8 
5 [إ00110115© عط أقطا 2060 ع6 0غ 2150 15 غ1 .مه1)نلهما 
عده #عتاعدء عط نإ 0ع:007ظطومع7ه تنه 0ع 72تهئعوع3 ترزأختهم 
عطا 05 (1926) #اتطول-ال «تر[ك-ال :1 ضذز عدنا ولط غنامطج 
اع امعطائة عط ممأ دعنان مغ أطنامل سدزوع ا مدن) 2ه تزع 15ه0لمطاعم 
زا طق لصة معنا ركأمعممممه0 1152205 2.جتاعمم علمنة ك]ع :م 01 
5ع ع3 طاله؟ عتصدأن1 لقة ععدأضعط طهيخ عتعطا 2ه دنامأوعل 

.105 5ل 01 مناءء زع" مأعطا مآ 


قطة]' دععتتاءعط لإؤاء021501© عطا براعة1 01 7226 2 حم 

لمتنامئعءاءةط 3 أنستدع3 226160ه 15 كأمعمممم0 كلط 320 ملإدكبط] 
لإا مضه غطعنامط) أدالمخمع م0 برط لأمقطد ه1516لل صحصلط 2 01 
لاع متجدئيط ,وللعغتسلم .مك امومع 0 صا 5210 نإط لعامعوعمم 
5غ5 1 لة تصم1مء نزط 20102660 دم 1و كلل تصقصلط عحصدد أقطا 0غ متلاء1؟ 
عاعة1) عط 10 ععمعمع]عء: 5 متزإودبطط فطه] .عصطلا حلط غ2 
عط مغ عصتبده عأطدععمايالا ممئلغزومم كتلط ع220 مملأععممم 

-8- 


2 15 11 عسدفكلن© 02 جرومعط] قات جمووب11 قطو1 


ع8 لاع 3 .آ عأطوعف عطا أقطا مهرع255 كتلط طتتبط معلع عبط 
مقلام رع عط 02 «ملأهمه؟ عطا صا دعمماديع ممه عقة تهذأذ1 حمة 
عنصتد[5آ!-طدعة خنطا مستتفقطة كه أمبروظ 1ه بعالا ولط لسصهة تامعل1 
5 11015338 ,(20) ككنامططواعه طدعث 15 طاتتد عم مأضعط 
وعتناعة نإط لع1 مسواعتاتقك 01 معتدمصف ععمع5 2 10 لعاءه زطناد 
ومع نء11) بعتا أقتصة ]151‏ مطتعاوء7ا-تاصة عطا ع8للأمعوعممع1 
عآه100 0 052[1م20م دتط لعتتاة1/ا مطنتا ("كاوتممع1200 اصمهدم تمدع" 
1ه غ20 هه كه مماأمعتلئككء علاوتمع1اعط عط مه ءونء0 15 
م1-لخ 5201 ذكقاكن1 لع1 25 لمعم أدعتاتى عتط1 .لدتتهذعط 
قطة! ,لتاعالا 01 غأملمم عتصدأذ1] عه درم ,لععصتاممعل مطبر 
5 1/1333 .(20نتتش) عستسدععمعم "22100 تسمتعاوع ا" وامنزد د11 
0 دعستلدع؟ تتاعم لعطستاطهاوعء 5غ 1لنند لهتمه1مء:05م 2268 م غ1 
معوطة 29ه11 ر,وعاممءم ل4ع2ئلدماأمء عط 2ه وعدتنامءكلل عطا 
لمصة لمعاط 0علمستصدععلنا قلط لضة متزإدئبط طامط ه16 لعمرعاع 
05 5غئأهء2070 امعطة)“ 35 12021 321دلإب1 0121م لاعاصمء 
ع 10116 مقحدرهخ1!-مءع16) عطا 10 عماأعدماءط 5 أمنرو8 
غ5 المامعء0 مرعزوعء17؟ 2 2660اءم27عم لإغطا ,هذ عمتمل نز8 .ععبطانه 
.(20) ”أصعع0 ادعتاعطاتاضة مه 04 مم لأمعءعمعم 


عطا ,لصمعط 21خمم1مع)ومم 06 كاعمةء) عط عصلام6لم 

عأه0ط عط عمتلسنامسضناد كلناعع عط غقط كلمعكممء #عطاعممعوع 
اعطدها "اوتمسيعلمم" عطا 04 68ناأمء20156006 2 م20 عأممقصسء 
و زنع .عصنا عط 4ه 5لهتطعع1اعامصا ممتامبرو8 عط 0غ لعطع مج 
غقط) ععوطة 2150 غ12 [مطز] كاكتصرعء00" سممتامبزو8 06 بعل 
عط سوط ؟أعفصئتط ل2660مأعصفمة فقط عطي لمدل حتلصا مه نزلضده 
عتأمعلهم رمنزاهاط-لاية 2 25 «متأعصلة مده مه6زلدن 2ه كلممط 

25 


12 5 11 1لا [نان) 01 جتمعط] وام رصددن88] قطو1 
ص مص برو سميج جع ااه ا 10101 15ت 1ض الا لس سنو لاس هه ا ا ا الس بسو ل ب مس بط مس 100 


تناك 05ناء1 عت لعأتمعز دعأوهامعل1 لعمه لمع صده مط 
.أهط بماكلا د 'متجدددة] زه مملهء تاطيام عط 


01 هم1غهنالو1ع-76 2 08 5عكلاء10 رعم105ع تغط تعمهم كلط1 
ولالإ كب نإ6 دتما دعأواعء تممه 0مأ2عط أوممر عط 4ه عمه 
خلاء 7 أمنزع8 01 عع 2األدعط امعتطلده عطا غهطا أمعطوم كلا صا ستهاه 
05 122005 1الاله عطا صقطا تعطته ماع01 أمعاعمم عط مغ عاعوط 
امطمطع 2 صق هآ .(4-6) مومذ1 220 فقصتطن) 0غ عمتسعاع: رامع 01 عط 
01 امعصدمماء 067 لسة /جتماقتط عطا ص )أمنوو8 عم ععدام 2 لسصة 0غ 
2 #عأطقطء عمتمعم0 قلط صذ وعء05م50م تاتإدكنك1 ,كمه لهج لكك 
عط طالط أعكلصلد مسقتاميوط عط كموعلاده غقط)ا دذزوعط 
لقة أكدم عتأكتمء [اعط 5'أمنروظ :والدأععمه برمتفقط ممعصدمء) 71101 
60 ع1 .(7-8) أمقط عطا مقط ععطغه ممنغهجألالكاهء مدعءممعياظ 
05 “ماع تتقطء أقنطءة[أع اما عط عع غ1 غ0 010 تصهذأذآ غقطا مستماء 
عطا عع[ غ20 010 'والصهأكامط0 25 /إ72 عصندد عط ص1 رأمنزو8 
وام :50 ككل .(5-6) عممصعتاط 02 #عأعدمقطهء [هناعع11اعادا 
0 2 10 0111 2011165 1533/12الآ ,ننه أ5آ لطتنة وطوعم مغ دن 1121 
عصنا عط وتهتل 2020 عتنطمقع]1! مه عكتذتاعصد! 01 عع مأشضعط 
-22100 سمتاملزع8 أوتممعء200 2 انه طاتدة كناملئتاع؟ رعء شاعط 
عات 0511165 0110م 2216 كأمع تناع 31 1110153385 .(20) 16د 
2 10 كلطعمتلا عط طلت لعطوتاطنام كو علممط عطا عمصزد 
مأ بعالا وتطا ره لإآلمه غ20 عاأءع22 كتامنتستادمء لصة ودع لامعاع] 
عط عه كمملاء 1 كدمء كتامأع أاء: 5 متزدئبط مه 2150 اباط عدأناءلتةط 
معط عاعدا! 


2 115 11 عتنطادن) 1ه جومعط!] وه رمودبسظ قطه 


لدءعنل0ة 2 وعصتامه206 /إط ممعادلزة 0م26 أمرعئؤوة/11 
حلاصة 01 /[إ0108لتصمعا أمتصدأة]1 لصه أدتلهصه 26م 
5 اللعتكناء قلطا باأدتصعء200 طأعنامط1! .لمكتمعوء/171 
015 غ1أ720ع2 عط مغ م1طمتدمطمه 7/25 لإمقصم دز 
عط 01 721002112261052 عطا أكستدعة تدواع ل مم1 
عط للنامطد ع105عدعط) لضة أمعسمعغطع تامط 
/(17/2 كقط1' .لامتطمع7200 تفده ناعوع1 5ه لع ادمع زوعل 
أمرو8 عصدامل؟ نإ لع أمووعممع: 05 عملنلمتط 01 
.(1928) 0مصطنعطاه:8 ستاويك8ة عط مصه (1930) 
ما كاوع)0ام ماعطا 260 ابحرم 5م2200 تصدع ىه عدعط1' 
نامعل لصة اع تاسمعطن2 لدسطادء 2ه عكتتامع15ل 2 
عطا مومع نزلابة 5ع 7ااأعمتصغطا 0ع ةمأعمفصء مه 
,05 عط 04 4مء عطأا غ2 عع0028هم 04 116165مم 
8)... .قالعططء2201 16691امم عمصدءعط تإعغطا معط 
01 أغقط 0ع25عمم2 امعسنه 2 ملصقط تتعطاه عط 
لصة 0111م أناء-تدعاء نه لم635 تتقتتع20م 2 
01 ع5تنامه015 تنةأناءع5 3 ذا لعطعنامء ممع" 50121 
لدععطخ] عط .م2200 1لهمصه2؟ لمة مه6غهم أعمممء 
5 601132111115 320 ,50012115 16115 
لد201: 0 عكتنامء15ل عتأناعء5 عطا ده عاأمهغ أقطا 
عط لصدمءء لصة معمعع0 م1 لعصستة <اكتميعل120 

(21-22) ."غمعستعمعء لوععءط11" 


قطة!' 05 اأمعمووء55ة-ع2 2 غ2 لستامعععاعة0 خنطا أمصتدعة3 15 )1 

أمطوماكللا ختط ها لعلصباممعء 25 ععسطانه 4ه معطا 5وامنرودوبا] 

05 معع اع كله عطا 25 /إ2[11أععم5ء ,لع55ناء5أل ء6 10 قلع26 
5-0 


2 112 ]1 عتنا ]نان 01 اجرمعط 1 وموم دوس8 قطع]1 
الحلل بلاس 


تعطتنا عط 6ه عصعء5 لممتطلنه عط ده ك5عنمدم عمتاءمصمى 
رء زأء1/1 عأمنو 10 ."كأواء لأسمصومء" لصح "5ه تمعلمم" 


625 152 ملوتممء00 صصة: عط عدن 1 
مذ 200ءم عط عمتسل 'وتمعلمم م وستعمماءط 
0 حصو لإأطعناه؟ قصدمة أقطا /جدماولط مدءمممن18 
طال 25501260 تزالدناكنا 15 واتمعل540 .1950 160 
عط 01101 111128610 , 
95 28 08 م215 عطا ,مه نامع لوعتعه1مصطءة] 
أدع)نا0م 04 امعصمماءنع0 عط ,لزءزءمد 
-22108 عط 06 غامعمصطد 1 [طهدء عط لمة ,وعتعه1مء10 
أمعءع23 هطبلا وعومطا عتة 5اأؤوتلمرعء1400 .عأهاد 
لاك لإقدم ع3 عاتط/ل ,لإللعمةعطعامط اتممع1200 
204 'والممع2200 أكستمعة أعدع؟ كأواء ل أصهصرم؟ أقطا 
0 35 لاكتممء200 ,املاع مآ .11 متمادمه مغ بصا 
0 تءعتاعط 2100عم عط 10 دعدماءط نزعه1مء10 
5ع عم ممنامتزوظ 2100عم قلطا م[ .1970 ممه 
015 كاعمعء1 لهامءهء عطا 04 لإقتمه 0غ6ئم2060 
15 8مألناعما ,لإاتمعلمم لمة <استمعلمئر 
لقة نزاعأء50 ,نجالأصعل1 رعع2[م رعس 04 كممتامععممء 

(11) .مملاهم عطا 


غ96 "اولمع لمط" طاوط ,وهم علتلأءم تمه 0/0 وعمعل عو زاء1/1 
65 013/5 115 أ مارستممع200 ودعمقعل طاعدء 


+12 62061860 العتتنات 2 ,رلضقط عده عط م0 
ممه أكلاتاء عماكلء عط أكمنتهعوج 0ع ]]اميع 


200 


2 115 111 عسنكلن© ك0 جرمعط1 وأ وصدكن1] قطه 


5001 عتنطلناء 01 /جتمعطا 5 متتدددآ] 02 ع1 1 أكمعطع م تمه ذم 
ع5 لإقدط لصة ع1عهك8ا عاعصاة خنطا 6غ لعاءاماوء: ع6 ملاع مط أمم 
قلط 068 أتاصاناه 160ئهةل 0ه ع لالووءةمطا عطا مسمك لعصدواع 
ه أاقط مذ لعطدتاطنام صمناع؟ له 5010165 ,5ع11:ة 5نام عستا 
غة 12562 قلقطلة ,عم500 صذ لعاتططا[ ,تعمدم قلط .تتتطمعه 
تعطأه وعصتصدءء 0مة ,أمطوماكياا 05 عصتلدع] نتاعم 2 عمتأمعدع1م 
168526 2ه ألاء5ع5م لإعطا 25 132 35 لإلمه تاتتةدنة] نإط قى11م 
ولط 5ع056م20م #عطعممعدة7 عط1 .عسصسميو0:م حلط 02 بتاعا 
0 /تاع1/1 2 طلاا /جتمعطا 1أدتدم1مء056م 06 غطعنا عطا صا عصتلوء: 
5 قممقلاءتاكممه عطا ره علالاععم75عم للاعم 2 عما ]اه 
ها أوطوماكياة لصة لهجعمعع صا ع16جه/7 5 تتزهكن11 201028نا0تناد 
5 'قتةووع260 15 /جتمعطا 13[1ه105مء051م 10 عمتكرمدع1 .عه[نء توم 
أملزع 8 معط أصلمم لوع لاله 2 غد عازه قلط 7016 ملإومبطط قطه 1 
د لصة 16هأد أمعلمصعمعلم1 مه لعمواععل /رالمستصمم أكمع1 غ2 كور 
5 102أناط0211» 1105/05 .35212010121م 2/35 اجالأمعل1 102 لأعتوعة 
5ه لمع عط 04 ومسمتمصلوءط عطا ك5ل1درعط أهقطا عصت 2 غه لعمع]اه 
غ+2115هم2210 01 عمتطدعنه10؟ عط لصة دععتصمصء لقتممامء 

.5 أتأصنامه لع10212م» /9إ[5نا10/ا12م 12 كاطع ماء 10079 


0 7100عم 2 85 اتتنطصعه طاع لامع عط 04 دعتملطا ع1 

110427711 “مر 01/051 17:2 صا ركه زاء1/1 [اع0] .أمنزوط صا اأممصتط 
مذ أمنزع8 امتمسعلم 062 باعل لع أمعععة-/زاع110ا عطا كأمعدعرم 
عطا لله و5علإعقطة عطا مصمط عع5 علدعءط 10 عماتما علدععل ولط 
متقعع خنطا صا ادع عاص 01 15 لامتصرعء200 01 مم تمقعل 1115 .أكقدم 
عط مغ 2000216؟ 2 روع5601 عضاوعء51 115 هأ ركأمعد5ع1م )1 35 


:هقط ملت عط نزط 6م200 تسرماعم 06 كلمعا عمتطمداء 
5 


١15 2‏ علا ععنلن0) 01 جمعط] وام زممدبيا8 قطع1 


مسمس سس سس ص و سس ب لي ا ا 1 ل 7 117 


عط مغ لعلصنا بإاعدمهد ذذ أمطوم سال 0 5أوعدعع ع1 
عط 02 وعتمتطا 126 عطا ما أميرع8 مذ متعغصمء لهع16أمم سه لداءه50 
عط 15 ردنقةكد1آ قطه1 10 عصتلجمعء2 ,عمد ]نت .اصسسطمعه طاعتامع ها 
.226005 02 موملعة5 لصة ععمعلموءمعلصا عط عع غأو[ه6 6غ قصدعم1 
عط عدتمعمعة: أ0ه وع00 متزدكنة1 أقطا عامم م عستاوعمع اما 5[ غآ 
عستكصوع طاوط ,كمه2[بأمدء 02 هه ئ[ه26 عط لمة نضدء:1 1936 
عطاده رتعطتهظ .دع ؟اءسمعطا مذ كلمء كه ,معاعنء50 11دظ أمنروط 
+0 /تأأووعع26 عطا 5وع2أكقطمتمء عط أوطوهاسلا 01 ع38ص 11156 نجرع ا 
ممه 0غ 0762م كأتةمطط1 غقط) عقتطلنات 8 معسلاعتتائصمء 
عأمنةو 10 .ععمعلمعمعلهة صمط تزابسعم عط 65غهل11[مكدمء 
1152/2 


لضهة ممامستصعاعل عناه معمتقطد 111 ع[ل1ا] 
نط عمنطنظ عط +15 و5عءممط عناه تعطاعمعماد 
18 عط لع عتقمستء أقطا طمصناع عطا مه عستاععااء 
رععمعلمعمء0مز +0 عمأععنصاد 5نامتلعة له 
مز ملاعم لمعتلتدك عط برط لععلع1 مصاع 
مذ وعاممءم ءعء5 ععطاه طتتت عده1ة كنا عستغتسلة 
,228 6 عمط قصة اناعد .كهه813 04 مهدع .آ عطا 
20 انام 76آآ .مملاءة 2ه ممأدنااءعة عط أمم غناط 
مذ ععمعلمعمعلمذ امه دسدملعء5 ععمقءط لصماد 
مععموعلة آلد علنآ .«متكمعتصلجد لعتمعاهممء 
0 وموعط 2 35 تصعط لعقمع5 أكتاج أمنزو8 ,005 هم 

'(1) .ممؤءععمعم وسمتمته اج 


12 115 111 عناأ[نان) 01 اجرمعط1' و2 تسمعن1] قطد" 


1ن ن) 01 تجتومعط!' 5س نووكت قطة 1" 
ألاء للادوء 186-255 ذر 


سمس طمعاء لطن ستطممط1 وجودلز .2 


جاأواء كتسن ر(1973 - 1889) منزودناة1 قطد]' 054 ععسوعاءم عطل1 
لسة واكلأه ه10 1معيلء رعتالى ر,ؤومعلاعء1 -2228-01 ررمووع01:دم 
5ل .210 ستاوع-“اء:01 ع 22218014 رو21 أ أسعوعام 0غ مهل أامم 
عط) 10 هه6 داع صا علمفسلمدا 2 25 لمسواد لللاد نع سمس 
5م210 كتلط 25همسة ‏ )مبجظ 1‏ 01 صمنعدستصمء00مر 
2 01 «ملأأهسصتره؟ عغط) طغتلر لعاللعص كز عط رككسعممع علطعة 
أ هلهبه1[1-ال أمطوماعمكاق صذ طاتده] غعد ,عسسغلسى 6ه بجبمعط) 
.(أدطوماكيل7 كه «عا]وستءعمعط مغ لعممعاءم ,1938) م1415 
01 عو5ممكلام اتأعتامء عط م4 عاعمم قلط 8016 ملإودس1]1 
غ2 عتستممضع60عم لمعنكلسكتء 0مهة أهمه)دعسلء مج وستممهام 
-/إأل8ع2 2 1ه ووعل1ع20م عط صذ لمأمعدمسعكمة عط للأنامس 
-ماعصة عط 01 وستمعاد عط) «عغ1ج غمبرعظ8 اأمعلمعمعلمزا 
01 ههغ4تامطة عط) برط 0ع:10110 ,1936 صذز دء1 محتامرع] 
هأ ععمع«عكهمء تناع )ه10 عغطا هذل كدمل)عانتاتمدىء صسوئاء"ه10 

1237. 


لطتومع ناتوتاً كتمقط5 مهلخ ركاءة 04 بطلدعة؟ ,طكتاومط 06 .امع2]آ ,تعمباءعنا لي 
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يطلب من 
مكتبة دار الإبداع للصحافة والنشر والتوزيع 
4017 كورنيش النيل - مصر القديمة 
ت : ع عاتم الم كمه 51ل 


* مكتبة الأنجلو المصرية * مكتبة زهراء الشرق 
06 ش محمد فريد - القاهرة 1 ش محمد فريد - القاهرة 
ت : لالالاع لوم ت:79197وم 
* مكتبة منشأة المعارف بالإسكندرية * مكتبة دار البشير بطنطا 
غ4 ش سعد زغلول ا" ش الجيش عمارة الشرق 
تليفاكس : ". "امع تا للووامم 
* مكتبة الآداب * مكتبة دار العلم 
"2 ميدان الأويرا الفيوم - حي الدامعة 
ت:458. .وم بالالاوو لم ت: #اموءعم 


* أجيال لخدمات التسويق والنشر - القاهرة 
4 شارع المصانع متفرع من شارع شهاب - ال مهندسين 
ت :امم ١.1‏ - عاو ا لوكلت 
فاكس : 9957معلام 
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للصحافة والنشر والتوزيع 


